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جل اسلامية عالمية 
تصدرها دارالتقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة 


تنشر الطبعة الثانية بإذن. خاص من 
المهندس القمى نجل المغفور له العلامة القمى » السكرتيرالعام 
لدار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة 
تصْتى لنشرها 
مجمع البحوث الاسلامية للآستانة الرضوية المقلّسة 
و 
جمع النقريب بين المذاهب الاسلامية 
ماهم اخةؤام 
الأمور الفتية والطبع 
مؤسسة الطبع والنشر ف الآستانة الرضوية المقتسة 


واكاك الماك 
امع 


بسم الله القوئ العزيز » وعلى عهدنا الذى عا ه دنا عليه ر نا وأشنا: 
العقد الى من حياة هذه الجلة المباركة الراشدة التى نبجت ا 
مديدآ «وسعك والمساييق 55 حميداً : : تهدى بأمس الله إلى أمس الله » تدعو بالى 

هى أحسن » للتى هى أقوم « ودن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال 
إتى من المسليين» ولا تستوى الحسنة” ولا السيئة» ادقع بالق فى أحبين” فإذا الذنى 
بينك ويينه عداوة” كأنه وإ جم بم » رما يلاها إلا الذين صيروا » وما 'يلقكاها 


إلا ذو دل عظلم 6. 


كل يوم مس" بناكان لنافيه عيرة» وكان لنا منه تجرية» سواء فى ذلك الايام” التى 
رضيناهاء م الى كرهناهاء بل لقد عليتنا التجارب أن نحب الأيام التى كانت 
عليناء يا نم" الآام الت كانت لناء فإن الخير والشر كلاهما الناس صقال" و جلاء؛ 
وإن الذى , لوست ' على النضال من بعد اشر أء 2 لحر المع ين ' عن 
إلا بالخير والنعم . 
فإن تكن الأيام فينا دالت" بسُعمى ولوّى» والحوادث تفعل” 
كلا ليق اجا قتا نوترك لك اس سد ١‏ 
إن التقريب الذى نيض على كواهل رجال آمنوا به » ونالفوا عنه » والذى 
كان بعض الناس ينظرون إليه على أنه فكرة براقة » أو دعوة” خلاية أو جذاية ؛ 
قد أصه ب بعد هذه السنوات العشر وعياً فى صم أفكار المسلبين » وركتاً أساسياً 
اه تقدمية » وهدفاً لكل جماعة أو هيئة إسلامية . 


ألسنا نراه يحل النقطة الآولى فىكل منبج إصلاحى ؟ . 

ألسنا رأه هو العنصر لهام فى كل سان أو خطاف ىو مقال ؟ . 

أليس هو الاتجاه الظاهر فى الآزهر على عهده المالى ؟ . 

لاجرم أنه أوائل رجال التردب عدداً م نأعلام الوه وكيار شيو خه : 
وفى مقدمتهم الرجل الصالح عبد الجيد سلم رضى الله عنه » والرجل المصلح 
مود شلتوت مد الله فى حياته ؛ لكن موقف الازهز الرسمى” من التقريب كان 
مختلف وبتغير حيناً بعد حين » وموقف' الازهر الرسمى - وإن لم يؤثر فى نشاط 
الجماعة ‏ له قيمته وله وزنه 4 ولو أنه كان معبأ على وتيرة واحدة لساعد كثيراً على 

واليوم وعلى رأس الآازهر رجل عرفه المسلمون بأنه رجل الفكرة الإسلامية 
الخالفة ؛ وعرفه التغر ون :ناد أول تشأته مومتاً به جاهدا فى سبيله؛ فإن لبا أن 
نستبشر خيرا » وأن نرقب من الله تأييدا ونصرا . 

إن ه مود شلتوت » قد عاصر التقريب وعاشره يوما بيوم» وكان وثيق الصلة 
بالبلاد الإسلامية وما لها من مذاهب فقهنة 2 ومعارف كلامية » وقد عرف الداء 
والدواء قبل أن مجلس عل كرمى مشيخة الآزهر » فهو لذلك خير من يعرف 
مطااب التقريب وأهدافه . 

إن ميادئنا معروفة 'نادينا سما منذ أول يوم » وما نفذ منها معروف» وما تحن 
لصدده مَعروف 2 أهذافق: حددة عاهدنا اله علها » لا نتوسع فيها حين تجحرى بنا 
الريع زعاء 6 ولا تتغل عن عى مها حين. كد برثنا د ا 

جه © هم 


لد كان الازهر ذات" ارم شيعياأ 3 م صار من بعد ذلك عا 2 وقد آن 
الآوان ليسكون لما جميعاء لآنه للإسلام ‏ للإسلام وحده ؟ 


زنك 


تذكير لقراء عنهج الحث فى هذه اسورة ‏ الآيات التى تعرض 
مشاهد القيامة أساسالجرعة الكيرى الت استحق بها ال-كفار 
العذاب : الافتراء على اك التكذيب يآيات الله الكونية 
والقولية ‏ تصوير حيرة الكافرين بعد الموت » وموقفوم حين 
يترادفون على النار » وما يكون من التخاصم والتلاءعن بين 
التابمين وال.وعين ‏ الموازنة ببن مصيرااؤمنين ومصير الكافرين ‏ 
ممنىكون الجنة ميراثاً للدؤمنين ‏ هل يدخل الناس الجنة بأعمالهم 
أو بمحض الفضل الإلمى ‏ مخاطية أهل الجنة لأهل الثار تبكيتاً 
لهم وتسجيلا عليهم ‏ الصد عن سبيل الله وألوانه . 


تذ كير للقراء منهج البحث فى هذه السورة : 

وعدنا قراء ( رسالة الإسلام 6 الكرام فما كتبناه من قبل : أن نقف بضعة 
مواقف فى بعض ما احتوت علنه سورة الأعراف » وما عرضته فى سياق أساليها 
الأربعة الت ذكرناها » وهى : 

(1) أسلوب التذكير بالنعم . 

(0) وأسلوب التخويف بالعذاب . 


3 رسالة الإسلام 


() وأسلوب الحجة النى توجه [ليها العتقول . 

. وَأعان ب دفع الشبه التى تثار للتشكيك‎ (١ 

وقد وفينا ‏ والمد لله رب العالمين ‏ بالحديث عن بءضهذه المواقف فما يتصل 
فذكرنا الحساب والجزاء » والوزن والتقد.. » وسؤال الرسل والمرسل [لهم » 
وتحدئنا عن النداءات الأربعة لبنى آدم » تلك النداءات التى انفردت مها سورة 
الأعراف من بين سور القرآن الكريم جميعا . 

والآن نعرض - ف دائرة هذا الاسلوب الثانى أيضا ‏ إلى موقف آخر من 
مواقف السورة الكرية هو تصويرها ابعض ا شاهد الامة التى تتكون يوم القيامة: 

الآنات التىتعرض مشاهد القيامة : 

تعرض السورة هذه المشاهد الحادة من حين الوفاة إلى حين استقرار أهل الجنة 
فى الجنة » وأهل النار فى النار » وبأتى ذلك فى خمس عشرة آنه تبدأ بالادية السابعة 
والثلاثين » وتنتهى بالاية الحادية والخنسين . 

يول الله تعالى فى هذه الآيات الكرعة : 

هن أظل من افترى على الله كذبا أو كذب باآنانه » أولئك ينالم نصيهم من 
الكتاب 2 حى إذا جاءتهم رسلا «توفوتمم قالوا أبن ما كنتم تدعون من دون الله » 
قالوا ضلوا عناء وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين . قال ادخلوا فى أمم قد خلت 
من قبلكم من الجن والإنس فالنار ٠‏ كلءا دخلت أمة لعنت أختها , حتى إذا اداركوا 
فها جميعاً قالت أخرام لآولاهم ربنا مؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النارء 
قال لكل" ضعف ولكن لا تعليون . وقالت أولام لآخراهم فا كان لكم علينا 

أساس الجر بمة الكبرى التى استحق بها الكفار العذاب: 

وهنا نحد أن أول ما عنيت به الآنات . هو التهيد بلفت الأنظار إلى أساس 
الجرمة التواستحقوا ها العذاب » فقرر تأنه لا أظلم من افترى عل الله كذبا أو كذب 


التفسير 1 


بآياته » فافتراومم على الله الكذب أنهم كانوا يقولون عن شركائهم : « هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله » ويولون : « لو شاء الله ما أشركنا ولا آناؤنا ولا حرمنا من ثىء » . 
د وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمس'ا مها » وملهم من « قال أوحى 
للد وم يوح إلبه ثىء » ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » فهذه كلها أكاذيب 
مفثر ة على الله بغير علم » وهى تصدر عن لون من الإجرام خبيث يستحق أصايه 
عليه أشد العذاب » وأما تكذبهم بيات الله ؛ فذلك صادق بشكذبهم بالايات 
الكونية » حيث يقطعونما عن دلالتها » ويباعدون بينها وبين نتائجها » ويقفون منها 
موقف انود والتحجر والاستكبار وعدم الاعتبار » وصادق أيضاً بتكذ يهم 
بالآيات القولية »كاكانوا يقولون عن الرسول والقرآن : « افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون » أو ه إنما يعلله بشر ء أو سجر أو شعر أو لا بحقق إصلاح البشرية » 
أو نحو ذلك ما يقوله المكذبون المعاندون قدبماً وحديثاً . 

وإذاكانت هذه هى جرعتهم وواقع أمرم فى الافتراء على الله » والتكذيب 


بأيات الله ؛ وكانت هذه الجريمة أبشع الجرائم » وصاحها هو أكبر الجرمين ظلاً ؛ 
فبم إذن ستحقون العذاب أشدً العذاب . 

تصوير حيرة الكافرين بعد الموت : 

وبعد هذا القهيد تعرض الايات اشاهد العذاب » فيكون أول ذلك عرض 
من أممم فى حيرة , فيسألهم رسل الله ه أبن ماكاتم تدعون من دون الله » ليشفعوا 
لكم ؟ فيكون جواءهم « ضلوا عنا » فلم مبتدوا إلينا ولم :بتد [لهم » ويشهدون على 
أنفسهم أنهم كانوا كافرين . 

وهنا يصدر علهم الحكم النافذ : ٠‏ ادخلو فى أم قد خلت من قبلكم من الجن 
والإنس ف النار » وتصف الايات تلاعنهم ومحاولة كل منهم التيرؤ من التبعات » 
والتنصل من المسثوليات » ومعرفتهم أنهم جميعا مشتركون فى العذاب سواء فى ذلك 
من ضل ومن أضل . 


: رسالة الإسلام 


وبعد أن تعرض الآيات أمىثم هذا العرض »؛ تعيد ذكر أسباب الحكم علييم » 
لتقر هذه الأسباب مرة بعد أخرى ء ثم لتننى عليها لونا جديداً من العذاب فتقول : 
لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج اجمل فى سم الخياط » وكذلك 
نجرى الجرمين » الهم من جيم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك تجحزى الظالمين » . 

فهنا حرص واضح على ذكر الآسباب » وعلى أنهم يستحقون ما ينزل هم » 
بماكانوا يكسبون» ويكوتهم كذبوا بالآيات واستكيروا عنها ؛ ويكونهم بحرمين » 
وبكونهم ظالمين . 

ثم هنا تصوير واضم أيضاً لإحاطة العذاب بهم : « لهم منجيام مهاد ومن فوقهم 
بنزول الخيرات عليها من السماء ؛ أو بصعودها أو صعود أعبالها إلى السماء » وذلك 
أنالسماء موضع البجة وأما كن التطلع النفسى إلى المنح والنعم » ومنها نتزل اخيرات » 
وإلها تصعد الأرواح » والإخيار بأنهم حرو مون من تفتح أبواب السماء لم ؛ ومن 
أن بدخلوا الجنة » لا شك أنه غاية فى الوعيد . 

تعرض الآيات الكر بمة هذا كله » وتصف أحوالم فى حيرتهم الكبرى » وفى 
تلاعنهم وتلاومهم » وفى شعورثم بالحسرة واليأس » كل ذلك فى عبارات تجعل 
الناش المتطر ق ضورة الحسن الناهد: 

أ ما كنت تدعون من دو نالله؟ أين ثم ليشفعوا لك أو لينقذوك منعذاب الله ؟ 

- ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من ا من والإفس ف النار ! . 

با للهول ! ما هذه الآم المراحة المتساقطة فى النا ركأتها الفراش المتبافت » 
ما بالما تتلاعن ؟ ما بال التابعين تحملون على ال.وعين : « رشا هؤلاء أضلونا 


التفسير 9 


3 علينا مر فضل ء ما بال المتعارفين تناكروا ؟ وما بال المتعاونين تقاطعوا 
وتداءروا ؟ وما هذا النداء اجلجل اموس : 

- لكل ضعف ولكن لا تعليون ! 

- فذوقوا العذاب بماكتتم تكسبون . 

الموازنة دن مصير المؤمنين ومصير الكافرين : 

ولا تقف الآيات الكرعة عند هذا الحد فى تصوير هذه المازق الحرجة التى 
سيقع الظالمون المكذيون فيها » ولكنبا تمضى فى لون آخر من التخويف وتحريك 
النفوس عن طريق الموازنة بين أحوالم وأحوال المؤمئين بالدعوة » العاملين 
مقتضى الإيمان . 

فيقول الله عز وجل : 

د والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها » أولبك أصعاب 
الجنة هم فيها خالدون » ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من نحتهم الآنبار 
وقالو! الحد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لتبتدى لو لا أن هدانا الله » لقد جاءت 
رسل ربنا بالحق » ونودوا أن تلم الجنة أورثتموا بما كلتم تعملون ». 

وأول ما نراهفى هذه الموازنة أن الله تعالى سين مصير المؤمنين » وهو الجنة ؛ 
ذلك المأوى العظم المزود بكل أسباب النععم والترف والرفاهية» فى مقابل ماذكر 
من قبل عن «أوى الكافرين فى جبنم » حيث المهاد منها ء والغواشى فها . 

ثم يصف صفاءهم الروحى ٠‏ وسمو أنفسهم » وما أفاضه الله عليها من الال 
والرضاء وأنها خلصت من دفائن الحقد ؛ وظواهر الغل» وذلك فى مقابل ما ذكر 
من قبل من نلاعن الكافرين وتلاومبم » ومحاولة كل من التبعين والمتبوعين إلقَاء 
المسئولية على أصايه . 

ولا شك أن للموازئة على هذا النحو تأثيراً عظما » فإن الإنسان مطبوع على 
حب الخير لنفسه » وعلى الرغبة فى إبعاد السوء عنها » وإذا علم أن أحداً فاذ 


١٠‏ رسالة الإسلام 


أو سيفوز بالخير من دونه» تحركت في نفسه عوامل الغيرة والتنافى , وكذلك إذا 
شعر بأ ن ادا مساحو م السو + حين هع عو فيد 4 فإنه .شكر ف ذلك تفكيراً 
سوقه إلى ثىء من الحذر . 
فالقرآن يريد بإيراز هذين الموقفين : موقف الكافرين ظ وموقف ال أمؤمنين » 
عن طريق الموازنة والمقابلة فىكثير من آناته » إثارة العوامل النفسية التى ترجع إلى 
حب الإنسان نفسه » وحرصه عل أن يفوز بالخير » وينجو من الشر » وأن ييكون 
فى صف السعداء الفائزين » لا فى صف الاشقياء الخاسرين . 


م بين الله تعالى بعض مابحيط بالمؤمنين من فعم : د تجرى من تحتهم الانهار » 
فى مقابل المهاد والغواثى الجهنمية » ودين فرحيم بهذا التعم » وإيمانهم بمصدره 
الذى أذ لع علييم به ؛ فيعترقو له بالجد والثناء » وأنهم يشعرون ببذه النعمة فيتلذذون 
بذكر ل إيمانهم نه سيباً فيبا» وفى ذلك مقابلة ينهم وبين الكفار الذين 
حدث الله عنهم أنهم يعترفون على أنفسبم بالكفر حين يرون ضلال شركائهم عنهم : 
« وشبدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين , . 

أم يقرر المؤمنون بعد المد لله 4 والثناء عامه توفيق الله لم ( وأنهم يؤمنون 

بأن هذا التوفيق الإلمى هو السر فى اهتداتهم ولولاه ماكانوا مهندين م الجد لله 
الذى هدانا لهذا وماكنا لبتدى لولا أن هدانا الله , . 

وهنا ينطلق داء الحق سبحانه تحية لهم ونكر يما «١‏ أن تلكم الجنة أورثتموها 
بماكتتم تعماون , . ّْ 

إنهم سمعون هذا النداء » ويسمعون أنهم منحوا نعمة الله بعمليم الصالم , 
وق ذلك مقابلة بيهم وبين الكافرين الذين قيل لم :.« فذوقوا العذاب بما كلتم 
تكسبون » وهكذا يرفع المؤمنون بأعماهم » وييكزمون يذكرها واحتسابها لهم » 
ومخفض الكافرون بأعمالم ويمانون وشرّعون باختساءبها عليهم وإذاقتهم العذاب. 
بسببها و كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما ثم بخارجين من النار, . 


0ش ور 


1١١ التفسسير‎ 


للم 


وشْغى أن ناتفت هنا إلى أمور ثلاثة : 

أولا : فائدة قوله تعالى وهو يصدد جزاء ام منين ه لا نكلف نفساً إلا وسعها .. 

وعد القائدة هى زيادة التبكيت وإيقاع الحسرة فقلوب الكافرين » إذ فاتهم 
ذلك الجزاء العظم مع أنهم لم يكلفوا فى سبيل الحصول عليه ما ليس فى وسعبم » 
وقد فعله المؤمنون ولم يفعلودهم . 

عل كون الحنة عيزاثا الندمتين + 

ناضا ©" القن عن نيل لومت للبجنة شوالة :أو | ووكتههواما ... 

والمعروف فى الإرث أنه انتقال الملك أو الاختصاص من مستحق إلى آخر 
بسبب موت السابق . 

وقد استعمله القرآنالكرم هكذا فالحك ؛ والعل» والنبوة» والمالء والملك» 
والنساء: ه وورث سلمان داود »» ه م أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادناء » 
« وورثه أبواه .؛ : وأورثكم أرضيم وديارهم وأموالم »دلا بحل لك أن ترثوا 
النساء كرها , . 

وقدهاء اللنظمضافا إل :الله شيحانة'ى مثل + : إنا تحن نزت الآرعن .ومن 
عليها »)هونن الوارثون » . 

والتعبير فى هذا مبنى على اعتبار أن للناس ملكا وتصرفا فما مكنهم الله منه » 
ثم بعد انقراضهم وفنائهم يرجع الآ فىظاهره -؟! هو فى حقيقته ‏ ملكا وتصرفا 
إلى الله سيحانه الواحد القهارء الباق الذى لا يشنى . 

أما فى آنتنا هذه : « أورثنتموها ء وما ما ثلها من ةوله تعالى : « الذين يرثون 
الفردوس ء ؛ فد نظر فى هذا التعبير إلى أن الناس جميعا با أودع فيهم من العقل 
وقوة النظر وفطرة الإيمان » وما يسر لهم من دلائل فى أنفسبم وفى الافاق حتى 
صاروا بذلك متمكنين من الإيمسان والعمل الصالح فكأنهم قد مكنوا من جزاء 
الإيمان » واستحقوا دار النعم » فلسا أعرض بعضبم وكذبوا وأهملوا النظر 
والاستدلال» واستبدلوا الكفر بالإبمان؛ حرموا ذلكالجراء» وصار إلىالاخرين 
الذين حافظوا على فطرتهم فصدقوا وعملوا . 


١‏ رسالة الإسلام 


على هذا الاعتبار جاء التعبير بالإرث فى <صول ال أمنين على الجنة » ولعل 
هذا يفسر ما يروى فى هذا المقام من أنه ليس من مؤمن ولاكافر إلا وله فى الجنة 
مزل » فإذا دخ لأهل الجنة الجنة » وأهل النار النار» ودخلوا مناز لهم ؛ رفع تالجنة 
لاهل النار فنظروا إلى نارم فيبا » فقيل للم : هذه منازلكم لو كلتم عملتم بعمل 
أهلالجنة» ثم يقال : يا أهل الجنة , دثوتم بماكنتم تعملون في ةتس أ هل الجنة منازهم . 

على أن افظ ه الميراث » يلمح منه معنيان : 

الأوك : عنم المال الذى بصير إلى الوارث دون عناء ولا مشقة » وهذا 
شأن الجنة » تصير إلى أربامها بدين كله بسر وسبولة » يأنى العسر والنشدد » وفى 
التليح إل ذلك تقول الآرة؛:. لا تكلف نقسا إلا وسعها ': 

والمعنى الثانى : صيرورة هذا الموروث إلى الوارث دون منازع » وهكذا تنال 
الجنة » «تمتع كل ومن بمنزلته ذيها دون أن ينازعه أحد : 

وما قبل فى المعنى المراد هنا ما ذكره الإمام الرازى من أن المراد بقوله 
تعالى : « أورثت.وهاء صارت إليكم » يأ يصير الميراث إلى أهله » والإرث قد 
يستعمل فى اللغة » ولا يراد منه زوال الملك عن الميت إلى الحى » ؟ يقال : هذا 
العمل يورثك الشرف » أى يصيرك إليه . 

هل يدخ ل الناس الجئة بأعما لهم أو بمحض الفضل الإلهى : 

تالا : التعبير بقوله : « بما كتم تعملون » يدل على أن العمل سبب فى 
الطصر لع عل الجنة . 

وكا جاء التعبير فىهذا المقام بالياء الدالة عل السيبية ؛ جاء التعبير فى آيات أخرى 
باللام الدالة على الملك ١‏ للذين اتقوا عند رمهم جنات تحرى من نحتها الانبار» 
وجاء التعبير فى آيات أخرى بأنها جزاء أو أجر « وجزام بما صيروا جنة وحريرا » 
تحرى من تحتهم الآمهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين » . 

وكثيراً ما يحىء إثبات الجنة لموصوفين بوصف الإيمان والعمل الصالح » وهذا 
أسلوب بدل على عليّة الوصف لنيل الجزاء » ومن ذلك قوله تعالى فى آيننا هذه : 


ه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفساً إلا وسعها أولك أصحاب الجنة 
ثم فيبا خالدون » وأمام هذه الأساليب - وكلها يدل على معنى العلية والسيبية - 
لا نستطيع أن نقول إن العمل لا دخل له فى الجزاء . 
وقد رأت طائفة أن المؤمن لابجب له بعله وطاعته ثواب» ويذكرون فى ذلك: 
أولا : الحديث المروى فى الصحيحين : « لن يدخ لأ حدك الجنة بعمله » قالوا: 
ولا أنت ا رسول الله ؟ قال : ولا أناء إلا أن يتغمدن الله برحمته , . 


وثانياً : أن الطاعة إتما حصلت شعل اله ولا بوجت فل اش عل الله ينا . 


وثالشاً : أن نم الله عل العبد لا تعد » وهى توجب الشكر » فهذه الطاعات 
قد وقعت فى مقابلة النعم » فيبق الثواب من غير مقابل . 

وهكذا استدلوا على إبطال ثىء أمبته القرآن بأساليب مختلفة فى آيات متعددة » 
وه نظريات نشأت من الخلط بين ما يحب لكونه من مقتضى الحكنة الإلهية الى 
لا مكن أن يتخلف حكبا » وين ما بجحب على الله معنى أن موجباً أوجبه عليه 
وألزمه به والوجوب إذا كانمعناه عدمالتخلف لاقتضاء الحكة إباه؛ لايقالفيه ذلك 

وحصول الطاعات لاشكر أحد أن للعبد دخلا فيه » أقله توجيه العبد اختياره 
الصالم للطرفين إلى أحدهما نعينه . 

والطاعات وجبت بإيحاب مستقل عن النعم التى كانت بمحض الجود الإلمى الذى 
لا يطلب له مقابل . 

أما الحديث فعناه : أن هذا الجزاء الذى يحصل عليه الطائع ليس بدلا مماثلا 
لطاعته » وليس جزاءً مساوياكالشأن بن البدلين» وإنكانت الطاعة هى التى أوجبته 
وتسبيت فيه » والمعنى : لن يدخل أحدك الجنة بعمل يساويها وما فيها من نعبم » 
ففضل الله عظم سابغ باعتبار جعله الجنة بدلا من عمل محدود قليل لا يطاولها » 
ولا شابلها فى ذاته . 

مخاطية أهل الجنة لهل النار تمكياً لم وتسجيلا علهم : 


بعد هذا نرجع إلى بقية الآيات لنرى بقية المشاهد : 


يول الله عز وجل : 

« ونادى أصحاب الجنة أكاب النار أن قد وجدننا ما وعدنا ربا حما » فهل 
وجدثم ما وعد ربكم حقا ؟ قالوا نعم ٠‏ فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين » 
الذين يصدون عن سيل الله ويبغونها عوجا ومم بالآخرة كافرون » . 

وأصواب الجنة يريدون با وعدهم رهم الجنة نفسها وما فيها من نعم مقي » وقد 
جاء الوعد بذلك فومثل قوله تعالى : ه أعدت للمتقين »» « مثلالجنة التى وعد المتقون 
فيها أنجار من ماء غير آسن »» ه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالدات أن لهمجنات ». 

ويريدون بوه لآهلالنار: «فهل وجدتم ما وعد ربكم حا .الناروما فيا من 
العذاب » وإيمالم يضف الوعد إلى أهل النارء لآنه تبين أنهم لم يكونوا حلا لهذا 
الوعد» فسألومم عن الوعد المطلق الموجه فى الدنيا إلى الناس كافة » وهذا بناء على 
أن الوعد خاص بالخير » وكذا ,يصح عل أنه عام فى الخير والشر » ويسكون المعنى : 
هل وجدتم ما وعد ربكم المؤمن والفاجر حقاء وهو ما يدل عليه حذف المفعول . 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد « أوعدم وإنما عبر بالوعد 
اللشاكلة ؛ وحذف الفعول إيذاناً بامخطاط درجتهم عن الخاطبة . 

وقد جاء الوعد متعلقاً بالشر فى قوله تعالى : « قل أو نبئكم بشر هن ذلكم ؟ النار 
وعدها الله الذين كفروا و ينس المصير » وفى قوله تعالى : « الثبيطان يعدي الفقر » 
وقوله : « هذا ما وعد الرحمن » إشارة للبعث » وأخرج كل ذلك على التهكم فى 
الأول » والمشا كلة فى الثانى , والتغليب ف الثالث . 

وفى قوله تءالى : « فأذن مؤذن بهم » "نكر المؤذن لآنمعرفته غير مقصودة» 
بل المقصود الإعلام با يكون هنالك من الإعلام ؛ ول برو عن النى صلى الله عليه 
وآله وسلم شىء فيه ؛ وهو من الغيب الذى لا يءلم إلا بالوحى القطعى . 

وفى هاتين الأبتين تعرض السووة لمرحلة أخرى من مراحل العذاب » وهى 
نداء أصواب الجنة اليماب الندار نداء يسجل عايهم الخزى والاكال » ويشعرهم 
بالحسرة والندامة » إذكذيوا بما برونه الآن واقعاً فى «قابلة النعم الذى صار إليه 
أهل الإبمان » وأحسوا بهكذلك واقعا. 


١6 التفسسير‎ 


وفى هذا نرى صورة أخرى من الحددث الذى مثل الرضا والاطمئئان واللذة 
من جانب ؛ و مل الحسرة والذلة والقلق من جانب آخر » ويصور الحكم النافذ الذنى 
لا مد له » ولا نخيص عنه ؛ .يؤذن به مؤذن لا يدرك كنبه 2 ولا بعلم من هوء 
ولاماصوته؛ ولاكيف يلق أذانه » ولاكيف يكو نأثر هذا الآذان ف نفوس سامعيه . 

وإنه لتصوير قوى بارع » حرك إليه النفوس »؛ ومز المثماعر » ويبين أنالنهاية 
الآلية المتوقعة هؤلاء المكذبين » إما هى تسجيل اللعنة عليهم » والطرد والحرمان 
من رحمة الله » مشيراً إلى أتسباب ذلك الحرمان الماثلة فى ظلمهم الذى كونه صدثم 
عن سبيل الله » وبغيبم إياها عوجا وانحرافاء وكفرهم بدار الجزاء . 

الصد عن سبيل الله وألوانه : 

وهنا نقف و قفة (سيرة نتحدث فيبا حداثاً ا عن وألصد عن سبيل الله فنقول: 

كثيراً ما عرض القَرآن الكرم الصد عن سبيل الله : 

فن ذلك فى حق المشركين : « إن الذن كفروا #نفقون أموالم ليصدوا عن 
سبيل الله » فسينفقونا ثم تكون علييم حسرة ثم يغلبون ؛ والذن كفروا إلى جيم 
حشرون »» « ولا تكونوا كالذن خرجوا من ديارهم بطرأ ورثاء الناس ويصدون 
عن سبيل الله والله يما يعملول حيط ء . 

ومن ذلك فى حقالمنافقين : « وإذا قيل لم تعالوا إلى ما أنزلالله وإلى الرسول 
را المذافقين لصدون عنك صدودأ 7 

ومنه فى حق أهل الكتاب : « يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبي الله من أمن 
تغونها عوجا وأنم شبداء وما الله بغافل عما تعملون » . 

وفى شأنالأحبار والرهبان:« بأما الذن آمنو إن كثيراً منالأحبار والرهبان 
ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سييل الله » والذنن يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرم بعذاب ألم ». 

إلى غير ذلك من الآنات . 


وإذا تأملنا هذه الآيات وجدنا أن الذذن يصدون عن سبيل الله ثم : 


(1) أرباب الآموال يستخدموتها فى إغراء الناس بالتكذيب . 

(0) وأحاب الاراء والتوجيه ؛ من الأحبار والرهيبات » وأرباب 
الشكوك والشغب . 

(©) المنافقون الذين يلقون فى روح الناس أن أحكام الله ودينه ليست كفيلة 
بإسعاد المجتمعات ؛ ولا صالحة للتطور الزمنى والمدنى . 

(4؛) المعوقون للحركات الإصلاحية جموداً منهم على ما ألفوا » أو خوفاً 
على أنفسهم من ضياع مصالح لم : 

كل هؤلاء صادون عن سبيل الله » باغون لها عوجا ٠‏ والله تعالى يذكر لنا 
مصيرم . تحذيراً لم » وتحذيراً منهم . 

وصد الله العظم حيث يصف كتابه الكرم ؛ فيقول جل جلاله : 

ا لناه إليك لتخرج الناس من الظلبات [لىالنور بإذن رهم إلى صراط 
العزيز اميد » الله الذى له مافى السموات ومافى الآارض » وويل للكافررن من 
تابو قد الذتن متحون النناة الدسا عل الاكرة ودر نضن غيل ا 
وحتوفا صرجا أرقك نعلال سنت نوها | هلدا وى رسال إلا لدان قرنة 
ليبين لم » فيضل الله من يشاء ومبدى من يشاء » وهو العزيز الحكم » . 

وإ اللقاء فى مقال بعد هذا إن شال الله تعالى » نتم فيه الحديث عن هذه 
المشاهد الآخروية فى سورة الأعراف » والله المستعان .© 


اشنا للخودة ؤييص فول 


كت لمرستاز كر رضًا السدى 
عضو جمع ألالغة العربية 


فى أوائل الصف الثانى من الماثة السابعة استولى المغول على العراق » وأزالوا 
الدولة العماسية من الوجود . وذلك بعد أستيلاثهم على المشرق وبلاد فارس حيث 
قامت لم دولة معروفة تسمى « الإبلخانية » وقد تسمى « الإيلية » اختزالاء وأول 
من أطلق عليها هذا الاسم الختزل مؤرمْ العراق اين الفوطى » فعل ذلك أكثر من 
مرة فى معجمه , والمغول فى الآصل قبائل بدوية جافية مواطنها الاصلية معروفة 
فالشرق الأقصى » ثم بدأت تزحف وتجتاح مراكز الحضارة الإسلامية منذ مستهل 
المائة السابعة ؛ ولم يكن لحكامهم بد من الاستعانة فى إدارة شُون هذا الملك العظم 
طبقة ممتازة من أهل البلاد الإسلامية المغلوبة فرسا وأتراكا وعربا إلى عناصر 
بأقرام آخرين . 

م بمتنع المخول من الاخذ بمقومات الحضارة الإسلامية » ول يعترضوا على 
إنشاء المدارس والمعاهد العلدية » وطذه العلة أخذت بطانة المغول من هؤلاء المسلمين 
غالباً يضبع المؤلفين فى اللختين الفارسية واللركية مضاذا إلى العربية . وشاع استعمال 
لغسة المغول نفسها فى البلاد التى خفقت علا رايات الدولة الجديدة . واضطر إلى 
التخاطب بها عدد غير قليل من العراقيين والناس على دين ملوكهم ولا مناص 
لللغلوب من تقليد الغالب . 

عنيت هذه الطبقة من العراقبين .درس ااغات الثلاث المذكورة » التى عرفت 
فى العراق على ذلك العهد درساً واسعاً تناول قواعدها ونحوها وتصريفها فضلا عن 
المواد والالفاظ » وضعوا رسائل وكتباً فى فنون اللغات الثلاث » وألف آخرون ٠‏ 
بعض المعجات . 


51 رسالة الاسلام 


عرف اثنان منعلياء العراق فىأواخر المائة السابعة حذق هذه اللغات الشرقية 
والتأليف فباء أولم العالم الإخبارى المصنف جمالالدين بن مهنا » والثانى الفيلسوف 
المصنف كلا لدين عبد الرازق بن أحمد المعروف ,اب نالفوطى مؤرخ العراق المشهور . 

وبعد فهذه إلمامة بالجهد الذى بذله هذان العالمان العراقيان فى هذه الناحية . 

جمال الدين بن مهنا : 

جمال الدين أحمد بن على بن حسين بن مهنا الحلى العبيدلى المؤرخ المصنف من 
أعلام أواخر المائة السابعة في العراق » ومن أجل مشايخ ابن الفوطى ٠‏ نقل عنه 
وعن مصنفاته كثيراً فى كتايه « تلخيص مع الاداب » وبالغ فى الثناء عليه والتنويه 
يذكره » ويلقبه « العلامة » وابن مهنا هذا من الأعلام الذين عنيت كثيراً بدراستهم 
والبحث عن سيرتهم وجمع أخبارثم والتنقيسب عن مصدفاتهم فى الفترة المذ كورة 01 
وهو جدير بذاك » انه مصاف مجود عى تاريخ بلاده فى عصر عصيب هو عصر 
الدولة المغولية» وقد سعى له ابنالفوطى فى كتايه تلخيص جمع الاداب الكتب الانية : 

وؤزوزاء النواء 6ن لطائقت المعا وق فى كمراءتزمان + « امقر والانسات» 
وهذه الكتب الثلا يه من مصادر أبن الفوطى قَْ معججحانه التارخية 5 وله كتاب لغوى 
طريف مماه ه حلية الإنسان وحلة اللسان » . 

ضاعت جل مؤلفات ابن مبناء ومن جملها هذه الكتب 2 فلم نظفر بواحد منها 
حتى اليوم إذا استثنينا هذا الكتاب, ويلاحظ أن جمال الدين بن مبنا منجملة أعلام 
العراق الذين اختاطوا برجال الدولة المغولية الإإيلخانية » واتصلوا بمختاف طبقاتها 
وتمكن من درس تلك اللغات الايحمية الى شاعت ف العراق على عهده حتى استطاع 
أن بؤاف فها كتابه المذكور . ونى الكتاب فصول مفيدة عن خصائص اللغات 
المذكورة ونوادرها وقواعدها ونحوها وصرفبا إلى بحوث مقارنة بين العربية 
وهذه الاغات من النواحى المذكورة . 

وسدو لنا من تضاعيف الكتاب أن ابنمبنا عنى قبل استيلاء المغول علىالعراق 
بدراسة لغات عدة ؛ عدا لغته العربية ٠»‏ وتضلع فى الدراسات المذكورة حتّى جارى 
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أو فاق الحذاق البارعين ذيها من أبنائها »كا يستفاد من دراسةكتابه المذكور » ولا 
نبالغ إذا قلنا إنه أول عالم عربى عنى -بذه الدراسات . ما لا شك فيه أن الفارسية 
ومن بعدها التركية نالت حظأً من عناية بعض العراقيين فى عصر الديالمة » ومن 
بعدمم السلاجقة » وسبق ذلك كم لا يخى عصر الانتعاش المعروف فى آداب اللغة 
الفارسية فى خراسان وبلاد فارس على عهد السامانيين وال سسكتكين . 


لم توجد من هذا الكتاب نسسخة فى العراق وطن المؤاف » وإنما وجدت 
بعض نسخة فى بعض مكتبات الاستانة ودور التحف فى الغرب . وعنى بعض 
المستشرقين الروس بنشر بعض أقسامه بين سنة .٠.9و‏ .9( » وعنى بعد ذلك 
بعض علساء الثرك باقتناء لسخ خطية عدة من الكتاب » ومقابلة بعضبا بعض » 
ونشر الكتاب بإشراف وزارة المعارف التركية » وليس فى هذه النسخ المخطوطة 
جميعها مايدل علىاسم الناسخ و تاريخ النسخة » وعلى كل حال لم يظفر هؤلاء الباحثون 
سخة الأصل من هذا الكتاب » لآن المؤاف عنى بنسخته وع. لم على مواضع منبا 
بالخرة »م أشار بنفسه إلى ذلك (ص + من المطبوع ) هذا وقد خلط المستشرةون 
فى حاولة الامتداء إلى اسم المؤاف وعصره » وتوهم بعصهم أنه من تأليف مبنا 
ابن عينى أحد أمراء البادية جرد الاشتراك فى النسمية» ول ينتبه إلى معرفته إجمالا 
إل ع علا لامع روطت ناسل أخر الغيئة الأناقا انفضا 
تعالى وضع نحث خاص فى تعريف هذا العالم الجليل أوردناه فى موضعه فى كتابنا 
0 مؤدخ العراق أبن الفوطى »والجزء الثابى من هذا الكتاب قيد الطبع اللان : 

حتويات الكتاب : 
والكتاب يحتوى على ثلاثة أقسام : القسم الأول فى اللغة الفارسية » والثانى 
فى التركية » والثالث ف المخولية . والغالب أن المؤاف اعتمد على بعض المراجع 
والكتب المعتيرة المؤلفة فى هذه اللغات ٠‏ وهناك كتب أربعة ورد ذكرها فيه , 
الأرجم أنها هى المقصودة بكلمة وردت ف المقدمة ما ستّراه » وهذه أسماء الكنب 
المذكورة : ش 


"٠‏ رسمالة ا لإسلام 


. تادر الدهر على لغة ملك العصر()‎ - ١ 
الكتاب الذى ألفه عمد بن قيس لجلال الدين خرارزم شاه » ملك‎  ؟‎ 
. خرامان » نقل عنه مستين”"؟‎ 
كتاب حلى الملك يا‎ 3 
. 214 كتاب تحفة الملك‎ - 
كتاب طبائع الحيوان © الذنى صنفه شرف الزمان الطبيب المروزى‎ 5-7 
ذكر فيه نواحى الصيق والثرك للسلطان مود سنة م١؛ » ويلاحظ‎ 
. أن أربعة من هذه اللكتتب ذكرت فى قسم اللغة التركية‎ 
هذه هى الكتب الى سماها المؤاف ورد ذكرها فى الكتاب » وأشار إلها فى‎ 
مقدمته » ويقول ابن مبنا فى ديباجة كتابه ما يأتى : « وبعد فقد كنت أستيجن‎ 
للحافظ الحصل والتاجر المتوصل أن يعرى كل منهم نفسه فى حال حفظه ودرسه‎ 
وخفضه وأنسه ؛ من هلم لغة يستعين مها فى تغريه وسفره » وتطلبه ومتجره» أما‎ 
لجلب نفعه » أو لدفع ضرره» أو #صيلا زية الكال » أو رفءاً للهمته عن العجز‎ 
والإغفال » أو رجاحته على أترايه » فانضاف إلى ذلك تملك قبيلى الثرك والعجم‎ 
قرن الله الفوز والخير بدولتهم لهذه البلاد » فتأكدت الضرورة إذ ثم حكام البلاد‎ 
والعباد » وسلاطين الحاضر والباد . ووضم معنى المثل المساوك من قولم : الناس‎ 
ذعطفت حينئذ على وضع من الاخات قريب الالقاس » بعيد عن‎ ٠ على دين ملوكبم‎ 
الالتباس » محتو على ثلاثثة أقام » متحريا من كل لغة أكثرها استعالا وأشهرها‎ 
. مقالاء أخذاً من الالسنة الفصيحة والكتب الصحيحة‎ 
هذا بعض ما قاله جمال الدين بن مبنا فى مقدمة كتايه ؛ وقد جعل المؤلف قسم‎ 
اللغة الفارسية فى ثمانية وعشرين بايا تتخللها فصول » أوهها أسماء الله تعالى ؛‎ 
وآخرها الآمثال» إلى فصول فقو اعد هذه اللغة وشواذ الالفاظ . وتجد فى الكتاب‎ 
: حوثاً نحوية فى الأبواب الآنية‎ 
المصدر‎ )©( ٠١١ المصدر السابق :ا ص *وء,‎ )١( الحلية: ص هلا‎ )١( 
١4٠ السابق : ص 35و (4) المضدر الابق : ص ه١1 (08) المصدر السابق : ص‎ 
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المع والتصغير . والنسب . والننى والسلب . والمقاضلة . والتنكير والتعريف . 
الإضافات . وعقد الفصل الثانى عشر فى الحروف الزائدة » وفى هذا الفصل يول : 
« اعلم أن فى الاخة الفارسية حروفا لا يؤمن على متعللها منالكتاب أن مخفف مثقلها 
أو يثقلمخففها » وأجدر بالعرى ذلك لآنها لييست فى كلام العرب» فإ نأخل بضبطها 
بسد المعنى بل فسد » وتلك الحروف خمسة : الجم و الزلى والفاء والياء والكاف » 
هذا ما قاله ابن مبناء ورسم المؤلف تحت كل من هذه الحروف ثلاث نقط التفريق 
بينصورها وصور الحروف العربية »يا عقد فصلا عن الحروف الناقصة فالفارسية 
قال فيه : اعم أن حروف الاغة الفارسية تنتقص عن حروف أاغة العربية سبعة 
أحرف لا توجد فى كلام العجم ء أربعة منها مطردة متجانسة » وهى : الصاد والضاد 
والطاء والظاء » وثلائة منفردة وهى : العين والثاء والقاف . 


قسم 
وهو تلو قسم الاغة الفارسية 4 وفى هذا القسم أيواب » وفىكل باب فصول , 
وتجد فيه حوثاً فى الموضوعات الانية : جاء الاغة التركية . نواقص حروفها عن 
حروف مجاء العربية . أنفراد التركية عن العربية بزيادة خمسة أحرف لا توجد فى 


اللغة التزكية فى الكتاب : 


العريية ؛ وهى : ه ب ح رف ل » وعلامة هذه الحروف نقط ثلاث مثغاة رسمت 
تحت الحرف بشكل نقط الثاء فى العربية » ثم أشار المؤلف إلى دور النطق لهذه 
الحروف فقال : « والنطق رف الكاف التركية يا ,ينطق البدوى بعقد القاف » 
وفى آخر هذا الفصل قال ابن مبنا : ه اعلم أن اللغة التركية منشأها بالأصالة عن أهل 
تركستان ٠‏ كا العربية عن أهل الحجاز » وشأن النطق بها سرعة التكلم وانطلاق 
النطق واختلاف الحروف وقلة المد وكثرة ا مز واعلم أنك لا تجد فى الاغات لغة 
أكثر إبدالا للحروف المتقاربة الخارج من لغة ارك » ولا أكثر إمالة وإشماماً 
للحركات » قال ابن مبنا ذلك » وانتقل بعده إلى إيراد شواهد وأمثلة من هذا 
الباب تدل على تبحر فى فنؤن الاغة المذكورة . 


قسم اللغة المغولية : 

وهذا القسم يشتمل عل ىخمسة وعشرين بابا تتخلله فصول» وهو أبسط الأقسام ؛ 
وبلاحظ أن البحوث فالقواعد العامة من هذا القسم قليلة إذا استثنينا نتفا فأحوال 
الأفعال والضائر فى اللغة المنولية ٠»‏ ومعظم القسم المذكور مخصص لذكر الاسماء 
والأفمال فى الاغة المذكورة ؛ قال ابن مهنا فى آخر هذا القسم » وهو خاتة الكتاب : 
« اعم أن الأعاجم تأخد القاطا -كثير و عن الدري تيا قالخا :دو الك تعن 
عن الأعاجم ما تدخله فى ألفاظها . وما لا يكوب له مسمى عندمم أو متعذر 
الوجود ؛ ولسان المغول بتداخله كثير من الألفاظ التركية » وكذلك حال الآرمن 
والكرج فى أخذمم ألفاظاً كثيرة من الرومية » وجميع ذلك أو ما بناسبه إنما هو 
لقرب الجاورة وكثرة الجاورة » واجتذاب الآقل من الاكثر طلياً لهام والكال ,> 


رض 


١ 6‏ و ب أااس 
الاقم لاد الاسلاي 
مر صامب الفصُسبل الؤستار الجليل الشبئج تمر أدو هرة 
أستاذ الشربعة الإسلامية فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة 
١ -‏ - 


و س سيطرت المادة على كل ثىء فى العالم هذه الآيام حتي صارت مقايس 
القم خاضعة لهاء فبىالمقومة لاقدار الآم ؛ وهوالمقومة لأقدار الماءعات » والمقومة 
55 ر الأثخاص » فبمقدار ما سكون لارجل من سلطان فى المال سكون سلطانه 
فى اجتمع » وبمقدار ما ا بكون أثره ف البناء الاجتماعى » و بمقدار 
ما يكون لامة من لمم من 'روة ةق أ: تزال الارض 0 اماع لينابيعها » وسيطرة 
على موارد المال يسكون نفوذها :السامى » ويكون تأئيرها فى توجيه العالم نحو 
ما تبغى » أو يبغى لها الطامعون فما نحت أيدى غيرها » من ثم دونما روه وقلازة 
على الاستغلال » لهنعوهم من أن يستغلوا ما فى أيديهم » ويعملوا على بقاء قصورهم 
المادى لسكونوا طعمة ل ) وتتكون أرضهم مستراداً لنشاطبم . 

9 هذا حكم الزمان؛ ومن أجل أن تم ل ما يطمحون إليه فصلوا الدين 
عن أعبا لم » وجعاوا الآديان فى المعاد » لاستجاوز حكببا الصلوات » فالخضوع لحم 
الدين فيها وحدها » حتى إذا تجحاوزوا المعبد إلى ميدان العمل تركوا كل ما يتصل 
بالدين » ليخضعوا لمنطق المادة » وما تدعو إليه » وإذاكانوا يستمسكون بالأمانة 
فىكثير من الأحيان » فلآن منطق المادة يدعوهم إلى الاستمساك بها لا منطق 
الدين؛ ولا منطقالاخلاق والفضيلة » وذلك لآن الأآمانة تجلب الثقة» والثقة يزنونها 
ميزان الذهب والفضة » لانها ثروة فى ذاتها ٠»‏ وقد تكون الثقة ابتداء رأس مال 
وحدها . ولقد يحب بعض الكتاب من أن الغربيين وغيرمم رتمون بأن المادة 
تسيطر علهم » وأنهم جانموا حّ الروج ؛ مع أنهم يذهيون إلى الكنائس زرافات 
ووحدانا » ويجتمعون فى الصلوات . وسماع المواعظ من القسيسين والرهبان » 
وتمتلىء قلوهم إيمانا بالمسيح , وتظهر علىرجوارحبم كل مظاهر الخشوع والقنوت ! 


؟ رسالة الإسلام 
ولكن لا يحب فان تلك الظاهرة الروحية هى فى الكنيسة وحدها » لا تعدوها 2 
فإذا خرجوا منها تسلمبم سلطان المادة بفرض علهم نفوذه وقوته » فهم خرجون 
منها لاهين فى المراقص 3 والعشاق والعشيقات إتلاقون على مائدة الشيطان ( وعل 
موائد القمارء ثم يستأنفون من بعد [شباع نهماتهم المادية . 

م« ل ونحت سلطان المادة كان التناحر سن المذاهب» وقامت مذأهب ثلاية 
تتنازع: هذا الوجود : مذهب بجعل السلطان الكامل لرأس المال ؛ فكل امرىء 
وما علك , وملكية الرجل فى ماله مطلقة لانحدها قبد هن القمود » إلا مانضطر الدولة 
لفرضه أحيانا فى أضيق حدود؛ فللشخص ف ماله أن يتصرف بكل أنواع التصرف 
على حسب ما براه من طرق الاستغلال »؛ وشفق غلاته فى كل ما يشتبى وما بريد» 
وإنه ى هذا السبيل ستغل كل قوى غيره ٠‏ وكل رات الجهود الى سذطًا سواه . 

وقد ترتب على ذلك النظام أمور اجتماعية خطيرة » كان لما شأن فى سير 
امجتمعات » فكان ثمة طبقة كادحة عاملة » وطيقة رافهة ذاكهة » وكانت فها فر ة” 
إنسانية عامة » تسخر فيا طائفة كبيرة من بنى آدم لخدمة طائفة أخرى» وترتب على 
هذا النظام أيضا أن ذهبت المودة التى تربط بين آحاد امجتمع » والتى دعت إليسا 
الآديان السماوبة كلها م( بل عض الآديان الوئنية . وقد كان ذوو الاموال حر لصين 
عي أموالهم بكل الطرق من غير نظن إل المضلكة العامة فاو جد الاحتكار . 
ووجد الريا الذنى كين قبه اأشخص من غير 0 تحمل صاحب الال أى تبعة 
فى كسيه » فالكسب له دانئما . والخسارة على المدين داتما » وقد تولد عن ذلك 
الآزمات الختلفة يا سنبين إن شاء الله تعالى . 

وكانوا حررصين أيضاً على الحافظة على بقاء الثروة حتى لا تتعرض للآفات 
السهاوءة » فكانت التأمينات وغيرها » وفى املة هو نظام يربى روح الأآثرة فى 
الاحاد واجماعات ٠‏ حت لد زايا 8 تقود الفكر الاقتصادى فى العالم تحرق 
الآقوات ٠‏ ولا تبيعها لللحتاجين إليها فى الام الآخرى » فأ"مراد أمريكا تعلوءة 
بالقمح » ويتعرض للتلف ؛ ولا تقدمه لام ينقصها القمح » لتخضعها لاقتصادها , 


الاقتصاد الإسلاى ه" 


أو سياستها » أو لكيلا نكون العرض أكثر مرن الطلب فترخص الاسعار , 
وذلك ما لا تريد . ا 

وإن تثبيت أقدام هذا النظام الذى بجعل رأس المال حاما » ومتحما ‏ كان 
بعمل الهود ؛ فهم الذن نشروا نظمه » ووسعوا ذطاقه» وأقاموا دعامه » وسنبين 
ذلك واضاً عند الكلام فى نظام الفائدة . 

ونى مقابل هذا النظام الفردى الذى ':-طلق ساطان الفرد فى التروات 
كيه منقطع عن جماعته : النظام الشبوعى» وقد أنبشق إفسدوارة عنيفة نحت 
تأثير مظلم النظام الآول ٠‏ وانقطاع ااصلات الآدبية التى تريط ما بين اناس , 
وقد قام النظام الشيوعى على أساس سلب الاحاد قوة الساطان على المادة وجعلها 
تحت سلطان الماعة بمثلة فى الدولة . وقد قام فى الاصل على حو الملكية الشخصية ؛ 
ولكنه اعرف أخيراً ما فى حدود ضيقة » وهو فى أبتداء أممره » ومآله يعتس 
الأموال المغلة كلها تحت سلطان الماعة » هى التى تدير أمس الاستغلال بكل الوسائل 
القبلنةة ‏ جوانا كافت الدولة م لل تتزل امعقتلال الآموال ينفسها » :آم كانت 
تتولاه مؤسسات تحت سلطائها » وإن طبيعة ذلك النظام أن يمنع تحكم القوى 
المالية» وأن ينكون لكل إنسان بقدر عله » ولا متسع ان لا يعمل » ولذلك لم 
يعتير رأس المال عاملا بنفسه ٠‏ وماتت نظرية الربا فى النظام الشيوعى أو اختفت 
ابتداءء لآنه وليد تحكم رأسالمال فى قوة العمل » فلا ببق بعد زوال قوة رأسالمال. 

ولكن تماوت نتائج الأعمال وثمراتها » وزيادة الاجور بمقدار زيادة التبعات . 
مع تفاوت الافقات الشخصية . أوجد مدخرات اللأانخاص لم تمانع الدولة فىاكتنازها 
واستغلالها بنظام الفائدة » فرق النظام من جانبه بوجود القوة الاستغلالية فى أيدى 
بعض الأفراد » ووجود رأس مال يهل من غير جهد من صاحبه » ولا تعرض 
الكسب والخسارة . 

ه ‏ وبين النظامين اللذين اجتذيا الهبل الاقتصادى نظام موه نظاماً 
اشتراكياً» فهو لا يطلق إرادة الشخص من غير قيود » وهو لا بمنعها منعاً مطلما » 
بل هو بين هو لاء وهؤلاء ؛ ممنح الملكية للأموالالاخلة» ولكنه بوجه طرقاستغلاها 


؟ رسالة الاسلام 


وجبها فيه إجبار أحيانا » وفيه اخشيار فى بعض الأحيان » ثم لا تكون كل الفلات 
للمالك ؛ بل للدولة فيها حظ كبير » أو الحظ الآكبر ؛ على حسب مقدار الغلات » 
وعلى حسب قوة النظام فى الاشتراكية . 

وهذا النظام مع إقراره لملكية الأموال المغلة يعمل على توزيعها بالقسطاس 
فى نظره » فإن تدّخل فى حرية الملكية » فلى بوزعها على مقدار القوى العاملة . 

وهو بهذا بمنع التحكم من أصحاب رءوس الآموال؛ ويوجه الملكية إلى ما يفيد 
امجدمع ٠‏ ويقم العدالة الاجتاعية فيه على ما يرون » ولعتر أصحاب" ذلك النظام 
الملكية وظيفة اجتاعية اقتصادية » وليست حقاً شخصياً » ويجعلون الملكية تحت 
سلطان الدولة توزعها بالطريقة النى تراها عادلة » والطريقة التى تنتبج بأكبر قدر من 
الإنتاج ؛ فالملكية مستمدة من الدولة » وليست 'اشئة من حق شخص » وإذا كانت 
ناشئة من الدولة ؛ فلها التغبير والتبديل فبهاما تراه موزعاً للعدالة المادية . 

د هذه النظر الثلاث نظم مادية » لا تقوم المعنويات . ولكنها تقوم 
الماديات وحدها »؛ وقد أسبرعت بءض هذه النظم رجالا بتسمون بالعل الدبى 2 
فأخذهم زخرف بعضهاء واستزللم الاستهواء خاولوا إخضاع الحقائق الدرينية الحكباء 
فنهم من استياح سلب الملكية من الاحاد سلا مطلقاً كا فى دائرة النظام الشيوعى » 
ومنهم من حاول أن يخضع الحقائق الإسلامية لنظام رأس المال المتحكم المنساط , 
وحاو ل أن شت أن نظام الفائدة قله الإسلام ؛ وليس هو الرا الذى حرمه 
القرآن » ونادى بتحرعه عمد صل الله عليه وآله وسلم فى حجة الوداع » فقال : 
وأ وإن ربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أبدأ به ربا عمىالعباس بنعيد المطلب » . 

ونحن تحمد الله تعالى وعونه نجه إلى بيان الاقتصاد الإسلااى غير مأخوذين 
بأى أظرية من هذه النظريات » وإذا وافق الإسلام بعض ما اشتملت عليه فى بعض 
مقرراته , فإنه نذكره على أنه نظام مستقل ليس بتابع لاى نظام غيره . 

٠‏ س وقبلأن نخوض ف بيان نظام الإسلام الاقتصادى نذكر حقائق مقررة 
ثابتة » لا يصم لاحد أن يشكرها » ومن أنكرها فقد فصل الإسلام عن معناه » 
واعتيره شكلا لا حقيقة . 
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وأول هذه الحقائق أن الإسلام يتجه إلى المعنويات والبواعث والمقاصد 
والنيات فيجعلها موضع حساب عند الله يومالقيامة ؛ وحكمّه علىالماديات لاينفصل 
عن النية والبواعث » وإذلكانت أحكام الماديات تطبق فى الدنيا بين بدى القضاء » 
وفى مجالس الحكام » فأحكام البواعث للديان » ولنضرب لذلك مثلا فعقد له دخل 
فى المعاملات الاقتصادية الآن » وهو عقد السلم ؛ ومعناه أن بيع تخص شيئاً ليس 
فى يده فالحال شمن معجل فالمبيع يكون مؤجلا » والقن يكون معجلاء وقد يتخذ 
ذلك ذريعة للربا؛ كأن قترض شخص مملغاً من المال على أن يسلله بعد بضعة أشبر 
بأكثر ما قبضه » ويتخذ السل سبيلا لذلك بأن يشترى منه قطنا ,شمن مخس يدفعه » 
على أن يتبض القطن فى هومم القطن » والمّن الذى قبض فى تقدير العاقدين لا يمكن 
أن ينذل إلى ذلك العُن» فإذا جاء وقت حصاد القطن تسل قطنا يبيعه بأ كثر مما أعطى » 
بل ربما بضعف ما أعطى » فن الناحة الدنيوية هذا العقد يكون صحيحا» ولا بسع 
القضاء إلا أن يحكم بصحته » ولكنه من حيث الباعث عليه » والنية المطوية عند 
التعاقد بحاسب اله تعالى عليه » لآن انىصلالته عليه وآله وسلم شول:, إثما الاعمال 
بالنيات» وإتما لكل!مرىء مانوى» فن كانتمجرته لله ولرسوله فهجرته لله ولرسوله» 
ومن كانت حجرته لامرأة «نكحها » أو لدنيا يصيها فهجرته لما هاجر إليه » . 

وهكذا ند المعانى والمقاصد لها حساب بجحوار الصور والأشكال ؛ وبذلك 
يفترق الملم عن غيره » فهو يعم أن دينه دين قلوب ٠»‏ كا هو دين نتائج وثمرات » 
وقد قال عليه السلام : « إن الله لا ينظر إلى صورك » ولكن ينظر إلى قاوييم 
وأعما الك , ويعل المؤمن أن دينه يتغلغل فىكل ما يعمل » ومن يقصد الخير يكن 
ديرا » ومن بقصد الشر يكن شريرا » وعلىالمؤمنأن يعرف أن مقدار رضا الله عن 
عمله بمقدار نيته » ولذلك قالعليه السلام : «استفت قلبك» وإنأفتاك الناس وأفتوكء» 
وهذا «تبين أن الدين ليس ف المساجد وحدهاء بل فى كل عناصر الحياة وأعبالها . 

ام - والحقيقة الثانية التى بحب اعتبارها » وهى مبنية على الآولى - أن كل 
شىء فى الإسلام » سواء أكان فى الأعمال أم كان فى الآقوال » وسواء أكان فى المال 
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أم كان فى غيره » يحب أن يكون خاضعاً لقوانين الأخلاق » ولآحكام الفضيلة ؛ 
فالاقتصاد الإسلاءى يحب أن يكون ككل شئون الإسلام خاضعاً لاحكام الفضيلة » 
فليس لاصرىء أن ينسى حق غيره عليه » ولقد وضع النى صلى الله عليه وآله وسلم 
قانون الفضيلة فى التعامل الإنسانى » فقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ عامل الناس بما 
تحب أن يعاملوك به , وقد قال عليه الصلاة والسلام فى هذا المعنى أيضاً : , أحب 
ليك ما حب نفيك 

وإن هذه القاعدة تنطبق على الاقتصاد , وكل أعمال الإنسان » (المستغل لاله 
عليه أن يعامل الناس بما بريده لنفسه : وأن يحب لم ما يحبه لنفسه ؛ وإذا لوحظ 
ذلك لا دكون 59 التقوى فى الضعيف » ولا المنافسة التى تنتهى إلى نزاع اقتصادى » 
ومغالبة بالمال» فلا يكون منااتاجر القوى الإرخاص فالاسعار ؛ ليفلس منافسه» 
أ حرق دولة ما عندها لتغلى الأسعار» أو لتتحكم فى الاقتصاد العا لى » أو تخضع 
الآم لسياستها » أو يحتكر امو ما عنده وتخفيه ليبيعه بغلاء فاحش » فد قال 
عليه الصلاة والسلام : ه امحتكر خاعلىء » وهكذا كانت هذه الرمات لآنها خارجة 
عن قانون الفضيلة العادل ؛ وهو « أحب لذيرك ما تحب لنفسك , . 

وبهذا يقبين أن قانون الخسير والشر يسير مع النظام الاقتصادى الإسلاى » 
بل بحكه وسيره وبهديه ويرشده؛ ومن فصل الاقتصاد عن الاخلاق ٠‏ فإنه يفت 
باب الاعتداء والاحتكار ؛ والطغيان والظل ٠‏ وكل أظام بخالف قانون الاخلاق 
ماله الهدم» لآنه مبنىعل شفير هار » فسينهار به؛ وكل نظام «تفق مع قانو نالاخلاق 
والفضيلة هو نظام ثابتالدعائم ؛ قوىالآركان» لأآنه قائم على تتهوى منالته ورضوان . 

و - والحقيقة الثالثة أ نالاقتصاد الإسلاءى يحب أن يكون متلاقياً مع الغابة 
الآولى من الإسلام ؛ وهى الرحمة بالخلق » فإن الرحمة هى متقصد الرسالة امحمدية ؛ 
فقد قال تعالى : « وما أرس اناك إلا رحمة للعالمين » وقال تعالى : ه بأسبا الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاء لما فىالصدور ء وهدى ورحمة المؤمنين» قل بفضل الله وبر حمته 
فبذلك فليفرحواء هوخير ما يحمعون » وإن رحة الإسلام هىالرحة العامة الشاملة, 
لا الرحمة الخاصة الحدودة فقط » فقّد قال عليه الصلاة والسلام : : الراحمون يرحمهم 


الاقتصاد الإسلاى ل 


الرحمن ارحموا من فى الأرض رمم من فى السماء » فالرحمة يمن فى الارض جميعاً 
هى غابة الإسلام الأر ل رقرناة ولك كس النى صل الله عليه وآله وسلم من 
الحث على الرحمة ؛ حتّى قال له بعض صحابته : لقد أمرتنا يا رسول الله بالرحمة » وإنا 
أرحم أزواجنا وأولادنا . ذال عليه السلام : هما هذا أريدء وإنما أريد الرحمة 
بالعامة » أو يا قال عليه الصلاة والسلام . 

وإن الرحمة بالناس قد نظمها الإسلام بيتنظم المصالح » فقرر ااعقهاء أنالإسلام 
حى المصالح الإنسانية المعتيرة » فأوجب المحافظة على النفس الإذسانية » وعلى العقل » 
وعل النسل » وعلى الدين » وعلى المال » فالمال ركن من أركان المصال الإسلامية 
الت تجب الحافظة علها » وتنميتها بكل وسائل الاستغلال » ولذلك نبى الإسلام 
عن كنز المال » ومنعه من الاستغلال أو انفاقه فى سبيل الله » فقد قال تعالى : 
« والذين يكثزون الذهب والفضة . ولا ينفقونها فى سبيل الله » فبشرهم بعذات ألم 
يوم بحمىعلها فى نار جيتم » فتكوى بها جباههم وجنومم وظهورثم » هذا ما كترم 
لانفسك فذوقوا ماكنتم تكنزون » وكنز المال هو منعه من التعامل والانتفاع به 
واستغلاله؛ ولهذا قال عليه السلام : ه اتجروا فى مالاليتم عق ل تأ كله الصدقة »: 

وإن الرحمة يحب أن تكون ملازمة لللنفعة » لكى تكون المنفعة خارجة عن 
دائرة الأثرة الضيقة إلى منطقة الإشار المنسعة الرحاب ٠‏ فليست المصلحة التى يدعو 
إلها الإ.لام بجحردة من الرحمة » بل إنها تمرتها » والرحمة غاتها . وإنه إذا كان 
قانون الرحمة مسيطر! فى كل التعامل الاقتصادى» والتنظم المالى فى الإسلام » فإن 
الاقتصاد يكون فى دائرة النفع ؛ ولا يكون مغالبة للاستيلاء على الأسواق بطرق 
محللة وغير تحللة ؛ وإ نكل مغاابة اقتصادية بين الناعة أو الدول أو الاحاد تستخدم 
عنصر الاحتكار » والمغالية التى تكون على هذا النحو تتجافى عن الرحمة » وكل 
اقتصاد نخلو من الرحمة بالانسان هو شر فى الآرض » تتواد عنه الازمات امختلفة . 
وإن احاقة الحرة الشريفة التى يكون أساسها الإجادة والإتقان؛ لا تدخل فى ذلك 
النزاع الاقتصادى ؛ وإنها سبيل الرقى » وذلك أمس محبوب فى الإسلام دعا إليه النى 
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صل الله عليه وآله وسلم » فقد ورد عن النى أنه قال : ١‏ إن الله بحب إذا عمل 
أحدك عملا أن يتقنه 6. 

٠‏ - وإنالاسلام قد اتحه إلى تنمية الموارد ما أمسكنت التنمية » وإن ذلك 
بلا ريب مبنى على الرحة العامة الشاملة » وقد وردت النصوص الدينية داعية إلى 
تلمية المال وتشميره » واعتبار ذلك صدقة مقبولة ‏ فقد قال عليه السلام : « ما من 
مس يزرع زرعاء أو يغرسغرساء فيأكلمنه إنسان أو دابة إلاكتب له به صدقة » 
وقد قال عليه السلام : « من أحبا أرضاً ميتة فبى له ٠‏ وذلك ليشجع المؤمن على 
عمارة الأرض وإصلاحبا » ولتّحمق له الخلافة الإنسانية الكاملة فى هذه الأرض» 
فقّد قال سبحانه : « وإذ قال ربك للللائكة ؛ إنى جاعل فى الأارض خليفة » قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فا » ويسفنك الدماء ونحن ذسبيح بحمدك ونقدس لكء قال إنى 
أعم ما لا تعلون : وإن الله قدر فما قدره أن يسخر كل ما فى الكون من مصادر 
اللفع تحت سلطانه » وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين ؛ ليكون القسط والعدل 
بين الناس فيا يعملون . 

ولقد جعل الإسلام لولى الام سلطان الإشراف على كل ما يكون فيه تنمية 
لثال اعادموايه اذا ورد أن النى صل الله عليه وآله وس قال : ٠‏ لا يحل 
للسم إلا ما تطيب به نفس إمامه ء ولذلك قرر بعض الفقهاء أن الملكية فىالآرض 
الميتة لا تتم لمن أحياها إلا بإذن من الإمام ؛ فله الإشراف عل توزيع الاموال 
التى ليس لها مالك أما ما لها مالك » فرت لا حك آخر سذيينه فى غضون مثنا 
إن شاء الله تعالى . ش 

١‏ - وإنه فى سبيل استغلال كل الثروات حث الإسلام على العمل وإتقانه 
اميا فقد قال تعالى : « إن الله لا يضيع أجر من أ<سن عملا » ودعا إليه؛ 
وإن القوى العاملة ثروة فى ذاتها » إذا عملت فكثرة العدد اعتيره الإسلام ثروة , 
ولم يعتبره عبمًا » ولذلك حث عل كثرة النسل لتسكون تلك الثروة الإنسانية العاملة 
ان هن ضفار كل الررواكت: 

ولم بشرق الإسلام بين عمل يدوى » وعمل غير بدوى » بل إنه حسّن العمل 
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البدوى » ودعا إليه » فقد قال عليه الصلاة والسلام : ه ما أكل ابن آدم طنانا يوا 
من عمل بده » وإن نى الله داوود عليه السلام كان يأكل من عمل بده » وذلك 
لكيلا بكون بين الناس طيقات بسبب تفاوت الاعمال . 

ولقد منع النى صلى الله عليه وآله وسم التواكل » وترك السعى فى الآارض » 
فقد قال عليه السلام : ٠‏ لآن بأخذ أحدك حبله فيحتطب على ظهره خير من أن 
سأل الناس» أعطوه أو منعوه» وقالعليه السلام : د اليد العليا خير من اليد السفل » . 

وان ا سيل لخي اقبت زر كه الفال لابجل العناد .> تقد جاده عليه 
السلام قوم فهم عابد قد انصرف إلى العبادة » فقال عليه السلام : ومن يؤكله ؟ 
قالوا :كانا با رسول الله يؤكله » فقال عليه السلام : «كلك خير منه » ويروى أنه 
جاءه عابد آخر قد انصرف للعبادة ؛ فسأل أرضاً ومن يؤكله » فقالوا : أخوه » 
ذقال النى القوى : «أخوه أعبد 007 

ولقد حث الإسلام على العمل » والتئقيب فى الأرض والسعى وتكشف ما فيها 
من خير , فقد قال تعالى : ه هو الذى جعل لم الأآرض ذلولا فامشوا فى منا كبا 
وكلوا من رزقه وإليه النشور ء . 

؟ ‏ هذه تقدمة نقدم بها يحمنا فالاقتصاد الإسلائى لكى يعرف الباحثون 
أن له منطقا مستقلا » ليس تابعا » وأن على الذين يفكرون فى الفكر الاقتصادى 
الإسلاتى ألا يفصلوه عن المعنى الدينى » فإن ذلك المعنى هو ليابه وهو غايته » وعلى 
ذلك لا ينتظر أن يسكون متفقاكل الاتفاق مع المناهج المادية التى خلت من المعانى 
الروحية» أو أنه يكون متفقا كل الانفاق مع بعضهاء وإنالذين يحاولونأن يخضعوه 
لبعضها حرفون حقائقه عن موضعها » وبنسون أنه دين «نظر إلى المعالى الإنسانية 
السامية قبل أن ينظر إلى المعانى المادية الجردة ؛ وماكانت المادية إلا خادمة للروح 
كشأن كل دين سماوى لم يزجه أتباعه عن منهاجه المستقم » ونقف عند هذا الحد » 
ؤسنبين فى المقالات التالية : الملكية فى الإسلام » وطرق الاستغلال » وتوزيع 
الثروة قبه » ونضرع إلى الله تعالى أن مهدينا لطيب القول © 


رف 
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عضو جماعة كار العلباء ظ 

لعل قائلا شول : 

[نك تسبق إخفاق الإسلام فى تثبيت المساواة » وقلع القايز فى المجتمع 
الإسلاى إلى أن عصر الخلفاء الراشدين الذين كانوا شبهون مبادىء الإسلام 
وبحرصون على مراعاتها لم تطل حتى تقتلع المبدأ القدم » وحل محله المبدأ الجديد » 
ولم تذهب إلى ماذهب إليه بعض عداء الاجتهاع من أن الطريق إلى ذلك غير مانقل 
الإسلام » فالخطأ فى المبدأ نفسه لافى الخطوات التالية » وثم شولون أن الطررق 
الحق هو تكوين عصبية من الفقراء والعال والضعفاء حتّى تقاوم عصبية الاغنياء 
والموسرين وذوىالجاه والنفوذ » في<رص الضعفاء على حقو قبم » و تسندهم عصبيتهم » 
وتكون المقاومة . و-هذا الطريق أخذ الأقوياء امتيازهم واستعلوا على الضعفاء 
والعبيد والآجراء والعال» فإن أريد العسكس فليكن بالطريق نفسه والعزة لاخالب. 

أنا أن مزل الضعفاء تحت رحمة الأقوباء وتستدر المساواة ب رحمة أو بدن 2 
فهذا ليس طريقا طبيعيا » وسيؤدى ف المابة إلى الفشل والإخفاق . 

وهذا هو سير التاريخ » فقد ظل الملوك والامراء والاقطاعيون على امتيازهم 
حتّى قامت الثورة الفرنساوية » فقاومت الطبات المهضومة حتى تغلبت وأخذت 
الحقوق قسرأ وغلابا » وم يلتمسوها سؤالا ورحمة وعطفاً وحناناً » ومثل ذلك 
كان فى الثورة الروسية . 
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وقد زاد بعض الفلاسفة فقالوا : أنه بحب أن كون العامل صديق العامل فى 
جميع الدول » وأتف يكونوا أليا راع الها حتى بتم الظفر الآخير 
الكادحين والفقراء والمعوزين . 

قلنا : أن هذا طريق من الطرق » ولكن فيه تمزيق الآمة إلى طوائف يعادى 
بعضها بعضا » و إلى شيع تتغالب وتتناحر » فإن قيل : 

أن الطريق الثانى هو الطريق الطبيعى » للانه مينى على مبدأ المقاومة . وقد أشار 
إليه الإسلام وأقره فقوله :« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الآرض ». 

قلنا : أن الطريق الآول صحيح أنضا روطي :وهوس غل مهدأ المقارمة 
أيضاً » فقد أراد الإسلام أن تنكون القوة ففجانب مبادثه لتغالب النزعات الخالفة » 
وقدكان الآس كذلك فى زمنالخلفاء الراشدين؛ فقدكانت قوة السلطان مع المبادىء 
الإسلامية ؛ ولما انحرف السلطان عن أصول المبادىء الإسلامية فى زمن بنى أمية 
والعباسيين والملوك الذين بعدهم ضعفت المبادىء الإسلامية الاجماعية والاقتصادية 
وما المساوة , 

وهذا يسلبنا إلى اعتراض آخر قوى » كيف تحرس الذئب على الغم ٠‏ أويا 
يقول المثل العاى :كيف تعطى القط مفاتيح الاين . أن الحكام قد ينتفعون بإيطال 
هذه المبادىء » لا سما إذاكانت توجب علهم حقاً فيبطلونها » وأنت قد اعترفت 
مهذا فى ملوك بنى أمية ومن بعدهم » فقد قلت لما انحرف السلطان عن المبادىء 
الإسلامية ضعفت هذه المبادىء » فقد ترك الإسلام لضمير الرعاة الدينى» فإن قوى 
حكم بالعدل» وإن ضعف جار وظلٍ » وأضاع المبادىء الإسلامية النىجاءت بالقسط » 
والامراء والحكام بشر من البشر ؛ يعثرمهم الطمع والجشع » والحب والبغض » 
والرضا والسخط » وقد يعترى ضيرم الدينىالضعف والقوة؛ بل هو عرضة لازوال 
فتسم المبادىء الإسلامية إلى حارس غير أمين » وأصدق شاهد على ذلك التاريخ . 

وجوابنا عن هذا أن الإسلام لم يسم السلطات كلها لباوك والامراء» بل جعل 
سلطة عليا هى سلطة أولى الآمى »؛ وأولو الم ثم قوم من الآمة لم عل بالأمور ء 


وخبرة بالشُون » يقومون بالا بالمعروف والنهى عن المذكر ؛ وبتولون تقويم 
ها اعوج من الآمور» وهؤلاء يؤيدون السلطان إذا عدل» ويقومونه إذا انخرف» 

وقد أوجب الله قيام هذه الطائفة بقوله : « ولتنكن منكم أمة بدعون إلى الخير 
ويأصون المعروف وينهون عن الملنكر وأولئك هم المفلحون , . 

وقد بين قيمة هذه الوظيفة وأهميتها فىالآمة » وأنها إذا ضيعت استحقت الأامة 
اللعن والطرد فى قوله تعالى : ه لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود 
وعيدمى بن ميم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوء نتن ها كانوا تعلون .> 

وبين أيضأ أرن سعادة اللآمة ونعيمبا فى إقامة هذه الوظيفة » وشقاءها 
وعقاما فى تضييعبا . 

روى حذيفة عن النى صل الله عليه وآله وسلِم قال : ٠‏ والذى نفسى بيده 
اقامون بالمدووف وترون عن الك أن ليوشكن الله أن يبعث عليك عقاباً منه 
ثم تدعوله فلا يستجاب لك , . 

ولمانى إقامة هذه الوظيفة من الخير ٠‏ وف تركها من الشركانت جهاداً , 
بل من أعظ الجهاد : 

روى أبو سعيد الخدزى رضى الله عنه عن النى صبل الله عليه وآله وسلٍ قال : 
« أفضل الجهاد كلبة عدل عند سلطان جائر » . 


ومن استقراء ما ورد فى هذا الباب يعلم أن الشريعة الإسلامية تريد أن ينكون 
الآمين بالمعروف والناهيزعنالمتكرقوة تضطرالسلطان[ أن يكو نداخل حدود الله. 

روى ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس : 
أن أول ما دخل التلق على نى إسرائيل أنه كان الرجل يلق الرجل فيقول با هذا 
اتق الله ودع ما تصنع » فإنه لاحل لك » ثم يلقاه من الغد وهو على حاله » فلا يمنعه 
ذلك أن يكون أكيله وشرسه وقعيده » فلسا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض ثم قال : « لعن لذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مم 
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ذلك بماءصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبنس ماكانوا 
بفعلون » ترى كثيراً يقولون الذي ن كفروا لبنس ما قدمت لهم أنفسهم أن عخط الله 
الله علهم وف العذاب ثم خالدون» ولوكانوا يؤمنون بالته والنى وما أنزل ما اتخذوه 
أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون » ثم قال: « كلا والله لتأمرن بالمءروف ولتنهون 
عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق إطرا ولتقصونه على الحق 
قصوا » أو ليضرين الله بقلوب بعضك على بعض ثم ليلعنكم كا لعنهم . لتأطرنه : 
أى لتعطفنه » ولتقصونه : أى لتحبسنه . 

وعطفه وحبسه على الحق لا يكون إلا بقوة ورهبة . 

وقد بين النى صلى الله عليه وآله وس أن العقاب الذى سكون من ترك الآاص 
بالمدروف والنهى عن الملكر لا يصيب الذين ظلبوا خاصة » وضرب لذلك مثلا 
يواخم الث لاك ْ 

عن النعان بن يشير رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وآله وس قال : 
« مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها ككثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلها » وكان الذين فى أسفلبا إذا استقوا من الماء مروا على من 
فوقهم » فقالوا لو أنا خرقنا فى ذصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا » فإن تركوجم وما 
أرادوا هلكوا جميعا , وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا » 

وقد كان النى صلى علدو دربم ايم تا بعل السبع والطاعة » وعلى 
أن لا بنازعوأ لاض أهه ؛ إلا أن بروا كفراً بواحاء وعلى أن يقولوا بالحق 
أنا كانوا . 

' روى أبو الوليد عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : بايعنا رسول الله 

صلى الله عليه وآله وس على السمع والطاعة فى العسر واليسر » والمنشط والمكره؛ 
وعلى أثرة علينا » وعلى أن لا ننازع الام أهله إلا أن تروا كفراً بواحا عند من 
الله تعالى فيه برهان » وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف ف الله لومة لاثم ٠‏ 

وقد حرص الإسلام على يتقظة الضمير الإنسانى وحياته » وعلى أن يبق دائماً 
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متيقظأ لحدود الله » ولم يعفه من كراهية المنكر والهى عنه » وأنى عليه أن موت 
فلا تم بمنكر يوت وكأن الامس لا بعنيه . 

رو أو سعيد الخدرى قال : سمعت رسولالله صلىالته عليه وآله وس يقول : 
« من رأى منكى متكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضوتب الإيمان . وقدكان الصحابة كذلك فى عهدمم الأول. 

روى الحسن البصرى أن عائذ بن عيرو رضى الله عنه دخل على عبيد الله 
ابن زياد فقال : أى بنى إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إن 
شر الرعاء الحطمة » فإياك أن تكون منهم » فقال له اجلس » فإنما أنت نخالة 
أصحاب عمد صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فقال : وهل كانت لم تخالة » إما كانت 

ما تقدم يعم ما يأنى : 

)00 إن الحك ف المدنية الحديثة للا كثرية تح بمذاهها ومبادتها . 

(0) أن الإسلام وضع مبادىء وذظ) تضمن العدل فى المجتمع » وأنه وكل 
التنفيذ للحكام الذين يتجردون عن العصبية » والذين يمون حدود الله » وجعل 
عولها على الحكام الآمة » وفى مقدمتهم أولو الحل والعقد الذين يقومون المعوج » 
ويأمون بالمعروف وثبون عن االكر ,© 


ينا 


ب سام 
فإمإناكاكم 


لمرستاز الركثور على عبر الواعر والفى 


اتقصد امجتمعات الإنسانية من نظام المسئولية والجزاء أن تسل لها حياتها » 
وتظل حدودها بمأمن من الاعتداء » وتصان نظمها ؛ ويتوطد ما لما فى النفوس 
من قدسية وجلال » ويزول من طريقها كل ما يعوّق سيرها الطبيعى من عقبات . 

ويشتد الحرص على تحقيق هذه الوظيفة كلماكان الجرم خطيرا فى نظر الجتمع » 
ولذلك اتسع نطاق المسولية والجزاء فى هذا النوع من الجراثم كل الاتساع » حتى 
إنه ليتحايل أحياناً على إثباتها بطرق غريبة لا تدل فى ذاتها على ثىء » ولكها تعيد 
للبجتمع هدوءه » وتشعره بزوال ما يتبدد حياته من خطر ؛ فتذال له ذلك السبيل 
لتحقيق الوظيفة الاجتاعية للسدولية والجزاء . 


فن ذلك مثلا ما سمونه بطريقة « الآورداليا » 08841.14 «١‏ أى الامتحان 
الإلاهى » التى أخذ ها فى تحقيق الجراثم الخطيرة كثير من الشعوب المتحضرة فى 
العصور القديمة » ومن بينها الشعب اليونانى نفسه فى أرق عصور نبضته » وأخذت 
نا الآم الأوروبية المسحية فى العصور الوسطى وصدر العصور الحديثة حيال 
جرائم السحر والإلحاد وما إليها من الآمور التى كانت تعد من كبار الذنوب . 
وذلك أنه كان بِوْتى شطعة من حديد فتحمى جتى تصير جذوة نار » ويكلف المتهم 
أن يقبض عليبا بيده » أو يكلف المثى على جمر الفحم الحجرى ؛ أو يضع بده فى 
الماء وهو فى درجة الغليان ؛ فإن أصابه ضرر من هذه الآمور دل ذلك على إدانته ؛ 
وإن نحاه الله منها » فأصبحت النار برداً وسلاماً عليه » كان ذلك آية على براءته ؛ 


ولكن هيبات كان يحدث هذا الإيجاز ! وأحياناً كانت بده تلف بعد ذلك بضماد 
وتختر بعد ثلاثة أيام » فإن قام فى أذهان الحققين أن الحرق فى طريق البرء كل" 
ذلك على براءة المتهم » وإلا 'ثبتت إدانته . 

هذاء ولا تزال لطرية « الآأورداليا » آثاركديرة فالعصر الحاضر . فن ذلك 
مثلا طريقة ١‏ الدنش.عة » الى تسير عليها بعض القبائل العربية فى الشام ومصر ء 
وخاصة من يسكن منهم مديرية الشرقية ( قبائل المعازى والدراجين والعيايدة 
والحويطات .. . ال » فى تحقيق الجرائم الخطيرة كالقتل وما إليه » وذلك أن يؤتى 
بطأس من حديد ؛ ويحمى حى يحمر ؛ ويكلف المتهم أن يلعقه بلسانه » ويتناول 
جرعة ماء تتمضمض با بعد ذلك . فإن أحجم عن لعق الإناء أو لعقه وأصابه منه 
ضرر اعتير مذنبا . وفى كلتا هاتين الحالتين عرض أمسه على ا حكين ليقضوا فى 
شأنه بما يرون وفقاً لعرفهم القضانى . وأما إذا لعق الإناء ولم يصبه ضرر منه 
فإنه بعد بريئاً . 

ولسمى هذه الطريقة لديهم طريقة « البشعة » يضم الباء أو بكسرها » ويشرف 
على إجراءاتها ( أى على عملية « التبشيع » كا يسموتها ) إخصائى يسمى المبتشع 
بكسر الشين المشددة ) ويعتقدون أنه لا يوجد إلا تفع واحد فى مصرء وأن 
ذه الوظيفة قد آ لت إليه بالوراثة » وأنها تتتقل منه إلى أكدر أفراد أسرته سئاً . . . 
وهكذا » وأن بحسمه حصانة ورائية تجعل النار برداً وسلاماً عليه : حت لقد جرت 
العادة أنه مسح المبشسّع نفسه الطاس الحمية بيده قبل أن يقدمها لللتهم بدون أن 
اله أى ضرر من هذا المسح . 

وبحرى « التبشيع , عادة فى حفل يشهده المبتسّع والمحكتّمون وطرفا الدعوة 
( التهم وامجنى عليه ) وعدد من أقربائهما . وحضره كذلك شاهد لاطرفين يسمى 
« سامعة » وبتقاضى هذا الشاهد أجراً على شبادته » كا يتقاضى المبتسّع نفسه أجراً 
على عمله ( يقدر أجر المبشع عادة لدى قبائل العرب ف الشرقية مخمسة جنيبات 
على كل متهم ) . 
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ويظير أن هذه الطزقة قد وخلها الآن كثير من النشن والحيلة + حتى [نه ليقال 
إنف إمكان المبشع أن يدير لمن يتحيز إلبيه اسن ضد ما بعض وسائل 
الضاة من أختزارها :. 


ومن ذلك أيضاً طريقة « القرعة» لتعيين المجرمء الى أخذت بها طائفة من الم 
فى بعض الجراءم الخطيرة . ففى حالة الاشتباه فى اجرم » وعدم استطاعة الاهتداء 
إليه بالذات ال ل ل ؛ فن أصابته منهم 
وقع عليه الجزاء . 


ا ديد 

ومن ذلك أيضاً طريقة ه تعذيب المتهم 27 108:114© 787018 النى سار 
عليها فى تحقيق بعض الجرام الخطيرة عدد كبير من الام فى مختلف العصور » ومن 
بينبا الم الأوروبية المسيحية نفسها فى العصور الوسطى والحديثة » وخاصة فى 
وتعا 1 التفتيش » الشبيرة 61121511171 الى أنشئت فى مختاف المالك الأوروبية 
نحارية جراءم الإلحاد والسحر وما [ليها من جراثم العقيدة : وظلت قائمة حتى أوائل 
القرن التاسع عشر » وتقتضى طريقة « التعذيب » هذه أن يسام المتهم مختلف أنواع 
العذاب حتى يعثرف بالجرم » وكا نالقضاة أنفسهم ثم الذين يشرفون على ذلك . وكان 
الأ ينتهى بالمتهم إلىالاعتراف صادقا كان أم كاذبا ليتخلص مما يسامه منعذاب. 
وفى بعض الاحوال ماكان يناظر اعترافه الصريح لإثيات إدانته » بل كان سكتق 
فى ذلك بعلامات تافهة كتلجلج صرته » أو تقطع نبراته » أو اضطراب حديثه » 
أو تفكك عباراته » أو إحجامه عن الكلام 

وققدك فنذا الام ماد لقان ورزاستن ترز هده شرف بل إن : 
التحقيق فى البوليس ل تزال تسير فى الجرائم الخطيرة على شىء منه عند كثير من 
الم اكد ى انض الحافير . 

)١(‏ معنى كلة 6111:1111 فى الأصل التعذيب الذى كان يسامه المهم فى أثناء سؤاله 


عن الجرم » ثم أطلقت فيما بعد على السؤال نفسه » من باب إطلاق الكلمة على. ما يصاحب 
مدلوها ويلازمه . 


مزكرات اللعمئول والمنثول 


لمرستاز على الجنرى 
صحابة لم أبعقبوا : 
من الصحابة الذين انقرض نسلهم : حسان بن ثابت » وأبو ذر الففارى » 
وعدى بن حاتم الطانى » وخالد بن الوليد : 
وا 
قبل : سماها الله حواءء لآنها أم كل حى . 
صناعة الآنبياء : 


كان إدريس ولقهان خياطين . وكان نوح وزكريا نجارين » وكان هود 
وصال تاجر بن . 

ليس فى الأرض هائمى إلا وهو من واد عبد المطلب بن هاشم ٠‏ لان إخوة 
عبد المطلب لم يعقروا . 

أ إخوة قبوراً على الارض : 

قال أبو صالم صاحب التفسير : ما رأينا [خوة أبعد قبوراً من أبناء العباس 
ابن عبد المطلب , وهم الفضل , وعبد الله » وعبيد الله؛ وأقنّم » ومعبد . 

وقد مات الفضل بالشام ؛ ومات عبد الله بالطائف , ومات عبيد الله بالمدينة ظ 
ومات قم بسمرقند » ومات معبد قتيلا بإفربقية . 
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الحسنان : 

ولد الحسين بعد أخيه الحسن ‏ رطى الله عنهما ‏ بعشرة أشهر 
واثنين وعشرين يوما. 

وكانت الزهراء - علا السلام - ترضع الم وو ال لم9 
واشقة انين كالنف © صيمهها دعا : 


عبد الله بن عر : 


مات عبد الله بن عمر وهو ابن أربع وثمانين سنة » وهو آخر من مات بك 
ل المحاة . 

أول هاشمية ولدت لماثمى : 

أول هاشة ولدت ماقي قاطن رلك سد بن هاثم زوع أنظاك 
ابن عبد المطلب بن هاشم » وقد ولدت له من الذكور عقيلا علا ويشترا رعلا وطانا. 

لا شيرى نعلا : 

كان عام بن عبد الله بن الزسر » من أعبد أهل زمانه . وقد حدّث أن نعله 
سرقت » خلف ألا يشترى فعلا عخافة أن يسرقها مسلٍ فيأئم فى سرقته . 


ثراء طلحة : 

كان طلحة بن عبيد الله الصحابى ‏ رضوالله عنه ن يملك أرضاً بالعراق غلتّة.ها 
كل يوم ألف درم واف. 00 

وكان فى بده خاثم من ذهب فيه ياقوتة حمراء ٠‏ 

آخر العشزة الكرام : 


فالت معد بن أى:وقاصن رطى الله عنه فى قصره بالعقيق ؛ على عشرة أميالمن 
المدبنة المنورة » خمل إلى المدينة على رقاب الناس ! وهو آخر العثدرة الكرام مونا. 

| ول شهيدة فى الإسلام : 

أل شن شبيدة ف فى الإسلام : لك أم عبار بن يأسر ( وجلا أو جبل 
عرية انها 
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نكتة فى حضرة الرسول : 
كان صهيب بن سنان الصحانى ١‏ سابق الروم , م احاء خدّث انه كان بأكل 
تمرأ وهو أرمد 34 فقال له الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم 7 0 أتأكل 
وا لك رم ا 
فقال: يا رسول الله» إنما أمضغ بالناحية الاخرى ! 
التغارب فى السن : 
كان بسن عمرو بن العاص وبين أبنه عمد الله رضى عنهما ‏ أثنتا عشرة سنة 
فى السن . قالوا : ولا يعرف أحد بينه وبين أبيه فى السن مثل هذا غيره . وكان 
بن حمد بن على وبين أبيه على بن عبد الله بن عباس أرسع عشر سنه 34 وكان على 
بخضب بالسواد » وحمد بالخرة , فظن من لا يعرفبما : أن ممداً هو على . 
ويشول الحسين بن صالم : كانت عندنا جارية بت إحدى وعشرين سنة » 
وهى جداة!. 
أول امرأة حملك فى نعش : 
وَل امرأة لت فى نعش من ا اسليات : السيدة زرطب يفت جحش الأسدية 
زوج الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ . فلما رأى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ النعش » 
قال : للم خماء ااظعيئة . 
وهى أيضأ أول من مات من أزواج الرسول بعد وفاته . 
النقلة إلى الله : 
كان لآنى جول بن هشام أخ ابى كرم هو الحرث بن هشام - رضى الله 
عنه - ألم يوم فتح مكة » وثشهد بدرأ » وتخرج فى زمن سمر إلى الام بأهله وماله ؛ 
فأتبعه أهل مكد بكون» فرق وى ثم قال : أما لو أنا نستبدل دارا بدارنا أو جاراً 
بجحارنا » ما أردنا بكم بدلاء ولكن) النقلة إلى الله ! فلم يزل مجاهداً مناك حتى مات 
فى طاعون عمواس » وقيل : استشهد يوم اليرموك . 
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وفيه وفى أخيه أبو جهل يصدق قول الشاعر : 
أبوك أى والجد لاشك واحد ولكننا عودان : آس وخروع 

خادم الرسول : 

أقبلت أم أنسابن مالك الانصارى به على الرسول ‏ صلوات الله وصلامه عليه - 
وهو أبن تمان سنين حين قدم المدينة , تقدمه إلى أن لحق ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بالرفيق الأعلى » وقد دعا له بقوله : اللبم « ارزقه مالا وولداً وبارك له .. 

قال أنس : فإنى لمن أكثر الانصار مالا وواداً . 

وأخير اذاه خرج من صلبه إلى وقت قدوم الحجاج الأصرة ضع وعكرون 
ومائة دن الاولاد: ١‏ 

ويقول الحرمازى : ثلاثة من أهل البصرة لم يموتوا 100 كل واحد منهم 
من صلبه ماله ولد ذكر ؛ وثم خليفة بن بدر » وأبو كرة ؛ وأفس بن مالك . 

وقد ير أنس طويلا » وهو آخر من مات باليصرة من الصحاية . 

بوسف هذه الآمة : 

كان عمر يقول : جرير بن عبد الله الجل : بوسف هذه الآمة ؛ لحسنه . 

وقال فيه الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ : ه على وجهه مسحة ملك ». 

وقال له :يا جرير أنت ارو حسن الله تخللقك» خيدن غعلشفتك.. 

وهذه دعوة من الرسول إلى جمال الناطن يحال الظاهر 5 

وكان جرير طو يلا جداء حتى كانت لعله تبلغ ذراعا ! 

وكان خضب لحيته ليلا بالزعف ران » ويغسابا إذا أصبح فتخرج مثل لون التبى. 

شبيه جبريل : 


هو دحية الكلى »كان الشمءه بجبريل 5 عليه السلام 5 لاله وحينه . 
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وكان إذا قدم المدينة لم تبق 'مسصر إلا خرجت تنظر إليه . 
كان أول قاض لعمر بالعراق : سلبان بن ربيعة الباهل » وهو أيضا أول من 
مبز بين العتاق والحجن . 
وقد قتل ببلنجر من أرض الأرك أو أرمينية فى خلافة عثمان . 
ويقال : إن رفاته عند أهل ,انجر فى تابوت ٠‏ إذا احتبس عابم المطر » 
أخرجوه فاستسقدوا به» فسقوا . 
وفى ذلك يقول أبو جمانة الباهل : 
وإن لنا قبرئين قسر بلنجر وقبراً بأعلى الصين يا لك من قبن 
فهذا الذى بالصين عمت فتوحهء22 وهذا الذىبالترك سق به القطر 
أراد بالق الذى بالصين » قبر قتيبة بن مسلم الباهلى . 
وقبر قتيبة بفرغانة » عله الشاعر بالصين لقرب المكان . 
آية فى الرسول. : 
فى حديث صفوان بن عرز أن النى ‏ صل الله عليه وآله وسلم -كان إذا قرأ 
قوله تعالى: ه وسيعلم الذين ظلبوا أى منقلب ينقلبون » . بكى حتى نقول: قد اندق 
"قصص تزأوره 27 . 
دعاء حسن ٠.‏ 
قال سعيد بن المسيب : كنت بين القبر والمنر » فسمعت قائلا يقول - ولم 
أره -: اللبم » إنى أسألك عملا باراء ورزقا دارا ء وعيشاً قارًا . 
قال سعيد : فازمتهن فلم أر إلا خيراً . 
عظة شعرية : 


حدث عم بن شيبة ؛ قال : م" عابد .راهب فى صومعة » فقال له : عظى . 


* قصص الزور : منبت الشعر على الصدر‎ )١( 
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فقال : أعظك » وعليكم نزل القرآن» ونبيكم عمد قريب العهد بكم 1! 
قال : فا تعظ ببيت من شعر شاعر ألى العتاهية . 

تجرد من الدنيا فإنك إنما ‏ وقعت إلى الدنيا وأنت بجرد 
ع الل من ور 1 ا 
قيل لمسلم بن الوليد : أى شعرك أحب [ليك ؟ 
فقال: إن فى شعرى لِيتاً أخذته من التوراة » وهو قولى : 

دلت عل عيبا الدنيا وصدقبا ما استرجع الدهر بما كان أعطاق 
مأخوذ من الفارسة : 
ما ترجم عن الفارسية هذا المثل المنظوم : | 

قالوا إذا جمل حانت مدّييُه أطاف الر. حق يبلك الجل 
وما ترجم عن الفارسية هذا البيت ‏ وهو من <سن التعليل - : 

لوم تكن نية الجوزاء خدمته ‏ لما رأيت علها عقد منتطق 
والشاهد فيه : إثيات صفة غير بمكنة لموصوف ء فنية الجوزاء خدمة الممدوح 

صفة عير ممكنة » “قصد إثماتها له . 


ضر أن الشافية يكن وراق» فإذا كتاب فيه بيت من الشعر » وهو : 
لن ترجع الأنفس عن غبها مالم يكن مها لما زاجر 

فقال : ان هذا البيت ؟ 

فقيل لآبى نواس 

فقال : وددت أنه لى بنصف شعرى ! . 

ان : 

فى الظن حق و باطل » ولذلك قال الله عز وجل ١‏ إن بعض الظن إثم » . 
وفيه دلالة على أن جلتّه صواب . 
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وقال فى موضع آخر : فأخرجه مخرج اليقين : ٠‏ وظنوا أن لا ملجأ من الله 
إلا إليه.. 
وقال الشاعر فى معناه : 
تناصرت الظنون عليك عندى ويبعض الظرنح كالر اليقين 
وفى حسن اأظن وضده يقول عبد الملك : فرق ما بين عمر وعثّهان : أن عمر 
أعأء تخائة + تأحكم أمره » وعئهان أ<سن ظنه فأهمل أمره . 
كراهة الوقوف بالآبواب: 
كان الشيخ عرز الدين بن عبد السلام إذا قرأ عليه الطالب بايا انتهى به 
الدرس ؛ يقول له : اقرأ سطرأ من الباب الذى بليه » فإنى لا أحب الوقوف 
غل الآبواب:: 
ظرف الزنادقة : 
قال الرشيد لرجل رى بالزندقة : لأضربنك حتى تقر بالذئب ! 
فقال الرجل : هذا خلاف ما أمس به الله تعالى ‏ لآنه أمى أن يضرب الناس 
حت يقروا بالإيمان» وأنت تضرنى حتى أقر بالكفر ! 
لجل الرشيد » وعفا عله.. 
وصدق من قال : نيه مغن وظرف زنديق . 
إفقباء شرا 
كان إبراهم بن سيار النتّظام أحد أثمة المعتزلة المشبور » أضيق الناس صدراً 
قحل لاسا 
وكان أشدٌّ إفشاء للسرّ » إذا أكد عليه صاحبه أن حتفظ به !! . 
وكان إذا لم يطلب منه الاحتفاظ بالسرء ريما ذسيه فلم بح به . 
وق إقغاء الأسرار شال يكن القدراء: 
وم أكم الاسزار لكن. أنمها ولا أدع الاسرار تغل على قلى 
فإن قلِل العقل من بات ليله 2 تقلبه الآسرار جنبأ إلى جنب 
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وقد كوا 3 قو ل قاع : 
إذا جاوز الإثشنين سر فإنه ببث' وإفضاء الحديث قين 
أنه ليس المراد بالاثنين : صاحب السر » ومن أفضى إليه به من أحصابه 
وإقا لزاني ليان 
الحلف على الآ كل : 


4. 


قال ابن عون : ما رأيت أسنى بالطعام من الحسن وابن سيرين . 

وكان الحسن يقول : الطعام أهون من أن تحاف عليه . 

وكان ابن سيرين حلف بقوله : أقسمت لتأكان . 

وقدم رجل إلى الشعى طعاما فقصر فى أ كله » فقال له الرجل : قد قصرت . 
ذقال الشعى : با هذا » إما أن تحاف علينا أو تدعنا . 

ناك عط لامها مون وا لاو 1ه بالسلام . 

وما من مدعو إلى طعام إلا وله حشمة » فابدءوه بالهين . 

ان السو 

ذكر ابن الجوزى : أن رجلا قال : با رسول الله » إن لى جاراً يؤذنى . 

قال : انطلق وأخرج متاعك إلى الطريق . 

فانطلق فأخر ج متاعة . فاجتمع الناس إليه , فقالوا له : ما شأنك ؟ 

قال : لى جار يؤذننى !! لعلوا يقولون : اللبم العنه ! اللهم أخزه ! اللبم 
أخرجه ! فيلغه ذلك فأتاه ٠‏ وقال له: ارجع إلى بيتك فوالته لا أوذيك بعدها . 
د رواه الإمام أحمد ,. 

وقالوا : وهذه من الحيل التى أباحها الشرع . 

الطعام السديد الحرارة : 

إلى الرسل عليه الصلاة والصلام ‏ بطعام شديد الحرارة » فقال : ماكان 
الله ليطعمنا النا دأقروه حتى «برد ؛ فإن الطعام الحار ممحوق البركة ؛ وللشيطان 
فيه شرك . 
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تقسيل لسان محداث : 

اميل ةن عد انه التسترى إلى أن 5 انا ماعن الم 

قله هناسل وعد ان ساءة رار 

فرحب به وأجلسه . 

فقال سهل : با أبا داود » لى إليك حاجة . 

قال : ما هى ؟ 

قال : حتى تقول : قضيتها بالإمكان . 

قال : قد قضيتها مع الإمكان . 

قال : أخرج لسانك الذى حدثت به عن رسول الله - صل الله عليه وآله 
وسم ‏ حتى أقبله !. 

فأخرج أبو داود لسانه » فقبله سبل 1. 

الخضاب بالسواد : 

قال عمر : اختضبوا بالسواد » فإنه أسكن لازوجة وأهيب للعدو . 

فى طلب العلم : 

رحل الطبرانى الحافظ الحدث ثلاثا وملاثين سنة » وبلغ عدد شيوخه ألف شيخ . 

وسافر أبو سعد السمعانى إلى بلاد يطول ذكرها ؛ ويتعذر حصرها » وأخذ 
عن أربعة آلاف شيخ !1 . 


5:5 


تافالغ زلمي 


2 و سر ىل / 
دأو ودواؤه 
أستاذ اللغة العربية فى كلية دار العلوم مجامعة القاهرة 
عد / - 


نشكة الطدل + كفن ' ولدات وقدّمات وامتدت أصولا وفروعا على 
اوضه مزق مطؤلات الجر تيرك لل مسألة » وتسلل لكل قاعدة » 
وتملً الصفحات الكثيرة بكل مجّاف اعقل؛ بعيد من الحق» إلا فى أقل المسائل » 
وآلى القواعد :سيا تأت آزاء متحددة ؛«فتحت أو ] جدينة الخلا + 
وتتَشسَسُّب اذاهب غير الأبواب المفتحة من اللبجات العربية . وبحسى أن أنقل 
نه جات 4 ]وين الأفي ونساية إلوليل. كرم دوكر عضر 


وقبل أن أنقلبا أشير إل حقيقة معروفة ؛ هى : أن علوم اللغة العربية على اختللاف 
فروعباأ» وتعدد أنواعبا - مستقاة من الكلام العرنى الأصيل» ورد ها جميعاً إلى 
ما لطق به الفصحاء منأهل « الضاد » الذين لسلشهد بكلامبم » وحتج بلسانهم » فإذا 
نطققنا بالافظ المفرد أو المركب وصغنا الأساوب صياغة خاصة» وجرينا فىتأليفه على 
نظام معن فلا تعليل لذلك إلا محا كاة العرب والنسسج_ على من وام ولا ثثىء 
فو هيدا :وار أن ساف دان : لم تنيت الكلمة على ثلاث أو أكثر ؟ ول 
ضبطت حرو أفها بضبط خاص ؟ ولم جردت فى تركيب الآسلوب على نظام معين ؟ 
ول ...؟ ول ...5 ماكان الجواب إلا واحداً ؛ هو : أنى فى هذا المقام أحاى 
ما فعله العرب فى مثله » وأنقل عنهم طريقتهم » وآخذ من مادتهم ووسائلاستخدامبا 
مثل ما كانوا ,يأخذون . وكذلك جواب كل فرد ؛ فالكلات التى ننطق مما اليوم من 
حيث مادة تكويها ومن حمت مظاهر هيئاتها المتعلقة بوضعبا فى اجملة وبضبط 


يان رسالة الإسلام 


حروفبا إنما نغضع فى شأنها لللأثور عن العرب وحده وليس ما تنخضع له طائعين 
أو مرغمين إلا ذلك المأثور » وكل إجابة غير هذه فضول . وهزل ؛ لا صواب 
فيه ولاجدٌ »؛ ولاأمانة . لم رفعت أواخر الكلات ؟ لم نصبت أو جردت 
أو جزمت ؟ ل كانت على وزن فل .. أو فاحل ... أو.. أو ..لم تقدمت 
فى أعاويا أو تأخرت؟ لم 'ذكر'ت أو أحذفت ؟ لكان هذا التعبير أبلغ وأقوى من 
ذاك ؟ل كان هذا أرق وأعذب ؟...ل...لم.. .؟ لا ثىء إلا مجاراة العررت 
الفصحاء » والاخذ بمنباجهم فيا نحن إصدده مع التصرف الحمود فى حدود ذلك 
الهاج » والتزام أصوله العامة بحيث نوائم بينه وبين حرية التصرف المأمونة . 


وإذا كان اللاس على ما وصفنا فا هذه العلل والتعليلات المرهقة التى تطفح مها 
المراجع الندوية » وتضيق مها صدر المتعلبين وأوقاتهم من كتب الله علوم الرجوع 
إلى تلك المطولاات ؛ لاستخلاص بعض القواعد النحوية ؟ 


إن النظرة النْسَْححَلى الصائية لتحكم من غير تردد بأن جميع هذه العلل 
والتعليلات زائفة لا تمسح إلى العقل والواقع بصلة ماء ولوكانت واهية . 


وإن احترام ذلك العقل يفرض عليئا أن نذبذها ونطبر النحو منها اللبم 
إلا ذلك النحو الصحيح الصادق الذى سمونه : «١‏ علل التنظير » بريدون به 
ما أشرنا إليه قبلا حين ترفع آخر كلة أو تنصبه أو تجره أو تجزمه وحين تجعل 
الكلمة على وزان معين » وتسلك ما فى التركيب مسلكا خاصا . لم رفعتها ؟ لآنها 
نظير زميلتها فىكلام العرب . ولم نصبتها أو جررتما أوجزمتبا ؟ للسبب السالف . 
وم جعلتها على وزن كذا ؟ ولم قدمتها أو أخرتها ؟ لم استخدمتها إداة استفبام 
أو حصر أو ننى أو مدح أو ... ؟. . . ؟ لآن" نظريتها فى كلام العرب كذلك . 

وإن شئْت فقل لمن سألك : لم رفعت الفاعل واللمبتدا . . . ونصبت المفاعيل 
وأتبعت التوابع لاصحاها ( المتبوعة ) وجريت ف المستثنى على كذا وفى اسم لا 
والنواسخ . . وغيرها على كذا ؟ لم أفعل' ذلك لثىء إلا لآنها نظيرة أخرى فى كلام 
العرب جرت على هذا الفط الذى أسايره ولا علة إلا التمنظير . ( أى قياس الثىء 
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على نظيره ) . فالنظير العربى هو الأصل الذى نتمثله دائما فى كل مايتصل بالاغة 
كلاماً » وكتابة » وإليه المفزع حين نريد التءرير » هو القالب الذى نششكل ما نريد 
عل مثاله وحده »© وثبه ب دون غيره 5 نصوغ كلامنا على كلامم 4 إقراراً 


وتركساء وهئة: 


والآن أعود إلى سرد بعض الأمثلة لتسكون دليلا صارخا على ما أصاب النحو 
من بلاء التعليل سأقتصر فى اختيارها على الجزء الأول من كتاب الاشثمونى وحاشية 
الصيان » ومن شاء استزادة فعليه سكتاب سر الصناعة لابن جنى فإنه من فرسان 
هذا المبدان الحلين فيه » أو كالإنصاف لابن الانبارى » أو أشياههما : 


جاء فى يأب وأحد منه : هو : ناب المعرب والمبنى ما بلى من التعليلات وهن 
البدائة ا مكررة أنها تعليلات خاطية قطعا وأنالعلة الحقة هى أن العربى نطق هكذا, 
وأنها هكذا خلقت ليس غير . قال: 


و س تقبيه : ما بى من الاسماء على السكون فيه سؤال واحد ؛ ل بثى ؟ 
وما بنى منها على الحركة فيه ثلاثة أسئلة ؛ لم بنى ؟ ولم أحرك ؟ ولمكانت الحركة 
كذا؟ وناض سن الآتعال أى:الحروف عل السكون لا بال عن .وها فق مترنها 
على حركة فيه سؤالان : ل 'حرك ؟ ولم كانت الحركة كذا ؟ وأسباب البناء على 
الحركة خمسةء التقاء الساكنين كأين » وكون الكلمة على حرف واحد كبعض 
المضمرات ؛ أو عرضة لآن يبدا ا كباء الجر » أولا أصل فى الشكن كأول » 
أو شامهت المعرب كالماضى ؛ فإنه أشبه المضارع فى وقوعه صفة » وصلة » وحالا» 
وخبراً . . . وأسباب البناء على الفتح طلب الخفة كأين » ومجاوزة الآلف كأيان » 
وكونها حركة الأصل نحو با مضار ؛ ترخيم مضارر اسم مفعول: والفرق دين معنيين 
بإداة واحدة نحو با لزيد لعمر » والإتباع نحو كيف ؛ بفيت على الفتح اتباعاً 
احركة الكاف ؛ لآن الياء بينهما ساكئة ؛ والساكن حاجز غير حصين : وأس اب 
البناء على الكسر التقاء الساكنين كأمس »ء ومجانسة العمل كباء الجر » وامل على 
المقابل كلام الا ك.سسرات حملا على لام الجر فإنها فى الفعل نظيرتها فى الاسم » 
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والإشعار بالتأنيث نحو أنت ( أى : لآن الكسر الممتوئ نت ويهن التكين و الفدون 
والتدلل خاص بالإإناث _! ! يناسب المؤنث فيكون فى الكسر الافظى إشعار به ! !) 
وكونها حركة الأصل ؛ نحويا مضار ترخم مضارر أسم فاعل : والفرق بين أداتين 
كلام الجر ؛ كسرت فرقا بينها ون لام الابتداء فى نحو » لموسى عبد » والإتباع 
نحوذه وته بالكسر فى الإشارة لللؤنثة ؛ 

وأاسات الناء على الضم ألا يسكون الكلمة حال الإعراب» نحو لله الآ من 
قبل ومن بعد بالضم . ومشابية الغايات نحو بازيد فإنه أشبه قبل وعد » قبل من 
جيه أنة مكون متمكنا :و عجالة أعررى + وقيل تمن جرة أبها لذ ركويق لد الضمة حالة 
الإعراب . وقال السيرافى: من جبة أنه إذا ُكتر أو أضيف أعرب . ومن 
هذا ٠‏ حيث » » فإنها إتما ضت لشببا بقبل وبعد » من جبة أنباكانت مستحقة 
للإضافة إلى المفرد كسائر أخواتها فنعت ذلك كا منعت قبل وبعد الإضافة . 
وكونها حركة الاصل » نحو : يا تحاج ترخم تحاجج مصدر تحاج إذا سمى به وكونه 
فى الكلمة كالواو فى نظيرتها كنحن ونظيرتها همو وكونه فى الكلمة مثله فى نظيرتها 
نحو اخشوا القوم ونظيرتها قل ادعوا والآتباعكنذ .1ه . 

فبل يتفق شىء من هذا مع العقل أو الواقع ؟ وما حكبما على ما قاله الصبان 
تعليقاً على كثير مما سبق ؛ فكان تعليقه ضسْدْدا على إالة وإبغالات فى اللغو ؟ وهل 
أدل على ذلك من قوله فى حاشيته : 1 

( قوله كنحن ) حاصله أن , نحن ع ضمير جماعة الحاضرين » و « همو ع ضير 
جماعة الغائيين فبما نظيرتان . فلا بنوا « نن ء على حركة لالتقاء الساكنين 
اختاروا الضمة لتناسب الواو فى نظيرتها . ولما كانت ه هن » اعدد أقله اثنان 
وهمو لعدد أقلة ثلاثة »كانت همو أقوى ؛ فاستتحقت واوها أن تتكون أصلا تحمل 
عليه الضم عند فقد سبب آخر له . وكون علة الضم ما ذكر أحد أقوال ) ١٠1ه‏ . 


( قوله اخشوا القوم ) خاصله أنهم ضوا آخر قل عند وصله بنحو ادعوا ؛ 
أتباعا لثالك ما اتصل به لا نقلا لآن الهمزة ه.زة وصل فليا أرادوا تحريك واو 
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« اخشوا ء التى هى لكونها فاعلا مازلة الجزء الاخير من الفعل عند اتصال نحو 
القوم به اختاروا الضمة حملا للثىء على نظيره فوجه الشبه بين الضمتين كون كل 
فى آخر الفعل أعم من أن ينكون آخر حقيقة أو تأزيلا ٠‏ وأورد على الشارح أن 
ضمة الواو لمناسبتها لها ما قالوا فى « لتبلون » فببىضمة مناسبة لاضة بناء وضة « قل » 
لإتباع ثالث ما بعده » فبى ضمة اتباع » لا ضمة بناء . وأصل تحر يكبا اتخلص 
من التقاء الساكنين » وكلامنا فى أسباب م البناء ٠.‏ فكان الأ ولى إسقاط 
هذا الآخير) اه . 


فاعبى أن بول المنصف فى مثل هذا وأن يكون حكه عليه ؟ وهل كان 
العرى الاصيل ومن معه من الناطقين الآوائل بهذه الكمات يفكرون ويقدرون 
ويرتبون هذه القضايا الجدلية قبل أن ينطقوا بالكلمة ويعدون الأاقيسة التى تنتج 
نتائج أمعسَيتّة فى البناء والإعراب وحركة البكّاء والإعراب ؟ ولماذا كانت 
000 سكن السكون ؟ ولى كانت الحركة الفتحة أو الكسرة أو الضمة . 
أو ...أو ...ليس معنى هذا أن ذلك العربى الآول كان فيلسونا , 007 2 
ومتطقيا اك و ارد تكويها ذلك المنطق » 
وذلك التعلم الفلسق وغير الفلسن وهما لا يظبران إلا بعد تمام النضج العلى » 
والوعى الحضرى ؛ والرقى الذى تسبقه دراسات و نحوث منظمة فى نواحى العلوم 
|التلفة ؟ ولن يكون من هذا شىء فى بداية الأم وجاهلتها وأطوار نشأتها الآولى. 
ولو أن العربى الأول ومن معه فى عبود نشأتهم العتيقة فكّر فى كل كلمة على 
هذا النحو وأطال النظر فى بنائها وإعراءها وما يتصل بذلك على الوجه العجيب 
الغريب الذى له النحاة لودع الحياة» وخرج هو وأهل جيله من دنياهم قبل أن 
بفرغوا من بحث بُضع_كلءات قليلة على الوجه السالف ؛ ذلك أأن أعمارهم قصيرة 
لا تنسع لمثل هذا البحث المستقصى العنيف » والدراسة العقلية المستفيضة . بل إن 
أعمار أجيال متتابعة لاتتسع لل هذا ولا للفراغ منه. وإذأ فكيف كانوا يتكلمون 
قبل الانتهاء والفراغ من تلك الدراسة العجيبة ؟ 
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وثىء ثالث - وراء ما سبق تقريره من أن العقل والواقع يأبيان أن شع ثىء 
من البحث المنظ والتفكير العلى والدراسة المنطقية فى جاهلية الآم وبدايتباء وأن 
عمر الفرد بل الجيل والآجيال لا يمتد ولا ينسع لإنجازها على تفئرض وقوعها ‏ 
هنها وقعت فكيف ثم لم ذلك ؟ أكانوا يحتمعون فى مؤتمرات مر خد 2 6 كول 
بعض الباحثين ‏ ليدرسوا وبسَخّصوا وبجادلوا : ويسوقوا الآدلة والحجج ٠‏ حى 
إذا ما انتهوا إلى قرار حاسم أذاعوه ؟ ومن أعضاء الاؤتمر ؟ وكيف يخستّارون ؟ 
وما الوسائل الناجحة النى يذيعون با القرار فى الناس ليومنوا به ؛ ويسيروا عليه ؟ 
أم كان الآمسم تروكا للفرد يبحث ويعلل ثم يذيع ما يستقر عليه رأيه ؟ وما وسيلته 
فى النشر ؟ وما سلطانه الذى برض به القرار على الآفراد والجماعات ؟ أليس ذلك 
كله دليلا أى دليل على بطلان ما نحن بصدده» وفساد الخطة التى رسمبا النحاة ف ىكثير 
من تحوثهم » وانهيار تعليلانهم فى تأبيد تلك البحوث 27 . وفى بقية الآمثلة التالية 
من الأشمونى وحاشيته . ما يزيد الآمى و ضما ( من غير تعليق ) . 

؟ لس اياي الحرف عن الحركة فى الاسم تنكون ف ثلاثة مواضع ؛ الأسماء 
الستة » واللمثتى . والمجموع على حده . فبدأ بالاسماء الستة لانها أسماء مفردة 
والمغرد سابق المثى والمجموع » ولآن إعراا على الآصل فى الاعراب بالفرع 
ن كل وجه ...ع. 

( قوله ولان إغراما عل الاصل 50 أ : لآن الأصل فى المعرب بالفرع 
وهو الحرف أن يكون رفعه بالواو؛ ونصبه الآلف . وجره بالياء؛ ليجانس الفرع 
الآصل . ويتوخذ من هذه العلة الثانية وجه تقديم ما ناب فيه حرف عن حركة على 
ما ناب فيه حركة ؛ لأنه لم جر على الاصل ولا من بعض الوجوه مخلاف 


» ومن الانصاف أن أسجل هنا أن فريقا من قداى الماماء قد أشاروا لهذا‎ )١( 
وأتحوا باللائحة على أصحابه » ووصفوه بأنه عيب وقع من جبة متأخرى الشارقة الذين نظروا‎ 
١م ص‎ ١ فى الفلدفة واللنطق ء ولم يراعوا مقاصد أرباب الفنون كا جاء فى هامث. التصريح ج‎ 
. فى باب شرح اكلام وما يتألف منه‎ 
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ما ناب فيه حرف عن حركة ؛ فإن بعضه جاء على الآصل فى الإعراب بالفرع من 
كل وجه ؛ كالأاسماء الستة . ولعضه جاء عل الأصل من بعض الوجوه كالمثتى 
واجمع على حده ؛ فإن الأول جاء على اللاصل فى الجر » والثانى جاء عليه فى الرفع 
والجر ( أ © . ْ 

م« ل مذهب سيبويه أن ذو بمعنى صاحب وزتما “فعل بالتحريك ولامبا 
ياء . ومذهب الخليل أن وزنها -فعل ولامبا واو » فهى من باب قوة وأصله 
كوو . وقال ابن كيسان تحتمل الوزنين جميعاً . 

( قوله : وزنها تفعل بالتحريك ولامبا ياء . . . ) أما الأول فلانقلاب لامبا 
ألفأنى نحو : ١‏ ذواتاً» . وقيل : ١‏ ذاتاً , . أيضاً بلا رد اللام ما فى النسبيل . 
وأما الثانى فللان ياى اللام أكثر من واويه » وامل على الاكثر أرجم ؛ فأصلبا 
ذوى حذفت الياء اعتباطاً ونقلت حركة الإعراب إلى الواو » وحركت الذال 
يحركة الواو » اتباعا لها . ثم فى حال الرفع حذفت ضمة الواو للثقل » وفى حال 
النصب قابت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها وفى حال الجر حذفت كسرة 
الواو اقل ؛ فوقءت الواو متطرفة إثر كسرة ؛ فققلمت باء . فان قلت : لا وجه 
للنقل والإتباع فى حال النصب لفتح الواو والذال فتحاً أصلياً . قلت : يقدر ذهاب 
فتحبما الاصبل وفتيح الواو بفتحة الإعراب التى كانت على اللام الحذوفة وفتح 
الذال بفتحة الإتباع لتتكون حالة النصب كالتى الرفع والجر على قياس ما يأنى 
الشارح ترجيحه فى وأ قبيل التذبيه الآتى : ولك ألا تتكلف ذلك على قياس 
مقابله الآتى . ) ٠١‏ ه. 

- فى إعراب الاسماء الخسة عشرة مذاهب . .. . 

( قوله عشرة مذاهب ) بل اثنا عشر مذهياً سافها السيوطى فى مع 
الموامع فراجعه .١ه‏ . 

( تذبيه . إنما أعربت هذه الاسماء بالأحرف توطتة لإعراب المثنى والمجموع 
على حده بها ؛ وذلك أنهم أرادوا أن يعربوا الى والمجموع بالاحرف الفرق بينهما 
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وبين المفرد ؛ فأعربوا بعض المفردات بها ؛ ليأنس بها الطبع ! ! فإذا انتقل 
الإعراب بها إلى المثتى والمجموع لم ينفر منه ؛ لسابق الألفة !! وإنما اختيرت 
هذه الأاسماء لآنها تشبه المتى لفظا ومعنى ؛ أما لفظا فلانها لا تستعمل كذلك 
إلا مضافة » والمضاف مع المضاف إليه اثنان. وأما معنى فلاستلزام كل واحد منهما 
آخر ؟ فالآب يستازم ابناء والاخ يسازم أخاء وكذا البواق وإنما اختيرت هذه 
الآحرف لما بينها وبين الحركات الثلاث من المناسية الظاهرة . . . ٠1ه.‏ 


ه س وجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ما لا ينصرف وهو ما فيه علتان من 
علل تسع كأحسن » أو واحدة منها تقوم مقامبا ككساجد وصحراء كا سيأنى فى بايه ؛ 
لآنه شابه الفعل فثقل فلم يدخله التنوين لآنه علامة الآخف علهم » والامكن 
عندهم ؛ فامتنع الجر بالكسر لنع التنوين ؛ لتآخهما فى اختصاصبا بالاسماء , 
ولتعا'قسهما على معنى واحدد فى باب راقود خلا ورا.قود خل ؛ فليا منعوه 
الكسيرة عوضوه منها الفتحة نحو فيوا بأحسن منها . .. ) 1ه. . . 


هذه بعض أمثْلة فى التتعليل ممنتزعة من باب واحد من أبواب النحو القديم 
نا الشأن لو استقصيت كل أمثلة ذلك الباب من غير ١‏ كتفاء بعضها ؟ وماذا يكون 
الحال لو استقصيت الأآمثلة كلبا مزيداً على ما حوته الحاشية ؟ بل ماذا يكون الحكم 
لو تقبعت كل « التعليل » فى أبواب النحو كلها ؟ لا شك أن الحم سيكون قاسياً 
ألها على النحو والنحاة ومن شايعومم أو سكتوا على عملهم وثم عالمون تحقيقته 
مطلعون على ما فيه من ختطل وفساد ونحن من هؤلاء الامين . 

ولو أن أم « التعليل ء اقتصر على الجدل اافظى » والتنوق الكلانى » 
والتسابق إلى إظهار البراعة المنطقية من غير أن يسكون له أثر عملى فى ضبط الكلم » 
وتركيب اجمل » والتحكم في صياغة الأساليب » وصحة مفرداتها ‏ لمان الخنطب 
نوعا ما » وا"نحصر ضرره فى تصديع الرأس بالثرئرة » وإضاعت الوقت فى 
الجعجعة » واحتهال الجهد فما لا يستحق احتهالا » ولكن الآمس أخطر أثرا» وأفدح 
ضرراً» بما فيه من سيطرة عاتيه طاغية فى المفردات والمركبات بل إنها لقتد إلى 
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طرائق التفكير نفسها » وتتحكم فى المعانى تحكيها فى الآلفاظ وتفرض على اكلم 
والكاتب قيودا ثقيلة مهقة » لا مسوغ لها من عقل سلم » ولا نقل مسموع عن 
أهل هذه اللغة وأصعاب الكلمة الآولى شونا ؛ وبحسى أن أذكر قليلا من الآمثلة 
الى يضيق مها الحصر » وأكتنى مها فى التذكير والإيضاح : ظ 

١‏ جاء فى الأشمونى وحاشية الصبان عند الكلام على فاعل "نعم 
وش وأنه يكون مقرونا بأل أو مضافا لما قارتها. .. الخ . ما نصه: 
فقيل حقيقة ؛ فإذا قلت : نعم الرجل زيد . فالجنس كله ممدوح » وزيد مندرج 
تحت الجنس ؛ لأنه فرد من أفراده . وطؤلاء فى تقريره قولان : أحدهما : أنه لما 
كان الغرض المبالغة فى إشبات المدح للممدوح جعل المدح للجنس الذى هو منهم ؛ 
إذ الأ بلغ فى إثيات الثىء جعله للجفس ؛ حتى لا بتوهم كونه طارئا على الخصوص . 
والشانى : أنه لما قصدوا المبالغة عدوا المدح إلى الجنس مبالغة » ولم يقصدوا غير . 
مدح زيد ؛ فنكأنه قيل : مدوح جنسه لأجله . وقيل مجاذا ؛ فإذا قلت : نعم الرجل 
زيد؛ جعلت زيداً جميع الجنس مبالغة » ولم تقصد غير مدح زيد . وذهب قوم إلى 
أنها عبدية . ثم اختلفوا ؛ فقيل المعبود ذهنى 5 إذا قبل اشتر الاحم يد 
الجنس » ولا معبوداً تقدم . وأراد بذلك أن يقع إيام » ثم بأنى بالتفسير بعده » 
تفخما لللامس . وقيل المعبود هو الشخص الممدوح فإذا قلت : زيد فم الرجل ؛ 
فكأنك قلت زيد ذم هو . واستدل هؤلاء سَئنيته وجمعه ؛ ولوكانعيارة عن الجنس 
لم يسغ فيه ذلك . وقد أجيب عن ذلك على القول بأنها للاستغراق بأن الممنى أن 
هذا الخصوص بفضل أفراد هذا الجنس إذا ميزوا رجلين رجلين » أو رجلا 
رجلا . وعلى القول بأنها للجنس مجازاً بأن كل واحد من الشخصين كأنه على حدانه 
جنس ؛ فاجتمع جنسان فثنيا . . . ) | ه. 

لنترك هذه المعركة اللفظية فى حاءى وطسبا » ولا نزيد نارها اشتعالا بإلقاء 


. ح ع باب نعم ويس‎ )١( 


مم6 رسالة الاسلام 


الحطب الجزل من كلام « الصبان , علها . ولننظر أثرها العمَّى” فى الأساليب 
والاستعالات ومدى نحكمها وها واستبدادها مها . فلقد كان من أثر هذه التعليلات 
اللفظية أن' حرمت جمهرة النحاة إنباع جملة « نعم وبئس ء بنعت واختلفت فى 
اتباعبا بباقى التوابع . ولم يكن سندمم فى التحريم والمنع هو السند الذى قد يقبله 
العقل ويؤيده الواقع ؛ وأعنى به : موافقة الكلام العربنى الآصيل » والمأثور من 
الاجالت الصحيحة الخالصة ؛ فلو أنهم اعتمدوا فى الحسظر على هذا السب سيب 
الخالفة للوارد من '١‏ !مكل المصطفاة العربية ‏ دنا الرأى وعملنا به . ولكنهم 
ريا وتطروا لان الإباحة تخالف' تعليلاتهم وتتعارض مع أدلتهم الجدلية 
السابقة لا مع الواقع المنقول [لينا من كلام العرب السابقين . استمع إلى رأيهم فى 
ذلك كا دونه الآشمونى وحاشيته ( وقد دونتها جبة الهين أحيانا ) : 


( لا يحوزاتباع فاعل نعم وبنّس بتوكيد معنوى "١‏ قال فى شرح النسبيل 
باتفاق وأما التوكيد اللفظى فلا يمتنع وأما النعت فنعه المبور © وأجاز أبو القتعم 
ف قوله : 
لعمرى وها جحرى على بمين لبنس القت المدعو بالايل حاتم 
قال فى شرح النسهيل وأما العنت فلا شغى أن يمنع على الإطلاق بل متنع 
إذا قصد به التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس لآن تخصيصه حينئذ مناف 


)١(‏ قوله : ( بتوكيد ممنوى ) ليس القام مقام #قيق الاحاطة بالجنس فلا يشذ منه أحد 
ح<ق يؤل بكل » ولا رفع احمّال إرادة جنس آخر ملابس لاجنس المذاكور حى بيو بالنفس 
كذا قال الاماميق قال« سم » » وهو لايتأق فى اللثنى والجع اه ٠‏ قال فى اهمع قال أبو عن 
وءن يرى أن « أل » عبدية شخصية لا يبمد أن ييز : نعم الرجل نفسه زيد . ١1م‏ !! 

)0( ( قوله فنعه الجهور ) أى لأنه إن أفرد خولف المنى وإن جم خواف اللفظ قاله 
الدماميق ٠‏ وقال الفارضى : لأن النمت يمخصصه ويقلل شيوعه فينافى المقصود هنه وهو ا+نس 
فى ضمن جيمع الأفراد حقيقة أو باز م هو الههور فيه . 
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لذلك القصد. وأما إذا تؤول 7 بالجامع لكل الفضائل فلا مانع من كعته حيلئذ ؛ 

لإمكان أن يراد بالنعت ''" ما أريد بالمنعوت . وعلى هذا حمل قول الشاعر . 

ذم لفق المرئ أنث إذا مه حضروا لدىالحَجّرات نارلم وقد 
وحمل أبو على واين السراج مل هذا على البدل وأبيا النعت ولا حجة لما.اه 

وأما البدل والعطف فظاهر سكوته فى شرح التسبيل عنهما جواذهما ويلبغى 

ألا بحوز منهما إلا ما تباشره نم 9 ).اه. 

فا أيحب هذا الكلام الذى يزدوج فيه العجب ولا ينفرد . ذلك أنهم منعوا 
التوابع نخالفتها اتعليلاتهم الجدلية دون مخالفتها لللأثور وأنهم عادوا فأباحوها إن 
نوبت كذا وكذا . . . فالنية “صلم ما أفسده التعبير؛ فن نوى فقد استقام أسلويه ؛ 
وإلا 5 عليه بالفساد والاطلان . فللقدر المدكلم مقدماً ‏ أنه وى بكلامه 
ما أرادوا فتكورتف نينه رخصة إباحة » وجواز ممرور . ومن لم شبم 
ما أرادوا » أو لم بتسع وقته لانية أو لم تسعفه ذاكرته بها ماذا يصنع ؟ إنى أشير 
عليه أن يسْوى نيه عامة ؛ سابقة » مطلقة ؛ تشفع له عندهم - فها أظن - فتفوز 
أسالييه بالسلامة » وتنجيها من حكهم الآلم ؛ ولا حتاج إلى تكرار هذه النية 
وتجديدها كلا أراد التعبير ؛ وبهذا التلاعب يسترييح ويرضيهم ! ! 

)١(‏ ( قوله وأما إذا تؤول ) أى الفاعل ,الجامع لأكل النضائل أى بأن أريد 
الاستغراق مجازا ومثل ذلك ما إذا أريد الجذس حقيقة ولم يقصد بالنعت التخصيص بلالكهف 
والإيضاح 15 استفرد من مفهوم قوله سابقا إذا قصدبه التخصيص وثثله أيضاً ما إذا أريد العبد. 

(؟) ( قوله لإمكان أن يراد بالنعت ) بأن يراد بالنعت الجامع ١-كمالات‏ جنس 
هذا الاعت ٠.‏ 

(؟) ( قوله إلا ما تباشره نعم ) أى ما إصلح لباشرتها وهو المعرف بأل والمضاف إل 
المعرف بها ولو بواسطة . وقد جزم بالجواز مهذا القيد السيوطى قال البعض ترما لشيخنا وقد 
يقال : الذى ينبغى الجواز مطلقا » ويغتفر ف التايم مالا يغتفر فى المتبوع اه . وأنت إذا تذكرت 
ما أسلفناه عن عض الحققين من أن اغتفارثم فى التابم مالا يغتفر فى المتبوع ليس أملا فى كل 
وضع ولذلك يقولون : قدب يغتفر ال هان عليك هذا البحث ١1ه‏ . 


ع رسأالة الإسلام 


9 س جاء فى ابن عقيل وحاشية الخضرى ما نصه عند شرح بيت ابن مالك 
فى ١‏ 

وجمع ييل وفاعل ظبر ‏ فيه خلاف عنهم قد اشتهر : 

( اختلف النحويون فى جواز امع بين القييز والفاعل الظاهر فى نعم وأخواتما 
غقال قوم : لا يحوز ذلك ؛ هو المنقول عن سيبويه . فلا تقول : نعم الرجل رجلا 
وطاء وَدَهت قوم [ل الجوازء وانتدلوا قوله:: 

والتغلبيون بنّس الفحل خابمو لخلا وأمهمو زلاء منطيق” 


وقول الآخر: 
ترود مثل زاد أسِك قينا | فلم الراد زاد أسيك زادا 
وفصل بعضهم ؛ فقال : إن أفاد القييز فائدة زائدة على الفاعل جاز امع 


بينهما ؛ نحو : نعم الرجل فارساً زيد » وإلا فلا ؛ نمو نعم الرجل رجلا زيد . فإن 
كان الفاعل مضمرأً جاز المع بينه وبين القبيز اتفاقا ؛ نحو : نعم رجلا زيداً ) . اه . 
قال فى الخضرى فى حاشيته تعليقاً على بعض ما سبق : 
( قوله : قال قوم لا بحوز ذلك ) أى . لعدم إييام الظاهر حتى ماين وتأولوا 
ما ورد يجعل المنصوب حالا مؤكدة أو ضرورة ! ! وراد بأن رفع الإبهام غير 
لازم للتمييز» فقد برد للتوكيد ؛ كقوله : 
ولقد علت بأرنب دين عمد من غير أديان الببية دينا 
فكذاهاوردمن هذا.اه. 
قال الآثمونى » من أجاز بجحىء القييز بعد الفاعل الظاهر المبرد وابن اللمراج 
والفارسى والنام وولده ؛ وهو الصحيح ؛ لوروده نظا وثثرأ ؛ فن النظلم قوله : 
نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت 20٠.‏ ره التحية نطقاً أو بإيماء 


وقوله : 
والتغلبيون بس الفحل غلبمو. ‏ لخلا وأمبو زلاءه منطيق 
وقوله : 


تزود مثل زاد أسك فيلأ . فنعم الراد زاد أبيك زادا 
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ومن ال فااحى م 2 م : نعم القتيل قتيلا أصلح بين بكر وتخلب . و 
جاء القييز حيث لا إهام يرفعه 0 
ولقد علبت بأبف دين شرل من خلسين أديان البرية دينا 
ومنعه سيبويه والسيراق مطلقاً » وتأولا ما سمع . وقيل : إن أفاد معنى زائداً 
جاز وإلا فلا ؛ كقوله : 
ش فنعم المرء مح رجل تهاتى 
وقوله : 
وقائلة فم الفتى أنت مرنى. فق 
أى من شتفت" » أى : كريم . وفى الأثر : نعم المرء من رجل لم يطأ نأ 
ار ا . وصفحه أبن عصفور هه 
ل ا ع م 
م جاء فى الأاشمونى وحاشيته فى باب الاشتغال مائصه عند بيت أبن مالك 
واختير نصب قبل فعل ذى طلب . . 
وهو الام ؛ والهبى » والدعاء » حو : زيدآً اضريه ؛ أو : ليضريه عبرو » 
أو : لا تهنه » واللبم عبدك ارحه» أو : لا تؤاخذه » وككراً غفر الله له . وإنما 
وجب الرفع فى نحو زيد ه أحسان به لآن الضمير فى محل رفع دعو اعنا انمق 
السبعة عليه ( أى على المرجوح ) فى نحو قوله تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا . » 
ان تقديره عند سيويه : ما بتلى عليكم حكم الزانية والزانى . ثم استؤنف الحم . 
وذلك لان الفاء لا تدخل عنده فى الخبر فى نحو هذا . ولذا قال فى قوله : 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم 
إن التقدير : هذه خولان . وقال المبرد : الفاء لمعنى الشرط » ولا يعمل الجواب 
فى الشرط ؛ فكذلك ما أشبه » وما لا يعمل لا بفسر عاملا . وقال ابن السيد 
واين بابشاذ: ختار الرفع فى العموم كالاية » والنصب فىالخصو ص كزيداً اضريه ) أه. 


ا رسالة الإسلام 


وهذا على غرابته أخف ما أضافه إله الصبان حيث قال : 
( قوله وإنما اتفق السبعة الح .. ) دفع للاءتراض بلزوم إجماع السبعة على 
الوجه المرجوح . وحاصل الدفع أن هذا ليس مما نحن فيه بل الاسم المرفوع عند 
سيبويه مبتدأ خيره ذوف واجملة بعده مستأنفة !! فالكلام جملتان . وعند 
المرد : مبتدأ خبره الخلة بعده » ودخات الفاء لما فى المنتدأ من معنى الشرط ؛ فلهذا 
لم بحز نصب الاسم ؛ إذ لا يعمل الجواب فالشرط » فكذا ما أشبه » وما لا يعمل 
لايفسر عاملا . وقال ابن السيد وابن بابشاذ : مما نحن فيه . والرفع يختار فى 
العموم كالاية . قال البعض : وذكر السعد أنه لا منع [جماع السبعة على المرجوم ؛ 
كقرله تعالى : « وجمع الشمس والقمر , لآن الحتار جمءت لكون الفاءل مؤنثا 
غير حقيق لا فاصل . اه . أى ولا يمنع من اختيار التأنيث عطف مذكر على 
الفاعل كا نقدم ) . 
فهل يصح فى الآذهان ما يرى إليه هذا الكلام ؟ وهل نؤمن بأن إجماع 
السبعة قد يقع على رأى مرجوح ؟ وإذا كان إجماع السبعة على رأى يقرءون به 
القرآن لا كسمه الارجحية فها الذى يسبغ عليه هذه الأرجحية ؟ ولم كان الرأى 
- مع إجماعهم عليه مرجوحا ؟ أ لآنه خالف النصوص العربية الاصيلة أم لآنه 
خالف تاعدة النحاة ؟ أما الأول فلا ؛ وحسبه نزول القرآن به وإجماع السبعة عليه . 
وأما الثاى سام .ومن أجل قاعدة الاحاة وتعليلاتهم «تناولون كتاب الله الاسمى 
قبلاغته وفصاحته وإجماع السبعة على قراءة فيه بالحذف ؛» والتقدير » وضروب 
التأويل الختلفة » م تتاولون كلام العرب كذلك افق أل 00 
ولا يتناولون هذين بالتخيير والتحوير ل ليسايرا أبلغ كتاب عرق وهو القرآن 
و تلفا مع كلام العرب أهل اللغة وأربامها الحقية.يين . 
ومثل ما سبق كدير ( ف باب الاشتغال ) كالذى أوردوه فى الاسم المرفوع 
الواقع بعد إن وإذا من وجوب إعرابه فاعلا لفعل محذوف وتحريم [عرابه مبتدأ 
فىمدل قوله تعالى : « إذا السماء انشقت . . » وإن أحد من المشركين استجارك . . 
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فلبم فى هذا وأمثاله غرائب دوتتها مطولاتهم وحواشهم فى هذا الباب خاصة 
وى غيره من الاواب . 

جه اما اغراف مل له الريدل أو لقان أن رفيا عا ع سد أ 
الوصلة للنداء؛ مثل بأمما الرجلأو يأمها العاقل؟ معركة شنيعة أثارها الخضرى ثماشثرك 
فها الصبان © والتصريح . 

وهذا باب التنازع ! ! إن أحكامه متشعبة وكثير منها معقد ولا سبب لهذا 
إلا التعليلات الفلسفية النى لا تتصل بالحق والواقع فى قليل أ وكثير . استمع إلهم 
راون فى #نازع العاماك أو التوامل قل قد كدت عد ول جاء وأقيل 
مود . . . إن الشانى من المتنازعين أولى ,العمل من الآول عند أهل البصرة لقريه 
ولو كان أضعف من الأول ف العمل العام . واختار الكوفيون الآول لتقدمه واتفق 
الفريتمان فى مثل ذلك المثال على أن أحد العاملين عامل فى الاسم والاخر فى ضيره . 
وقال الفراء : ( إن اتفق العاملان فى طلب المرفوع فالعمل لما ولا إضمار نحو 
بحسن ويسىء ابناكا . . . '' ) وهذا هو الرأى المقبول الممقول ولكنهم رفضوه 
غالفهم لفلسفتهم التعليلية حيث قالوا : 

0 أورد على هذا الرأى أن العوامل كالمؤثرات فلا بحوز اجتاع عاملين على 
معمول واحد إلا أن بريد أن العمل يجموعبما ؟! فى زيد وعمرو قاين . وفيه نظر 
الفرق بأن كلا من الفعلين يستقل برفع زيد وكل من الإسمين لا يستقل برقع 
هذا الخبر فليتأمل .. 29 ) اه. 

ه - إذا وقعت كية دماء بعد و تعمء وأخواتا فنا إعزانيا:؟ تشعيت 
المذاهب إلى أكثر من عشرة ولا يعنينا من هذا التشعب الذى مله الأشوق 
وأمثالة إلا الرأى الذى يجحعلبا تيزلا فاعلا والرأى الذى يعكس 9 . 


. الأشمونى‎ )١( 

(؟) الصيان . 

(؟) فالذى يحرم أنها فاعل تج لذلك مملوها من « أل » وما يتصل بذلك ( 5 جاء فى 
حاشية الضرى ) . والذى يرم أنها تمييز محتج ( 5 جاء فىالصبان ) بأن الفاعل سيكون || 


5 رسالة الإسلام 


وبعد فلعل فى الآمثلة السابقة رمزاً دالا على نظائرها الكثيرة المتفرقة فى 
أيواب النحو وكلها ينطق بأوضح بيان بما أصاب اللغة ( ضبطاً ومبنى وأسلوبا ) 
فى صميمها من إساءات بالغة بسبب إخضاعبا العلل والتعليلات واستيداد هذه بتلك. 
ولا شفاء لحا بها أصاءها إلا بأهدار « التعليلات .» وإزاحتها عن صدرها بعد أن 
أوسعت الخلاف وعددت الاراء توسيعاً وتعديداً ليس مصدرها لحجات العرب 
الى سبق الكلام عليهاء وإنما مصدره الجادلات والماحكات االفظية فاشتد بها الداء . 
اللهم إلا التعليلات التنظيرية ااتى أشرنا إلا أول البحث . وقد يكون الآ حزم 
والآاول أن نستعرض التعليلات ( غير التنظيرية ) واحدة واحدة فى مواطنها من 
القواعد التحوية وندرسها فى تؤدة ونصفة ونقضى قضاء مبرما على ما لا خير فيه 
- وما أكثره - ونسنبق ما قد يكون مطابقاً للعقل والواقم ‏ وما أندره ‏ غير 
مترددين ولا هيابين . بهذا وذاك وما أشرنا به نطهر النحو من عيب أى عيب » 
ونضفيه من أدناس وأوشاب طغت عليه وأساءت إلبه وإلى المشتغليين به 
وال راغمين فيه .© 


حح ضييراً » و« ما » مساوية للضمير ؤ فى الإبهام فكيف تكونٍ ميزة له ؟ وأجيب بأن ار اد 
منها شىء له عظمة أو حقارة أو نحوها بحسب القام فتسكون أحص منه مع أن المريز قد 
كرت :لما كيد + والفاكنى عل أبها مين با الفسير اسراف تق ووكسن وأأع .فاسان المرت 
الكلامية إذاً هو | نطباق التعليل أوعدم ١‏ طباقه » وليس ورود أسلوب «سموع أوعدم وروده» 
أو موائقة « ما » لنظائرها من كل ما يقع فاعلا » ولهذا الخحلاف أثره العملى الواقمى فى 
تعميراتنا فالذين حرهون أن تكون فاعلا ويحتمون أن تكون عييزا بحرهون رذم ما جوز 
أن يقم بصدها هن التوابع ويوجبون النصب ء والذين يحرمون أن تسكون كيزا يمكسونه 
فيفرضون الرفم وعنعون غيره . والمشكلم حائر بين التحليل والتحريم والإيجاب والنع لا لغىء 
إلا لأن التعليل النحوى بريد هذا ولو خالف السموع والنظائر وعا يقضيان بأن تكون 
«ما » فاعلا . 


خصيرة اللاتب الفاضل الرسثاز أصحمر مر بريرى 


قليل غرار الوم أكبر همه 
نلق ادغان “الولف بلك ونلة 
ببيت عغنى الوحش حتى ألفته 
اال عد ثبي وسا. 
على غرة أو مزه من مك نس 
عد « اي 0 7 
رأين قتى لاصيد وحش بهمه 
ولكن أرباب الخاض كشفهم 
ومن يغر بالاعداء لا بد أنه 


دم الثأر أو يلق كيا مقنعا 
وما ضريه هام العدا ليشجّعا 
فقد نشز الشرسوف والتصق المعا 
ويصبم لا يحمى لحا الدهر مرتعا 
أطال نزال القوم حتى تسعسعا 
فل :ضاشت إنبا لفاشنه مما 
إذا اقتفروه واحداً أو مشسمّعا 
سيلق هم من مصرع الموت مصرعا 
سألق سنان الموت ,برق أصلعا 


لا ينام إلا خلسة » فهو إما واتر أو موتور , همه [هراق الدم على كل حال . 
وإذاكان مم بماصعيه ‏ مجالديه 3 تشجيع أقومبم إناثم د أى وصفهم بالشجاعة - 
فليس ذلك همه » بل القتال غابته النفسية . لا يدخر الزاد إلا علالة تقم حياته هذه 
المكافة . فقد نشزت أضلاعه » والتصقت أمعاؤه؛ يساكن الوحش حتى ألفته » 
فهو لا بمنعها ممنعا » ولا يلتهز غرة أحدها » إذ يازم كناسه بعد أن نازل القوم 
حتى ذهب جله وب قأقله . أو تسعسع ‏ منقولم : تسعسعالشبر إذا ولى- لقد أيقنت 
الوحش أنه فتى لا يعنيه صيدها ولا يخطر له على بال » فلو كانت مصاخة” إنسانا 
لصاخته . ولكن أرباب النوق الحوامل ‏ الخاض - يشفبم أو يشقيهم أن يقتفوا 
أثره سواء أكان وحده أم ذا شيعة معه . ألا وإنه قد وطن نفسه على أنه عاجلا 


أو آجلا - ملاق سنان الموت يبرق أصلع ٠‏ ذلك بأن من شأنه أنه مغرى بالعدو 
يترصدمم ويتتبعهم فيقتلهم » لا بد مصادف مصرعه كا صادفوا هم كشيراً على 
يدها مسارعيع :+ 

قلت : أخياة هذه تستتحق أن بحياها الإنسان هكذا قاتلا أو قتيلا : أسنة براقة 
ودماء مهراقة » وإنسان يكاد يكون وحشا » ووحوش تكاد نكون أناسى من 
طول ما عاشرها وساكنها . فتركها ترتع أو إن شاءت تقبع فى كلسها آمنة مطمئنة 
بقدر ما هو آمن مطمئن ساكن إلا حتى لكأنه وإياها جماعة من فصيلة بعينها 
لا تختلف بل تأتلف أوئق ما نكون الآلفة . أفليس ذلك هو قلب الوضع ومناقضة 
الطبع . فشأن الآدميين - طبيعة - أن يأتلفوا وأن يكونوا قوة تدفع الوحوش 
وتمنعها مراتعبا » بل تلج عليها أغبالها ومرابعها » فبى مسخرة لبنى آدم دماؤها 
ولحومها وجلودها وأوبارها وأشعارها . فاذاكان يضير صعلوكنا هذا الفاتك ؛ 
لو أنه جادل عدوه بالنى هى أحسن فتفاهم وإباهم » خالفهم فتعاونوا فقاوموا جميعاً 
تلك الوحوش . بل الطبيعة كلها ؛ حيوانها - غير الإنسان ‏ ونباتها وجمادها : أنواء 
وعواصف وسيولا وقواصف وبوارق وصواعق» وشرو رأ كثيرة كبيرة جديرة 
تستنفد الطاقة الإفسانية» تلك التى تنددها فىغير ماوضعت له»ء إذ يتل بعضنا بعضا 
فتخرب الكرة الآرضية ؛ فى حين أنه سبحانه وتعالى إنما استخلفنا فيا لتعمرها » 
وها حن أو لاه موشكون أن انض ها ب 

قال : رويدك بعض غلوائك . فلقد تركتك تهذى ما شاء لك الهذيان » فاكان 
حديشك هذا ليوائم صعلوكنا العزيز تأبط شرا . بل ماكان ليفبمه لو أنه نفض غبار 
أرئعة عكر قزما واستجم واستحم ثم قعد مقعدى هذا منك . . أولى لك فأولى » 
ثم أولى لك فأولى » أن تدع تأبط شرا فى ظلءات العصور والدهور الى توالت 
ثم ولت مذ قتله قاتلوه وتركوه بين الصخور . ثم تتحدث هاويا ماشئت إلى أم 
من معك على الأرض مثلة فى أحسن من مثلها من بينها النجوم المضيئة فى أجمل 1 فاق 
البشرية حيث يستمعون القول ويسجاونه وتطير به البوارق فى سائر الآفاق حتى 


قال شيخى / 


لقد تبلغ بدويا فى شملته منزويا فى باديته لا يختلف كثيراً عن تأبط شرا ء وعساك 
أن تقناء عند ترق طانء أو «النيهاء: أو عير هاي الآماكن الى كان 
يرتادها سلفه منذ قرون وقرون. 

قلت : هبونى تحدثت إلى علية القوم » وطار قولى حتى ذلك البدوى عند 
ه رحى بطان » أو حيث ماكان» فم تشيرون أو أى هدف تقصدون ؟ . 

قال : الإمتاع والاسماع . 

قلت: غير مفهوم . 

قال : الإمتاع بالإسماع . والاستمتاع بالاستماع أو لعل العبارة لم تؤد المدلول 
الذى أنشده » فأنت فى واقع الام تستمتع بما تقول استمتاع من يستمع [ليك . 
بل عمى أن تتكون وحدك المستمتع » وهو وحده المتجرع بلاء ما يسمع .. [نها 
- من حيث المنطق - واحدة من ثلاث : إحداهن محدث وسامع يستمتعان . 
والثانية محدث يستمتّع وسامع تتجرع أذناه العذاب . والثالثة محدث يعانى القول 
عذابا» وسامع يسيغه برداً شرايا . 

قلت : الظاهر أنمن أربع : فثم أخرى تقابل الأولى حذوك النعل بالتعل ' 
أعنى تلك التى يشق با الطرفان : السامع والمسمع . 

قال : أى كا وأعربت مالم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف 

تضاف ويذكر صدر الصلة » وتضاف ولا يذكر ؛ ولا تضاف ويذكر ؛ 
ولا تضاف ولا يذكر ء وهى إنما تعرب فى حال واحدة من الأربع : غير مضافة 
محذوفة الصدر ء نحو عليت أنا عالما » على خلاف أيهم هو عام ٠‏ وأمم عالم ؛ 
وأى هو عالم . فبى فى الثلاث مبنية على الضم . نحو : « ثم لنفزعن من كل شيعة أيهم 
أشد على الرحمن عتيا » فأما استطالة الصلة ... 

فلك : على رسلكم . فلست أدرى فم نحن » وأية علاقة بين هذا وذلك 
الذى كنا فيه ؟. ْ 

قال : العلاقة أو وجه الشبه أو الناسية أو هىجميعاً منطق الاشياء فىالأحوال 
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إلى واحد . وكذلك «١‏ أى ء شأت أن تساير منطق الاشياء . ما دامت فى جملة أى 
مادامت مسهمة فى شركة . وهذه قاعدة جديدة لايحسن السكوت عنها . أءنىضرورة 
المشاركة ما دمنا فى منطق الاشياء الأربعة .. إنااطرف الواحد لا يمكن أن تمخض 
عن أربعة أو عن واحد من الأربعة » لا بد من طرفين ى تتأنى المشاركة . و بالتالى 
الاشياء الأرعة أو واحد مها فى الآقل .. . 

قلت : رويد سيدى الشيخ . فلت أدرى ما اداه . 
على وجه الخصوص السخف الذى كنت تهذى به حين عرضت على تأبط شرا 
« اقتراحا برغبة » أو « اقتراح قانون » أو م مشرع قانون » أو سمه ما شدّت » فهو 
علىأية حال مشروع السلام العام » أو الم العالى » أو إلغاء الحرب بين بنىالإنسان 
أفليست فكرتك أم ترانى بترتها أو شوهتها ؟ . 

قلت : بل هى هى مركزة أجمل تركيز . 

قال : فشروعك مرفوض لاسباب » أولها : أن المقترح عليه أو المرغوب 
قد مات لا حتف أنفه » بل قتل قتلا ؛ ول برك الجناة أى أثر يفيد التحقيق . 
وارجع إن شئْت إلى ملف القضية فى أغاف أ الفر الأصفهانى أو فى أى مرجع سواه . 

قلت : سيدى الشيخ . إن الإنسانية كلها مثل تأبط شرا من حيث المشروع 

قال : أما وقد ورثتها إباه » أو مخلفاته » فإنى أستعدا كلها عليك » تلك 
الإنسانية المظلومة التىتحاولأن تحمل علها أوزار تأبط شرا كاملة .. إلا أنه قد جر 
على :سه وعلى أهله الجرائر وأهوال الجرائر . وإذا كانت الفتنة قد عنى علها الزمن 
فنامت فى أطواء التاريخ » فإنك تريد أن تبعثها جذعة . 


قال شيخى 3 

نات عدار استطدت أن اول جدى الجاد شطر هذه المسألة الحيوية 1 

قال : أى نعم . أفليس إلغاء الحرب معنى استيقاء الحياة وإبطال:الموت من 
حيث صورته البشعة على الأقل . صورة الحرب » تالله إنها لحيوية . ذلك الحق 
لارب فيه » فدعتى [ كراماً لك أبعت تأبط شرا حيا يسعى بسيفه وسثانه » أفتراه 
همك أو يفقه فكرة السلام العا مى » وإذ فقبها أفتراه موافقاً عللها » وإذاكان قد 
فسد طبعه ووافق علا » أفترى الإنسانية جمعاء قد فسد طبعها » فيقر قرارها على 
فسكرة السلام العالمى ؟ يول سبحانه وتعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الآارض » ففساد الأرض رهن فساد الإنسان » يركن إلى الدعة وحب 
السلامة » فلا يدافع عن حى ولا يدقع عدوانا 5 

قلت : ولماذا المدافعة والدفع إذا اعتدل الطبع بالقضاء على الوحشية الكامنة 
فى نفوسنا » وسوينا كل ما يمكن أن يشجر بيننا من خلاف بالوسيلة السلمية ؟ . 


قال : محال أن تجتمع الناس على كلة سواء » ول وكانت كلمة السلام العامى ؛ 
ذلك بأن اختلاف الرأى غريزة مغروزة فى أعمق أعاق النفس البشرية » وتلك 
حقيقة علمية عملية من الحقائق القليلة التى ترتفع عن مستوى المناقشة . . فا تسميه 
اعتدال الطبع إن هو إلا فساده ؛ رضيتم أو طم » فاكان أحكم الجاكين ليلغى 
نواميس الكون [كراماً لمن اتخذ إلمه هواه» وأضله الله على علم أو جهل » وختم 
عل سمعه وقلمه . وجعل على «صره غشاوة . 


قلت : إنكم لتبعثون فى خيالى صورة الأاستاذ الكبير العلامة ( سبيتو بنتور) 
فلقد أراه سنة تسع وثلاثين وتسعاثئة بعد الآلف », أراه وأسمعه حينئذ محذرا من 
أولئك الجانين الداعين إلى السلام العالمى » الغافلين عن حرب عالية تقدم حديثا » 
فقد جاء أشراطها . . كان يدرس القانون الدولى لطلبة الدراسات العليا فى جامعة 
القاهرة ؛ فكان مغيظا محنقا أن برى الذين لابعلمون يصخبون» فيطغى صخههم على 
أعوات الذين تعليون 1 


قال : دعنى من «١‏ بلدور » وغيره من أصكاب الدراسات القانونية الدولية » 
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0 


فلست من فقهاء السياسة » ولا أحب أن أكون منهم ٠‏ وإنما أنا شيخ ذو فكر 
بجرد » أو صاحب مدل إن شئْت » وإذا تحدئت عن أناس فعن أولئك الذين كانوا. 
منذ قرون طويلة أنى علها دهر الدهارير . نحن فى تأبط شرا وشعره المشبور ؛ 
أعنى العينية الى كانت صدر حدثنا . 

قلت : فلنعد إلها » وإنها لصورة مسلية أن أراه فى غاره بلاعب كرا ألفه 
فاتخذه صديقاً يدل صديقه الأدى . 

قال : لا تخلط . فذلك ليس تأبط شرا » وإنما هو القتال الكلانى صاحب 
الفر فى الغار» ذلك الصاحب الذى يعدل صديقه أن الجون . ش 

ولى صاحب ف الغار يعدل صاحبى أبا الجوتف إلا أنه لا يعلل 

إلا أنالخاط والتحريف واذيان والتخريف شئونمشيوخائية» أفترا كشياب 
هذا الجيل نفستمونا إياها ؟ خذوها بورك لك فيا ؛ فاملآوا بها النوادى والصحف 
فنعم الخلف أنتم لشيوخ » لا والله ما خلطوا ولا خرفوا . 

قلت : بديه أن تحقد الشيب على الشباب » وأن بروا سواد شعره رمد فى 
عيونهم كا قال شاعر قديم . 

قال : بلشاعر لابد جديد متصابحيثفاته الصباء فأما القدمفإنه الذى يقول : 

ولما رأيت الشيب لاح بياضه 2 بمفرق رأسى قلت للشيب مرحيا 

ولوخفت أنى إن كففت تحيى ١‏ تلكب عنى رمت أن يتنكبا 

ولكن إذا ما حل كره فسا حت به النفس يوماً كان للكره أذهيا 

أخنق استقبال الشيب رحبا به حين جلل رأسه » ولو كان سوء الاستقيال 
يرده لما جياه بل واد لو تنكبه لوكان إلى ذلك سبيل , أما والمكروه لا برجعه 
الجزع فأطيب للنفس أن ترضى . إنه الصير اميل با بنى » بل امال صفة لازمة 
للصير , مت صيرت فقد أجملت , منأجل هذا تجدمم يقولون : ه اجمل , أو « اصبرء 
لافرق بين التعبيرين » فأنت لايد جمل إذا صيرت ؛ أو أنت لابد صابر ذا أجمات . 

فلت : ولكن ثم خطأ فى تعبير ااشاعر القديم حيث ,تمول : ولو خفت أنى. ال 
فإن مؤل المصدر ليس أمسآ مخوفا بل مروعا . 


قال شيخى “ 


قال : ما أخطأ الشاعر» إنما أخطأ الصواب دماغك» فليس معنى ( خفت ) 
أنى : تعنى لو علبت أو اعتقدت . . ألا فتريث قبل أن نحك فتلك هى الحكة . 
٠‏ قلت : إنه لاس أ لغتنا العربية . كيف تتطلبون من متعلسها بل علءائها أن 
يعابوا أن خاف نخاف خوفا تعنى عل يعلم لما » على بعد ما بينهما معنى ومبنى . 

قال : فالبعد بعدك عن المعرفة » وإلا فكيف يكون متعلياً لغتنا أو عالماً مها 
من لم يقرأ وثيقتها الأولى ؛ بل الوحيدة التى ترتفع عن موطن الشيهات » كتاب الله 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفة 

قال : قوله تعالى : ه وإن امرأة خافت بعلها نشوزاً أو إعراضاً » وقوله : 
« فن خاف من موص جنفا » بين أن الخوف فيهما إنما هو العلم » ولا يمكن أن 
تكون الرعب أو الفزع أو الرهبة أو الجزع أو ما إلا . 

قات : مبما يكن الآمر » فإن الاشتّراك والترادف والنقل ولغة الاضداد 
وأشياه هذه الفصائل ونظائره! هى العاثور الذى يمنع بعض الدارسين أن سعوا إلى 
حمى الاغة العربية المحمى بلك الخوفات المعلومات . 

قال : لكل لغة من اللغات المعروفات وغير المعروفات ماشاء الله من عقبات 
ومشبطات » وليس طرق المعارف - عامة ‏ مفيدة ميسرة لكل نكس برم » ولكنه 
علو الحمة ومضاء العزم وسائل أهل العرفان إليه .. وليس الاشتّراك وغيره مما 
ييه ولم تسم بدعاً فى لنة القرآن وحدها » لكنه قدر مشترك بين اللغات جيعا ؛ 
ع أن للغتنا الشريفة من رسو القواعد» وعبوم 0 ووتدرة ادرف أو عنوة 
الشذوذ » لامتيازاتٍ قلا تجدها فى غيرها من الاغات 


قلت : لكل أن يتغزل فى لغته » ويخلع علها ما شاء من جميل الصفات . 
قال : ونضع الموازين القسط . وهات الاخة الاجنبية الى تختار ٠‏ وسترى 
ما شول ف المزان . 


؟/ا رسالة الاسلام 


قلت: ونزن ويستمر الوزن الشهور تلو الشبور » أو حى يوم النشور » 
ولا والله ما تبين الغث من السمين. 

قال : بل يستبين إلا أن نكون من المكابرين » ولعن الله شيخاً يدعى إلى 

قلت : بعدنا عن تأبط شرا ؛ وسنان الموت الأصلع الذى يبرق . 

قال : فالعود أحمد . أو لاتراه رجلا إذا مم ألق بين عينيه همه ونكب عن 
ذكر العواقب جانبا »م قال شبيه له فما بعد ؟ . 

قلت : إنه يذكر الموت كثيرا . فتارة الموت « خزيان ينظر » وأخرى ١‏ سرق 
سئان الموت » وثالثة « نجا من الموت ولما بع سلبه, ورايعة وخامسة » فقلما 
ترون له شعرأ يخلو من ذكر الموت ؛ أفلا ترونه قلقَأ نفسياً واشفاذا أن نحين حينه . 

قال : ولم لا يكون حنيناً إلى الحين» فأصماب عل النفس يعرفون بحوار غريزة 
البقاء غريزة الفناء » أو حب إثناء الذنات »؛ إن حب الحياة وحب الموت كلهما من 
عمكبات النفس الحيوانية » وإتما يغاب أحدهما على الآخر حسب ظروف كل 
وملابساته» فهنا شعراء جدد مدنيون يذكرو ناموت [شفاقا أن يقع علهم » وهناك 
شعراء قدماء بادون يذكرونه شوقا إليه : 

ألا أها الباغي البراز تقربن أساقك الموت الذعاف المقشيا 

فانى تساق الموت فىالحرب سبة على شاربيه فاسةنى منه واشربا 

دعو مبارزه إلى أن دتساقيا كأ سالموت » اسقنى منه واشرب ء أفلا تراه مخلصا 
فى دعوته هذه ؟ بل ولقد كانت حياته العاملة مصداق شاعربته القائلة . 

قلت : فُن هو ؟. 

قال : شاعر عربى غير جاهلى » ليس من يرتاب فى حيواتهم أو فى صمة نسبة 
شعرمم إلهم . 

قلت : لذيذ نار خا وسعرها ونرها هذه اللغة العربية الى شرفها الخالق سيحانه 


. قال شيخى 0١0‏ 


قال : ولتقدكان في سابق عليه جل وعلا أن تشرف هى فما بعد بنسبتها إليه» 
فو الآن اللقة إقراية رهد جنا ركو » فليعث لنة راق عناتان كسان + 
الا ما هى لغة الحند وباكستان وتركيا وإبران وأفغانستان وأوغندة والصومال 
والسودان وسائر بلاد المسلبين؛ فليس منا من يتكلمها غريزة » بل كلنا يتعليها تعلمأء 
ودعنى من اللبجات العامية » ولقد يتعلم اللغة القرآنية سودانى أو حبشى » فيجيدها 
أ<سن مما بجيدها عربى نجدى أو مصرى » وما المعيار فى إجادتها إلا القرآن » فهو 
وده القن الف (لنى ار لال مها طاقن أى رقا اب بهد اتن 
أجحاب البيان إنها تقاس بمدى قربك من لغة القرآن . 

قات : أفتر و نالقائمينعلها ‏ وتم منهم - يقرون هذه النسمية « اللغة القرآنية » 
وإذا أقروها أفترون العرب أنفسهم يرضون أن يكونوا سواء وغيرهم من الشعوب 
الإسلامية من حيث انتسابهم إلى لغة القرآن ؟ . 

قال : فذلك أصس أقره ورضيه غالق السهاوات والأارض انك تر أله 
سبحاته وتعالى شاء أن تفسد السلائق العربية » ولما تمض عشرات السنين على نزول 
القرآن » فيفطن أولوا الام حينئذ للخطر المحدق لا بلغة ربيعة ومضر » بل بلغة 
القرآن » فاكان الاعتبار الأول ليعنهم » ولكنه الاعتبار الثانى الذى دعا المسابين 
الآول إلى استنباط الآاحكام أو الأسس التى قام عليها صرح اللغة نحوها وصرفبا 
وبلاغتها وسائر فروع معرفتها » هذا العمل الضخم الفخم الذى يقدره العالمون الّآن 
حق قدره » لم يكن عمل « يعرب » وحذها ٠‏ بل لعل أسهمها فى الشركة كانت أقل 
من أسهم سيبوبه ونفطويه » ومن ثناء الله من المسلمين غير اليعربين » ومن يدرى 
فعسى أن ييكون العمل قد قسم تقسما تلقائياً نسبياً بين المسلمين » أفلا ترى المؤلفين 
الآولين فى علوم اللغة والدين أكثرم من الأيجميين 0( فهم بخدمون لغة القرآن ؛ 
لا لغة عدنان وقحطان . وكذلك حقت كلية ريك صدقاً وعدلا أن تكون لغة 
الشرع لا فضل لعربى على محمى فيها . إذن لا تقل : ترضى العرب أو لا ترضى تلك 
النسمية : اللغة القرآنية » فّلك إرادة الله سبحانه وتعالى أفسد الغريزة العربيه من 


بف رسالة الإسلام 
حيث اللغة ليصلحبا المسليونكافة » وأكثرم من غير العرب »ى لا يكون لفريق 
شرف حرمه فريق آخر » إنها لغة المسلمين لغة الدين لغة القرآن المبين ٠‏ فن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر » وما الله بغافل عما يعمل الظالمون , . 

قلت : فن الظالمون ؟. 

قال : الذين سغونما عوجا ويصدون عن سبيل الله بما يكيدون لوحدة 
المسلمين » أفليس من الكيد أشد الكيد أن تدعو إلى عصبية أو إلى لحجة حجازية 
أو تحدية أو مصرية أو عراقية » وأن تعمه فتعمى أو تتعابى » عن أن لمصر والعراق 
والحجاز وإيران وأفغانستان وغيرها من بلاد المسليين لغة واحدة هى|لاغة القرآنية ؟ 
إنها لغتنا نحن المسابين جمعاء نحن فيها أسواء » فلم لا تكون اللغة الرسمية للدول 
الإسلامية » أعنى أمة يمد عليه صلوات الله والناس أجمعين « إن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ريم فاعبدون » صدق الله العظم » وبلغ رسوله الآمين » و نحن على 
ذلك من الشاهدين . 

قلت : فيتاخص لنافى هذا : 

أولا : أنه جدير باللغة العربية أن تسمى اللغة القرآنية » فذلك تعبير صادق 
عن الحقيقة الواقعة . 

ثانيأ : أنه جدير بالدو لالإسلامية ‏ أعنى| لأمة الإسلامية أن تكو نلفتها الرسمية 
هى أللغة القرآنية » فتلك سبل الوحدة» لا فرقة ولا عصبية للبجة شرقية أو غربية . 


قال : فلخص ما شاء لك التاخيص » وادع إلى سبيل ربك بالحكة والموءظة 
الحسنة وجادلم بالتى هى أحسن . إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين .> 


الاجنيهادوا لئس 
لمئان 


4 1 9 . 
لاداعتُ انز ديت الإسنَاذ صر ر الريى شيرف الم بى 7 : 


تكتاب « الاجتهاد والنس » كمرة هن أمرات الشجرة الطيبة المباركة 
الى غر ست ونث وأينعت نحت ثمس الإسلام الساطمة » وأفاءت على الدنيا 
ظلالا وارفة من الملم والسل والإيمان والغيرة والوفاء ‏ تعنى بها المغفور له 
السيد الملامة الأكبر الشيخ شرف الدين الموسوى الذى اختاره الله إلى جواره 
فى أوائل العام اللاضى . 

وهذه كلة يقل ابنه الأديب يصور بها بمض انطباعاته عن أبيه النظم » 
وعن كتابه القبم . [ التحرير ] 


٠‏ تتابعت هذا الكتاب الجليل فى تنزلاته » وشاهدت بناءه الجكم وهو 
شو وتكامل رويداً رودا فى أناة الإبداع » ومهل التجويد» وإعادة النظر . 

كنت أدخل عل مؤلفه الخالد فى ساءات الخاض »؛ فأجده منديجاً بالموضوع » 
بحىالفكرة تأملاء و.فرغبا همبمة» فإذا استقام له القالب ‏ فنبضء فى فنه الذواق » 
بالحتوى - أملاه على كاتبه تخطيطاً يعود إليه غير مرة قبل وضعه بصيغة نهائية » 
ولا يفرغ منه إلا إذا تناغى فى سمعه أداء وإيقاءاء وتماسك فى يده نسجأً وتحابكاء 
وانسجم فى عينه خطأً ولونا . ش 

كانت الكلمة عند أنى حاسة سادسة لا برضيه منها إلا أن تجمع إلى شروط 
الصحة مقابيس اجمال » وفضيلة الوضوح . 

وإنى لآراه محاطأ سكل من المراجع بعضها مفتوح المصاريع » وبعضها قد 
كفاه على وجهه . وهو يرأ فى أحدها ملصقا بوجهه » وقد ضيق لسرى عيفيه 
وأغمض الينى » “م ملقيا كتايه وماشطا كرته بأصابعه يستعين على التأمل سابح 
النظر فى أجواء علياء وعوالم خفية » فلوكليته خلال استلهامه لما سمعك» أو لا 
وعى عنك ما تريد. 


كا رسالة الإسلام 


ول تكن شيخوخته المحملة بالأثقال الجسام إلا شاية العقل » فتية اهمة » 
لا تضعفها السن عن الغوص والتحليق » ولا تلهيها مسدّولباته العامة المعقدة عن 
ميدان الفكر م لو تخصص له وانفرد به » فقدكان بجلسه هذا بين الكتب فى آخر 
أيامه هو يجلسه للناس يقضى فيهم » وبحل مشكلاتهم » بالمعهود من بشره وبشاشته 
ودقة موازينه؛ فإذا فرغ من حاجات المراجعين عاد إلىموضوعه فتابع خطواته من 
حيث أوقفها » وما أكثر ما بوقفها فى غير موقف » كانت ذاكرته غاية فى ضبط 
الاخيزان ودقة التسجيل . 

؟ ‏ كثيراً ماكان ‏ نضر ألله وجهه ‏ يأمنى بمناقشة ما بجهز من آ'ثاره » 
ولعله كان يبعثنى هذه المشاركة على الفبم » ويدفعنى إلى التركيز الذهنى » ولم نكن 
ببخل على بالتشجيع إذا أنس بى حن الالتفات » أو سلامة النظر . 

قال لى مرة ‏ وهذا الجرء من الكتاب موشك على القام ‏ : « ستكون مقدمة 
هذا الكتاب ,ةليك با نى » إنى أحب أن تضعه فى إطاره من سلامة القصد وخدمة 
الفكر » فإن محركات البحث الحقيقية فى هذا المضمار قد تخ على كثير من القراء » 
وقد بحورها كير من ذوى الأغراض فيرساوها فى المدار الخطر على وحدة الآمة 
وألفة قلوما ». 

ثم أعاد أمرى بوضع المقدمة المطلوية مرات عديدة بعد هذا القول؛ حتىهممت 
بالاس » فتأمات ا موضوع »؛ ورسعت تصميمه » ولخصت مضمونه ذا تأمسية شرح 
شفبى أرضى أنى يوم ذاك وأيحبه » ثم حيل بي وبين المقدمة مخطوب وأرزاء كان 
آللها لجيعتنا شقده أثناء محنة لم ببق فى لبنان شير لم بخن به فسادها » إذ تعرضت 
البلاد لازمات فى الأخلاق والاقتصاد والسياسة لا يعرف التاريخ نظيرها فى السوء 
والشر » ولا بمنا من أس هذا الفساد فى هذا الصدد إلا ما يظهر فداحة الخسارة 
بفقد المؤاف فى ضوء اشتداد الحاجة إلى أمثاله من الزعماء والقادة الحقيقيين. . 
الزعماء الذين تتجه [ليهم الأمال والقاوب أيام الفزع . 

ع ل وبعد أعوام ثلاثة خرجت من السجن ولم أجد أن واحسرتاه: ولكنى 
وجدت الكتاب مطبوعا يتقدمه حث غنى أصيل بقل العلامة السيد حمد تق الحكم» 


الاجتهاد واانص 0 


ووجدت فى بحث العلامة الحكم المنهجى إشباعا لاقول بدني إلى الفضول والتطفل 
إذا حاولت العودة إلى وضع ؛ الكتاب فى إطاره من سلامة القصد وخدمة الفكرء 
فقد أوضح الاستاذ الحكم فى نصاعة وإشراق - أسس الكتاب ومبادثه فى مدارها 
العلى » ومجراها الإسلامى » ومع تعمق ما جاء فى البحث لا مجال لافتئات » ولا 
لسوء فهم » غير أنى مدين لأنى يوصايا بأمن البر والوفاء بتنفيذ السبل منها إذا 
تعذر الصعب » فإن وفقت فى هذه الكلمة إلى قول غير معاد كانت خدمة » وإلا 
فسى قضاء فرض » وتسديد قسط مستطاع من ديون كثيرة : 


«١ -‏ النص والاجتها » مصطلحان من مصطلحات الفقه الإسلاءى » تولى 
. الاستاذ الحكم شرحب! فى ذوء ه الأول » شرحا كافياء وهما ‏ فى جملة القول - 
أساسان للفصل بالاحكام نقلا واستنباطا » فالنص - ويشمل الكتاب والسنة من 
الآدلة ‏ ممكز أساسى لا يصح تجاوزه فيا قدم منأحكام وحلول صريحه فى مختاف 
الوقائع والقضاياء سواء فى هذا ماكان عقديا أو ه عباديا » أو اجتاعيا أو اقتصاديا 
أو غير هذه الوجوه ٠ن‏ وجوه النشاط الإنسانى » والاجتهاد ينطلق من المركن ‏ 
الأسانى بوعى المسلات والقواءند إلى الحم على ما سكت عنه النص أو أجمله 
أو أطلقه أو عدله أو عدل عنه» ومعنى هذا أن الاجتهاد إنما يكون اجتهاداً بعد 
تسليحه بأدواته ووسائله العلبية ماشياً فى طول النص - كا يعبر الفقهاء ‏ دائراً فى 
مجراه » وإلاكان فى ه عرضه » بدعة وخروجاء ولكى يكون الرأى فى عرف ما 
سلما يحب أن تدعمه مبادىء هذا العرف وأنظمته التحتية . 1 

هذه هى المشكلة التى يثيرها اسم الكتاب فى عنوان موضوعه » أما الدافع إلى 
إثارة هذه المشكلة فهو ما أحصاه المؤلف أثناء تتبعه الواسع من اجتهادات - إن 
صم التعبير - لاجلاء من الصحابة والتابعين تخالف الاصول المتبعة للاجتهاد 
أو العمل بالرأى . 

ه س بحسن فى هذا الموقع من كلامنا أن نطرح السؤال التالى : 

أية فائّدة تترتب على إحياء مشكلة فكرية مضى زمانما ؟ ألا بحر [حياؤها فتنة 
تؤخر المرحلة فى موعد تقدمها » وتفرق الكلمة فى ملتق تجمعها ؟ . 


7 رسالة الإسلام 


السؤال وجيه إذا سمحنا للحذر الحموم أن يسيطر على أفكارنا متسللا إليبا 
من قلق الحياة العامة بالشكوك والآوهام » أما إذا قيس بالمعابير الموضوعية الثابّة 
فيثر جم بالوجه الانى : أية فائدة تترتب على الاهتتام بالفقه وأصوله ؟ وهو سؤال إن 
زاد معناه على الآفكوهة كان تحيفاً على الواقع » وإزاحة لموضوع فكرى خطير 
عن مكانه الراسخ فى حياتنا القائمة » فتقوم الاجتهاد وضبط موارد استخدامه عمل 
فكرى قم فى ذاته » وهو أ كبر قيمة بمعطياته التطبيقية فى تقبع مجراه ابتداء من دور 
التأسيس إىأدوار التقعيد انتهاء . من طر بيه الصاعد بين متتلف الحاجات والمشاكل 
والتيارات فى سير دقيق مرن كثيرا ما ختلط طرفاه فيلتبس إبداع الاجتباد ببدعة 
الاعوجاج » وقد امتحنت بالخبط بينها فعلا فرق كثيرة فى فيض النشاط العقلى » 
متحركة من يوم الناكثين والمارةين إلى العصر الذهى العباسى منالقرون الوسطى . 


ثم لا تنحصر أهمية هذا البحث فىحدود المبيج التاريخى , بل تتعداه إلى منبجى 
العم والعملالم رتبطين بنظامنا التحتى الذى هو الإسلام» وهو مايزال قائماً محمد الله 
٠‏ فالنص وتحديد الموقف الاجتهادى منه ليسا من ٠‏ العاديات » الآثرية» ولا من اللغات 
البائدة » وإنما هما أساس يرتفع فوقه بحركة حية واقع الملايين .. عشرات الملابين 
من المسلمين » وتدور على قطبه خياتهم فى فالكها الأوسع . 

النص ؛ موضع ‏ البات » فىالفقه الإسلاءى» والاجتباد ؛ مسلحاً بقواعده العقلية 
يعوض عن قانون التحول إن لم يكنه » ولك لا يشكل ١‏ الثبات » جموداً يعيق 
التطور كان الاجتهاد » وكانت مهمته تليين النص وتطويعه للحياة » ومده ف المرتق 
الحضارى » لا إلغاءه أو الانراف عنه » لآن إلغاء النص والاتحراف عنه نفضيان 
إلى نسخ القواعد الثابتة » وابتداع شريعة جديدة غريبة عنا لا تستند إلى فاسفتنا » 
ولا نخرج من خصائصنا وعرفنا . 

و.هذا يتضح أن إثارة هذه المشهكلة فى متجه الوعى الحديث تعتبر خطوة أمامية 
تستحث الطبقة الختصة من العلاء المسلين عل الانبعاث من هذا الأصل روح 
الإسلام السمح إلى تحديد موقفنا من جملة القضايا الجديدة على نحو بشبت شخصيتنا 
الإسلامية الخاصة بين التيارات الحديثة الغازية . 


الاجتباد واللص فى 


وليس من الرجعية فى شىء الرجوع فى نحديد مفهوم الاجتهاد إلى مناقشة 
السلوك الاجتبادى فى الصدر الآول » وإنما هو الحرية المساعدة على تصحيح هذا 
المفهوم وفق الرأىالأصوب فى مصدره » وتيسيره مستقما للارتقاء به ومنه فى يومنا 
الحاضر . أما ما مخثى فبمه من الاجترار الطائق العفن فلا يسيق إلا إلى أذهان 
الجامدين والمرضى وانيجرورين بحروف الاستعار» فالواعون من العرب والمسلبين» 
المنادون بالوحدة هنا وهناك , تحرروا من عصبيات التاريخ » وعادوا أمة واحدة. 
فبم لا يرون التاريخ إلا من زاويته العلبية بوصفه اختاراً شدم لم التجارب من 
ماضهم ؛ ليفيدوا منحسناته إيحابا» ومن مساوئه سلباً فى بناء الحاضر والمستقبل» 
أما أحداثه الى كانت تفصل قصان عثهان » وتستخرج منها تيارات عاطفية تليسبا 
لياس العقائد والأفكار فقد مضت مع مراحلها » ومن عرض لا الآن منا فإنما 
يقصد إلى تحقيق تاريخى يعرف بسيرننا فى مراحل الصراع فى سبيل إصلاح الخطأ » 
لا لتعميقه » وفى سبيل حصر هذا الإصلاح فى الحاضر » وإتمائه فى المستقبل 
لا فى ماض انقضى فلا سبيل إلى عودته . 


إن ما أحرزه العرب والمسلمون من الإدراك والرشد يكافىء تقدم المرحلة 
أو يكادء وهى درجة مناتساع الذهن تنك لتدارس هذه المشكلة بروح موضوعى 
حر يعيد إلينا معنويات تفكيرنا المستقل فى تبادله » المرتيط بأسسنا الحضارية التى 
كفت عن العطاء لاسباب معروفة » ولحث النص والاجتباد من دور التأسيس إلى 
دور التقنين ليس اتجاهاً وراشاً ‏ ؟ قلنا ‏ إذا جرد من الاحقاد . والاغراض » 
وإنما هو تأكيد للاتجاه الحديث باتجاه قديم يحتوى حركا ديناميكيا أصيلا فى 
تركيبنا العقلى التقدى المنفتح المنتج الفعال .. إنه وصل لتحركنا المتدفق بحركاتنا 
قبل أن يحال بينها وبين السير . 

5 - بحسب الكثيرون أن ارتباط الاجتهاد بالنص يضعف طاقته على 
التجديد » وبعجزه عن مسايرة التطور فى ميادين النشاط الحاضر . 

هذا خطأ كا دو » فارتباط الاجتهاد بالنص ضرورى » لا لآانه تقليد دينى 
حضء أو لآنه محتوم بقاعدة مكنسية منقرار علىفقط » بل لآنه ‏ قبلهذا وذاك - 


7 رسالة الإسلام 
مصدر اصالتنا » وحاجز ثابت لا يسمح بالخروج عن مقوماتنا الاساسية » ويأذن 
ضر الثقافات الاخرى » بل يأمى بهذا شرط تأنيسه وفقطريقتنا» وتطويعه لمبادئنا 
وآداناء وإخراجه مهوراً بطابعنا » وف الاجتهاد : هذا المعهد العظى : باب للقاء عالمى 
لا نحسبه ضيقا ؛ ومدخل دنسع لكل جديد نافع منالحضارة الآلية ؛ ومنالمعروف 
اتساعه فى القرون الوسطى للحضارات اليونانية والفارسية والهندية وفق شرطناء 
وعلىالوجه الذى أكسب حضارتنا صفة التفوق فالعالم» ومرد هذه المرونة العظيمة 
فى اجتهادنا عظمة فى مرونة النصوص الى ارتبط بهاء ولم يسمح له بالانفكاك عنهاء 
فالعايد إليها يحد فيها مولا بحعل من آناتها ما وصفت نفسها به - فى يقين العلم - من 
كونها خاتمة الشرائع فى الآزل » وشريعة الحياة إلى الآبد » ومعنى هذا أن النص 
منذ البدء وضع خميرة؛ خميرة صالحة للتطور ؛ وأنه اوحظ به حين وضعه انطباقه 
على حاجات عصره » وتطبيقه على ما ينمو منها أو يتجدد بعده . 

ونيادة فى الإيضاح نلتفت إلى تكامل « التتزيل » شيئا فشيئاً وفق سنة النشوء » 
مجارياً قانون التطور حسب التجارب » وقل مثل هذا ف ٠‏ السنة . رفيقة « الكتاب» 
فى تأزلاته » وملقية الضوء عل المنشايه من محكاته ‏ فى بناء بتألف منهما شاءه الله طبيعياً 
لهذه الشريعةى يشدها بما تشتد به أحياء هذه الارض وكائناتهاء ومخرجبا مع هذا 
يجأ فى إتقان السك » وعظمة المضمون » وامتداد البقاء . 


: متى تقرر « الاجتهاد » مبدأ ؟‎ - ٠ 

آن لنا أن نطرح هذا السؤال لارتماطه الوثيق بأساس الكتاب «١‏ الاجتهاد 
والنص » فالم يكن هذا المبدأ مقرراً فى عهد النى صلالله عليه وآله وسلء لا تشمل 
مخالفته اجتبادات المتأولين المعروة فى الكتاب بالبداهة . 

وفى الجواب نرى قبل كل شىء أن تقرير هذا المبدأ فى عهد النى قضية قياسها 
معها » فالمشترع الحكم لا ينسى أساساً كالاجتباد يطور به شريعته وهو يصنعبا 
شريعة أبد » ويعلم أن الحياة لا تقف بعده كا مس : 

وإنه لمن الثات ‏ بعد هذا فى الموثوق من الحديث » والصحيح من التاريخ » 
أن النى وجه رسله ومبعوثيه إلى البلدا نالنائية نحو العمل بالرأى استناداً إلى الكتاب. 


الاجتهاد والنص (8 


“اا 


والسنة فم لا بحدرنه فهما » وليس لتأسيس الاجتهاد عمل غير هذا لغ بدا يرى 
056 المستشرقين وتلاميذم أن الاجتباد إما نشأ بعد الصدر الأول » وأن الذى 
أنشأه واقتضاه إبما هو تعقد الحياة بعد ظهور حاجات لم تكن موظع ابتلاء» وأن 
التوسع العلى هو الذى كشفه ودل عليه . 
قد يكون هذا صحيحاً إذا قيس بشروط الاجتهاد وأدواته التاقتضاها التخصص 
بعد التعقيد والتقعيد» أما الاجتباد المنطلق من النص وفق مفبومنا فقد تأسس فى عهد 
النى من غير ريب» يدلنا على هذا أ كثر من توجيه النى رسله ومبعوثيه : سلوك على” 
الاجتبادى يوم الشورى » إذ أصر على العمل برأيه جواباً على إضافة العمل بسيرة 
الشيخين إلى الكتاب والسنة فى شرط عبد الرحمن المءعروف » ولولم يكن الاجتهاد 
بمفهومه الخاص هذا قَائماً قبل الشيخين لما رفض عل - وهو مهندس الإسلام - 
هذا الشرط » ولو جاز أن يضئ قد سالكتاب والسنة علىقول غير الكتاب والسنة؛ 
أو سيرة غير سيرة النى لساعد على على رفع مستوى الشيخين إلى هذه الدرجة ؛ 
ولكنه أراد النسوية بين عقول الجتهدين وآرائهم مع الاحتفاظ بالكتاب والسنة 
مكزا للنقل » وم برد هذا إلا ليكرس الاجتهاد مبدأ حمل راية العقل » ويسمو 
بكرامته » ويغنى النشر بع الصحيح بإبداعه . 
لا.لم يرد على هذا . ولكنه اتبع بإرادته هذه عرفاً بألف الاجتباد : هذا 
المصطلح من قبل » فإن ل ؛ بألفه بلفظه ألفه باسم ‏ العمل بالرأى » هذا ما أريد قوله . 


4 سه وإذ أقف عند هذا الحد من تداعى الافكار واطواظن الساءل”: 5 

هل حافظت على التصمم الذى رسمته للقدمة فأرضى ألى وأجبه ؟ . 

ولكن جواباً داخلياً يقطع عل سلسلة هذه الاستفهامات فيقول : 

حسب المدين من الاستقامة والإتقان يذل الطاقة فى التسديد » وللتقصير المبرر» 
حل العذر من سماح الكرام » نما تركت من قدر الكتاب ما لا يغنى الوصف فيه 
عن العيان » ومن نفعه ما لا يدرك إلا بالمراجعة والعثيل .© 


م 


٠‏ ته ٠‏ | 8 هك 
فالتا ولادب 
لهسامب الفمسل: البو ل الطنطاوى 
الأستاذ فى كلية اللغة العربية 


ريم * 

لقد حم القضاء» وأنجز المقدور فى علٍ الله » ولا يكون إلا ما أراد» إذ اتتمر 
ثلاثة الخوارج بمكة » وتعاهدوا بعد أن عدوا الختاصر على الفتك غيلة مرة 
واحدة فى ليلة اللمعة لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان سسئة أربعين من الحجرة عند 
الغلس فى صلاة الفجر ‏ بالثلاثة : عبد الرحمن بن 'ملجم المرادى بالإمام على كرم الله 
وجهه » والحجاج بن عبد الله الصّريى المعروف ب ( اليك ) بمعاوية » وعمرو 
ابن سكير القيمى بعمرو ابن العاص - لآنه الوقت الذى يممكاهم من الغدر مهم دون 
تعرض أحد لم فى مخيلتهم . 

فشحذوا سيوفهم » وأسقوها السم حتى لفظتة » وقاموا بتنفيذ ما تواعدوا عليه 
فى الليلة المينة . 


فأما البرك فإنه ضرب معاوية بسيفه وهو يصلى » فأصاب مأ كسمه 
( خة على رأس الورك ) » وكان معاوية ضخم الوركين » فقطع منه عرةا ( عرق 
الدكاح ) وبق حياء غير أنه لم يولد له بعدئذء فكان ذلك سبي لاتخاذه اللقصورة 
والنشرط على رأسه إذا جمد . وحرس الليل ؛ فهو أول من أحدثها فى الإسلام . 
وأما ابن بكير فقد خاب مسعاه » لآن عمراً اشتيى تلك الليلة بطنه » وأناب 
عنه فى الصلاة خارجة فكان القتيل » ولما أمسك به وأدخل دار الإمارة على مرو 


فعجب وقال : أردت عمراً » وأراد الله خارجة . 


فى التاريخ والادب م 


لكن الإمام عليا مأ وحده هو الذى مخض عنه هذا الاثّار الثلانى » إذ انسل 
إليه ابن ملجر فى غبش الظبلام وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر جربا على مألوفه 
وعادته » فهوى بسيفه على صلعته » فصاح الإمام قائلا : فزت ورب الكعية » 
شأنكر بالرجل . 
لقد روع الناس هذا الحادث الجلل » وتأججت نيرانه فى جوا نحم » وتجاوبت 
ألستهم ترداده علىشفاههم» وخلد هكثيرون فأشعارم » ف قال بكرين حسانالباهلل : 
قل لابن ملجم والأقدار غالية سد هدمت للدين والإسلام أركانا 
قتلت أفضل من يمثى على قدم 2 وأعظم الناس إسلاماً وإيمانا 
وأعل الئاس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرزْعءا وتبيانا 
إلى آخر الآسات 27 . 
با لله لمذه التفرقة العجممة بين الثلاثة » تصيب معاوية ضرءة السيف من خلفه 
فلا ترديه » وقول 5 روى منسوياً إلله مغتبطا بما جرى من نجاة وفناء : 
نجوت” وقد بل ا'لرادى سيفه 2 من ابن أبى : شيخ الأباطح طالب 
ويتخلف عبرو عن الصلاة ليقتل بدله خارجة » وصدق فى نيه ابن عبدون : 
وَلتَيْسََا إذفدت عيرا مخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر ") 
لقد خلد الجو لمعاوية بعد مصرع الإمام سنة .؛ ها ء فكبر أمله فى الاستيلاء 
على الخلافة الإسلامية » والاستحواز على الأقالم التى كانت نحت راية الإمام . 
غير أن جمهرة المسلمين فى تلك الآقالم : الحجاز والهن والعراق وخراسان 
فوتوا عليه مأموله » إذ هبوا بنفوس مكلومة ما أصاب الإمام » وقلوب مخلصة 
لآل البيت ؛ فبابعوا بالخلافة ابئه الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ » 
فنهض الحسن بأعبائها » وطابت له الخلافة أشبراء قيل : خمسة أوستة أوسبعة وأياما. 
)١(‏ الأبيات أول اننىعصسر مذكورة فى الكامل لابن الاثير * : ١535‏ الطباعة المنيرية 
(؟) البيت من القصيدة الى رلى بها .لوك بنى الأنطس ؛ واستعرض كثيرا ممن كاد 


لحم الددر و نكل بهم » ومى مذاكورة كلها مع شرح موجز فى بهاية الأرب ه : ١88‏ ع كم[ 
ينادان . 


84 رسالة ال سلام 


حتى جاء معاوبة يزحف بحيش الشام إلى العراق » فآثر الحسن التنازل عن 
الخلافة لمعاوية دون حرب ونضال» على شروط ليست فها 5 نيّلة » تصون كرامة 
العاويين » وتكفل رفع الحيف عنهم وعن أشياعبم » فوافق علها معاوية وأظهر 
تقبلها أحسن قبول » وف النفس دخل ٠»‏ إذ كشفت الأيام بعد استقرار الخلافة له 
واستتباب الآمن بين جماعة المسابين عن نواياه » فلم يف بما عاهد عليه فى كتابه 
للحسن إلا بالقليل . 

وم .يك هذا الرضى من الحسن بالتنازل عما يراه حقه إلا حقناً للدماء التى بعر 
إراقتها » وإبقاء على جمع شمل المسلمين خوف تفرقهم ددا » ومصداقا لتحقيق قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : « إن ابنى هذا سيد » ولعل الله يصلح به بين 
فتتين عظيمتين من المسلدين » . 

ذعم غاظ هذا الصلح الحسين وأحنقه » خاول جهده صد الحسن عنه » لكن 
رأى الحسن فيه مال ير أخوه فاختلف النظر . 

تسل معاوية مقاليد الأمور عامة دون منازعة فى الخامس والعشرين من شهر 
ربع الآول سنة ١‏ ه . 

العهد الأموى : 

ببتدىء هذا العهد منذ ثم الصلح بين الحسن ومعاوية » فبدا للحسن والحسين 
وسائر العلويين وأتباعهم استحسان انصرافهم جميعا إلى المديئة المنورة » وحرص 
معاوية على استرضائهم يحزيل العطايا حتى يذهب ما فى أنفسهم » وحتى لا يتطلعوا 
بعد إلى الخلافة التى تجر علهم الشغب والمتاعب » لكنهم فى قرارة أنفسهم يرون 
الخلافة حقا لم » وأن هذا الحق واصل إلهم بعد معاوية » ولم يغب عن تفكر 
معاوية ما بأملون . ولا يرى أنه يحول بينهم وبينها إلا جعل الخلافة ورائية » وتلك 
بدعة لم بقع فهأ خليفة قبله » فليس لديه إلا الملاطفة والخاتلة » فبذل فى هذا السبيل 
كل جهد » وما زال يفتل فى الذروة والغارب حتى بلغ ما أراد » تدع الآمة فىالعهد 
بها ليزيد ابنه » ولم تقم فى وجهه عواصف تجتاحه لحلمه وحسن احتياله حتى مات 


سلة ٠.‏ ده. 


ف التاريخ والآدت هم/ 


فليا قام بالخلافة الورائية بعده يزيد ترادفتالمكاتبات م نأنحاء البلاد الإسلامية 
وخاصة من العراق على الحسين رضى الله عنه يطليون فبا المابعة بالخلافة له » 
لآن الحسن رضوان الله عليه صاحب الشأن الأول ذا لق ريه فى عهد معاوية 
سلة 4 ه» فلم يك سبيل الحسين إلا مناهضة يزيد : 

أحسن الحسين رضى الله تعالى عنه ظنه من التفوا حوله الذين ألحفوا فى 
استفزازه لقيامه بطلها » ولم بحسب لصرامة الآمويين وشدة شكيمتهم حسابا , 
ولم يستعرض ما غرر به العراقيون أباه وأخاه فيم| سبق . 


توالت عليه النصاتح من الحاشميين وغيرهم أن لا يركن لهل العراق » إلا أنه 
اعتزم المسير إلههم » علىالرغم من إسداء هذه النصاح الغوالى من الخلصين » وأحسن 
خرج من العراق حاجا فلق الحسين فى الطريق إلى مكة عند الصفاح » ففى الكامل : 
معك » وسيوقهم مع بنى أمية والقضاء يؤل من السماء 6 والله بفعل ما يشاء» فقال 
الحسين : صدقت . لله اللأمى » يفعل ما بشاء لك , 


وقد اقتنى ذسل الحسين أباهم بعد استشهاده » فل نهم عن القيام بطلب الخلافة 
أ" إبعاد » فتهاوت نجومبم بسرعة فى العهد الأاموى ؛ فصارع الحسينيين وقعت فى 
العهد الأموى , كا أن مصارع الحسنيين القائمين بطلب الخلافة فى العهد العباسى » 
وهذا الاتفاق العجيب يل كنبه وسره العالم بالسر والنجوى ء إنما تلسنا له ما فات 
للتقريب والتقبل لما جرى . 

ويقتضى هذا الواقع اأنى حدث اعتيار الترتيب الزمنى أرنب يكون 
الخديث فيه على شطرين : الششطر الآول فالحسينبين» والثانى والحسذيين» وسنقتصر 
على المشاهير . 


)1١(‏ الكامل لابن الأثير ( " : 9985 ) اللمطبعة النيرية » وعلى الخبير سقطت : مه 
قديم تمثل به الفرزدق »ا فى نماية الأرب ( © : 4١‏ ) . 


الحسينيون فى العهد الأموى : 

١‏ - الحسين رضىالله عنه لى الرغبات الملحة والدعوات المتتالية من العراقيين 
فهب مطالباً يحقه فى الخلافة » فلم بك مم يزيد إلا اقصاءه عنها أو قتله إن جدت 
الحرب » فالتقت جماععة الحسين مع جيش يزيد تحت إمرة عبيد الله بن زياد والى 
العراقيين له ؛ و نكشفت المعركة عن قتلالحسين يوم ابمعة يوم عاشوراء سنة ١ه‏ 
باللاف من شاطىء الفرات بموضع يذعى نكريلاء » وأرسل رأسه العالى إلى يزيد 
مع رءوس القتلى الذدن اشتشهدوا معه . 

وكانت هذه الموقعة من أشأم المو اقع فى تاريخ المسلمين » فإنها ولدت ضروبا 
من الشقاق لا تزال سيئة الاثر بين أهل القبلة » فن شهد الدموع الجارية والزفرات 
الحارة والصدور الملدومة فىذلكاليوم يعرف كيف بلغت هذه الفاجعة من النفوس» 
فقد از تكب الأآمويؤن فى التتكل بالحسين ومن معة ما لا فعله الضوارئ فى 
الغابات عند فتكها البعض بالبعض ٠‏ وما رعوا حرمة ولا ذماما لمن طوقهم جدثم 
المان» فضلا عنأن جد يزيد كا نجديراً بسفك دمه بعد ما أفرط وطفى فىجاهليته» 
وما دخل فى الإسلام إلا بعد أن لم يحد سبيلا لحياته غيره - ولا موقع لمذا 
الاستغراب إلا ما أشار إليه الإمام على كرم الله وجبه لمن سأله فى الرؤيا عن هذه 
المفارقة العجيبة . 

وكل إناء بالذى فيه ينضح : 

نقل باقوت فى معجمه ؛ وابن خلكان فى وفياته فى ترجمة سعد بن مد المعروف 
نحخيص بيص واللفظ ذهما متحد . 

وقال الشبيخ نصر الله بن مل ؛ وكان من ثقات أهل السنة : رأيت ف النام على 
ابن أنى طالب رضى الله عنه » فقلت له : با أمير المؤمنين تفتحون مك فتقولون : 
من دخحل دار أبىسفيان فهو آمن ‏ ثم يتم على ولدك الحسين يوم الطف ماتم» فقال: 
أما سمعت أبيات ابن الصين فى هذا ؟ فقلت : لاء فقال : اسمعها منه» ثم استيقظت » 
فبادرت إلى دار حيص بيص » عفرج إلى » فذكرت له الرؤيا . فشبق وأجهش 


فى التاريخ والادب /اى 


بالبكاء ؛ وحلف الله إنكانت خرجت من فى أو خطى إلى أحد » وإن كنت نظمتها 
إلافى ليل هذه ؛ ثم أنشدنى : 

ملكنا فكان العفو منأ سجية فليا ملكتم سال بالدم أبطح 

وحلم قتل الأسارى وطالما 2 غدونا على الأسرى نعف' ونصفح 

خسم هذا التفاوت” بيننا وكل إناء بالذى فيه ينضح 

ولا بطؤء حرقة الأسى على الحسين ما قام به الختار بن ألى عبيد الثقق من الثأر 
له إذ تنبع قتلة الحسين ومن ظاهرم حيث ثقفيم » حتى استأصل شأقهم » لانم 
على كثرتهم لا يوزنون بأنى عبد الله الحسين . 

م - زيد بن على زين العايدين حفيد الحسين » شب وترعرع فى منبت الفضيلة 
والخلق الكريم » وما زال يزيد على السن خيرا » إلى أن بلغ أشده » لخسده هشام 
ابن عبد الملك وضاق به ذرعا » ول بحد متَفّسا.عنه إلا استقدامه إليه فى الشام 
بجواره 2 لبطامن من رفعته ويضعف من سلطانه الروحى على الناس 84 فالمث 
هو سائر إلها اعترضه فى الطريق أهل الكوفة » وألحوا عليه ليقم بين ظهرانهم » 
فالتفوا حوله مذعنين لمشورته حريصين على طاعته » إلى أن استراب منه عمال هشام 
فى العراق » وتحرش به والها يومئذ : بوسف بنعم الثقق » وتنقصه ظلءاأ وعدوانا. 

م ير زيد بلدا من أن بعلن طلب الخلافة والانتقاض على هشام بعد مبايعة 
أهل الكوفة له فى السر والعلن اعتقاداً منه أن يظهر علىالاموبين الجائرين . فقامت 
الحرب بين الفريقين على ساقبا » واستعرت 'ارها » إلا أنها مخضت عن مصرع 
زيد ومن معهء واحتزوا رأسه كا صنعوا بحده الحسين أما جسده فصلدوه يكمناسة 
الكوفة . واستمر جثمانه مصلوباً إلى أن ولى الخلافة الآموية الوليد بن يزيد » 
فاكان من هذا الفاسق الممعن فى الإجرام إلا أن يأمى بإنزاله وإحراقه ؛ وكيف 
ذاك وإن ربك لالمرصاد ؟ فقد قتل هذا الطاغية » وفصل رأسه من جسده » 
ووضع على 2 ونلصب عل ددج مسجد دمشق ) وطلبالخليفة بعده : بزيك بنالوليد. 


27 رسالة الإسلام 


ابن عبد الملك أن بطاف به فى مدينة دمشق » فيا لله يتم الانتقام على يد خليفة أموى 
يطلب التنكيل والتشبير مخليفة أموى هو ابن عمه , هذا هو الجزاء الوفاق . 

إن العثيل يزيد بعد صلبه ماكان ليتخيله الوهم من قوم يتلون كتاب الله المأزل 
على جده صل الله عليه وس » على أن صلب زيد ليس لحوان به عند الله أو عند 
خلقه؛ ولكنه طغيانالأموبين وشدة موجد هم عل الحسينيين » لذا كان هذا الصلب 
مضرب الأامثال ف التأمى به لمن صلب بعده من العظاء المعدودين » فهذه مرثية 
أنى الحسن الأنبارى المشبورة الى ,بكى فيبا الوزير المصاوب ممد بن بقية خلفية, 
والتأمااى ال ق ان قار كنا تيد مق عد الدوة اللى اشر مله 6 وها قد 
الأنبارى عليها إلا وفاؤه للعروف - والوفاء قليل - ولما قرأها عضد الدولة تمى 
أن يكون المصلوب ليحوز الجد والفخار مما تضمنته هذه المرئية ؛ وجد فى طلب 
الشاعر حتى تيسر له لقائؤه بعد بذله الآمان لقائاها لإيجابه البالغ مباء إذ يقول فيها : 

ركبت” مطية من قبل زية علاها فى السئين الماضيات 

وتلك قضية فييبا تأس20 تماعد عنك تعبير العداة١)‏ 

وأما رأسه الشريف فقد طيف به حتى ورد مصر » ودقن فى المشبد المنسوب 
الآن إلى أبيه على زين العايذين . 

وهذا لا خلاف فيه بين المؤرخين . إنما الخلاف بهم كيف حضر الرأس 
ونع ف االقرة قروا > أن الر اسن بس ده اضر وناكة ىالتشهن نه انقاذ 
هشام بن عبد الملك . ولذلك نصب على منير الجامع » إلا أن المصربين سرعان 
ها سرقوه وخئُوه فى ذلك المكان المشبور » ورواية أخرى : أن حضور الرأس 
لم يرد به ذلك » وإنما قدم به بعض الامراء تكريماً له وحباًفى أن يكون مقره 
الآخير مصر الى تبفو قلويها لآل البيت » حك ابن خلكان والمقريزى نقلا عن 
الكندى وحكابتاهما متقاربتان . قال ابن خلكان : ه وذكر أبو عيرو الكندى فى 
كنات وأا مسن أن أبا الحكر بن أنى الأبيض القيسى قدم إلى مصر برأس زيد 


)١(‏ القصيدة كلها فىترجة ابن بقية فى وفيات الأعيان (؛ : 4 ٠٠١‏ ه١")‏ مطبعة السعادة 


ف التاري والادب 4 


ابن على يوم الأحد لعشر خلون من جمادى الأخرة سنة اثنتين وعشرين ومائة » 
واجتمع الناس إليه فى المسجد » وهو صاحب المشبد الذى بين مصر وبركة قارون 
بالقرب منجامع أبنطولون » يقال : إن رأسه مدفون بهء والله أعلم بالصواب .١7.‏ 

وربما يظن من :بابة حكاية ابن خلكان : ٠‏ يقال إن رأسه مدفون به والله 
أعم بالصواب » التخلص من تحمل التبعة فى هذا الخر الاخير » لكن سيأقى فى كلام 
المقريزى ما يميد القطع به عن يقين وتأ كيد . 

وأما أبوه على زين العابدين فقد لق ريه على فراشه بالمدينة المنورة سنة 6ه . 
فى خلافة الوليد بن عبد الملك . قال ابن خلكان : ودفن بالبقيع فى قبر عه الحسن 
ابن على فى القبة التى فيها قبر العباس » رضى الله عنهم أجمعين » 9" . 

فالخلاصة المستفادة أن علياً زين العابدين ثوى فى جدثه بالمدينة بعد موته » 
وأن زيداً ابنه نقل رأسه إلى ااترة التى وضعفبها بالمششبد المعروف شبد زينالعابدين. . 

خطأ مشبور فى مشبد زين العأبدين : 

جرى تعارف الناس فما بينهم على نسبة هذا المشبد إلى زين العابدين » ومن 
دخل المسجد الذى فيه هذا المشبد يرى اسم زين العابدين على باب المسجد وعلى باب 
الضريح الذى فيه » وتما يزيد عند الناس الاطمئنان إلى هذا وجود لوحة كبيرة 
كتب عليبا خط جميل قصيدة الفرزدق الى أنشدها مدحا فى زينالعابدين حين تنكر 
له هشام بن عبد املك أثناء الطواف بالكعبة عند إفساح الناس الطريق له خاصة » 
وحبس الفرزدق تشكيلا به » وأولها : 

هذا الذى تعرف البطحاء وطأته واليت يعرفه والحل والحرم 

وشبرتها تغنىعن كتابتها » وبجوار الضريح مقيرة منسوية إلى زيد بن زينالعابد.ن 
فالخطأ المشبور ف الفسبة إلى زينالعايدين حتّىتخذوه عنواناً ‏ بعد المسجد والضريح - 
لميدان قريب منه وشارع رئيسى هناك . 

)١(‏ الوفيات ترجة محمد ين بقية ( 4 : 709 ) وخطط المقريزى (515*؛) 


الطبعة الأميرية . 
(؟) الوفيات ترجة زين العابدين ( ؟ : 48١‏ ) مطبعة السعادة . 


5 رسالة الإسلام 


وهاك ما بحسم هذا التلبيس . قال المقريرى فى خططه نحت عنوان : ٠‏ ذكر 
المشاهد الى يتبرك الناس بزيارتها » : مشهد زين العابدين : 

هذا المشبد فما جا بينالجامع الطولوق ومدائة مصرء تسممه العامة مشبد زب نالعابدين 
وهو خطأ » ونا هراكب رأش وي بن عل لوووك بزين العابدين بن الحسين 
بن على بن أنى طالب عليه السلام » ويعرف فى القديم بمسجد حرس الخصى » قال 
القضاعى : مسجد عرس الخصى بنى على رأس زيد بن على بن الحسين بن على 

بن أنى طالب حين أنفذه هشام بن عبد الملك إلى مصر » ونصب عل المثير بالجامع 
فسرقه أهل مصر ودفنوه فى هذا الموضع . 

وهذا المشبد باق بين كمانمدينة مصر يديرك الناس بزيارته و يقصدونه » لاسما 
فى بوم عاشوراء وا نح و الجن عورم لوزن ووزاه كرود 
وليس قببه يمصر» بل قبره بالبقيع ٠”.‏ 

كنت أعتقد بعدئذ ألا أرى ما خالف بان المقريزى الذى صاغه فى أسلوب 
المنثبت الفاحص الواعى » لآنه يطابق الحقيقة الواقعية . 

فعجبت أشد العجب عند الاطلاع على طبقات الشعرانى الكبرى فى آخر ترجمة 
( ذن العابدن ) إذ شول: : ه تو رضى الله عنه بالبقيع سنة تسع وتسعين » وهو 
ابن مان وخمسين سئة » وحملت رأسه إلى مصر » ودفتت بالقرب من مجراة الماء 
إلى القلعة مصر العتيقة رضى الله تعالل عنه 29 , 

فوقو لاه هذا الكتاب من أسباب تلك الشبرة ة الخاطئة التى استقرت في 
أذهان العامة ؛ لكثرة ذيوعه بنالقارئين ٠‏ فإن موذوعه حبيب إلمقلوب المؤمنان » 
واتيسير نه مرغب ف اقتنائه إلا أن روايته لامختلف اثنان فى بطلائيها » ؛إذم يرد 
فى السماع ما يظاهرها , وآبة ضعفها الأخبار عن حمل الرأس فقط مع استبقاء الجسم 
بالبقيع » وهل يتقل العقل حضور الرأس وحده إلى مصر 00 بعل موه 


(0) الخطط ( ؟ نكع؛  44١‏ ) المطبعة الأميرية . 
6 الطبقات ( ١‏ : 8ه ) مطبعة عبد اليد حنق . 


فى التاريخ والادب 5١‏ 
على فراشه ؟ وكيف فصل الرأس من الجشمان ؟ لم تسمع الاذنان نبأ فى الماضى 
يشاكل تلك الرواية على امتداده السحيق حتى تركن النفس إلى استساغته . 

استتيع الحديث فى زيد الاستطراد المجمل عن أبيه زين العايدين » ثم الكييز بين 
مر ارمهما لدفع الالتياس المستفيض بين عامة الناس » لكن ما فتىء المقال فى نطاق 
المحلومات المرئيطة بزيد رضى الله عنه . 

٠‏ بحى بن زيد شهد مصرع أبيه والقثيل المنكر به يا نقدم آنفا . ثم نحا 
بنفسه مولاً وجهه نحو أقصى البلاد الإسلامية ه خراسان » » فلبث فيها بعيداً عن 
موجة الذعر والخوف » إلى أن ولى الخلافة الوليد بن اليزيد ؛ فأ والى خراسان: 
نص بن سيار » حى ومن معه بالسفر لاوليد, وبنما هو فى الطريق عرض ما سول 
لنصر أن يسرح وراءه سالم بن أحوز المازنى ليعيده فلحقه فى الجوزجان « كورة 
من كور بلخ » وفيها اجتمع على حى خلق كثير بايعوه بالخلافة وبذلوا له الطاعة » 
فتهيأ لمنازلة » :وبعد قتال مرير بين الفريقين وقع صريعاً بجندلا حى ومن به » 
فأخذوا رأسه وصلبوا جسده » ولم يزل مصاوباً حتى ظهر أبو مسلم واستولى على 
خراسان» فأنزله وصل عليه ودفنه وأعس بالنياحة عليه فى خراسان » وقد ثأر له » 
قال ابن الآثير : « وأخذ أبو مس ديوان نى أمية وعرف منه أسماء من حضر قتل 
بحى » فن كان حياً قتله ؛ ومن كان ميتاً خلفه فى أهله بسوءء 27 . 

تلك صورة تمثات فيبا المآسى التىلحقت الحسينيين ف العهد الآموى» فنالوا مها 
زلف الاستشباد فى سبيل الله : لم مغفرة وأجر عظم » وفى المقال الالى سنعرض 
ما جرى للحسفيين فى العهد العياسى إن شاء الله .> | 


(١)الكامل‏ ( ؛ : 35١‏ ) الطباعة المثيرية . 


١ 


لعفيس عى سفى وسبعى * 


٠ 0 .‏ 1 
حول تواعدالْتِجثثرنا لاجاديث 
للسمر بقع عبر ال ر انع لخر و هسبى در سف مى العاملى 
موا ده 

فى مقال الاستاذ عبد الوهاب حمودة : « من زلات المستشرقين » الذى نشرته 
تحلة رسالة الإسلام فى الجزء الثالث من السئة العاشرة؛ وردت الإشارة إلى حديث : 
مإنكم ستختلفون من بعدى فا جاءم عنى فاعرضوه على كتاب الله فا وافقه 
ف ونا عالق فلهن م : 

وقد نقل الاستاذ عن الجزء الرابع من الموافقات للشاطى » ان هذا الحديث 
من وضع الزنادقة والخوارج؛ بدلالة عرض الحديث ذاته على كمّاب الله فإذا هو 
مخالف له حيث يطلق القرآن التأسى بالرسول وطاعته » ونحذر من مخالفة أمره 
فيقول : « وما آ نام الرسول :فذوه وما نها ؟ عنه فانتهوا » . 

م ينقل من كتاب « كشف الخفاء » للعجلوقى أن هذا الحديث من أوضع 
الموضوعات بدلالة قوله صل الله عليه وآ له وس ١‏ لا ألفين أحدم نشكا عل 
متكأ يصل إليه عنى حديث فيقول لا نحد هذا الحكر فى القرآن » ألا وإنى أوتيت 
القرآن ومثله معه , . 

ثم باخص الاستاذ حمودة القواعد ااتى سنها علياء الحديث معرفة الموضوع من 
الأحاددث فيورد على رأسها : 

أولا : إذا تعارض الحديث مع واقعة تاريخية معروفة . 

ثانيا : إذا كانالحددث يخالف العقل والتعالم الإسلامية بعد العجز عن تأويله . 

إن العجب لأخذنا من الاستدلالات التى أدت إلى الحكر على هذا الحديث 
عينه بالوضع والاختلاق . فالابة الكريمة المستدل بها لا تتعارض مع الحديث 


حول قواعد التثبت من الاحاديث مه 


المعنى” ولا بوجه منالوجوه إذ لا جال للقول بأن الرسول صالته عليه وآله وسلم 
بعلم حديثه الشريف ما يخالف كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل . وكيف وهو اومن 
على الوح » امختار لتعليه » الآمين على تبليغ أحكامه : « يأبها الرسول بلغ ما أنرل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ». وهل 
تعدو الأحاديث النبوية الصحيحة أن تكون تفسيراً لايات القرآن الشريف » 
وإنضاحا لمقاصده » وبسطأً مجمل أحكامه . فالسنة النبوية الثابتة إنما هى من عند 
الله » ولكنها لم تنقل بصيغة الوحى المعجزة مثل آى الذكر الحكم ولهذا أمكن 
للوضاع أن يدصوا فيها . وبما أنها من عند الله فهى توافق كتاب الله ولا تخالفه 
ولا بوجه من الوجوه» لقوله سبحانه عن نبيه الكريم : د والنجم إذا هوى ما ضل 
صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى » ٠‏ 

ولولم نكن أحاديث الرسول وأفعاله وتفكيره منسجمة كل الانسجام مع 
مضامين كتاب الله الشريف وإرادته الالهية الحكيمة لما كان خاطبه بمثل هذه 
الآية الصريحة الممكنة : ٠‏ فلا وربك لا يؤمنون حتّى محكبوك فما شجر بيهم 
ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلوا تسلما, . 

أما الحديث اذى نقله عن « كشف الخفاء » العجلونى فاذا فيه من |لدلالة على 
وضع الحديث الآول ؟!. فالرسول هنا إنما ينكر على من يرد" عليه صلى الله علبه 
وآله وس استنباط الأحكام وبسط يلها فى آى الذكر الحكيم فيقول عليه السلام 
إنى أوتيت القرآن ومثله معه . ولو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أونيت أمثاله 
أضعافاً مضاعفة لما تطرق الشك إلى نفس مؤمن بصدقه ولا بعدم اختلاف 
ما أوتيه عليه السلام لأنه مبما كثر فهو جميعه من عند الله : « ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً , . 

والمعلوم الثابت أنه صل الله عليه وآله وس كان إذا عرضت له قضية هامة 
لا يسرع وبحكم فيها برأيه واجتهاده الخاص بل كان يعلن بكل وضوح أنه لم يوح 
إليه ثىء فيها » وينتظر ورود التشريع الإلمى: حتى إذا ما تلقاه وحيا معجزأً أملاه 
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على كتاب الوحى قرآنا » وإذا تلقناه تعلما غير معجز نقله إلى المسلبين - حديثاً 
من أحاديثه النبوية النى تلى القرآن حكرها وبلاغتها . 

وبعد هذا نخلص إلى ما أورده الاستاذ حموده من القواعد لمعرفة الموذضوع 
من الاحاددث . فنجد أولاها تدعم عه الحديث الآول وتؤكده » لآنه إذا جاز 
اعتبار الحديث موضوعا لتعارضه مع واقعة تاريخية معروفة فن الآولى جزما أن 
لعتبر موضوعا نخالفته كتاب الله أو لعدم موافقته له . لآن الحادثة التاريخية يحوز 
فيهاء جوازاً اقتراضياً » أن تكو مكذوية . وأما الاحكام القرآ نية فلا يوجد مسلم 
مؤمن يراناب بصحتها أو بصدقها أو حفظبا من التحريف والتبديل : ٠‏ إنا نحن 
نو لنا الد كر و إن له لخافطون:.. ' 

ونحد القاعدة الثانية تساند الحديث الذى يزعم وضعه » آنه لا يصح لدى أهل 
المعرفة أن بحوزوا توهين الحديث إذا كان مخالفاً للعقل ثم بمنعوا الارتياب فيه 
إذا كان مخالفا للقرآن . ثم كيف يمكن اعتبار الحديث موضوعا إذا كان يخائف 
التعالم الإسلامية ولا يمكن اعتباره موضوعا إذا خالف كتاب الله . وهل للتعالم 
الإسلامية مصدر أقوى أو أصح من كتاب الله بل هل لما مصدر غيره وهو 
يشبوعبا الأصى وركنها الآول ومستندها الأوحد. 

وأخيراً فإنى لآرجو منالأستاذ حمودة أن يعود إلى ماكتب فيتديره بما نعرفه 
فيه من روح الغيرة على الرسالة الإسلامية والإيمان بأن القرآن الشريف هو الينبوع 
الإلمى الذى استق منه الرسول الاعظم سانته الواضحة ونقلما [لالمسلمن بأمانة وتفبم 
عمق . فلا بحوز البتة أن تخالف أحاديثه مضمون الكتاب ولا شيئًا من أحكامه . 
ولعله بحد بعد ذلك أن الحديث الأول إنما هو نبراس” يستضىء به المؤمن ومعيار 
لا يتطرق إليه الشك لمعرفة ميم الأحاديث وثاتها من مختلقها وزائفها ٠‏ وبدونه 
لا مكى حرص نقدة الحديث على غربلة الروأة ومعرفة قوم من ضعيفبم 
ونواليقهم من بوهيلهم . إذ لا ينيغى للعارف البصير أن بجزم بأن كل عن وثقه نقدة 
الحديث هو وحده الموثوق» ولاكل من وهئوه هو وحده الضعيف الواهن . لانم 
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م أنفسهم » على سعة علهم وجزالة قدرهم » قد اختلفوا فى ذلك ؛ ولم بجمعوا على 
توثيق سلسلة من الرواة ونوهين من عداهم . فقد لعبت الآهواء السياسية » وفعل 
التعصب المذهى فى عصور النقدة أنفسهم » طبسحَبما وفمَّاما فى عصور وضاع 
الحديث لذات الغايات والاهواء . 


فليس على المسليين اليوم » بل وفى كل عصر ومصر ٠‏ إلا أن يجمعوا على 
ما أجمع عليه السلف الصالم من أن القرآن الكريم هو وحده الدستور الإلحى الآول» 
امحفوظ من التغيير والتتديل » وأن السنة الصحيحة الثابّة هى ما تنسق وأحكامه 
فتتفرع منها ولا تخالفبا لا أصلا ولا فرعا : فلا يحوز لنا مبما كان سند الحديث 
قوياً أن تأخذ به أبدا إذا وضحت خخاافته النص القرآنى .؟ لا بحوز رفض الحديث 
وإطراحه إذا لم يعارض أحكام النص الواخمة » بل يحتبد لاعتياره تفريعا عن 
أصل من أحكام القرآن » ربما ظهر للساف الصالح فعملوا به وخق علينا ٠.‏ فنحن 
لا نرده علهم بل ترده [ليهم ؛ دون أن تعطيه قوة الحديث الموافق النص الكريم . 
وإننا لنريأ بالاستاذ البحائة لمحب لحقيقة كائنة حيث كانت » أن يعتس العصمة 
عن الخطأ والحوى فى السلف الصالم من نقاد الحديث » الذين كير فييم اجتهادهم » 
ونشكر لم جبدهم » وتحمد الله على ما خلدوه لنا من عمل مبرور فى تصنيف 
الأحاديثالنبوية ورواتها. ولكننا لا نعتير أنعملهم بلغ حد الكال فنسد عل لأ نفسنا 
باب الاجتهاد والتبصر والمقارنة النى فتحوه هم أنفسهم على مصراعيه أمامنا لنتأى 
مهم ونتتبع خطواتهم الموفقة فنسير يحبدهم إلى مراتب أ كل . وخاصة فى هذا العصر 
الذى خف فيه لدى المسلبين ضغط التعصبات المذهية الضيقة بما لوا جميعاً من 
آثارها ونتائجها المذلة وامجمدة لافكرء وفتحوا أعينهم وأصاخوا بمسامعيم فى جميع 
أمصارهم إلى دعوة التقارب التى تقوم بها « جماعة التقريب » فى تأدية رسالة الإسلام 
الشريفة على صفحات محلتها الغراء وفى مختلف مناحى النشاط الفكرى والدنى . 

والله الموفق إلى ما .ه الصلاح والفلاح فى الدارين . 
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قرأت فى مجلة ه رسالة الإسلام » مقال «١‏ من زلات المستشرقين » للاستاذ 
عبد الوهاب حمودة وقد ذكر فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلٍ : ه إن ستختلفون 
من بعدى فا جاءم عنى فاعرضوه على كتاب الله فا وافقة فبو منى وما خالفه 
فليس منى » . ثم قال إنه حديث مختاق موضوع لا يصح الاعتاد عليه والاستدلال 
به . لم حك عن الشاطى أن هذا الحديث من وضع الزنادقة والخوارج وحكى عنه 
ما ملخصه : إن هذا الحديث عرض عل كتاب الله فلم يوجد فيه أن لا تقبّل 
من حديث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلِم إلا ما وافق كتاب الله بل وجدنا 
ا لاص بطاعته والتحذير من الخالفة عن امسه . وقال تعالى : « وما آتناك الرسول 
نفذوه وما نها؟ عنه فانتهوا ». ومقتضى هذا أن يكون حديث : إنكم ستختلفون 
بعدى ممدوداً غير مقبول . ثم حى عن العجلونى فى كتاءه كشف الخفاء قوله : 
وهذا الحديث من أوضع الموضوعات: بل صصح خلافه وهو قوله صلى الله عليه 
وآله وس :« لا ألفين أحدم متكا على متنكأ يصل إليه عنى حديث فيقول لا نجد 
هذا الحم فى القرآن . ألا وإنى أوتيت القرآن ومثله معه . . انتهى . 

نحن لا ينبغى لنا نعتنى بآراء المستشرقين حول تراثتا اللبوى » وثروتنا من 
الاحاددثك الكافلة » يا قال » لبيان أحكام الشرائع الإنسانية والنظ الاجتماعية . 
كا لا ينبنى أن نتسرع فترى بالوضع كل حديث لا نصل إل المراد منه وإن كانت 
الاحاديث الموضوعة فوق حد الإحصاء . 

دعوى الوضع : 

دعوى الوضع فى حديث [نكم ستختلفون بعدى » غير مسلة لتواتر مضمونه 
ومعناه » فقد صدرت من طرقنا روايات متواترة بمضمونه » فالحديث متوائر 
صادر عنه صلى الله عليه وآله وسلم . 
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مفاد الآية : 

الآنة ناظرة إلى بيا نكبرى هى وجوب الاخذ بما ثبت أنة قوله صلى انه عليه 
وآله وس ومما أتى به . ولايد من إحراز موضوعبا وصغراها » وهو أن 
ما بنسب إليه صل الله عليه وآله وس قد حداث به يقينا حتى يحب الآاخذ به . 
وبحرد نسبة حديث إليه لا يقتضى أنه قوله: فالصغرى لابد من إحرازها حتى يصح 
تطبيق الكبرى . والحديث المذكور بعد ثبوت تواتره بيت أنه قوله صلى الله 
. عليه وآله وسلم فيندرج نحت عيوم وجوب الآاخذ بقوله فيكون من صغيريات 
ومصاديق الآبة. فلا يصح أن يقال بعدئذ عرضناه على الكتاب فلم نجحده إذ العرض 
على كتاب الله مورده الحددث الذى لم يعم صدوره عن النى فيعرض عللى 
الكتاب العزير حت إذا وجد له شاهد من الكنتاب يؤخذ به . فالحديث المذ كور 
' لا بد من العمل به . ظ 


مفاد الحددث وهورد تطميقه : 


مفاده صورة الاختلاف فى الحديث بأن يروى عنه صل الله عليه وآله وسلم 
حديثان متحدان موضوعاً » مختلفان حك . ولا بمكن أن بيت حكان متناقضان 
لموضوع واحد . إذ اسّ<الة اجتماع النقيضين ضرورية لدى العقلاء . والنى صلى الله 
عليه وآله وسلم سيدمم فهو أولى بأن لا يقر اجتماع النقيضين» ولما كان الحديئان 
اختلفان المنسوبان إليه بمكن أن يكون أحد هماقد صدر عنه : ( إذا لم يقطع «كذب 
أحدهما ولو بملاحظة القرائن الخارجية ) . تفضل النى على المسلين فأدلى بقاعدة 
تتبع فى تمبيز الصحيح من الحديئين عن الباطل منهما وهى العرض على كتاب الله 
فاوافقه منهما فهو قوله ومالم يوافقه فايس منه . ولا يازم أن تنكون الموافقة 
بالتساوى بل الموافقة بالعموم والخصوص المطلق موافقه الكتاب العزيز لآن حمل 
العام على الخاص جمع عرفى يرفع التنانى بين الحديثين المتعارضين . 

العرض لا يختص بالكتاب . بل يعرض الحديث على السنة القطعية إذا 
عارضه حديث آخر »كا أنه لا مختص بالأحاديث الماضمنة لبيان الاحكام الشرعية 
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بل يأتى فالمتضمنة لثىء من العقائد , والغاية منالعرض رفع التعارض بين لحديئين 
المتنافيين فى المفاد فان مابوجد له شاهد من القرآن والسنة القطعية بتعين الأخذ به. 
وإذا لم بوجد لما شاهد أصلا لا يطرح أحدههما جرد وجود التعارض » بل 
يلجأ إلى القواعد الاخرى المقررة لمعالجة المتعارضين من الأحاديث وإلا لزم همال 
الكثير من الاحكام فإن الكثير منها ثبت خبر الواحد . وليس العرض ومعالجة 
المتعارضات وظيفة كل من حمل مقداراً من العم » فإن ذلك من أدق الآمور الى 
يعالجها الفقيه » فلا بد أن يكون من وظيفة العارف بقواعد رفع التعارض 
والترجيح . وليعلم بأن الحاجة إلى العرض على الكتاب إنما هى مع كون كل من 
الأحاددث المتعارضة حجة فى نفسه مع قطع النظر عن المعارضة فلو لم يكن حجة فى 
نفسه لم يكن تعارض حتى نحتاج إلى العرض . وما ذكرناه نتضح الجواب عن 
كلام العجلوق . 

لست فى مقام استقصاء البحثك عن العرض عل الكتاب والسئة وقواعد 
التعارض وموارد ذلك . وإنما الغرض التنميه على أن دعوى أن الحديث المذكور 
موضوع فى غير تحلبا . والله ملبم الصواب .> 
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لفسا لسار الْشييئ عير المتمال الصعيرى 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 
يحب أن نفهم الحجرة النبوية من ناحينها السياسيه فبماً جديا » ولا ثى. فى أن 
يكو نللهجرة النبوية ناحية سياسية توحى بهذا الفبم الجديد» لآ نالإسلام دين وسياسة. 
فقد مضى عل | لإسلام فمكة ثلاث عشرة سنة ,كافيم حك أجنبياً )١(‏ كفاحا سياسيا 
سلميا » يحاول أن ينال منه إنصافا » وأن بعيش فى ظله آمنا » وكان النى صل الله 
عليه وآله وسلم يحاول التخلص من هذا الحكم الاجنى الظالم » ويعرض نفسه على 
القبائل العربية قبيلة بعد قبيلة » لعله يحد منها قبيلة تخلصه من هذا الحكم » وينال بها ' 
ما ينشده من الحرية الدينية والسياسية لهذا الدين وأهله . 


ولمالم بحد من القبائل العربية من يساعده على الوصول إلى هذه الغاية » جمع 
أحابه من المسلمين وقال لهم : تفرقوا فى الآرض » فإن الله سيجمعكم جازم عن . 
الوجه » فأشار إلى أرض الحبشة » فعند ذلك تجبر ناس من المسابين للبجرة إلى هذه 
الارض ؛ وهذه هى الحجرة الآولى إلى أرض الحبشة ؛ وكان عدة أصحاءها عشرة 
رجال وخمس نسوة . 

وبق النى صلى الله عليه وآله وسلم بمكة مع من بق فيها منالمسلبين » ول يهاجر 
2007 


)١(‏ فضيلة الأستاذ الكاتب يعتبر الوضع الذى كان قاتما بمكة حين بعث رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ؟ نظاماً سياس جالاطل الب الاح » فى اصطلاحنا الحديث » 
ومن عم عضى بحثه على هذا الاعتبار . 0 [ التحرير 1 
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والسياسية معأ » وهذه الحجرة إلى أرض الحبشة [نما تحقق الحرية الدينية » ولا 
تحقق الحرية الساسية » وكانت الجبشة فى ذلك الوقت تدين بالنصرانية » وكان لها 
ملك يسمى النجاثثى » فكان من هاجر إليه من المسلمين يعيش فى حكه » وإن كان 
يتمتع فيه بحربته الدينية » فلم يرض النى صلى الله عليه وآله وسلٍ لنفسه أن يعيش 
فى هذا الح , لأنه يريد حكما خالصاً السلمين » يكون فيه هو الرئيس الأعلى لم » 
ويكون المسلمون تابعين له وحده لا لغيره » علىأن من هاجر من المسامين إلى أرض 
الحبشة كان يكت بينهم بدينه » ولا يفكر فى دعوة أحد من أهل الحيشة إليه ؛ 
الحبشة بذلك » لآنه مأمور ميغ رسالته هم ولغيرم » وهذا كان يبغى لنفسه 
خالص » ولا يكون تابعا سياسيا لحكم أجنى لا يرناح لتبليغ رسالته . 

ول بمكث أو لك المهاجرون ,الحبشة إلا ثلاثة أشهر ؛ ثم رجعوا منها إلى مكة 
بعدها , لانم م تتيسر لم الإقامة فيا ء وقد ساءت قريشاً مجرتهم » قفالعت ق 
دخولم مكة بعد رجوعبم » ولم يتمكن من الدخول إلها إلا من وجد له مجيراً من 
أشرافها » لانها عدت مجرتهم خيانة لها » وطعنا فى حكببها » فأخرجتهم من جنسيتها » 
كا تخرج الحكو مات الآن من جنسيتها من يخرج عليها ؛ ويفر من حكبا إلى بلاد 
أخرى » فلا يكون له حق الإقامة ثانيا فى بلادهاء إلا إذا عفت عنهم بوسيلة تراها. 

ثم كان أن اشستدت قريش فى أم المسلبين » وأجمعت على منابذة بنى هائم 
وبنى المطلب ولدى عبد مناف وإخراجهم من مكة ؛ فانحازوا إلى شعب إلى طالب 
مسلبم وكافرهم » ما عدا أبا لحب لأنه كان مع قريش ٠‏ وانخذل علهم لو عبيهم 
عبد مس ونوفل اببىعبد مناف ؛ لخهدوا فى ذلك الشعب حت كانوا بأ كلون أوراق 
الشجر » لآن قريشا قاطعتهم مقاطعة 'نامة . 

وَهتيا رائ البى صلى الله عليه وآله وس أن بأمس جميع المسلمين أن بهاجروا 
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شدة قريش على ب هاثم وى المطلب » ولا سما من بق على اشر ك منهمء لآنهم 
لا ذنب لم فما يصيهم يسبب المسلمين » فباجر معظم المسلدين إلى الحبشة » وكانوا 
نحو ثلاثة وثمانين رجلاء وثمانى عشرة امرأة» ولم يفكر النى صلىالله عليه وآله 
وسل فى باجر معبم »الم يفكر فى مجرتهم الآولى » لأنه ما سبق يطلب الحرية 
الدينية والسياسية للسلمين » ولا يكت بالحرية الدينية التى يحدونما فى الحبشة » 
ولا يحدون فيها الحرية السياسية , لأنهم كانو! فى الحبشة يعيشون أيضا فى ظل حكم 
أجنئ » وكانت حريتهم الدينية مقيدة بعض التقييد » ٠‏ فلم يكن لم حق الدعوة فا 
لى دينهم ؛ ول يكن النى صلى الله عليه وآله وس ليرضى لنفسه مثل هذ التقييد » 
لآن شأنه فيه ليس كشأن أولك المهاجرين . 
ولم يزل النى صبىاله عليه وآله وسلم يطلب للءمسلمين الحرية الديفية والسياسية » 
حت وصل إلى هذا بالهجرة [لىالمدينة » وكان أهلها قد بابعوه لريه أن لعبدوه وحده 
ولا يشركوا به شيدًا » ولنفسه أن منعوه مما منعونمنه نساءهم وأبناءهم » وهنا وجد 
النىصلىالله عليه وآله وس أنه إذا هاجر إلىالمدينة سيهاجر إلى قوم دانوا بالإسلام ؛ 
وسيكون هو رئيسهم الدينى والسياسى ٠‏ فتظهر ذلك الدولة الإسلامية » ويعيش 
بها السلون وم متمتعون بالحرية الدينية والسياسية » لا يتحكم فيهم أجنى » ول 
تحارل فتنتهم فى ديهم » فأمس المسلءين أن يهاجروا جميعا إلى المدينة : فباجر كثير : 
منهم قبله إليباء وأشاعوا الإسلام بين أهلها » تمهيداً لحجرة النى صلى الله عليه وآله 
وس إل لات ا شاط 5 يكون الك فيها للإسلام 
والمسليين » وتكون الدولة الإسلامية الحرة التى كان ا هذه المدة لهم » وم 
يرض أن .باجر للحيشة من أجلباء فليا تبي له هذا كله هاجر إلى المدينة » وتم له فيها 
ما أراده للمسليين من الحرية الديفية والسياسية » ومن إنشاء |ادولة الى يتمتعون 
فبها مهذه الحرية . 
ولهذا اتخذ المسلمون هذه الهجرة 5 لتارضخهم السياسى وآثروا حادتتّها هذا 
علرغيرها من ال<وادث الإسلامية الكبرى » لآن هذا التاريخ سياسى لا دينى » ولهذا 
م يشكر المسلمون فيه إلا فى خلافة عمر بن الخطاب » بعد أن تكاملت الدولة 
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الإسلامية » واستقر أمرها بين المسلين » واحتاجوا فيا إلى تاريخ سياسى يرجعون 
إليه فى تعيين أزمان حوادثهم وأحكام دولتهم » وما يدخل فيا من أمورهم الدينية 
والسياسية » فلم يحدوا أنسب إلى هذا من هذه الحادثة التى تم فيها إنشاء الدولة 
الإسلامية ؛ وظفر فها المسلمون بنعمة الحرية » وهى أسمى نعمة فى هذه الدنيا . 

و هذا كان للبجرة إلى المدينة شأنها فى الإسلام ؛ ولم يكن للبجرة إلى الحبشة مثل 
هذا الشأن ؛ لآن المسلمين لم ينالوا بها شيئا منالحرية السياسية ؛ ولم ينالوا بها الحرية 
الدينية كاملة ٠‏ وإنما نالوا الحريتين كاملتين بالحجرة إلى المدينة » فنزل فما القرآن 
الكريم بنوه بشأنها » ويرغب فيها » وبعد بالآجر العظم علييا ء ومن هذا قوله فى 
ال من سورة النساء : ه ومن مهاجر فى سبيل الله بجد فى الارض مراغما 
كيرا وجي ومن مخرج من نه مماجرا إلى الله ورسوله م يدرك الموت فقد وقع 
أجره على الله وكان الله غفوراً رحها 2 وكذلك قوله فى الآية -١١8-‏ من سورة 
البقرة : « إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون 
رحة الله والله غفور رحم » . 

وقد جعل الإسلام هذه الحجرة نى ذلك الوقت منزلة تلى منزلة الإيمان بالله » 
فأوجبها حتما على جميع المسلبين فى مكة وغيرها من البلاد العربية » ليتخاصوا بها من 
الحكم الأجنى فى بلاد الشرك » ويظفروا بحررتهم الديفية والسياسية فى دولهم 
الإسلامية الجديدة » ويساعدوا على تقويتها ونبوضها فى وسط قوىالشرك الى تحيط 
بها من كل جانب ٠»‏ وكان مهاجروا الحيشة يدخلون فى هذا الوجوب ٠‏ ولكنه لم 
يكن وجوبا على الفور كا كان على المسلدين فى مك والبلاد العربية » لأنهم كانوا فى 
مجرة أيضا ء وكانت للم ظروف تقتضى التساهل فى شأنهم » وتوسع لم فى الهجرة 
إلى المدينة إلى أن تتبيأ لم . 

فهاجر جميع المسلمين من مكة إلا قليلا منهم » وكان من هذا القليل طائفة يرت 
عن الحجرة إلى الددينة؛ من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» فبقوا فى مك 

يقاسون من حكبا الآجنى ما كان يقّاسيه [خوانهم المهاجرون » فأم المسليون فى 
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المدينة بالقتال فى سبيل تخليصهم من ذلك الحكر الأجنى الظالم » وفى هذا يقول الله 
تعالى فى الابتين 4لاءه/ا - من سورة النساء : « فليقاتل فى سبيل الله الذين 
يشرون الحياة الدئيا بالآخرة ومن يقائل فى سبيل الله فيقتل أو يخلب فسوف نؤقيه 
أجرا عظما » وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يةولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها '» واجعل لنا 
من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا » فقاتلالمسلبون قريشا فى سبيل تخليص 
أولك المستضعفين حتى خلصومم من ذلك الحكر الأجنى الظالم وق افنتولوا 
أخيراً على مكة ليقضوا على ذلك الفساد والظلم ٠‏ . 

وكان من ذلك القليل الذى بق بمكة طائفة أخرى لم تكن مستضعفة ٠‏ ولكنبا 
عر علها أنتفارق وطنها وأهلها وأمواها ١‏ و تحتمل نفسها أن تكايد ألم الاغتراب 
عن الوطن » » فرضيت بذل الاستعباد لذلك الحكر الآجنى » وآثرته على عز الحرية 
فى الوطن الإسلاى » وف الدولة الإسلامية الجديدة » فلم يرض المسليون عن بقاء 
هذه الطائفة بمكة » وقطعوا صلتهم السياسية مها » وعاماوها كا يعاملون أعداءهم من 
المشركين» لآن بقاءها فى مكة كان فيه تكثير لعدد أعداءهم » وتقليل من عددهم » 
على أن أممها لم يتقف عند هذا الحد » بل تجاوز إلى مشاركتبا لاعدائهم فى قتالهم | 
با كراهبم لا عليه أو بغيره من الوسائل » وقد خرج نفر منها فى غزوة در مع 
المشركين فقتلوا فيها مع من قتل منهم » ونزل فهم قوله تعالى فى الآبة ‏ .4 - من 
سورة النساء : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالى أنفسهم قالوا فم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين فى الارض قالوا ألم تكن أرضالله واسعة فتباجروا فها فأولتك مأوامم 
جبنم وساءت مصيرا ء فاعتذروا للملائكة بأنهم كانوا عاجزين فى أرض مكة » فرد 
الملائكة علهم بأن أرض الله يعنون أرض المدينة ‏ كانت واسعة ؛ فكان علهم 
أن يهاجروا فيهسا ولا يبقوا بن المشركن » ليتحكموا فييم ومخرجوم إلى قتدال 
إخوانهم » ثم استثنى فى الآية التالية بعض من بق فى مكة فقال : « إلا المستضعفين 


. ينون مكة وقريشاً أهلها‎ )١( 
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من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلا » فأولئك عسى 
الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفورا , ْ 

قن مير بعض أولئك المسليين الذين خرجوا فى بدر مع المشركين » فأخذ منهم 
الفداء م أخحذ من المشركدن الذن روا معهم ٠‏ وفيهم نزل قوله تعالى فى الابتتن 
60-2 وياد امن سورة الاقال:* .اما النى 0 من الاسرف إن 
يعم الله فى قلوبكم خيرا يو يتك خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحم » 
وإن بريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله علم حكم .. 

وكان من أ ثر قطع الصلة السنياسية بين من بق فى مكة من المسليين ومن هاجر 
منهم إل المدينة أن قطع التوارث بينهم » وجعل التوارث ,الولاء بين المباجرين 
والانصار ٠‏ فكانوا يتوارثون دون أقريائهم وذرى أرحامهم ؛ وكان من آمن ول 
مهاجر لا برث من قريبه المباجر » إلى أن فتحت مكة وانقطعت الهجرة » فتوارثوا 
بالأرحام حيئما كانوا » وفى هذا نزل قوله تعالى فىالآية - و٠‏ من سورة الآنفال : 
« إن الذن آمتوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ول مجاجروا ما لكم من ولايتهم 
من ثىء حتّى يباجروا وإن استنصروء ف الدين فعليك النصر إلا على قوم بسكم 
وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير , . 

والآبة ظاهرة فى أن أصل الإبمان ثابت لأآولتك الذين وا فى مكة من 
المسلدين ولم باجروا . وكذلك الآبة الواقعة بعدها : « والذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك م المؤمنون حقا لهم مغفرة 
ورذ قكريم » لآنها تفيد أن الذين آمنوا ولم مهاجروا مؤمنون أيضاء ولم سكن 
[عانهم حتقنا ‏ أى كاملا - ليوافق قوله فى الآبة السابقة : « وإن استنصروك فى الدين 
فعليك النصر , لأنها أوجيت على المهاجرين ذصرتهم إن استنصروم فى الدين » 
أى لاجل أنهم إخوانهم فى الدين » وأما قوله تعالى فى آية النساء السابقة : ٠‏ فأولك 
مأوام جرم وساءت مصيرا » فهو لا يدل على نى الإهان عنهم » ا لا يدل قوله 
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قبل هذا فى القاتل المتعمد من تلك السورة : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا لجزاؤه 
جيم خالدأ فييا » بل هذه أشد للتصريح فيها بالخلود فى جيم » وهو يحتاج عند من 
يرى إيمان القاتل المتعمد إلى الل على ال كث الطويل » ليكون هناك فرق بين 
خاود المؤمن العاصى فى جيم » وخاود الكافر . 
وكذلك قوله تعالى فى الأسّين - 8م » وم - من سورة النساء : « فالكم 
فى المنافقين فتتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من الله ومن بضلل 
الله فلن تجد له سبيلا » ودوا لو تكفرون 5 كفروا فتسكونون سواء فلا تتخذوا 
نهم أولياء حتى يباجروا فى سبيل الله فإن تولوا عفذوهم واقتلوهم حيث وجدعوم 
ولا تتخذوا منهم ولا ولا نصيرا . على القول بأنهما نزلتا فيمن بقوا من المسلمين 
مكة ولم يهاجروا ؛ أو فى قوم من قريش قدموا المديئة وأسليوا » م ندموا على 
ذلك نفرجوا كبيئة المتنز هين » فليا بعدوا عن المدينة كتبوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل : إنا على النى فارقناك عليه من الإيمان » ولكنا اجتوينا المدينة ؛ 
واشتقنا إلى أرضنا » ثم إنهم خرجوا فى تجارة إلى الشام » فبلغ ذلك المسلمين » 
فقال «عضهم : تخرج [لييم ونقتابم وتأخذ ما معبم » لأنهم رغبوا عن ديننا . 
وقالت طائفة منهم : كيف تقتلون قوما على ديشكم وإن لم يذروا ديارهم ؟ وكان 
هذا بعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عا كت لز شي :ددن 
الفريقين » فنزات الآبّان فى نهى الفريق الثانى عن الذب عنهم » وأ المؤمنن 
جميعا أن يكونوا على منهاج واحد فى مبايلتهم ؛ والآبرؤٌ منهم ثم وصفوم بما 
نفاقهم يم ؛ وقد أخذ بهذا جمهور المفسرين » وإ أرى أن هذا نفاق 
0 سياسياً لا دينياً » لآن هؤلاء اناس لا يصح تكفيرم دينياً ما داموا قند 
كتبوا إلى النى صلى الله عليه وآله وس أنهم على الذى فارقوه عليه من الإيممان » 
وتركبم للبجرة إنما يقتضى عصيانهم لا كفرهم . 
واقخ كدفان : كنا أمزاة قال كله انان لا يقنم طب :» 
ولا قتالم ؟ وإذا كان الجهاد قد شرع أخيرا معبم » فهو جهاد لا يصل إلى حد 
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اقتال» وإما يكون بالغلظة عليهم » وبالتشديد فى أمرمم » ولا يصح مجحاوزة هذا 
إلى قتلهم أو قتالهم . 

والجواب : أن هذا كان خاصاً بمنافق المدينة » لآنهم كانوا من رعايا الدولة 
الإسلامية » ولا يصح لدولة أن تقاتل رءاياها فما يتعلق بعقائدمم ما داموا مسالمان 
لهاء أما منافقوا مكة فكانوا رعايا حمكم أجنى , فيجب أن يعطوا حك رعاياه من 
المشركين » لأنهم كانوا ييكثرون سوادهم » ويمالئونهم على المسليين إلى حد 
القتال معهم . 

وبحب أن ننبه بعد هذا كله إلى أن أولتك المسلين الذن أوخذوا بإرثارمم 
الحم الأجنى على الحم الإسلاتى » لآنه كان حارباً للدولة الإسلامية الشرعية) 
فيجب أن يفرق بينه وبين حكم أجنى مسالم لهذه الدولة » ويحب أن يغبم أن 
المجرة إلى المدينة نما كانت واجبة على المسلبين الموجودين بذلك الجكر الاجنى 
الخارب فى مكة أو غيرها ٠‏ بخلاف الموجودين منهم فى الحكم الاجنى المسالم , 
ولمذا استثناهم الله بعد الابتين السابقتين فى سورة النساء » فقال : « إلا الذين 
يصلون إلى قوم يينكم وبينهم ميثاق . . . » فهؤلاء لامؤاخذة عليبم » لان الإسلام 
لا يصدبه ضرر منهم .؟ 
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حديرثك خطير لفضيلة الاستاذ الاكر 

الشيخ مود شلنوت شيخ الجامع الأزهر: 

أدلى فضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ مود شلتوت شيخ الجامعالأزهر إلى [إحدى 
الصحف المصرية الكيرى يحددث خطير الشأن » بين فيه اهتهامه بالتقريب بين المسلمين . 
وما اعتزمه من تقرير تدريس الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الآزهرية» على المذاهب 
الإسلامية المعروفة الأصول » ومن بينها مذهبا الشيعة الإمامية والشيعة الزيدية . 

وهذه بعض فقرات الحديث نسجلها فى رسالة الإسلام مرحبين .ها مغتبطين 
بالروح الشريف الذى أملاها » مبشرين بذلك جميع قرائنا فى عتتاف المذاهمب 
والشعوب الإسلامية . وبالله التوفيق . 

قال فضيلة الاستاذ الا كير : 

لقد دعا الإسلام إلى الوحدة » وجعل احور الذى يتمسك به المسليون » 
ويلتفون حوله هو الاعتصام نحبل الله » وقد جاء ذلك فى كثير من أبات الذكر 
الحكم » وأصرحها فى ذلك قوله تعالى فى سورة آل عمران : 

« واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقو! » :بى عن التفرق » والتفرق بعمومه 
يشمل التفرق بسدب العصبية» وقد صح ١‏ لا عصبية فى الإسلام » وبسيب المذهبية 
وقد انيثقت المذاهب الفقبية الإسلامية على كثرتها واختلاف طرقبا من أصول 
واحدة هى كتاب الله وسنة نيه ... 

وقال فضياته : 

لقدكان للاجتباد فى الأحكام مجال واسع تفرقت به المذاهب وتعددت . وعلى 

رغم تعددها واختلافبا فى كثير من الاحكام » وتعدد الآراء فى المسألة الواحدة » 


0 رسالة الإسلام 
كان اجميع يلتقون عند حد واحد » وكلة سواء 3 هى الإيمان بالمصادر الآولى 2( 
ودس كتات الله وسئة الرسول » وقد ورد عن جميع الائمة : « إذا صمح الحديث 
و يبرز خلاف بين أرباب المذاهب الإسلامية إلا خا نظروا إلى طرق الاجتهاد 
الخاصة » وتأثروا بالرغبات » وخضعوا للإحاءات الوافدة » فوجدت “قوب نفذ 
منها العدو المستعمر » فأخذ يعمل على توسيع تلك الثقوب » حتى استطاع أن بلج 
منها إلى وحدة المسلدين يمزقها » ويفرق شملبا » ووبعث العداوة والبغضاء بين أهلها ؛ 
ما بحفظه التاريخ من تنايز أهل المذاهب بعضيم وبعض » وتحين الفرص لإيماع 
لعضيم بءض » والدين من وراتهم «دعوثم : هلبوا إلى كلة الله «١‏ ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحم واصيروا إن الله مع الصابرين . 

وقال ؤضملته . | 

لا أنسى أنى درست المقارنة بين المذاهب بكلية الشريعة » فكنت أعرض آراء 
المذاهب ف المسألة الواحدة » وأبرز من بينها مذهب الثيعة » وكثيرا ما كنت أرجح 
مذهههم خضوعا لقوة الدليل » ولا أنسى أيضاً أنىكنت أنتى فى كثير من المسائل 
ذهب الششيعة » وأخص منها بالذكرما تضمنه قانون الأحوال الشخصية الآخير » 
ومنه على سبيل الاثال المسائل الانية . 

أولا : الطلاق الثلاث بلفظ واحد ء فإنه تع فالمذاهب السنية ثلا » ولكنه 
فى مذهب الشيعة بع وأحدة رجعية 0 

وقد رأى القانون العمل به » وأصبحت الفتوى بمذهب أهل السنة لا يقام لها 
وزن فى أظر اللقضاء الشرعى السنى . 

انوا تدرأ ى فاون الأحرال العخصية فى خطلييه الاين أن الطلذق اللماق ينه 
ما بقع ومنه ما لا شع ' ا لقصد التطليق » أو قصد التهديد ؛ ولكن مذهب 
الششيعة رى أرتف التعليق مطلقاً قصد به التهديد أو التطليق لا يقع به الطلاق » 


أنياء وآزاء و 


وقذ ربدت هذا الرأى » وكثيراً ما أفتيت بدا :وكير ما أذعته وكتبته فى أحادش 
المتعلقة بالطلاق وأجوبة السائلين عن [يقاع الطلاق . 

واللاحث المستوعب المنصف سيجد كثيراً فى مذهب الشيعة ما يقوى دليله » 
ويللثم مع أهداف الشريعة من إصلاح الآسرة وامجتمع » ويدفعه إلى الاخذ به » 
والإرشاد إليه . 

وسثل فضيلته : 

هل هناك خطوات اتخذت أو تتخذ للقضاء على العصبية بين السئة والشيعة 6 

فقال : لقد قر رأنى بمعونة الله على أن أعمل على دراسة الفقه الإسلاى ف كلية 
الشريعة جميع المذاهب الفقبية ؛ المعروفة الأصولء البينة المعالى » والتى من بينها 
دون شك مذهب الشيعة إمامية وزيدية . 

وقد استجادت وزارة لوقاف ف مصراروح التق رب فطبعت كتابالمختصرالنافع 
القاقة ق مص تنا نه اق شاركت فى أسيبيا عن أو ل تناتا »:وفاركث” 
فى رسالتها ودعوت إلباء فطبعت" كتاب « جمع البيان » الذى دعا إلى طبعه من 
قبل أستاذنا المغفور له الشيخ عبد امجيد سلم شيخ الجامع الأزهر الأسبق »وقد 
كات مقدمئه ) والكتاب لإمام م نأنمة الشيعة » وهو الإمام السعيد أبو الفضل 
ابن الحسن الطيرسى من كبار علءاء الإمامية . 

اانه يد 

وها نحن أولاء ندعو باسم الله مرة أخرى» وبامم كتاب الله » وباسم الوحدة 
وأكرمبم عند الله أسبقهم إلى ذلك حتى نسد الثقوب الى فتحت ف الماضى » 
ويعود [إلينا بجدنا وشعارنا » وهو الوحدة الإسلامية ؛ وفق الله ا جميع ؟<( 


وععاء فر ٠.‏ التمريب 
إلى الكتاب والباحثين 


١‏ س ترجو من الكاتب الإسلاى أن يحاسب نفسه قبل أن مخط أى كلمة» 
وأن يتصور أمامه حالة المسلبين وما مم عليه من تفرق أدّى بهم إلى حضيض البؤس 
والشقاء وما نتج عن نسم الأفكار من آثار تساعد على انتشار اللادينية والإلحاد . 

؟ - وترجو من الباحث الحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أبة طائفة من 
الطوائف الإسلامية ‏ أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها . ولايعتمد [لاعلى 
المراجع المعتبرة عندها » وأن يتجنب الآخذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ 
منباء وألا يأخذ معتقداتها من مخالفها . 


© ل ولرجو من الذين نحبون أن يحادلوا عن آرائهم أو مذاههم أن يكون 
جدالم بالثى هىأحسن , وألا يحرحوا شعور غيرثم » حتى يهدوا لم سبيلالاطلاخ على 
ما يكتبون؛ فإن ذلك أولى بهم » وأجدى علهم , وأحفظ للمودة بينهم وبين [خوانهم . 

#كاجد هن انرو فقن أ « سياسة الحكم والحكام , كثيراً ما تدخلت قديما 
فى النئون الدينية » فأفسدت الددن وأثارت الخلانات لا لثىء إلا لصالح 
الحاكين . وتساً لأقدامهم وأنهم روا - مع الآسف - بعض الاقلام 
فى هذه الاغرا ضء وقد ذهب الحكام وانقرضواء بيد أن آثار الأقلام لا تزال 
باقية » تؤثر فى العقول أثرها . وتعمل عملها فعلينا أن نقدر ذلك » وأن تأخذ 
الام فيه بمنتهى الحذر والحبطة . 

#” اعد ادج 

وعلى اجملة ترجو أله يأخيذ أحد القل ء إلا وهو يحسب حساب العقول 

المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسلدين على كل اعتبار . 
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من القانون الاساسى لماعة التقريب 


4 المارت الال 


أغراض اجماعة هى  :‏ 

| - العمل على جمع كلنة أرياب المذاهب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية , الذين 
باعدت بيهم أراء لا تس العقائد الى 
يحب الإمان ها. ‏ 

ب ل نشر المبادىء الإسلامية باللغات الختلفة 
وبيان حاجة المجتمع إلى الآخذ بها. 

ب ل السعى إل إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلمين » والتوفيق 


3+دد10111 1 101101[111أظظظ 


كسح ا وم ع عن ع يس مح مس سم ساي مسا د فى امس ع عي عم ايمس ومريم وت 4م يس 4م هي زهي عه زهي 4س عه موا عق عوا حمق 


نا 


رن ا ا ا ا 0 ا 0 020 027 020 20 020 220 20 


كلة التحرير م ا ااا ا ا ا 1 ون 
تفسير القرآن الكريم ٠‏ .0060.6 لفضيلة الأستاذ الأ كير الشيخ مود شلتوت ‏ ه 
ثقافتنا اللغوية فى عصر المفول . . ٠.‏ لصاحب المالى الأستاذ عمد رضا الشبيبى ١١‏ 
الاقتصاد الإسلااى 2006060٠6‏ الفشيلة الأستاذ الشيخ حمد أبو زهرة ** 


الصراع بينالمبادىء ؤاياة الإسلامية لفشيلة الأستاذ الشيخ ححد عرفة ‏ . . . لاع 
طرق غريبة فى إثبات الجرائم . . للأستاذ اللاكتور على عبد الواحد واى سام 


«ن تمرات المعقول والمنقول . . . للأستاذ الشاعر على الجندى وا أن 
صرج الرأى فى النحو العربى . . ٠.‏ للأستاذ عباس حسن اماد لمع ا ا اتروع 
قال شيخى .606 .0.0606 اطضرة الكاتب الأستاذ أد مد بريرى 0ه 
الا<تهاد والنص ٠.6066...‏ الأديب الأستاذ صدر الاين شرف الآن ‏ و“ 
فى التاريع والأدب .0060.60.60 لفضيلة الأستاذ الفيخ جد الطنطاوى . . . «لم 


حول قواعد التثبت من الأحاديث للسيدين عبد الرحمنالخير و حين مى العاملى ‏ 7ه 
الجرة اانبوية والحمكم الأجنى . ٠.‏ لفضيلة الأستاذ الفيخ عبد المتعال الصعيدى ‏ وه 


أناء وآراء للحاو دلحلبحكبجحك ك8 55555 :جر ِّ::5] حا بايا ا لاا ترفك 


سحا لالت ارهن 


يمالا ا سكالا ميد عا ليه 
تند رع دارا لمر كيزا مزا نا لابلاتية الف 


عشاطر ١‏ متمّداليفت- كدرالادارة : َالو بيى 


الادامرة : ١9‏ شارع حش ايشا امالك . المتاه - يفن 2١78‏ 
َه الإمشتراك فى السسنة للافاد : تون قرش مضي أومايتاد لا 


مطبعة مغيمر ت ؟15لا6 


مجلذ ا بست اامبة عا 


رع دارا لقي تيا ماهس ا لإسْلاصِة بالفاهرة 


شوال ١8‏ ه ٠‏ المدد الشانى 
ريل 9هوا م ١‏ السلة الحادية عشرة 


6 :72 و ٠‏ ورور 8 
وانا ربكم واع.دود 
رز 


مز 


عضن الناسن لام لم إلا القيل والفال » والظن والتظنن » وافتراض السوء » 
والترويج للشائعات » والبحث عن المثالب والهفوات » والغض من قيمة الناجحين ؛ 
وتحاولة الوقوف فى طريق العاملين » فإن أسعفتهم الحال بثىء ما ابسَم'وا قروا 
به عيونا » واطمأنوا إليه قلوباً » وتنفسوا الصّعّداء » ؟ لو كانوا قد ألقوا عن 
كواهلبم عبنًا ثقيلاء أو تفيئوا بعد التضحاء ظلا ظليلا » وإن لم تسعفهم المقادير 
تتحقيق أماق السوء باتوا على كظلم حاقدين » و كوا على ارد ناقين » وسلطوا 
من أرواحبم الشريرة على الغافلين الامنين شواظا من نيران حسدم وبغهم 
وحصائد ألسلتهم . 

أولئك م الخلاة الحرومون : أشدتهم هواء ؛ فلا سبيل لم إلى أن يشمروا ظ 
وهل تمر النخلة الخاوية ؟ إنما مثلم كثل النبت الطفيل أو الشيطانى يزاحم غيره 
من النبات الذاقع فيمتص جزءا من مائه ٠‏ وشطرا من غذائه » ثم لا يكتق بذلك 
حتى بمتد عليه فيخالطه ويداخله ليعتوقه . وإنهم لآفة فى كل مجتمع لا بد من 
محاذرتهاء ولا مناص من مصابرتها ؛ ومهم الدخلاء على أولى العم وأرباب دعوات 
الإصلاح لا يفتئون يرجفون علهم إلا كاذيب . وينحلونمم ما لا يعرفون من 
التحلّ والمذاهمب»ء قصداً إلى تنفير العا لم . وخداع الجاهل » و إبقاظ عقارب السوء» 
وإذكاء نيران الخلاف والعصبية الجاهلية » وى أمثالم شرل الشاعر الحكيم : 

م كرا رليك الافاي وأيقظوا ‏ عقارب سوء نام عنهبا رقاانها 
7 نقلوا عنى الذى لم أفلله به وما آفة الآخبار إلا رواتها! 


جد © # 


امزال رسالة الإسلام 


ويقابل هذا الصنف: منالخلق صنف آخر تراه متوجها أبداً إلى غابته كالسهم 
المنطلق » لا يعرّج يمينا ولا ثمالا » أو كالماء المنصب من عل نهمل انهمالا » 
إذا صادفته عقبة ١كتسحباء‏ فإن لم يقدر علها » سال من -واليهاء يحرى بأمس الله 
على قدر » وتحتفظ بصفاء جوهره وإن اعتكر . 

وأولئك م البناة الكادحون ٠‏ نفوسهم كبيرة » وآمالهم عظيمة » وآفاقهم 
فسبحة » وجهردم أكرم عليهم من أن يضيعوها هباء » وأوقاتهم أعز لديهم من 
أن ينركوما خلاء » والحياة فى نظرمم ليست وجوداً جسمياً » أو مموراً وقنياً 
وإنماهى الوجود» الذى ينتهى إلى الخلود . 


#6 + 

هذان صنفان متقابلان جرت ببما سنة الله فى خلقه تحقيقاً للابتلاء» واميزآ 
للخبيث من الطيب؛ وتوجها لآولى البصائر إلى مشاهد النضال بين الحق والباطل » 
والخير والشر ؛ والصلاح والفساد . حتى يؤمنوا عن تجربة وعيان وتمحيص ‏ 
هول الله عز وجل : وكذلك جعلنا لكل نى عدوا من الجرمين » وحيث يقول 
تباركت أسماؤه » تسلية لحبيبه ومصطفاه صل الله عليه وآله وس : 

د وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تنى ألق الشيطان فى أمنيته 
فيفسخ الله ما يلق الشيطان » ثم تيح الت آيانه » والله علم حكم » ليجعل ما يلق 
الشيطان فتنة للذين فى قلوهم مرض » والقاسية قلويهم » وإن الظالمين لنى شقاق 
لعيد ) وليعم الذين أوتوا العم أنه الحق من ربك فيؤملوا به فتخبت له قلو بهم 
وإن الله لحادى الذين آمنوا إلى صراط مستقم 53 


ولك 


١17 


معهد آخْر من المشاهد الأخروية التى عرضتها سورة الأعراف : 
ما المجاب الذى بين ال+نة والنار ‏ وما الأعراف » ومن أصحابها » 
وما منزتهم ‏ أقوال المفسرين فى ذلك وبيان المنهج السليم الذى 
مجب السير عليه فى مثل هذه الشكئون الغيبية . 

المشهد الأخير بين أصحابالنار وأمحابالنة : التحريم يستعمل 
معن المر مان من صور الكفر اتخاذ الاين لهواً ولعباً » والغرور 
بالحماة الدنيا : الصور والمراسم » والعبث فى الأعياد والمواسم » 
واتخاذ الحلقات والمواكب » باسم الدين ليس هن شأن المؤمنين ‏ 
المادية والطفغيان المالى فى صورتيه : « الرأسمالية الفردية » 
وه الرأسمالية الدولية » صراط الله المتقيم الذى ببنه فى كتابه 
هو الملاذ والعصمة , والحدى والره . 


تحدئنا فى العدد السابق من ١‏ رسالة الإسلام 6 عن بءض المشاهد الآخروية 
الى عرضتها « سورة الأعراف » وهى المشاهد الحامة الثى يمر مها الناس من حين 
الوفاة إلى حين استقرار أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى النار . 


م١١‏ رسالة الإسلام 


والأن نستمر فى الحديث عن قمة هذه المداهد : 

يشول الله تعالى بعد الكلام عن نداء أهلالجنة لآهلالنار : « وبينهما حجاب"» 
وعل الآعر اف رجال يعرفون كلا بسماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام” 
لم يدخلوها وثم يطمعون , وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ر 
لا تجعلنا مع القوم الظالمين » ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم 08 
ما أغنى عنكرم جمعكر وم اكنتم تستكيرون » أهؤلاء الذين أقسمتم لا يناهم الله برحمة 
ادخلوا الجنة لا خوف عليكرم ولا أنتم نحزنون ». 

وفى هذه الآيات بحىء ذكر لفرقة لم يتحدث عنها القرآن الكر سم باسمها ومكانبها 
وندائها » إلا فى هذه السورة » وفى هذه الايات » وهى الفرقة التى سميت , بأصحاب 
الأعراف » وسميت السورة باسمها . 

وذلك وصف المشهد آخر سين أن بين أهل النار وأهل الجنة حجابا » وأن 
هناك جماعة على الاعراف ينادون أهل الجنة بالتحية والشكريم » ويستعيذون بالله 
من أن يجعلهم مع أهل النار ه ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » وهو دعاء تذلل 
ولم فيه مع ذلك لذة » ولأهل النار منه حسرة » ثم بأخذ أسحاب الأعراف فى 
تب-كيتهم من جهة ماكانوا بحمعون من جموع ليصدوا عن سبي لالله وماكانوا ببدون 
من أستكبار عن تقبل دعوة الحق » وأن هذا وذاك لم يغنيا عنهم من شىء؛ ثم من 
جهة موقفهم من المؤمنين فى الدنيا حيث كانوا يستهزئون بهم ويقسمون الأيمان 
الفليظة على أنهم لا يمكن أن يكونوا صا حين » وأن ينام الله برحمة منه . 

وقد تكلم العلماء فى هذا المقام كثيرأ : تكلموا فى الحجاب الذى هو بين الجنة 
والنار» وتكلموا فى الاعراف ورجاله » وكان لم فى ذلك آراء وصلت فيا كتب 
المفسرون إلى اثثى عشر قولا : 

فن قائل : إن الحجاب الذى بين الجنة والنارء أو بين أهلهما » هو السور 
المذكور فى سورة الحديد ه يوم يقول المافقون والمنافقات للذين آمنوا 
انظرونا نقتبس من نورم ؛ قيل ارجعوا وراءم فالعسوا نورا » فضرب بينهم 


درو ات نكال فنه الاخة وظاهرة ين قله العدات + وأن ارا 
أعالى ذَلك السوز » مأخوة هن عرف الديك + أو غرف الفرعن.. 

ومن قائل إن الأاعراف هى شرف الصراط . 

ومن قائل إن المقصود بالاعراف جبل أحد » ويذكرون فيه حديثا « إن 
أأحداً جبل تحبنا ونحبه » وإنه بوم القيامة بمثل بين الجنة والنار » ونحبس عليه 
أقوام يعرفون كلا بسواثم » هم إن شاء الله من أهل الجنة وعدنا احن يه [ن 
أأحداً على ركن من أركان الجنة » وحدياً ثالثاً ٠‏ أأحد جبل حبنا ونحيه » وإنه 
لعلى ترعة من رع الجنة » . 

ومن قائل إن رجاله ثم الملائكة » أو الأنبياء » أو عدول الام الشبداء على 
الناس »؛ أو العباس وحمزة وعلى وجعفر » أو أه لالفترة» أو الذين تستوى حسناتهم 
وسيئاتهم . . . إلى غير ذلك من الآقوال الى نراها فى كتب التفسير . 

والذى بحب علينا أن نقف عنده هو : أن هناك حجاباً بين الجنة والنار» قد 
يكون ماديا ء وقد يكون معنوياء والله أعلم حقيقته » والمقصود أن بينالجنة والنار 
ما بحجز بين الفريقين » وأن هذا الحجاب الحاجز لا بمنع من وصول الأأصوات 
عن طريق المناداة » وأن هناك مكانا ‏ أو مكانة ‏ له صفة الامتياز والعاو» وأنه 
يكون على هذا المكان رجال له من المكانة والمثزلة الرفيعة ما استحقوا به عند 
الله أن سكونوا فى هذا المكان أو تلك المكانة » مشرفين على هؤلاء وهؤلاء » 
ينادون كل فريق با بناسبه : يحون أهل الجنة » ويبكتون أهل النار. 

وإنما رجحت أنهم ليسوا من الملائكة لقوله تعالى : ه رجال » وهو تعبير 
لم يعهد عن الملائكة » وهو يوحى أيضاً بأن أصحاب الأعراف على صفة مدوحة » 
ولم منذلة ممموقة ) على حد قوله تعالى : ه رجال لا تلسهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله وإقام الصلاة وإبتاء الركاة يخافون بوماً تتقلب فيه القاوب والابصار» . 


الأفوال » لآن ما فسب إليهم من الأقوال لا يتفق مع احطاط منزلتهم عن أهل 


١‏ رسالة الإسلام 


الجنة » اذظر قوم للستكبرين : « ما أغنى عنكر جمعكر وماكتتم تستكيرون » 
ه أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينهم الله برحمة , فإن هذا كلام لا يصدر إلا من أرباب 
المعرفة الذين اطمأنو | إلى مكاتهم . 

أما قوله تعالى : ه لم يدخلوها وهم يطمعون ٠‏ فليس حديثاً عنهم » ولكن 

ولذلك أرجح أن رجال الأعراف مم عدول الم “ والشبداء عل الناس » 
وفى مقدمتهم الانيباء والرسل » وقد جاء التصريح بمؤلاء فى كشير من الآيات » 
مدل قوله تعالى : 

« فكيف إذا جثنا من كل أمة بشبيد » وجثنا بك على هؤلاء شبيدا » . 

د وكذلك جعلنا م أمة.وسظا لتكوو | كيداء غل الناين .و مكون الرسول 
عليكم شبيدا ‏ . 

« وأشرقت الآأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجوء بالنبيين والشبداء وقضى 
بينهم بالحق وهم لا يظلون , . 

وهنا قد يسأل بعض الناس فيقولون : إن كل آيات القرآن تجعل الناس فريقين» 
فريقاً فى الجنة » وفريقاً فى السعير » فا بال هذه الآيات تجعل الناس فرقا ؟ . 

وبالتفسير الذى فسرناه يعلم أنه لاحل لهذا السؤالء إذ ليس معنا إلا فريقان , 
فريق الجنة ؛ وفريق السعير » نعم من فريق الجنة هؤلاء الذين خصوا ببذه المزلة . 

وقد يسأل بعضالناس سؤالا آخر فيقولون : إذا كانت الجنة فى السماء » والنار 
فالأرض-5 يقولون ‏ فكيف يمكن أن يبلغ هذا النداء؟ أو كيف يصح أن يمع ؟ 

وأجاب عنه بعض المفسرين بأن الله قادر على أن يقوى الآصوات والأسماع 
فيصير البعيد كالقريب » وبأنه يحتمل أن الله بحر إحدى الدارين إلى الأخرى » 
إما بإنزال العليا » أو برفع السفلى . 

وإنى لايحب من مثل هذه الاسئلة وأجوبتها » فكأن هؤلاء قد علموا المواقع 


التفسير ل 


الجغرافية لكل من الجنة والنار: وعرفوا النسبة بينهماء وعرفوا حقيقة الحجاب ؛ 
وكيفية أصوات أهل الجنة وأهل النار ؛ ومثل هذا لا يستحق النظر !. 

وكذلك يسأل بعضبم فيقول : كيف يرى أهل الجئة أهل النار ‏ أو العسكس » 

ويقولون فى الجواب عن ذلك : تحتمل أن سور الجنة لا يمنع الرؤية لما 
وراءه لكونه شفافا كالزجاج » أو أن فيه طاقات تحصل الرؤية منها . 
والإنذار » وصوروا لم المعانى الغيبية التى استأثر الله بعلمبا على نحو ما بشاهدون 
و,ألفون» واو أنالتاريخ تقدم باختراع , الراديو» ناقلالآصوات » و« التليفزيون » 
ناقل الصور ؛ لرأينا من بحيب عن سال الاصوات باستعال الراديو ؛ وعن سؤال 
الرؤية بالتليفزيون !. 

والمنهج السلم هو الإيمان بالغيب على ما جاء وى حدود ما جاء دون تزيد ؛ 
أو محاولة لقياس الغائب على الشاهد » ولا يحب الإيمان فى ذلك إلا بها صصح 

فق من مشاهد العذاب اللأاخروى ذلك المشبد الآخير الذى تضمنته هاتان 
الآتان : « ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء 
أو مما رزقك الله؟ قالوا : إن الله حر مبما على الكافرين » الذين اتخذوا دينهم لمواً 
ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا » فاليوم ننساهم كا نسوا لقاء يومبم هذا وماكانوا 
بأباتنا بجحدون » . 

يستجدىأهل” النار بعد أن أحاط مهم العذاب ولفحتهم حرارة النارء واشتد 
مهم الظمأ ومم فى سعوم وحمم - أهل الجنة أن يعنحوم شيا ما تمتعون له من 
شراب وطعام ويقايل أهل الجنة هذا الاستجداء بما يقطع علهم الآمل فى 


الحصول عل ما يطلبون » ويؤكدون لم أن الله حرمبما على الكافرين . وليس 
القصد تحريم التكليف والهى وإنما القصد تحريم المنع بطريق القبر وذلك على 
حد قوله تعالى : ه وحرام على قرية أهلكناها أنم لا يرجعون . فهو تحريم فعلى 
قضى الله به علهم جزاء لموقف العناد والتكذيب » ثم وصفهم أهل الجنة بالوصف 
الذى اختاروه لأنفسهم وكان سببا فى ذلك الحرمان : « الذين اتخذوا دينهم لهواً 
ولعبأً وغرتهم الحياة الدنيا ». والقرآن كثيراً ما يضيف هذ! الوصف إلى الكافرين 
وبعلن أنه سيب نكيتهم وسوء مصيرهم ) والمعنى هم انخذوا دنهم صوراً ورسوما 
21 سا ولا طرافلا وولا يدت خلقاً , ولا تصلح فاسداً . اتخذوا دنهم 
هكذا وكان اشتغاطم به على هذا التحو صرفا للوقت فما لا يفيد وهو اللعب 
أ شاغلا للم عن الجاد النافع وهو الامو . وقلبوا بذلك فى الوقت نفسه حقيقة 
الدن وساخوه عما أراد الله به من تطبير النفوس وتركية القلوب وإصلاح المجتمع » 
ثم أرشد بقوله : « وغرتمم الحياة الدنيا » . إلى العلنّة الحقيقية التى لوت بهم 
الطريق وعدلوا بها عن حقيقة الدين وهى اغترارهم بزخارف هذه الحياة الدنيا » 
وانصراف قلوبهم إلهاء وظنهم أنها الحياة ولا حياة لهم بعدها فعكفوا على الجانب 
المادى المظلم وحرموا أنفسبم من الجانب الروحى المضىء» فعاشو! فى ظلبة حالكد 
فى الدنيا » وسيصيرون إلى ما اختاروا لانفسهم فى الآخرة . 

ولعل أظبر طائفة يصدق علها هذا الوصف فما بيننا هم جماعة الماديين الذين 
أنكرت قلومهم معانى الرحمة والعطف وكفروا بما يحب أن تنكون عليه صلة 
امخلوق بالخالق . هؤلاء الذين يتمثلون اليوم فى الطغيان المالى الفردى ١‏ الرأسعالية 
الفردية » ٠.‏ وفى الطغيان المالى الحكوى ٠‏ الرأسمالية الدولة , فكلتا الطائفتين قد 
غرتممالحياة الدنيا بحق واتخذوا الهو واللعب دينا به يتعبدون ؛ وباسمه ينافقون » 
وإليه التسبون . 

وإذا كانت الرأسمالية الفردية تستغل حاجة الفقير وتموت أمام طغيانها فضيلة 
الرحمة بالإنسان الضعيف » فالرأسمالية الدولية تستلب من الفقير ال نكسب حقه » 


التفسير يقل 


ومن العامل المجد أجره » وتركز المادة فى يضعة من الرجال القاتمين بالحم نحت 
بثان زائق :هو ختارة» الندالة الاجواعة + 

فليحذر من يشقغيار هؤلاء وه لاء »كا تحذر طوائف أخرى ليسوا عنا سبعيد 
اتخذوا دنهم صوراً ورسوما بها يلبون ويلعبون : ينتهزون لها الآعياد والمواسم 
والاحتفالات الى خلعوا علها اسم الاحتفالات الديفية » والحلقات التى خلى.ا 
علينا اسم حلقات الذكرء والمواكب التى يسيرون بها فى الطرقات وقد أحاطت 
ويا الشمياطين من كل الجبات » وخلعوا علهيا أسم موكب الخليفة . فليعتير هؤلاء 
كا بعتير هذا الفريق الثالث .الذين يقيمون حفلات الملاهى باسم أعمال الخير التى 
يدعو إلا الدين .كل هؤلاء يصدق عليهم من قريب أو بعيد « اتخذوا دنهم لهوا 
ولعبا .. 

بعد هذا يسمعون الح الإلحى العادل « فاليوم ننساهم م نسوا لقاء يومم هذا 
وما كانوا بآباتنا بجحدون , : جحدوا آيات الكون فلم تتفت لها عيونهم ولم تشتغل 
سب أفكارمم ؛ ول تتجه إليها قلومهم » وجحدوا آيات التشريع فلم يسمعوا لحادوقالوا 
قلونا فى أكنة مما تدعونا إليه » وأعرضوا! عن حك الله » وإرشاد الله » وأخلاق 
الله » وبذلك نسوا لقاء يومهم هذا ؛ فوقعوا فما وقعوا فيه» وحقت علهم الكلمة ؛ 
ونوا العمران امن 

وبعد هذه المشاهد يأنى قوله تعالى ه ولقد جمئنام بكتاب فصلناه على على هدى 
ورحمة لقوم يؤمنون؛ هل ينظرون إلا تأويله » يوم بأنى تأويله يقول الذين نسوه 
من قبل . قد جاءت رسل رينا بالحق فبل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو 'نرد فنعمل 
غير الذى كنا تعمل » قد خسروا أنفسهم وضل عنم ما كانوا يمثرون » . 

تأنى هذه الآية فتقطع أعذارم وتبطل حججبم وتبين أنهم ثم الذين جنوا على 
أنفسهم » فقد ّنا لهر» وفصلنا فى كتبنا وعلى ألسنة رسلنا ما نعم أنه سبيل سعادتهم؛ 


لا رسألة الإسلام 


وجثناهم به واضحا لا لبس فيه ولا غموض ء مطايتا للحق الذى أعلمه سبيلا للسعادة 
فا كان منهم إلا أن تتكبوا الصراط ونبذوا ما فصلناه على علووراء ظبورم مؤئرين 
عليه إملاء الشبوات والأهواء؛ وإملاء الحياة الدنيا الفانية . اذا بنتظروت ؟ 
أبنتظرون حقا غير الحقالذى فصلناه لم على عل منا ولا حق سواهء وقد ارتضيناه 
وأكلناه؟ أم ينتظرون باطلا غير الباطل الذى ثم فيه ؟ لم بق لهم سوى أن ينتظروا 
عاقبة الآس وما يؤول إليه الشأنحينا شكشف م الحق ولعترفون به« قد جاءت 
رسل ربنا بالحق » يقولونما تندماً ونحسرا على ما ضيعوا فى جانب ذلك الحق 
وعندئذ يلتمسون شفعاءه ,فلا يحدوتهم » أو أن يردوا إلى الدنيا فيعملو! غير الذى 
كانوا يعماون وهبهات فقد طودت حياة العمل ؛ ومضت حاة الإيمان » واستجل 
علهم الخزى والوبال وه خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا #فترون ». وبهذا 
عادوا إلى قوم الأول حيما جاءتهم رسل الله يتوفوتهم وقالوا لم : « أين ما كتتم 
تدعون من دون الله ؟ قالوا : ضلوا عنا . وشهدوا عأ نفسهم أنهم كانوا كافرين » . 
وإلى العدد المقبل إن شاء الله تعالى ,© 


1" 


١ 0‏ و اأاس 
لاف لادالاسلاق 
فمرة صاعمب الفعسل الوستار الجدل الحبئ تمر أبو رهرة 
أستاذ الشربعة الإسلامية فى كاية الحمَوق بجامعة القاهرة 


هد لامجب 
الملكية: 


و س قبل أن نخوض ف الملكية من حيث ثموطا وما تقع عليه من أموال؛ 
وما يتعلق سا من حقوق » نجد أن الواجب سقاضانا أن نقرر ثلاث حقائق » 
اثنتان مها موضع إجماع الفقهاءء بل إجماع المسلدين » وليس لاحد أن ينكرهما » 
وهما من المسائل المعلومة التى لا مساغ للجدل <ولها » وعل الحجتّهد قبل أن يتجه إلى 
البحث والدراسة والاستنباط أن يقر .بها لانهما جزء من إطار الإسلام الذى 
يعتر المنكر له غير داخل فى هذا الإطار القدسى . 

أولى هذه الحقائق أن الإسلام أقر حق الأحاد فى الملكية » وَميّمَا . والآثار 
والاخبار عن النى والصحابة تقرر هذه الحقيقة » فالنى صلى الله عليه وآله وس 
أقرها » وكان يستدين » ويؤدى ديونه » وكان يبيع ويشترى » والقرآن الكريم 
أضاف الأموال إلى الأشخاص إضافة الاختصاص والملك » فقد قال تعالى : « يأها 
الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالراطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » 
ول علو أنفسكم إن اللهكان بكم رحما وقد أ القرآنالكريم بتوثيق الحقوق » 
فأمص بالشبادة على البيوع» فقال: « وأشبدوا إذا تابعتم ولا يضار كاتب ولا شبيد » 
وأمس بكتاءة الديون » وأعى بأخذ الرهان المقروضة. . 

ونحد أن الاسترسال فى إثيات أن الملكية الفردية.حقيقة مقررة فى الإسلام - 
استرسال فى إثمات أس بدهى » قد علم هن الدين بالضرورة» وإنه لا وز لباحث 
أن يسترسل فى إإثيات البدهيات » وكذلك الآمى فى كل الآديان: السماوية . 


١7‏ رسالة الإسلام 


لالس سسيتةه 


٠‏ والحقيقة الثانية أن ما بملكه الإنسان يؤول إلى ورثته » وقد أجمع 
المسلمون على ذلك إجماعا معلوماً ثابتاً: حتى صار ذلك أرضا من الأمور المعلومة من 
الدين بالضرورة التى لا تقبل مراء ولا جدلا » وقد خص الإسلام الميراث بعناية 
لم يعطها غيره إلا بعض أحكام الآسرة » فتولى القرآن الكريم بيانه بالتفصيل » حتى 
لقد قال النى صل الله عليه وآله وسلم : « إن الله أعطى كل ذىحق حقه , فلا وصية 
لوارث » ويزيد الإمامية فى الرواية كللة : إلا بالثلك . 

. ولد وجدنا 'ناساً منحرفين فى تفكيرم فى ندوة لاهور التى انعقدت فى يناير 
سنة08 ١‏ .شول ائلهم : إنالميراث كان شر بعة وقنية قد أنهت » وقد تهجم هذا الممهجم 
يذلك القول» وهو لا يفهم العربية ولا يعرفبا» وأعطى نفسه حق الاجتهاد ؛ وهو 
لا يستطيع أن يفهم كللة عربية » بل أعطى نفسه حق إبقاء بعض النصوص » وإنهاء 
يعضبأ من غير علم ولا حجة » فادعى أن الآية التى تصلم للبقاء هى قوله تعالى : 
دوها ار انا ينفقون قل العفو » وفهم ذلك الضال الحضل أن العفو معناه 
الزائد عن الحاجة » فليس لمسلم فى ماله إلاما فكفية وأهله بالمعروفء والاق مكون 
للدولة ٠‏ ولوكان ينهم العربية لعرف أن معن العفو هو السولالذى يحتملالاستمرار 
عليه ؛ ولو أنه كان يعرف شيئاً منأسياب النزول للم أن السبب فى نزول هذه الآية 
هو أنه لما طولب المسلمون بالإنفاق فى الجهاد بقوله تعالى : « وأنفقوا فى سبيل الله 
ولا تلقوا بأيديكم إلى اتهلكة , شددوا على أنفسهم ؛ وكان مهم من يخرج عن كل 
ماله ؛ والنى كان يقبل من بعضهم كل المال .كا قبل من أنى بكر الصديق ٠.‏ ومن 
بعضهم أشطره؛ كا قبل منعمر وعثان ؛ وكان يرد من لابحد عنده قدرة عل الإنتاج 
الذى يعوضه عما أنفق ؛ ويروى فى ذلك أنه جاء رجل يدل بيضة ذهيا » فقال 
. با رسول الله أصبت هذا من معدن نفذها فبى صدقة ما أملك غيرها » فأعرض عنه 
النى صلالله عليه وآله وسم مرارأًء وهو يرد د كلامه هذا . فأخذها النى 7 الله 

عليه وآله وس -خذفه بها » » فلو أ: ا عا عد اوج وقال عليه السلام : , 
أحدم بما ملك . فيقول هذه صدقة » فيتكفف الناس » 0 
ظهر غنى ». 


الاقتصاد الإسلاى ١”‏ 


ولقد ادق هذا المنع من النى أن يسألوه عن مقدار ما نفقون » فقا لالله تعالى: 
« قل العفو » أى السهللذى تستطيعونالاستمرار عليه » فالآية تمنع أخذ كل الزائد» 
ولااناس بأد كل الداتن : 

ولقد توقع النى صلى الله عليه وآله وس أن يمال الناس بالممراث الذى قرره 
القرآن إذا لم تكونوا من أهل الإيمان الصادق » وقد وجدنا بعض الئاس يحاول 
التخلص منه بببوع صورية » ولقد قال عليه السلام فى ذلك : « تعلموا الفرائئض » 
وعلموها الناس » فإنه صف العم » وهو أوال قي نت :وأو ل شو رع عن أمى + 

ولمذا نقول بملء أفواهنا إن منكر الميراث لا يدخل فى عداد المسلدين , 
وليكن ما يكون من الاحزاب والنحل . 

م« الحقيقة الثالثة : أن الملكية الثابتة محم الإسلام هى حق منحه الله تعالى 
لعباده ؛ وه ى ككل الحقوق يحب أن يكون استعالها فى دائرة لا يضر فيها بحق 
الغير » فإنه لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام » وكل أمرىء ملم عليه ألا يعتدى على 
حق غيره ؛ فإن اعتدى فهو آثم عند الله ٠»‏ ويستحق العقاب فى الدنيا بالزواجر الى 
ينفذ مها الحكام أحكام الله تعالى » على أنه يحب ألا تكون الحافظة على حق الغير 
مؤدية إلى ضياع حقه » وهو المالك الاصل » وقد اختاف الفقباء فى مدى هذا الحق 
بجحوار حقالغير » فنهم من وسع فى الحق الشخصى » ولم يلتفت إلى حق الغس إلا إذا 
كان بمة اعتداء حقيق » فيدفع الاعتداء ؛ وعلى رأس هذا : الإمام أبوحنيفة » ولذلك 
لا يد المالك فى ملك ء إلا إذا تجحاوز الحدود الى أعطاها الله تعالى له فى هذه 
الملكية » وترتب على ذلك ضرر بغيره» ومنهم من لاحظ حق الغير » فاعثيره مقيداً 
لللكية بمنع إطلاقبا » واجميع متفقون على أن حق المالك فيا علك هو الاصل 
الثابت » ولا يقيد إلا لهذا العارض » وأنه لا بقيد مجرد نوهم الإضرار » بل قيد 
عند وقوع الضرر بالفعل » لآن الآمس اثارت نحكم الشرع لا يزول بمجرد توهم 
الضرر بغيره ان الحافظة على حق الغير لا يصح أن تؤدى إلى إيذاء صاحب 
الحق الأصلى » والمنع إيذاء» ولا يصح أن يدفع ضرر موهوم بإيشاع ضرر مؤكد؛ 
فإن ذلك باطل فى حكم الشرع » وفى حكم العقل على سواء . 


0 رسالة الإسلام 


5 سدم بعد تقرير هذه الحقائق الثابة نتجه إلى تعريف الملكية ما هى » وما 
حدودها؛ ومن أى أصل إستمد حقبا ؟ أنستمد من الله تعالى خالق العباد وواهمب 
الوجود إذا توافرت أسباما » أم يستمد من المجتمع »كا يعبر بعض الناس . 

ولد ذكر الفقباء تعريفات كثيرة لللكية تختاف عباراتها » وتتقارب 
مدلولاتها » فعرفبا كال الدين بن لهام من ذقباء الحنفية « بأنها القدرة على التصرف 
التصرف الذى يستمده من تلقاء نفسه إلا لمانع شرعى يمنعه من التصرف » وكانه 
بهذا يشرر أن الملكية معنى فسى تحد الصلة بين الإنسان والأشياء » وثمرته تظهر 
فى القدرة على التصرف إلا إذا وجد مانع . 

ولقد عرفبا المقدسى مر تقباء الهنفية أيضا بأنها الاختصاص الحاجز » 
أى الاختصاص بالشىء الذى ملع الغير دن التصرف 93 الانشفاع إلا بإذن من 
صاحب ذلك الاختصاص . 

ولقد جاء فى كتب المالكية تعر يف للللكية فيد استمدادها » وهذا نصه 
كا جاء فى القرانى : 

د الملك حم شرعى مقدر ف العين أو المنفعة : يقتضى تمكين هن إضاف [ليه 
من انتفاعه بالثىء » وأخذ العوض عنه » وهذا التعريف .بن مصدر <ق الملكية 4 
وهو الشارع . وذلك مبدأ لس لاى مقرر ثابت » لآن الحقوق فى الإسلام 
لا تثبت من تلقاء نفسبا أو بأسباءها » بل الحقوق كلها تستمد من الشارع » 

فكل الحقوق الشرعية تثبت فى الشرع الإسلاى بحم الله تعالى » والاساب 
النى بباشرها المسلم هى أسباب جعلية » أى أنها لا تثبت الأاحكام بذاتهاء إنا ثايتها 
مقيدة بما يقيدها به الشارع ؛ وليست مطلقة عن قبود الشرع 3 تلات فيا 


الاقتصاد الإسلاتى 1 


مختص به الإنسان يكون اختصاصه مطلقاء إنما كل مافى الوجود بالنسبة للإنسان 
مقيد » فالحرية ليست مطلقة » وكذلك الملكية ليست مطلقة » ولقد ذكر بعض 
الفتقباء أن الملكية المطلقة هى لله سبحانه وتعالى مانم كل إنسان خلقه وما يتصل به » 
ولفد قال ابن رجب فى قواعده : 

:5 اعم أن اين عقيل ذكر فى الواضح فى أصول الفقه إجماع الفقباء على أن 
العياد لا يملكون الأعيان » إا مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى ؛ وأن العباد 
لا بملكون سوى الانتفاع بها على الوجه المأذون فيه شرعا » فن كان مالكا لعموم 
الانتفاع فهو امالك المطلق» ومن كان مالكا لنوع منه فلكه مقيد » ويختص بنوع 
خاص ممتاز به كالستأجر والمستعير وغير ذلك . وكذا ذكر ابن الزعفرانى فى كتايه 


غرر البيان» ورجحه تق الدين رحمه الله » 20 . 


ونلتهى من هذا إلى إن الملكية المطلقة بمعنى الإطلاق الكامل لا تثبت إلا لله 
سبحانه وتعالى خالق كل شىء » وأن ملكية الاحاد من الناس مقيدة » واختلافها فى 
مقدار القيد » فن كان علك العين فإنه بملك التصرف فيا » والانتفاع مها انتفاعا 
عاما بكل الوجوه المقررة للانتفاع المشروع » ولا تقيد يزمان » وتنتقل بالميراث ؛ 
وملكية المنافع مقيدة بالزمان » ومقيدة بوجوه الانتفاع التى قيده بها مالك العين » 
ومقيدة بالزمان » ومالك المافع يستمد الملكية من مالك العين بتقرير الشارع » 
ومالك العين يستمد الملك من أحكام الشارع . 

5 وها بحث شره الذين يتكلموتف ف الاقتصاد الآن ؛ أمن حيث 
اعتبار الملكية تنظما اقتصاديا » يستمده المالك من نظام الدولة القائم » أم هو حق 
شخصى يستمده امالك من الحقوق الطبعية الى منحبا له مانم الوجود ؟ إن ذلك 
بحث قد أثير » وحق علينا أن نبين موقف الإسلام منه » أبعتير الملكية نظاماً ينظمه 
الحا ك » ويعد تكليفاً اقتصادياً » أم يعتبر الملكية حقاً شخصياً الفرد ؛ ويحرنا هذا 
إلى الكلام فى أن الإسلام ينمى قوى الاحاد فيتكون مجتمع قوى لبناته قوية » 


. ١955 القواعد لابن رجب ء القاعدة السادسة والعانون س‎ )١( 


0 رسالة الإسلام 


أم نتجه إلى بناء مجتمع قوى تندغ, فيه الآحاد اندغاما » وفى سبيل تكوينه تنديج 
الحقوق الشخصية فى ضمن الحق العام للمجتمع . 

إن المستقر ء لنصوص القرآن والسنة » يحدها تصرح تق الملكية للآحاد , 
فالنتي ص الله عليه وآله وسم يقول : ٠‏ لا يحل مال امرىء مس إلا بطيب نفسه , » 
ويشول عليه السلام : «كل الملم على الم حرام دءه وماله وعرضه » وإن طلب 
الإنفاق فى الشدائد والحر وب يرق أن الإسلام يعتير الملكية حةأ شخصياً » ومن 
ذلك قوله تعالى : «٠‏ مثل الذين ينفقون أموالم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع 
سنابل فى كل سفيلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء » والله واسع علم » وقد جعل 
سبحانه وتعالى ملكية الآموال ثمرة كسب الأحاد » وإن كان العطاء كله من الله 
سبحاته وتعالى » فهو تعالى يقول : « يأما الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ‏ 
وما أخرجنا 3 منالآأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون » و لستم باخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه ؛ واعلدوا أن الله غنى حميد , وإن الله قد سمى الإنفاق فى سبيل الله قرضاً 
حسناً له سبحانه وتعالى ليكو نالعوض أجزل» مع أن الكل من الله؛ وإليه سيحانه 
ترد الآمور » فقد قال تعالى فى الحث على الإنفاق : ه من ذا الذى يقرض الله قرضاً 
حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » والله يقبض ودسط وإليه ترجعون .. 

17 س وإن ظواهر هذه النصوص بلا ريب تفيد أن الإنسان يلك الأموال 
بمقتضى حق تخصى آحادى ؛ وإن كان ذلك يستمده من أمس الشارع الإسلاى , 
ولا منع ذلك أن ييكون المالك ملكية مطلقة حقيقية هو الله سرحانه وتعالى . 

ولقد وجدت أحوال خاصة كان التشديد فى طلب الإنفاق فيها يبلغ درجة سلب 
الملكية عن مالكبا » وذلك فى حال السفر » وعند ما يكون المسلبون فى ميدان 
القتال» يروى فى ذلك أبو سعيد الخدرى حال النى فى سفر وشدة فقال : « كنا فى 
سفر ؛ فقال النى صل الله عليه وآله وس : من كان معه فضل زاد فليعد به على من 
لا زاد له » ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له » وأخذ بعدد من 
أصناف الآموال حتى ظننا أن ليس لنا من أموالنا إلا ما يكفينا , . 


الاقتصاد الإسلاى ول 


وإن هذا التوزيع الخاص لا يدل على أن أصل الملكية لا ثبت إلا بإذن 
الحا » بل إنه يدل على أن التوزيع فى الثدة يحب أن ,يكون على أساس دفع 
الضرورة القائمة » ومن المقررات الشرعية أن الضرورات تبيم الحظورات . 

وقد شول قائل: إن الذى تقرر فى هذا البحث أن كل حق فى الإسلام قد ثبت 
بإذن من الله تعالى » وأن الأسباب جعلية وليست مؤثرة بذاتها » فكيف يقال بعد 
ذلك إنها حق شخصى » ولا تكون تنظم| اقتصاديا » ونقول فى الإجاية : إن الله إذا 
أعطى حق الملكية » إنما أعطى حقاً شخصياً لكل إنسان» لا يستمده إلا من الله » 
فلا ستمده من الدولة » بل يستمد ممن أعطى الدولة حق الطاعة من الرعية » 
فالحقان ثيتا من مصدر وأاحد » فليس حق الدولة.أقوى من حق العببد 5 إلا فها 
سكون فيه اعتداء على حق الغير » فقسد جاءت للمحافظة على الحقوق الى خوهها الله 
سبحانه وتعالىلعباده » ويذلك يلتق كو نالحق ثابداً من الله تعالى وكونه حقاً شخصياً» 
وقد قرر سيحانه وتعالى ما يكون للدولة سلطان التوزيع فيه » وما يكون للاحاد 
حقاً جردا ابت » فى الغنائم وضح سبحانه وتعالى أن للدولة الس » وللجند أربعة 
الأخماس , والنى صل الله عليه وآله وسلم صرح بأن فى الركاز الخذس » والركاز هو 
ما يت فى باطن اللأرض » وهكذا » فكان فىكل هذا تأكيد لبيان أن الملكية 
قذا تاق صن + ولشت واعيا ولا تنظما من الحا م » ولا يستمد المالك 
ملكيته من الحا كم : وسنجد ذلك واضاً عند الكلام فى بعض الفروع كإحياء 
الموات من الأرض . 

م4- وإن خغل الملكية حقا الاحاد » وليست تنظما اقتصاديا فقط » هو 
صورة من احترام الشخصية الإنسانية وتكريم الإنسان فى هذه الأرض » وهو 
يشير إلى أن كل مؤمن تحمل التبعات ؛ وهو مسول أمام الله تعالى عما يكون مه 
ويجزى بعمله » إنخيرا وإن شرا ء فإ نكان قد أعطاه حقالامتلاك فقد فرض عليه 
فرائض الامتلاك » وإذاكان قد خول له سلطاناً فها لك » فقد قرر عليه حقوقاً 
لثيره فى هذه الاموال بشبه الشركة فها » ففى أموال الأغنياء حق معلوم 
للسائل وانحروم . 


ف رسالة الإسلام 

وإن تنمية الشخصية مع ال-كليف بالعبادات والواجبات الاجتاعية الفردية 
شر ىالاحاد» والعبادات توجد روح الإلف » وتوقظ الضميرء وتقوىالإحساس 
بحق الغير » فيعرف معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أحب لغيرك ما تحب 
لنفسك . وأكره له ما تكرهه لما » ومعتى قوله عليه السلام : « عامل الناس ما 
تحب أن يعاماوك » ومن الضمير الحىالمستيقظ » وروح الآلفة والتآخى » وملاحظة 
حقوق الناس » يوجد التلاق بين الاحاد بعضهم مع بعض » فيتكون الاجتاع على 
حبة وروح من الله سبحانه وتعالى وررضوان منه سبحانه وتعالى » فيكون مجتمعاً 
قويا مؤتلفاء لآنه تكون من قلوب متّآ لفة » لا من 'جسوم متراصة . 

وليس كذلك الجتمع الذى ,يكون فيه الأحاد مندغمين فى الجماعة » فليس لم 
حقوق شخصية إلا بما تمنحه الماعة مثلة فى الحا ك , فإنه يذهب الإرادة » ويشبه 
أن يكون اجتماعا صناعيا » إذ ليس اجتتاعا انتلافيا » ومن أجل هذا اعتير القرآن 
الاجتماع تأليف قاوب » لا تجاور أجسام » فقد قال سبحانه فى شأن النى صلى الله 
عليه وآله وس 4 لو انفقات اا ق الآرض خا ما ألفت بين قلوبهم 57 
الله ألف بهم 2 . 

- وإذاكانت الملكية حقاً شخصياً » وليست وظيفة اقتصادية » أو برد 
تنظم » فإنها قد فرضت علبا فيها واجبات كثيرة » بعضبا تجمعه الدولة » وبعضبا 
يكون واجماً دينياً كالكفارات » فالركاة تجمعبا الدولة » وتوزعها على الفنقراء وسائر 
مصارفبا » وأداؤ ها دليل الطاعة » والامتناع عن أدائها دليل الخروج عن الماعة 
والقرد والعصيان » ولذلك قاتل أبو بكر الصديق أهل الردة الذين امتنعوا عن الركاة 
ورضوا بالصلاة » واعتير الامتناع عن الركاة خروجاً على الدولة » وصاح فيهم : 
إما حرب مجلية » وإما سل مخزية » وقال : « لو منعونى عقالا أعطوه لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلٍ لقاتلتهم عليه » . 

وفى سبيل دفع ضرر الملكية أجاز لولى الى أن يفرض من الضرائب ما عل 
بيت المال إذا خلا . أو لا تكنى موارده لسد حاجات الامة وممافق 
الاجتماع الفاضل . 


الاقتصاد الإسلاءمى م١‏ 


وما من مورد كسب إلاكان لله فيه حق » والدولة تجمعه » فو الغناتم للدولة 
8 حق » وهو الخس 6 أشرنا ؛ وفىكل مال نام له حق هو الركاة » وفى الآراضى لله 
حق سلغ فى أكثر الأحيان خمس ما تخرجه » وهكذا ترك للآحاد أن ينشطوا فى 
تنمية أمو الم » وحى ملكيتهم » ولكن أوجب فيها حقوتا » وفرض فيها فرائض » 
فصار للجاعة نوع اشتّراك ف الفرات » وإنلم بم سأصلالملكية» ولا أكثر ما تنتجه . 
٠‏ - وإذا اتخذ المالك الملكية سبيلا لللاضرار ضرب الشرع على بديه » 
ذإذا احتكر التاجر ما يحتاج إليه الناس بيع ما يءلك جيرا عليه » وأقام القاضى 
عليه من العقوبات التعزيرية ما يردعه ويزجر من هم على شا كلته » ومن الفقباء من 
أجاز النسعير » بحيث دار لكل أ يحتاج إليه الناس ثمناً يتكافأ مع ما اشترى 
به التاجر » والريح المعقول» واعتير النسعير علاجا للجوا تم والازمات » وأبوحنيفة 
رضى الله عنه لا يجيز السعير وو أن النى صلى الله عليه آله وس قال : 
لا تسعروا فإن المسعر هو اله » ولآن التسعير بجحل البضائع نختنى » وتباع فى 
الخفاء بأعلى الأسعار فيأخذها الغنى وبدخرها » وحرم منها الفقير» ويرى أن علاج . 
الأزمات الجاتحة بكثرة الجلب والاستيراد وكثرة الإنتاج » وذلك لقول النى 
صل الله عليه وآله وس : « المحتكر خاطىء والجالب مزوق» وإنكثرة الجلب 
هى الى تمكن الفقير من سد حاجاته من غير نقصان . 
وإن محارية الاحتكار بلا شك تَدّخّل فى أصل الملكية , 50 5 
ودفع للضرر » وأذلك لم يبح بعض الفقباء التدخل بلغ الاحتكار إلا فى أضيق 
دائرة » فالإمام زيد بن على زين العايدين لاا ع دفع الاحتكار إلا فى الآقوات ١‏ 
والإمام المادى منع الاحتكار فى أقوات الناس والمواشى » وسائر الأحياء » 
وأونزسف وعمد بن الحسن من ألم الحنفية أجاز منع الاحتكار فى كل ما يكون 
الناس فى حاجة إليه ولوكان ذهما أو فضة 5 
وأبوحئيفة رضىالله عنه أجاز منع الاحتكار بشروط ثلاثة: أوهاً : ألا تكون 
لمواد احتكرة مجلوبة من خارج المصر » لآن الإكراه على البيع فها يؤزدى إلى 
20 ؛ وهو برى أن الجلب وحده هو الذى بزيل الآزمات الجانحة » 


وثانها : ألا تكون ن المواد الى تختكرها من انتاج مصنعه أو من انتاج أرضه » 
وذلك لآن كثرة الانتاج عنصر قوى كالاستيراد من 0 دفع الآزمات ؛ فيجب 
أن يشجع ليكثر 0 ٠‏ وبذلك بحصر الإكراه على البيع فها بكون بين التجار 
ما هو مستورد فى داخل الدولة » وليس من انتاج امحذكر » ولا ما جليه من 
خارجبا . والشرط الثالك : ألا يكون الاحتكار لادخار قوت أهله سنة » للآن 
ادخار المسلم قوت أهله سنة أجازه النى صل الله عليه وآله وس اولان قود 
الاحتكار أن تحفظ التاجر ما عنده لتغاو الاسعار ؛ وببيع على أساس هذا الغلاء . 


أ - را العم امع املك جيرا عن صاحه للبرافق العامة » 
عل أن لعوض المالك بمن المثل من غير بخس ولا شطط ؛ وقد صرح الفقهاء 
بأنه إذا ضاق المسجد الجامع عن أن يسع المصلين جاز هدم الدور التى حوله » 
وتعونض أملها ؛ وإدخال أرضها فيه . 

وقد يقاس على هذا حال ما إذا أسرف الملاك فى الامتلاك » كأولئك الذين 
كانوا مملكون الاقطاءات الواسعة الكثيرة بالتوارث أو الشراء ؛ وأضر ذلك 
بامجتمع » و"قوتى العمل فيه » فإنه حينئذ يحوز لولى اللآاس أن يحبر أولئك الملاك 
الكبار على البيع لصغار الزراع ؛ حتى تعمل كل القوى » ويعم الامتلاك ولا مخص» 
على أن يسكون الدْن هو تمن المثل من غير مخس ولا شطط , وإن ذلك البيع الجبرى 
هو أيضاً من قبيل دفع الاحتكار » فإن الإقطاع ليس إلا احتكاراً لوسا ال الإ 
الى تدر الدر الوفير» وقد صر أنمة المذهب الحننى م أشرنا من قبل بأن الاحتكار 
الاثم هو احتكار كل ما يكون الناس فى حاجة إلبه . 

على أنه بحب أن نفبه هنا إلى أن التدخل فى الملكية بأى نوع من أنواع التدخل 
هو من قبيل التدخل فى حق ثابت لا بحوز إلا إذا كان دفعاً لضرر أشد من ضرر 
الاسراع ؛ فإنه من المقررات الشرعية أنه يدفع الضرر الكبير بالضرر الصغير؛ وعلى 
ذلك إذا كان رتب على انتزاع الآملاك بأئمائها ضرر اقتصادى » أو ييكون النفع 
احقق من الانتزاع أقل من النفع الثارت بالامتلاك » فإنه لا تنزع المللكية » كا أنه 

لا تمزع إذا تساوى الافعان » لان الامتلاك هو الأصل ول" زول إلا العارض . 
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الأموال التى بحوز امتلا كبا : 

ذل د ومع أن الملكية حق شخصى ف الإسلام » قد أقره وثثيته وحماه » لأانه 
عطاء من الله سبحانه وتعالى » لم سكن الامتلاك مباحا فىكل الاموال بلا قيد ولا 
شرط » بل من الأموال مالا يقبل الامتلاك » كالمرافق العامة » و نحوهاء وقد تردد 
الفقباء المسلمون فى إثبات الملكية على بعض الآشياء » فنهم من منع ملكيتها بها 
مطلا » ومنهم من أباح ملكيتها ؛ وجعل للدولة فها حقأ كبيرا ومنهم من أباح 
ملكيتها بإطلاق » وذلك النوع من الآشياء هو ما يكون مصدر در وفيرء ولا 
بتكاف ما يأنى به من نفع مع رأس المال الذى ينفق فى سبيله » ولا مع الجهود الى 
تيذل فى الحصول عليه » وهذا النوع من المال دو فى المعادن والاراضى » 
ولنتكلم فى المعادن فى هذا المقال : 

مو والمعادن ‏ هى ما دفن فى باطن الآرض بالخلق والتكوين » سواء 
أكانت فان دات كالذهب والفضة والحديد والنحاسء أم كانت حجري ةكالفح والماس 
رفرها ورا أكانت سائلة كالنفط والزئيق أم كانت جامدة . 

وقد اختلف الفقهاء فيا » أهى قابلة لللكية أم غير قابلة » والذين قالوا إنها 
قابلة اختلفوا فى شأنها » ومدى حق ولى لاس أو الدولة فيا ء أللدولة عابها حقوق 
خاصة ليست كوقبا فىكل الآموال ؟أم حقبا فه| كسائر الاموال ؟ ولنبدأ بشرح 
الأراء فى هذا المقام . 

ولنبتدىء بمذهب مالك رضى الله عنه » فهو أقرب المذاهب إلى العقل » 
وإى التوزيع الاجتاعى العادل » و إلى ما بجرى عليه العمل فى هذه العصور . 

»و - وف مذهب مالك رأنان بالنسية للبعادن : 

أحدهما : أن المعادن مال لا يقل الامتلاك » وهى ملك للدولة » وقد يعطى 
ولى الا حق الاستخراج من يشاء » ويرى فى إعطائه منفعة المسلبين » ويسمى 
ذلك إقطاعا» وهو إقطاح منفعة » لا إقطاع ملك » ولقد أقطع النى صل الله عليه 
وآله وس لبلال بن الحارث اللالى المزنى معادن من معادن أرض عل ساح ل البحر 
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بينها وبي نالمدينة مسير خمسة أيام » والإقطاع الذى اعطاه النىصص الله عليه وآله وس 
كأن إقطاعا ثخصيا ؛ وعلى وجه الانتفاع , لا على وجه القليك » ولعل الذى سوغ 
هذا الاقطاع هو بعد النى صل الله عليه وآله وسل عن هذه الأرض لإقامته ى 
المدينة » وعدم بمكنه من تنظم الانتفاع بها لسبب اشتغاله صلى الله عليه وآله وسلم 
بتنظم الدولة ؛ ومجاهدة المشركين » وجمع شمل الإسلام . 

وإن هذا الخبر يدل دلالة لا شك فها على أن المعادن سائلة أو جامدة هى 
ملك للدولة » والدولة تدير أممها بماتراه أنفع للسلمين » ولو كان بالانتفاع 
الشخصى » لآن من خرجبا من لارض يقدم للناس شيئًا نافعا يسد حاجاتهم » وذلك 
خير من تركبا فى باطن الآأرض لا ينتفع بها أحد . 

والمعادن على هذا الرأى تتكون للدولة » ولو وجدت فى أرض ماوكة ملكا 
حراً» فن بحد معدناً فى أرضه المملوكة له فإنه لا حل له » بل عليه أن يقدمه للدولة 
أباكان مقداره قليلاكان أ وكثيراً » فن وجد فىأرض ملكبا ب نفط , فإنه لايملك 
عنه شيئاء لآنه لا بملك إلا الأرض » وليس هذا منها . 

هذا هو الرأى الآول فى مذهب مالك رضى الله عنه » وهو أعدل الآراء فى 
الفقه الإسلامى وأقومباء وعليه العمل الآن . 

والرأى الشانى فى ذلك المذهب هو أن المعادن تالية للأرض » فإن كانت فى 
أرض ملوكة ملكيه نامة فبى لمالك اللأرض ء لانها تتكون منزاة ما يفيت فبا من 
نبات ) ويزدع فيها من زرع » ويغرس فيا من تيجرء فك أن هذه تبت ملكيتها 
لمالك الارض فكذلك المعادن » وقد رد هذا الدليل بأن القياس ليس كاملا إذ 
التشابه بين الزرع والشجر والمعدنغير قائم لآن الزرع ينبت بعد الملك » فهو مرة 
من أمراته » وأما المعادن فبى فىالآرض قبل ثبوت الملك علبا » وامتلاك الأآأرض 
لابرد علبا؛ إتما امتلك المالك سطحها وظاهرها ء لا أعماقبا وما فى بطنها » ولآان 
الاراضى تقتتى لازرع والإنبات » لا لإخراج المعادن » فكان المقصد من الإقتناء 
هو الذى بحد أسعارها ؛ وتوزن به قيمتها » ويحب فى الخارج الخنس إذا كان خرج 
من باطن الارض بجهد السير . 
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وإ نكانتالآارضحرة غير بماوكة وات الآرضء والفيافى والقفار والجبال» 
أو فى الأرض الى استولى عليها المسلدون عنوة » وبقيت تحت أيدى أهلها مخراجبا» 
فإنه فى هذه الخال تتكون المعادن كلها لبيت المال » لآن هذه الاراضى تحت سلطان 
الدولة » وبعضها موقوف على مصال المسلبين » فا تخرجه يكون لللسلبين أجمعين » 
لانه لا ملكية علها لمن وجد المعدن » والمعدن تابع لللارض . 


ه١٠‏ - ويرك مذهب الإمام مالك » وقد علينا الأقوال فيه » وأرجحما 
عندهم هو الآول؟ نوهناء ولننتقل إلى مذهب أنى حنيفة » وهو يقرر أن المعادن 
فسان : معادن قابلة للطرق والسحب والانصبار » وهى الفازات » وهذه يكون 
لبيت المال خمسبا» سواءاً وجدت فى أرض مملوكة ملكا خاصاً , أم فىأرض عامة» 
وأربعة الأخماس للواجد » إن وجدت فى أرض غير ماوكة » وللمالك إن وجدت 
فى أرض مملوكة » والمعادن غير القابلة الطرق والسحب تكون جزءا من الأارض 
تالية لا » فإن وجدت فى أرض مملوكة فبى لللالك ؛ وإن وجدت فى أرض غير 
ماوكة فبى ليت المال ؛ ومن اللأراضى غير المملوكة الأراضى الى ميت ف التاريخ 
الإسلامى بالأراضىالخراجية» ومنها أراضى مصر والشام والعراق وفارس» وغيرها 
من البلاد الى فتحها المسلبون واستولوا على أرضها عنوة » على ما سنبين عند 
ما نتكلم على الاراضى : 

ولقد قرر أبو يوسف أن ما أْسرئده البحر من جواهر ولالىء يكون لبيت 
المال الخس فيه » ولنثرك الكامة له » فد جاء فىكتاب الخراج اوداك 
يا أمير المؤمنين عما يخرج من البحر من حلية وعنسر » فإن فها خرج من البحر من 
الحلية والعنير النس » وأما غيرهما فلا ثىء فيه » وقدكان أبو حنيفة وابن أنى ليل 
رحمبما الله يقولان : ليس فى شىء من ذلك شىء » لأنه بمنزلة السمك » وأما أنا 
فأرى فى ذلك انس » وأربعة الأخماس لمن اخرجه » لأآنا قد روينا فيه حديثا عن 
عير بن الخطاب رضى الله عنه » ووافقه عليه ا.نعباس» فقّد روى عبد الله بن عباس 


أن عير بن الخطاب رضى الله عنه استعمل يعلى بن أمية على البحر ؛ فكب إلبه 
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فى عنيرة وجدها رجل على الساحل يسأله عنها » وعبا فهاء فكتب [إليه عمر : إنها 
سيب من سيب الله فيها وفها أخرج الله جل ثناؤه من البحر الخس » وقال عبد الله 
ابن عباس : وذلك رأنى . : 

ونرى من هذا أن رأى أنى حنيفة اعتبر المناجم ملكا مالك الأرض ء أو ملكا 
للدولة أو الواجد على التفصيل الذى أشر'ا إليه آنفاء وفي حال امتلاك الأفراد لحا 
فرض علا ضريبة كبيرة » وهى خمس ما مخرج . 

5 - ومذهب ف المناجم أنها تتبع الآرض » وهو كذهب مالك الثانى » 
أى أنما إن كانت ملوكة ملكا خاصاً فبى للمالك ملكية مطلقة » وإن كانت غير ملوكة 
فبى لبيت مال السلبين » ولكن خالفه فى هذا الشافعى ٠‏ فيجعله ملوكاً للواجد » 
وينبين الافتراق بين مذهب الشافعى ورأى الثانى فى ثلاثة أمور : 

أولها : ما ذكرنا من أن الارض غير المملوكة ,نكون المعدن فبها على مذهب 
مالك لبيت المال » وأما عند الشافعى فإن المعدن يكون لمن وجد . 

ثانها : أنه لا فرق عند الشافعى بين ما يستخري بحهد يسير ٠‏ وما يستخرج 
بحهد كبير فى معادن الأراضى المملوكة » أما مالك فقد فرق بينهما » فذكر أن 
ما يستخرج بحهد يسير يكون لبيت المال فيه الخنس ٠‏ وأما ما استخرج بهد كبير 
فلا يكون لبيت المال فيه ثىء إلا ما مكو نمفروضاً فالأموالالمملوكة ملكا مطلقا . 

ثالها : أن الإمام مالكا فرض الركاة » وهى ربع العشر فى معادن الذهب 
والفضة » ولولم يض عليها حول ٠‏ وذلك فما إذا كانت المعادن فى أرض ماوكة » 
أما الشافى فقد أوجب الزكاة فى الذهب والفضة » ما داما قد خلصا للواجد 
أو المالك؛ ولكن بشرط أن يمضى عام على ملكيتهما فى هلك الواجد أو المالك » 
وروى عن الشافعى رأىكرأى الإمام مالك رضى الله عنهما ٠‏ وقد جاء فى المهذب 
ما نصه : « وبحب حق المعدن بالوجود » ولا يعتسر فيه الهول فى أظه القولين » 
لآن الحول يراد لتكامل الفاء؛ وبالوجود يصل الفاء فلم يعتب فيه الحول ؛ وهو 
يشبه فى ذلك العشر » وقال البويطى : لا بحب حتّى نحول الحول »ء لآنه زكاة فى مال 
تتسكرر فيه الزكاة » فاءتير فيه الحول كسائر الزكوات , . 
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١‏ ل ومذهب الإمام أحمد رضى الله عنه ذهب الشافعى بيد أنه بأد 
الركاة من كل مابوجد من المعادن » سواء أكان من الذهب والفضة أم من غيرهما » 
وسواء أكان مما ينطبع بالطبع أم لم يكن » فتؤخذ الركاة من الذهب والفضة برسع 
عشرهما » ومن غيرهما يربع عشر القيمة » وذلك لآنه قاس ما يخرج من الارض 
من غير الذهب والفضة على عروض التجارة » وقد جاء فى الاحكام السلطانية 
لأنى يعلى : « فأما المعادن فبى من الأموال الظاهرة » وتجب الركاة فى جميع الخاريج . 
منها سواء أكان بما يطبع كالذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس » 
أو ما لايطبع من مائع كالقير والنفط أو حجر كالجواهر والكحل إذا بلغالمأخو 3 
بعد السبك والتصفية نصاباء أو بلغ قيمته المأخوذة منغيرهما نصاباء وقدر المأخوذ 
ربع العشر كالمقتتى من الذهب والفضة وعروض التجارة . 

4 - ومذاهب الشيعة قريبة من مذاهب اجمهور » وخصوصاً مذهب 
الإمام أبى حنيفة » فذهب الإمام زيد رضى الله عنه يفرض اس فى كل المعادن 
القابلة للطرق والسحب » وأريعة الاخماس للواجد إن لم تكن الأرض ماوكة » 
ولصاحب الأرض إن كانت ماوكة » ولا ثىء فى السوائل » ولا فى الاحجار الى 
لا تقبل الطرق والسحب » ولافى جواهر البحار » ولا ما تلفظه » وقد خالف 
فيها أبو يوسف كا بينا » وقد رويت هذه الاحكام عن الإمام زيد فى المجموع » 
فقد جاء فيه : 

« سألت زيداً عما خرج من البحر من العنير واللؤلؤ فقال لاثىء فى ذلك » . 

وفيه : ه سألت. ويد عن :معدن الذهب والفضة .والحديد والرئيق والتحاس» 
فقال فى ذلك الخس » . 

وفيه : « سألته عليه السلام عن معدن الجوهر من الجرع ونحوه» فقال لا ثىء 
فى ذلك ». 

وقد جاء فى شرح النضير فى تفسير معنى الجزع : « إنه معدن بأقاصى الهن مما 
بلى المشرق » والوجه فى عدم لزوم تخميسه أنه ليس من الركاز 5 تقدم ظاهر فى 
المنطبع من الذهب وما ساواه فى تلك العلة » . 
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ور - ومذهب الإمامية قد أوجب أخذ انس من كل المعادن سواء أكانت 
سائلة أم جامدة » وسواء أكانت قابلة للطرق والسحب أم لم تكن » وقد جاء فى 
تعريف المعدن فى كتهم أنه ما استخرج من الآرض مما كانت أصله » ثم اشتمل 
على خصوصية لعظم الانتفاع بها كالملح والجص وحجارة الرحى » والجواهر من 
الزيرجد والعقيق والفيروزج وغيرها , . 

وعلل هذا يفترق مذه بالإمامية عنالمذهب الحئق بأنه أدخل فى وجوب الس 
كل ماسةخرج ما أودع باطن الأرض خلقة وتكويناء ولم يقصر انس عل ىالقابل 
للطرق والسحب » م فءل الحنفية » وإن ذلك التعمم أولى من التخصيص » ولا وجه 
التخصيص إلا أن يكون القابل للطرق ليس من جنس الآارض 6 أشرنا » ولكنهم 
يقولون إن الكل من الارض ٠‏ وكل له ميزة انافاع ليست فى سائر أجزاء الآأرض 
تجعل له قيمة خاصة » وهذا هو الذى بح بأن كو نمناط وجوبالخس» والله أعم . 

٠م‏ وبعد» فهذا عرض إجمالى للآراء الفقهية فى نوع من الموارد الالية 
دره وفير » وتمراتهكبيرة بالنسبة للمجهود الذى «بذل فيهاء وثرىكلءة الفقهاء تكاد 
تطبق عل أن الملكية ليست خالصة لمن عثر على المعدن » أو وجد فى ملكه » وخير 
الاراء الذى تفق مع مصادر الشريعة ومواردها » هو رأى مالك رضى الله ع:-ه 
الذى يشول: ه أن ما يستخرج من المعادن كله لبيت المال » وهو ما تسين علي.ه 
اجمهورية العربية المتحدة » والله ولى التوفيق ,5 


لقال 


حضيرة صاب الفصُيل: ال سنا الجليل الشبئ كبر عر ف 
عضو جماعة كيار العلباء 


لقائل أن يقول : كيف تقول إن الإسلام قد جاء بالمساواة وهو ييز بين من 
اعتنقوه» ولقد اعتيرت الكفاءة فى النسب فى الزواج فقريش أكفاء بعضهم لبعض 
وليس سائر العرب أكفاء لم » والعرب أكفاء ه لعضهم لبعض وليس الموالى من 
الفرس والروم أكفاء لم أعأن من تزوجت من العرب بمولى من الفرس أو الروم 
بغير إذن ولها فلوليها 5 فسخ الزواج » وإن كان الولى هو الذى زوجبا بغير إذنهبا 
فلبا فسخه . 

أليس هذا تمايزا بين الطبقات ؟ أليس هذا يدعو إلى إشعار قوم بالحطة وآخرين 
بالاستعلاء ؟ وأى شىء أمض للنفس من أن برد المرء لآنه ليس كفؤا لأخرى وأن 
يكون ذلك دينا مكتوبا يدرس فى دور العلم » ويقضى به فى دور القضاء ؟ . 

الفارسى ليس كفؤا لاعربية ولوكان وزيرا كعفر البرمكى وكانت هى من عامة 
الناس » هذا ما يقرر فى الفقه الإسلاى وهذا ما يقوله الفقباء المسلدون . 


وإ ىأنادر منالآن فأقول: إن هذا ليس نص الشريعة الإسلامية بل هو اجتهاد 
بعض الفقهاء فى الشريعة الاسلامية » إنه رأى العراقيين : أنى حنيفة وأتباعه فقط 
وليس رأى جميع الحنفية بل هو رأى بعضبم فالكرخى مرن الحنفية لا يقول 
بالكفاءة فى الزواج . أما سائر الفقباء : مالك والحسنالبصرى وغيرهما فلا يعتبرون 
الكفاءة إلا فى الدين . وأحب أن أسوق أدلة الفريقين ليعم أممما أقرب إلى أصول 
الشريعة ومقاصدها وليكن ذلك من كتب الحتفية أنفسيم . 


؟؛١‏ رسالة الإسلام 


قال الزيلعى من الحنفية . الكفء النظير لغة .قال كافأه أى ساواه ومئه قوله 
عليه الصلاة والسلام . المسليون تتكافأ دماهم » ويسعى بذءتهم أدناهم . 

اعم أن الكفاءة معتبرة فى النكاح لما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
و ألا لايزوج النساء إلا الآولياء؛ ولا يزوجن إلا من الآ كفاء »» ولا نالنكاح يعقد 
للعمر؛ ويشتمل عل أغر اض ومقاصد كالازدواج والفكة الله راسي 
القرابات » و لا ينتظم ذلك عادة إلا بين الاكفاء » ولأانهم ,تعيرون بعدم الكفاءة 
فيتضرر الآولياء بذلك . وقال مالك رحمه الله : لا تعتبر الكفاءة إلا فى الدين لقوله 
عليه الصلاة والسلام : الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعرى على يحمى إتما 
الفضل بالتقوى قالالته تعالى « [ نأ ك رمك عند الله أتقاى , قلنا المراد فك الآخرة 
وكلامنا فى ا لدنيا . 


وذكرن الاستدلال على أن الموالى ليسوا أكفاء للعرب قوله صل الله عليه 
وآله وسم قرش لعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن » والعرب بعضهم أكفاء لبعض 
قبيلة بقبيلة والموالى لعضوم أكفاء لبعض رجل برجل ٠‏ 

وأنبه هنا إلى أن الحنفية علقوا على الحديث الأول قوم رواه الدارقطنى 
والبييق » قال أبوعمر بن عبد الب ه هذا ضعيف لا أصل له ولا يحتج بثله »» وقال 
البييق ضعيف وعلقوا على الحديث الثانى فنقلوا قول السروجى فيه ه لم أجده فىكتب 
الحديث وإنتما ذكر فىكتب الفقه , . 

هذان الحديثان الضعيفان ما ما اعتمد عليه الحنفية فى اعتبار الكفاءة ف النكاح 
وعارضا هما أصلا من أصو [الشريعة وهو المساواة» وقالوا فى آنة النسوية وحدريث 
النسوية هذا فحكم الآخرة وكلامنا فىالدنياء وم نأين لم هذا التخصيص ؟ والعجب 
أن أنا حتفة الفارمى كون ضاعن هذا الحكم وهو أن الم ومنهم الفرس ليسوا 
أكفاء للعرب . وأن الفقبا. العرب يرون أن الأمم كلبا فى نصاب واحد بعضهم 
أكفاء لبعض وكان الظن العكس » وهو أن يحتهد فقباء الفرس فى رفع أمتهم 
وجعليم أكفاء للعرب ويحتهد فقباء العرب فى رقع أمّهم وفى الحم بأن الآمم 
ليسوا أكفاء لم : 
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إن الشعوبية الذين يقولون بفضل الأم على العرب أو بالتسوية بين العرب 
وغيرهم من الآم أغلهم من الفرس وقد ذهبوا إلى ذلك دفاعا عن أنفسهم وعن 
أمتّهم والشعراء الفرس أشادوا يمآثر الفرس وعظمتها وتعرضوا يذلك لانو اع من 
الآذى والشر فكيف يشذ الفقباء الفارسيون عن هذا ويقررون أن الفرس ليسوا 
أكفاء للعرب الواح ؛ يحب أن نسحت المؤثرات القوية الى أثرت فى استنياط 
هذاا 1ك ازنا. إذا ريعلا إل صب بن انه ونا 121 اق العرف شود تن 
وشعورهم بامتيازهم على الأمم الأخرى قد بلغ الغاية فنجد عبد الملك بن موان يريد 
كن يصبر اعلقمة بن علاثة فيقول له با أميرا لم منين جفبنى مجناء ولدك فيأ ىأن يزوج 
ابنته لابن الخليفة لآنه ميحنين ونرى أن الاغانى يروى أن رجلا من الموالى ‏ زوج 
بنتا من أعراب سام فركب عمد بن بشير الخارجى إلى المدينة وواليها يومد ابراهم 
ابن هشام بن اسماعيل فشكا إليه فأرسل الوالى إلى المول ففرق بينه وبين زوجشه 
وضريبه مائيى سوط وحلق رأسه وحاجبيه فقال مد بن شير  :‏ 

قضيت بسلة وحكنت ءعدلا و ترث الحكومة من بعيد 

وفها يول:- 

اق الماتتية: ' لول شكال واف سلف الحؤاحن والتدرد 

إذا كافأتهم ببنات كسرى ‏ فهسل يجد الموالى من ميد 

فأى الحق أنصف للبوالى ‏ مرنى اصبار العبيد إلى العبيد 

ويقول ابن حزم عند ذكر ضرار بن عمرو أحد شيوخ المعتزلة : وكانت فيه 
ثلاثة أعاجيب كان معثزليا كوفيا وكان عربيا شعوبيا وزوج ابنته من علج أسلم 
وكان مختلف إليه . ٠‏ 

فبذا بدل على أنه كان من العجيب أن يتوج المسلم غير العرنى من العربية . 

ونظبر أن كثير | من الموالى كانوا يشعرون فى قرارة نفوسهم بتفوق الجنس 
العرنى يدلك على ذلكأن من ال موالىمن كان ي:تسب إلى العرب كذبا وزورا فيعرف 


ذلك خاطاؤه وعشراؤه فيتندرون به ويذكرونه فى شعرهم . 


١4:‏ رسالة الاسلام 
حك الأغانى أن والبة بن الحباب كان بدعى النسب إلى العرب فقال فيه 
أبو العتاهية : 
أزالي؟ افون المعيتطوت” "كأ الحضءنى الرطت 
هلم إلى الموالى الي د فى سعخة وفى رحب 
فأتض: شا الستمعيير. 121١‏ “أقيية. “لف - بالغدت 
ويروى فى موضع آخر أنه كان لعلى بن الخليل صديق فارسى فغاب مدة وقد 
أصاب مالا ورفعة ثم عاد إلى الكوفة وادعى أنه من بنى مم فقال هجوه : 
ع بشسية الم ولى ولغ سلدو بدعى العريا 
فبلا هذا :ولا هبيذا. 2200 “يدرك '[ذا:- طلنا 
بيثم لشيح والقيصو ‏ م كى ستوجب النسبا 
فصار تشها بالفمو م جلنا جافيا ‏ جشيا 
إذا و تتعن الي فك حرادضي. التصحوق: . والطرا 
وليس ضميره فى اللمو- م إلا القين والعنبا 
وقال مخلد الموصلى : 
أن علدى عرنى ‏ ليس فى ذاك كلام 
شعر أجفانك قيصو م وشييح وتمسام 
مجورن مبون مسحترن: والسحجيدم 
قال بشار فى رجل أدعى النسبة إلى العرب : 
أرفق بعمرو إذا حركت نسبته فإله عربى مر قوارير 
وشول فيه :- 
إنا عمرا فعرفوه عربى ‏ س_08-"> تجاج 
مظلم النسبة لا صرف إآلا20 /بالسراج 
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فى وسط هذه الأآمواج العاتية من تعظم العنصر العربى وتفخم كانه (مفيين 
الأمم الأخرى عرضت مسألة الكفاءة فى النكاح للفقباء من الفرس فقالوا ما قالوا 
من أن المولى ليس كفوا للعربية. 


وليس قوم هذا إقرارا بمزول الام عن العرب وإتما هو مراعاة للعرفه 
والعرف 39 » وقد جرى العرف بأن يعير أولياء المرأة إذا زوجت من مولى . 

وقد وقعت فى أوائل هذا التقرن قضية السيد على يوسف وقد تزوج السيدة 
صفية بنت عبد الخالق السادات فطعن أبوها فى هذا الزواج لأنها انة قرثى هاثعى 
والزوج من عامة المسلبين لخحكم بالتفريق بينهما على مذهب ألى حنيفة ولم يشفع له 
أنه بلغ منذلة من الشرف والنفوذ حتىكان من مشيرى الوالى فى مصر وقد أدعى 
النسبة فى بنى هائم ولكنه لم يقدر على الإثبات . 

ونحن رجح مذهب مالك والحسن البصرى وغيرههما من الفقباء فى أرنف. 
المسلبين بعضهم أكفاء لبعض ولا يتميز فهم جذس عن جنس لآن ذلك هوالموافق 
للساواة وهى الآصل الثابت الذى جاء به الاسلام وحرص على إذاعته والفسك به 
حتى أن عمر رضى الله عنه لم يشأ أن يقبل فيه استثناء حين لطم جبلة بن الآيهم 
أعرابيا فقال عمر : الحكر القصاص 3 فقال جبلة كيف وأنا ملك وهو سوقة 1 
فال عمر : إن الإسلام سوى بينكما » فقال انظرنى إلى الغد » ثم ارنحل هو ومن 
معه من بنىغسان متنصرين إلى بلاد الروم . 


والسلنة العملية فيها زواج المولى من العربية فقد ورد أرنت رسول الله أ 
بى بياضة أن يزوجوا أبا هند ( مولى لم ) امرأة منهم فقالوا با رسول الله زوج 
بناتنا من موالينا ؟ ونزلقوله تعالى « بأها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنث وجعلنام 
شعوبا وقبائل لتعارفواإنأ كرمكم عند الله أتقام , وورد أيضا أنأخت عبداارحن 
أبن عوف تزوجت من بلال وهو حبثى وزوج أبو حذيفة بنت أخيه من مولاه 
وزوج الرسول ابنة عمته زينب بنت جحش من مولاه زيد بن حارثة . 


وأرى أن من الخير أن «ؤخذ فى القضاء بمذهب مالك فى هذه المسألة .> 


١65 
ا" 1 1 ا اي اين‎ 
المسَتولمه اسه والشرعهالإمتاامية‎ 
0 
وعض]إعولت‎ 


حضرةٌ صاب الفضْيل الرستاز السب مر مواد مغل 
رئيس المحمكمة الشرعية الجعفرية العليا سيروت 


رجل رأى أعى بكاد يتردى» أو غريقا أوشك أن يبتلعه الماء» أو رأى أنة 
نفس مصونة الدم » فى سبيل التهلكة » وهو قادر على إسعافها وإنقاذها ء ومع ذلك 
أهمل ولم يفعل » ذبل يكون مسولا ؟ . 

أيضا رجل رأى سارقاً بأخذ محفظة نقود لآخرء أو رأى الحفظة تسقط من 
صاحها » ولم يذدبه إلى ذلك » فبل بكون مسولا ؟ أى هل الآرك فى هذه الآمثلة » 
وما إللبا بعد جرمة ؟ ' 

ولكى يتضح الجواب عبد ما بلى : 1 

(1) إن المسئولية تارة تكون أدبية لا يترتب علها تعويض مالى » كن عق 
والديه بسك زيارتهما » أوكالمغرور واللمراثى أو المتكير ؛ أ وكالذى شحدث عر 
نفسه » ويلفق علها الحكايات ليظير شخصيته » فبؤلاء ومن إلهم مسولون أمام ألله 
والضمير » وغير مسئولين أهام القانونءأما فى الشريعة الإسلامية فللحاك أن يعزرهم 
بما يرآه من التوبخ أو غيره »يا سنشير إلى ذلك » وأخرى تنكون المستولية «مادية» 
ونريد بها المسئولية التى بيترتب علها التعويض المالى والعقاب الدنيوى معاً » كن 
سرق مال غيره » فانه يعاقب من أجل السرقة » لآنها ضرر يصيب المجتمع » ويخل 
بالأمن » ويح عليه أيضاً برد المسروق مع بقائه » أو رد عوضه مع التلف ؛ وتشمل 
هذه المسئولية أيضا الحك بالتعويض المالى فقط »كن كسر إناء غيره دون قصد 
واكماد. 

(0) تتفق الشربعة الإسلامية مع الشرائع الحديثة على أنه ولا جريعة بلا نص » 
أى أن الإنسان لا يسأل عما يفعل إذا لم يرد نبى عن الفعل » ولكن فقهاء الإسلام 
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يختلفون مع أهلالقانون فى تحديد الجرعة» إذ يكنى لتحقق معنى الجرمة عند الفقباء 
يرد النص عل التحريم » وإن لم يصرح النص بتقدير العقوية عليهاء أما أهلالقانون 
فيشترطون وجود النض الصريح على تحديد العقوية عليهاء فالنص عندهم على مقدار 
العقوبة شرط فى تحقق معنّى الجرعة » فاو افترضنا أن النص ورد علٍ التحريم فقط 
دون العقوية فلا جربمة حينئذ فى عرف القانون» هذا مع الع أنه لا نهى فى القانون 
مجردا عن تقدير العقوبةكا هى الحال فى الاديان السماوية . 


() قال فقباء الإسلام »كل ما له عقوية مقدرة فى النصوص يسمى حدا » 
وكل ما ليس كذلك يسمى تعزيرا » فن ارتكب علا نص الشرع على تحر يمه 
وعلى عقوبته معا بحد بالعقوية النصوص علها كقطع يد السارق وقتل القاتل » 
وإذا نص الشرع على التحريم دو نالعقوبة عاقبه الحاكم ما يراه بقصد الردع والزجر 
عن المعصية وانتشارها » وقد ثنيت فى الحديث «١‏ أن الله جعل لكل ثىء حدا » 
ولمن تجاوز عن الحد حدا .» ومنه ينبين أن الشريعة الإسلامية فى حال كبذه قد 
جعلت من الحاكم مشرعا وقاضيا فى آن واحد » غير أن هذه السلطة لا تشمل الحم 
بالمال على العاصى » بل تختصر العقوبة الآدبية كالتوبيخ أو الضرب أو الحبس 
أو الى حسما يراه الحا كم من المصلحة . 

(:) أوجب الدين التعاونب والتعاضد بين الناس مخاصة فى حفظ النفس 
وصيانتها من التلف ورتب الفقباء على ذلك أحكاما واستنباطات مبعثرة فى أنواب 
الفقه هنا وهناك . نذكر منها المسائل التالية : 

من رأى طفلا فى فلاة لا يستقل بدفع الآذى عن نفسه وجب التقاطه ("© . 

ولو اضطر إنسان إلى طعام غيره » ويعجز عن دفع القن » ولم يكن صاحب 
الطعام محتاجا إليه بحب على مالك الطعام أن ببذله لليضطر مسليا كان أو ذميا أو 
مستأمنا ولو منعه صاحب الطعام كان لليضطر أن يقاتله 29 . 


. كتاب المالك للشهيد الثانى باب اللقطة‎ )١( 
. (؟) كتاب المسالك والجواهر وغيرهما‎ 


1 رسالة الإسلام 


إذا باشر إنسان بالصلاة » ثم عرض ما يخثى منه على نفس المصلى أو غيره 
أو على مال بحب حفظه شرعا قطع المصلى الصلاة » ودفع الخطر الداهم . 

إذا كان لدى إنسان قليل من الماء يك لوضوئه فقط ء واحتاجت إليه نفس 
غير شريرة » وجب أن يسقيها الماء؛ ويقيم للصلاة ٠.‏ 

إذا وجد ينم ء له مال» وليس له ولى ولاوصى يحب عل الآمناء وأهل 
الوثاقة أن حفظوا ماله » ويستعملوه فما يصلحه 20 . 

قال الشيخ الطومى كبير فقباء الإمامية وعظيمهم » وأبوحئيفة » وأصحاب الشافعى: 

إذا حفر الإنسان با أو عينا فعليه أن سذ لالفاضل عن حاجته من الماء لشرب 
الناس ودواهم مجانا إذا احتاجوا إليه » ولا بازمه ذلك ازرعبم وأشجارهم » وعن 
مالك وابن حنبل فى إحدى روايتيه أنه يازم بالبذل لسق الارض والاتيجار أيضا 
ما دام غير يحتاج له 29 . 


قال الفقباء : إن التبرع بالشبادة قبل سؤال القاضى بوجب سقوطبا إذا كانت 
على حق خاص » ولإنسان معين »كالشبادة له بمال أو زواج أو غيره» لآن التبرع 
بها والإسراع [ليها يبعث على النهمة » أما فى المصالم العامة كالشبادة على المساجد 
والقناطر والوقف على المسلدين » وفى حقوق الله كالزكاة والزنا وشرب الخر فتقبل 
من المتبرع » ولا تفتقر الشبادة إلى سؤال ولا إلى تقدم الدعوى . 


قال الشهيد الثانى : « إن التبرع هذه الشبادة نوع من الآمس بالمعروف والنهبى 
عن المنكر » وهو واجب وأداء الواجب لا يعد تمرعا » وهذا هو الاقوى 9 . 
ومن هذا الحكم ينبين معنا أن الفقه الإسلادى سبق القوانين الحديثة التى أوجبيت 
على من علم جناية على أمن الدولة أن يخبر السلطة وإلا عوقب . 


(1) كتاب المكاسب لاشيخ الأنصارى و بلغة الفقبه للسيد د بحر الملوم وغيرعا . 
(؟) كتاب الجواهر وميزان الشعرانى باب إحماء الموات . 
(؟) كتقابالمالك فىفقه الشيعة الإمامية وكتاب المننىلابن قداى فىنقه الدنة. بابالعبادات 
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اه 


وروى أن ثلاثة نفر رفعوا إلى الإمام على : واحد أمسك رجلا والثانى قتله » 
٠‏ والثالك رأى ولم يحرك ساكناء فقضى بقل القاتل وسجن الممسك مؤبدا » وأنتسمل 
عبنا الراثى 20 . 
هذا ما وجدناه فى كتب الفقه » وفى مطاوى أبواب العبادات والمعاملات » 
وليس من شك فى أن الباحث المنقب سيجد فها الكثير ما يدخل فى هذا الباب » 
ومبما يكن قفم| ذكرناه كفاية للتدليل على أن الإسلام يتخذ من نحدة الإنسان 
لاخيه مبدأ من ميادىء التشريع إذا نوقف علها صيانة أص هام , وإذا لم تستازم 
النجدة الإضرار بالمنجد . وقوانينالبلاد العربية لاتعترف بهذا المبدأ كقاعدة عامة» 
لآن القانون؟ قال الدكتور <ومد فى كتاب ١‏ الحقوق الجزائية العامة »« لابغرض 
على الناس التعاون والتعاضد » ومع ذلك وردت مادة أو أكر فى بعض هذه 
القوانين تتضمن النص على عقويءة الممتنع » فقد نصت المادة م49 من قانون 
العقوبات اللبناى على أن من طرح أو سيت :اذا دون السابنة من غوف أ أي 
شخص يعجز عن صيانة نفسه عوقب بالحبس من ثلاثة أشبر إلى سئة ٠.‏ وإذا طرح 
الولد أو العاجز . أو سيب فى مكان قفر عوقب مرن سنة إلى ؛لاث سنوات » 
ونصت المادة همه* من قانون العقوبات السورى على « فرض غرامة تتراوح بين 
خمسة ليرات على كل شخص يستتكف أو بتوانى دون عذر عن الإغاثة » أو [ججراء 
أى عمل أو خدمة يطلها منه رجال الساطة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان 
أو حريق أو عند الجرم المشبود او الاستنجاد, 29 . 


وهذه المواد»؟ا ترى » تنص على موارد خاصة » ولا تتعرض للتعاون كبدا 
عام ما هى الحال فى الشريعة الإسلامية . وقد رايت القانون الفرنسى اقربالقوانين 
الحديثة التى اطلعت عليها إلى الفقه الإسلامى » حتى كأن رجال القانون الفرنسيين 
قد تقلوا عن فقباء المسلدين » جاء فى المادة + من قانون الجزاء الفرئنى : 


. قال صاحب المسالك فى باب القصاص : عمل الشيخ بهذه الرواية وتبمه الأصدعاب‎ )١( 
.3١٠ال (؟) الحقوق الأزائية العامة لحومد ص‎ 
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« عاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات » وبغرامة تتراوح بين ١١‏ ألف 
فرنك أو ..ه ألف فرنك » أو بإحدى هاتين العقوبتينكل من يمتنع مختارا عن ٠‏ 
الحؤول دون وقوع عمل جناى أو جنحة ضد سلامة الشخص ؛ وكان قادرا على 
[سعافه دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر . ويعاقب أيضا بالعقوبات نفسها كل 
من أمتنع عن مساعدة شخص وجد فى حالة خطر مع قدرته على ذلك . وعدم تعرضه 
أو تعرض غيره للخطر 27 . 

وهذا الشرط » وهو عدم تعرض المنجد الخطر هو عين ما نصت عليه الشريعة 
الإسلامية من أنه لا يحب أن يتحمل الإنسان الضرر ليدفعه عن غيره» ؟ لا بحوز 
أن يدفعه عن نفسه بإدخاله على غيره . 


هذا ما تسر لى الاطلاع عليه من القوانين الحديثة » ومنه 5 أن الإسلام 
سبق الشرائع إلى الاعهاد على التعاون كبدأ التشريع ٠‏ وأن القم الا لااخلاقية تظبر 
جلية واضحة فى الكثر من أحكامه , بل ان القواعد الفقبية ليست إلا قما أخلاقية 
حولت فى كتب الفقه إلى مصدر من مصادر التشريع » فعل الفقيه والقاضى اللذين 
يريدان تطبيق الشريعة الإسلامية أن براعيا ونحرصا على عنصر الاخلاق فيا يحكران 
ويفتيان.ولا ثىء أدل على أن الفقه الإسلانى يرتكز على اله الأخلاقية من حرصه 
انام عل تطبيق انار ى جيل :أ خكاطر».رمها أن العترء: عن الت السام لا عور 
حال أن تكون من نوع التغريم بالمال فى الفقه الإسلاى ينا القوانين الحديئة 
تح على من خالفها بالجزاء النقدى .وهذا إقراد مدا الجر يمة وتشجيع لانتشارهاء 
وبيعبا على الأغنياء الذين يقدرون على دفع القن » وإفساح المجال لم كى يشعلوا ما 
يعجز عنه الفقير المعدم » وفى هذا من الظلم وعدم المساواة ما تأباه مبادىء القانون 
الطبيعى وقواعد العدالة . 


هذا إلى أن التعزير الادبى أشد إيذاء للنفس وااشعور من التغريم المالى » لأنه 
© الشرف والاعتبار» ولهم الجبانى بالعار مدى حماته 4 واسىء إلى إبب لات 


(1) 6 ترجم لى من كتاب قانون المزاء الفرنسى لبياريوازا . 
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وكرامته » ومن هنا اشترط كثير من الفقباء أن يكون التعزير علناً» وعلى رؤوس 
الشهادء ليكون أقوى فى الزجر وأحكم فى الردع عن الجراتم . 

إن الشريعة لا تغرم أحدا بالمال إلا إذا أتلف مال غيره مباشرة أو بسبب 
مخ الاسات ؛ سوأء أفعل ذلك عن قصد أو غير قصد » أى أن التغرم بالمال 
لا كون إلا بدلا عن المال» ما عدا قتل الخطأ كن رى طائرا فأصاب إنسانا» 
والقتل الشيبه بالعمد كن ضرب طفلا للتأديب فات ء أما قتل العمد « فالواجب 
الأول هو القود ‏ القدّل ‏ ولا تجب الدية إلا صلحا 29 . 

وبالتالى» فكما حرم الإسلام التعاون على الثم فقد أوجب التعاون على البر » 
وجعله مبدأ من ميادىء التشريع كإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق وإرشاد الاععى» 
وما إلوذلك » فإ نا متنع القادر عل النجدة دو نمعذرة فقد فعل بحرما واستحق التعزير 
بما يراه الحاى من الإهانة أو الضرب أو الحبس أو الننى » ولا يحم عليه بثىء من 
المال وق عن لت أ رجع السيد سن الحكم عن إعض هذه الفروع فأجاب ما : 
يتاخص بأنه لا ضمان على الممتنع المقصر لعدم وجود الدليل إلا إذا كان للإنسان 
رقابة على الثىء التااف , كالأآمانات ونحوها ء ولكنه يعزر لفعل الحرام . 

وهكذا لا بتك الإسلام حساب الممتنع عن العون إلى يوم القيامة سبء بل 
يعاقبه بما يستحق » لغابة الردع والزجر ؛ ويساوى فى هذا العقاب بين الصغير 
والكير والاق والفقي:: 

ولعلك أدركت - أما القارىء الكرجم ‏ نما قدمنا منزايا الشريعة الإسلامية 
وفضلبا على سائر القوانين الحديثة » وأنها أدخلت القم الاخلاقية فى نطاق الفقه 
من أجل صيانة الحق وحمايته» وأن القواعد الشرعية كإبطالالعقود المنافية للآداب» 
وحرمة الإثراء بلا سبب » والإضرار بالغير » والغش والتدليس » ورفع الغين» 
والعسر والحرج » وما إلى ذلك كلبا قم أخلافية تحولت فى كتب الفقه [ى مصدر 
للتشريع . خدير إذن بأساتذة الحقوق أن يدرسوا الشريعة الإسلامية فى ضوء 
القانون المقارن » ولو من الناحية النظرية على الآقل .© 


. كتاب المسالك للشسهيد الثاتى باب الديات‎ )١( 
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كاوها السك وعواما شأ 
| م ا وعوافم حاية 
لمرستاز الركتور على عبر الواهر وافى 

انتشرت هذه العادة لدى عدد كبير من الشعوب الدائية وغيرها . فانتشرت 
فى جنوب أفريقيا وغربها ووسطها » فى الكنغو البلجكية والفرنسية وأقاصى 
السودان الجنوبى » وخاصة فى عشائر نيام نيام (وهى عشائر تسكن السودان الشرق 
بين النيل والكنغو وحيرة تشاد » ومتاز أفرادها بشعورثم الفاحمة اجعدة وطول 
قامتهم وأطرافهمالسفل » وقد ظن بعض الرحالة أن مم ذيولاء لهم كانوا يسترون 
عوراتهم بحلود تتدلى من أطرافبا الخلفية قطع مبرومه طويلة تشبه الذيول» وتبدو 
كأنها جزء من جسم الإنسان » وهم يسكنونالغابات ؛ ويتجه قسط يسير من نشاطهم 
إل الزراعة » أما معظمه فيتجه إلى الصيد وصناعة الفخار والسلال والختاجر 
والسيوف والحراب ) وانتنشرت هذه العادة كذلك إدى طائفة من عشائر السكان 
الآصليين لاسيراليا وأمريكا »؛ وخاصة أميكا الجنوبية والوسطى » وطائفة من 
عشائر السكان الآصليين لارخبيل الملايو وميلانيزيا ويوليئزيا وأندونسيا وبعض 
شعوب آسيا . وتوجد أدلة كثيرة على أن هذه العادة كانت منتشرة فى بعض المناطق 
الآوروبية كذلك . 

وقد نشأت هذه العادة أو تطورت عند بعض الشعوب نتيجة لعدم وجود 
غذاء حيوانى آخر » أو لندرة هذا النوع من الغذاء » أو لحدوث قحط أو مجاعة , 
فتوالى المجاعات وإقفار المنطقة من غذاء حيوانى كاف » هما اللذان أديا - فى نظر 
الرحالة إليس - إلى نشأة هذه العادة لدى السكان الاصليين فى بعض جزر بوليئزيا . 
وفى عشائر النوكاهيقى باستراليا كان يقتتصر فى الأوقات العادية على أكل جثث من 
شتل من الاعداء فى أثناء الحروب » ولكنهم كانوا فى سنى الجاءات القاسية يقتلون 


أكل لحوم البشر وعوامل نشآته مه 


نساءثم وأولادثم وبأكلون لحومبم » ولوحظ كذلك لدى بعض القبائل فى شهمالى 
أستراليا وغريها » ولدى قبائل الهنود اخر التى تسكن شعالى البحيرة العليا بأمرريكا 
الشمالية أنه لا يلجأ إلى أكل:لحوم البشر إلا فى سنى المجاعات » وفى أوقات الحصار 
الحرى . وحينئذ قد تدعو الضرورة الأباء أنفسهم إلى أكل لحوم أولادم . 
ولوحظ كذلك أن بعض عشائر الإسكيمو التى تسكن سواحل خليج هدسن ل تلجأ 
إلى أكل لحوم البشر إلا بعد أن أصيبت بسنى مجاعة وقحط شديدين » وبعد أن 
أكلت جميع ما لدمها من كلاب وملابس وجلود . 

وقد وصف الرحالة المؤرخ الطبيب الشبير عبد اللطيف البغدادى فى كتابه 
٠‏ الإفادة والاعتبار فى الآمور المشاهدة والحوادث المعاشة بأرض مصر ء 
( وهر وصف ارحلته إلى وادى النيل فى تباية القرن السادسالهجرى » ونباية القرن 
الثانى عشر الميلادى ) ما شاهده من مظاهر الجاعة التى ألمت بمصر » فما بين سلق 
موه - ووه ه (8.١  (١94(‏ م )»2 فذكر أن الفقراء لشدة الجاعة علييم 
كانوا ينبشون قبور المونى » ويلهمون جيفهم ؛ وكانوا يقتلون أولادهم ويأكلون 
لحومبم » وأن هذه الفظائع كانت لغرابتها فى مبدأ الأم موضع دهثة الناس » 
وحديهم الذى لا ينقطع فى غدوثم ورواحبم وساعات عملهم وبعرهم . ولكن م 
يلبث المصريون » لامتداد الجاعة لديهم وطول مارستهم لأكل لحوم البشرء أن 
أصبحت هذه الفظائع أموراً عادية » بل أخذ كثير هن الناس يحدون لذة فى هذا 
النوع من اللحوم . فأصبحت لحوم الاطفال من أرَى أنواع الطعام عند كثي من 
الطوائف » وأصبحت تؤكل للذة لا لضرورة الجاعة » واخترع الناس طرقا عديدة 
لطهو هذه اللحوم وسلقبا وشها وتقديدها وتعبئتها وحفظبا فى التوابل » واننشر 
ذلك فى جميع أرجاء البلاد حتى لم تبق قرية من قرى مصر لم يصبح فيها أكل لحوم 
البثمر أمساً مألوذا . وحينئذ انقطع حديث الناس عن ذلك » ول تثر هذه الأعمال 
لدم نفورا ولا اشميزازا » ولم تعد مقصورة على الفقراء والمعوزين من النساس 2( 
بل إن كثيراً من أغنياء القوم أنفسهم الذين كان من الميسور لديهم الحصول على 


00 رسالة الإسلام 


أطعمة أخرى» كانوا يؤثرون اللح,الإنسانى » ويعتيرونه منمظاهر الترف والأانية. 
بل لقد كانوا يستأجرؤن بعض الجرمين والسفاحين ليصيد والم الأطفال والشمان 
لتزدان موائدمم باحومبم . وكان أرق مايقيمونه من مادب هى المآدب الى بقدمون 
فها هذا الصنف الفاخر من اللحوم ! وكانوا لإيكتمون عن أصدقائهم من المدعوين 
حقيقة الآم . بل كانوا يفخرون بذلك ويعدونه مبالغة فى الحفاوة بضيوفهم 
وإكراممم ... وكتم البغدادى حديثه هذا بقوله : « ولو أخذنا نتقص كل ما نرى 
وس رظان ره أو فى المذر . وجميع ما حكيناه ما شاهدناه لم نتقصده 
ولا تتبعنا مظانه ؛ وإنما هو شىء صادفناه اتفاقا ؛ بل كثيراً ماكنت أفر من 
رؤيته لبشاعة منظره » . 

ويصف المقريزى فى كتابه « إغانة الآامة بكشف الغمة ».2 إحدى الجاعات التى 
حدثت فى مصر ف أيام المستنصر (إخامس الحلفاء الفاطديين ف مصر 400 - 4810 ه- 
2 4 م ) وأستمرت نحو سبع سنين ؛ كان أشدها وطأة ستق 
> 26470 » فيذكر أنه قد استولى الجوع على لناس » فأ كلوا القطط والكلاب» 
واختطف الإنسان من الطرقات ليؤكل » فوقف الناس فى الطرقات بأ كلون من 
ظفروا به » وتخطفون الآدميين بالكلاليب » وبع لحم الإنسان عند الجزارين » 
وأكل الناس الجيف ؛ وأكل بعضبم بغلة الوزير نفسه » فلا شئق الذين اتهموا 
بأكلها لم يتورع الناس عن أكل جثثهم تحت ظلام الليل . 

0 

ولكن شعوبا أخرى كثيرة ظهر لديها أكل لحوم البشر فى صورة عادة أصيلة 
غير ممتبطة بقحط أو مجاعة أو ندرة فى الغذا. الحيوانى . فكان الإنسان عندها 
في عداد الحيوانات مأكولة اللحم » بل كان عند كثير منها منازى هذه الحيوانات 
طعاماً » وألذها مذاقا . فقبائل الفيدجيين ( تسكن أرخبيل فيدجى فى ميلانيزيا بين 


)١(‏ تناول المقريزى فى هذا الكتاب تاريع الجاعات فى مصر وأساءها » فذكر منها 
ا ا ا 0 
مجاعة » ٠‏ ولا يذكر المقريزى هذه الجاعات على سبيل الحصر » فهناك مجاعات أخرى كثيرة 
حدثت فى مصر ولم يعرض ا فى كتابه . 
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هبريد الجديدة وجزائر تنجا  )‏ التى تعد فى مقدمة آ كلى لوم الإشر » والق يضرب 
أفرادها المثل فى حديثهم بلحم البشر فى إذة الطعم وحسن المذاق ؛ فيقولون إن طم 
هذا الثىء لذيذ كطعم لم آذى - تسكن مناطق غنية مخيراتها وما تجود به من غذاء 
حيوانى ونباق . وكذلك الشأن عند آكلى اللحوم من قبائل السكان الآصليين 
للبرازيل : فق منطقتهم تخزر الأسماك والحيوانات » وتزيد كثيرا عن حاجة السكان 
للغذاء الحبوانى . وف أفرقيا تنتشر كذلك هذه العادة فى مناطق غنية كل الغنى 
بشواتها فى الحيوان والابات . فقبائل البنغالا فى أعالى الكنغو لا ينفكون يشنون 
الشارات على القبائل امجاورة لمم للحصول على أسرى بأ كلون لحومهم » مع أن 
منطقتهم من أغنى مناطق العالم فى النبات والحيوان والأسماك . وقبائل الحوتنتوت 
( على ضفاف نهر أورنج بحنوب أفريقيا ) لا تكتى مخطف الادميين من القبائل 
امجاورة لكل لحومبم » بل كثيراً ما بقع التخاطف بينهم ثم أنفسهم للغرض نفسه» 
على الرغم من سعة مناطقهم وغناها بالثروة الحيوانية وخصوية أرضها . 


لح الح لضن 


وقد يسكون الباعث على أكل لحوم البشر مجرد الرغبة فى التشى والانتقام 
والأخذ بالثأر من القاتل . فقبائل التيى التى تسكن جزر المركيز لابأ كلون إلا جسوم 
أععدائهم » ونجرد [شباع رغبتهم فى الأنتقام . والسكان الأصليون لجزر سلهان 
عيلانيزيا لا .أكلون كذلك إلا لحوم خصوهبم » ولا بفعلون ذلك إلا #سد 
الإمعان فى إذلالم والتنكيل بهم » إذ يرون أن أكل لحم الكائن هو أقصى ما يمكن 
أن تصل إليه إهانته وتحقيره . ولوحظ هذا الباعث كذلك عند طوائف أخرى 
كثيرة من 1 كلى (حوم البششر » وخاصة الساموائيين والماوريين » وبعض عشائر 
السكان الاصليين لزيلندة الجديدة . ومل هذا كان نحدث عند العرب ف الجاهلية 
هر الإسلام » فقد أكلت هند امرأة أىسفيان وأم معاوية كيد حمزه عا لرسول 
عليه الصلاة والسلام بعد أن استنشهد فى غزوة أحد انتقاما لمن قتل من أهلها 
فى غزوة ,در . 


١‏ رسالة الإملام 


وفى بعض الشعوب كان يعتير أكل لحم الإنسان عقوبة توقع على مرتكى 
بعض الجرائم الخطيرة . فكان فى نظرها طريقة من طرق الإعدام أو ملحقاً لازماً 
من ملحقاته . فق بعض جزر هبريد الجديدة » لم يكن المأكول من لحومبم من 
أسرى الأاعداء ولا من قتلاهم فى الحروب » وإنماكانوا فى م تكى بعض الجرام 
الخطيرة كالقتل وما إليه . وعند قبائل الباتاك فى سومطرة يوقع هذا الجزاءكذلك 
على المحكوم علهم بالإعدام فى بعض الجرائم الخطيرة » وخاصة بعض جنايات 
القتل والزنا والخيانة الوطنية » وكان الموتورون وأقرباؤهم ثم الذين عبد إلهم 
بأكل امجرمين . 

وقد يسكون الباعث على أكل لحوم البشر مجرد الرغة فى إضعاف الميت ؛ 
وجعل روحه عاجزة عن إحداث ضرر أو إلحا قأذى بالاحياء » فبو فى هذه الحا 
وسيلة للوقابة من الشر والقضاء على مصادره . ولوحظ هذا الباعث عند كثير من 
الشعوب البدائية آ كلة لحوم البشر . ولذلك كان بقتصر فى الغالب لدما على أكل 
الاعضاء التى يعتقد أنها مقر الروح أو مركز القوة والإقدام » ويعتقد أن ذلك 
بحعل روح صاحها عاجزة عن أن تثأر لنفسها من الاحياء أن تلحق يهم ضرراً ما . 


لع ل ان 


وقد يكون الباعث على أ كل جسم العدو أو القريب أو جزء خاص من أحدهما 
رغبة الأكل فى أن تنتقل إليه صفات المأكول جميعبا : أو القوى الى يعتقد انها 
كامنة فى بعض أجزائه . وقد لوحظ هذا الباعث عندكثير من إلسكان الاصلبين 
بأمريكا الثمالية . 

وقد ييكون الباعث على أكل اللحم الإنسانى أن تنتقل إلى الاكل البركة التى 
يتلبس ما من يقدم قربانا إلى الاللهة من الادميين . فعند السكان الاصليين لفلوريدا 


أكل لهوم البشر وعوامل نشأته /اه ١‏ 


مثلا (بأمريكا الشمالية) لايؤكل ل البشر إلا فى مناسبات تقديم القرابين الإنسانية ؛ 
ولا يؤكل لح إنسانى إلا من هذه القرأبين . 

وفى بعض الآحوال كان يعتقد أن أكل لحم الإنسان أو شرب دمه بحقق 
فوائد روحية أو طبية للآكل أو الشارب » وكان الناس لا يدمون على ذلك 
إلا لتتحقق لدمهم هذه الفوائد. فعشائر البنكيين بميلانيزيا مثلا كانوا يعتقدونأن ذلك 
يزود الأكلأو الشارب بقوى وخصائص لاتقل كثيراً عن قوىالاآلحة وخصائصهم . 

وقد مكو نالباعث على ذلك شدة العطف علىالشخص ء والشفقة عليه » والتفانى 
فى حبه » والحرص على أن يمتّزج جسمه حسم الأكل » وأن يتخذ مقره الآخير فى 
جوفه وأحشائه » فلا يذهبثىء منه [لىالتراب » وتبدو هذه البواعث عل الاخص 
عند الشعوب التى يأكل فها الناس المتوفين من أبنائهم وآبائهم وأهلهم وأحبائهم 
وذوى العاهات من أقربائهم ومن سلغون منهم أرذل العمر . فعشائر الباتاك 
بسومطرة » يعتقدون أنهم إذ يأ كلونالعجائز وذوى العاهات من أقربائهم لايفعاون 
ذلك لإشباع نبمبم الغذائى » وإنما يفعلونه رحة بهؤلاء وإشفاقا علهم . وعند 
عشائر البوتوكودوس تأكل الآمبات المتوفين من أولادهن بدافع من العطف 
والحنان . وتعتقد عشائر الميورونا أنه أكرم لجثة القريب أن يأ كلها قريبه من أن 
ترك طعاما للدود والحشرات © 
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باللشعت ودقاسته 
ف ورد الشييروفافيتء 
لمرستاذ على الجرى باصف 
كثر الكلام فى وزن الشعر وقافيته » وطال عليه الزمن : فريق يدعو إلهما » 
ويرى الحفاظ علهما » وفريق شكرها وبرى التحلل منهما . ودسدو أن سيزين 
الحديث عنما كثرة » والزمن علهما طولا » لآنه عند الآولين حديث عن عنصر 
من عناصر الشعر » بل عن مفبوم من حقيقته وكيانه » فما ورثئناه منه » وايتت 
أصوله عليه . وهو عند الآخرين تخفف من ثقل » وتقدم إلى أمام . 

وليس ينقطع الكلام عنهما ‏ إلا يوم سخلى أحد الفريقين عن رأنه ؛ وينحاز 
فى الآ إلى صاحبه » أو بعبارة أدق يوم يؤمن بعض الجددين من الشعراء أن 
دين المآثون فوءه والاتقاض غله وعاولة مه فى آخن . بل إندوعاة القرد 
على القافية والوزن فى الشعر ليسوا فى واقع الام من المجددين » إنما الجددون 
حقأ هم الذين نبضوا بالشعر وحرروه م نأثقال التقليد والتلفيق » وراضوا الآخرين 
أن يقولوا الشعر بألسنتهم لابألسنة غيرجم » ويعبروا فيه عنخواطرم وأحاسيسهم» 
لاعن خواطر الآخرين وأحاسيسهم؛فإذا هو شعر ذاق» تتمثل فيه شخصيات الشعراء 

كا فطرها الله » وتتجلى فيه خصائص نفوسهم فى التلق والانفعال والتصوير . 
أما أصحابنا الحائدون عن جادة الشعر فنفر من الشبان المتعجلين » يريدون 
الشبرة الواسعة » والمقام الرفيع فى عالم الشعر قبل الأوان ؛ وبلا كدح كبير ؛ ولا 
احتمال عناء طويل » كأن الذين ينافسونهم ٠‏ ويريدون أن يكون لم مثل ما لهم » 
قد أوتوا نصيهم المرموق قضاء وقدرا » أو وصاوا إليه وثيا فى طريق مبدة ذلول . 
ريما كان لاحانا هؤلاء نصيب من موهبة الشعر القادرة على الابتكار 


فى وزذن الشعر وقافيته اك 0 


الشعراء المقدمين » فبناك المرانة والدربة » تشحذان الفطرة » وتجلوان جوهرها » 
وتكشفان عن مزاياها الكامنه . وهناك اللغة » أو قوالب التعبير التى يصب فبها 
الشاعر خواطره » ويودعبا مواجد نفسه » لا يد من الإإكباب عليها والتضلع منها» 
حتى تنسع روابته » وتغزر مادته » فلا يضيق بعنى » ولا يعبأ بوزن ولا قافية . 
وهو بلا شك عمل ليس بالهين » والطريق إليه غير قاصدة ؛ ولكن لابد منه معذلك 
لكل شاعر يريد أن يكون شعره عن نضج وا كتهال » لا عن لخجاجة وايتسار . 


فإ نكانوا يريدون انجد الصحيح » والشبرة من طريقها القوجم » فدونهم أللغة » 
فليترودوا منها بأقصى ما يستطيعون . فاللخه هى التى مكنت لآنى العلاء أرنف ينظم 
فلسفته العميقة » وأن يلتزم فى نظمبا ما لا بلزم من قيود القافية » وهى الى مكنت 
لشعراء البديع أن ,أتوا فى شعرهم بآيات منه بينات » يكاد يضيق بها النثر بله الشعر . 


تقد اقتضت مطالب التعبير باللفظ أن يصطنع الناس كل" من لغته توعين من 
الكلام : نوع عام » لا تكاد تختاف امجمبرة فى جوهره ومادته » وإن اختافت 
فى طريقة أدائه وخصائص هيئته » تديره بينها فى حاجات السوق » ومطالب العيش 
اليسيرة» غير محتفلة به » ولا متأنقة فيه . وذلك هو مايسمى بلغة التفاهم والخطاب . 
ونوع خاص لا يطيقه إلا ذو حظ مقسوم من الثقافة والمواهب الفنية » يصطنعه 
الناس ف الشؤون الجلملة » والمقاصد الجامعة : من نحو دعوة خيرة » أو حكبمة بارعة؛ 
أو تجرية صادقة » أو وصية نافعة » أو أدب رفيع » لا يقتتصرون فيه على فيض 
الخاطر وإسماح الطبع » ولكن يضيفون إليه » ويأخذون فيه بالآناة والتصنيع » 
وزخرف الافتنان » ليكون للقلب والذوق منه غذاء ومتاع . وذلك ما يسمى 
بالثير الفنى . 

واشتق الناس منهذا النوع نوعا مالثاء أسعى منالاء وأجمل جمالاء يتجبون به 
أكثرما يتجبون [ إل مو اجد القلب وأشواقالنفسء؛ و يصطفونهأ كثرما يصطفونه » فى تصوير 
الإحساس بالحياة والاشياء » ا بتلقونه» وينفعلون له ىأمانة وصدقء لايقتصرون 
فى تزبينه والإمتاع به علىجمال الفن » ولكن يضيفون إليه وحدة الموسيق» ووحدة 


5 رسالة الاسلام 


المقطع . أو بعبارة أصرح » وحدة الوزن » ووحدة القافية » ليتوانى إليه الال من 
أقطاره كلبا » ويجمع التأثير بالمادة إلى التأثير بالنغم ؛ والتأثير باللفظ إل التأثير بالمعنى . 

فإن الكلام ذى النغم والإ يماع من حلاوة الجرس », وعيق الآثر ما ليس 
للكلام المرسل المنثور ؛ تشهد بذلك التجرية والإحساس الصحيح . وما أبعد الفرق 
بين الآصوات الساذجة » تذبعث فى غير نظام جامع » ولا نط مرسومء والااصوات 
المنتغمة » تنبعث فى حسن نسق واطراد نظام . ثم إن وحدة مقاطع الأصوات 
فى القصيد تبعث فى النفس الروح والسكينة حين الإنشاد والاسماع ؛ أما تخالفها 
وبحيئيها فى كل بيت على حال » فيعرض النفس للقلق والحدس والذهاب مع الأوهام . 

فإذأ الشعر فى صورته المأثورة غاية الغايات فى التعبير بالكلام . فن 1 نس من 
نفسه قدرة عل الشعر أو النثر » فليمض إلى ما يقدر عليه » ولكن بعد أخذ الآهبة 
له والارتياض به » فذلك أعون على الإحسان» وأتحذ للموهبه . ولا تشريب على 
المرء أن يكون ناثرا لا شاعرا ء بل لا عليه ألا يكون كاتا ولا شاعرا » فلسدت 
قيمة المرء بنوع العمل الذى يحاوله » ويتكاف معالجته » ولكن بمقدار ما يبرع 


فيه وبحسن منه 


وإذا كان غيرنا لا يرى بأسا أن يكون الشعر غير موزون ولا مقى» فله رأيه» 
ولنا رأينا . وما كان حا علينا أن نقاد الآخرين » وتأخذ إخذم فى كل ثىء » 
فليس كل ما يفعلونه تيتا أن مكون قدوة ومثلا » ولا سما حين لا تتكون له مثرية 
ظاهرة , ولا فضل مذكور . فكيف إذا اتصل مع ذلك بأثور علينا كريم ؟ . 

إن الله تعالى لم يخلق الناس على غرار واحد فى الهيئة والشكل » ولم بجعلهم 
على وفاق فى الخصائص والسمات » بل جعل لكل تخصيته المتميزة » وطابعه الذى 
تقتضيه البيئة والوراثة » حتى يكون لكل أمانة حملبا » ورسالة يؤودما على طريقته 
الخاصة » الآفر اد والآم فى هذا سواء ونحن لقوم عرفوا يصفاء الطباع وإشراق 
النفوس » إذا كانت الطبيعة من حولم داتما ضاحكة مستبشرة . 


فالموسيق إلينا أقرب , وبنا أشبه . وعملها فى نفوسنا أقوى » وتأثيرها أعمق . 


فى وزن الشعر وقافيته ١5١‏ 
ألا ترى إلى اجماهير فى هتافبا وأهازيحبا كيف يصطنعون التقفية » ويؤثرون انم ؟ 
هل ألا ترانا كيف فغنى حتّى فالمقامات التى لايظن أن تكون محال غناء وتطريب : 
النائحة فى نواحبا » والعامل فى:عمله » والبائع مع سلعته » حين يشيد بها 
ويدعو إلا . 
فالشعر الموزون المقئى صدى الطبيعة الى فطرنا علهاء ونفحة من نفحات البيئة 
اق فسا نبا وموحقق أن ضا يننا أبداء إذا قدر 4 أن موك عند الأخرين . 
حم أن أبا لحسن الأخفش يروى هذا الشعر » ويقول : « والذى أنشده 
أعرانى فصيح » لا يحتشم من إنشاده , ؛ وهو . 
ألاقدأرى إنلم تكن أم مالك بلك يدى أرب البقاء قليل 
خليل سيرا واتركا الرحل إنتى2 بمبلكة والعاقبات 2 تدور 
رأف مووي رققة ايا تكرضقة ".+ إذااقام يقد بالقلامن: و 
فبيناه يشرى رحله قال قائلى لن جمل رخو الملاط نجسب؟ 9) 
وهو كا ترى شعر غير مف » لم دكتف الشاعر بإطلاقه من القافية حى بأعد فيه 
بين حروف الروى» فإذا منها اللام والراء والمم . ولكن ميىّ كان الشاذ أصلا 
تقوم عليه القواعد » وتدور حوله المسائل والفروع ؟. 
إن الشاذ فىكل شىء يفبذ جانبا » ثم لا بنظر إليه » ولا يعول فى شىء عليه . 
وقد يشار إليه العرض وحين التفصيل» ولكن دون أن يكون له أثرء أو تثرتب 


. الفلائس ء جم قلوس » وهى الشابة من النوق ؟ ,عتزلة الجارية من الناء‎ )١( 

(؟) يمسرى ؛ يبيع . الملاط : الجنب . رخو الملاط : سهلة ء وقيل الملاط : مقدم السنام » 
وقبل.: جانبه » وما ملاطان . وقوله : رخوء ( إشارة إلى عظمهواتاعه . وصف بعيراً ضل 
عن صاحبه » فيئُس منه » وجعل يبيم رحله » فبينا هو كذلك سم مناديا يميد به » ويروى 
هذا الديت للعجير السلولى ٠‏ 5 بروى للدخاب الحلالى . وهوق أشمارهها . والقطعة لامية ٠‏ 
ووقم فى كتاب سيبويه تجيب» بدل ذلول . وتبعه النحاة على التحريفء( اظر <زانه الأدب: 
؟ :04 ) ول أعثر علىالبيت المذكور بنش واهد المطروعة فالمطبعة الأميرية هنالكتاب . 


١>‏ رسالة الإسلام 


عليه نتيجة . وها نحن أولاء لا ذعرف هذا المثال ثانيا . ويغلب عل ااظن أن ليس 
له ان » ولكنا نعرف أن العرب كانت تعنى بالقافية » وتحافظ على سلامتها من 
العيوب » ما وسعتها الحافظة . ذكرت ذلك فى شعرها » ونفرت به » فيقول 
جندل الطبوى : 
لقنن .ول أسائد 
وشول ذو الرمة : ش 
وشعر قد أرقت له غريب2 أجنبهالمساند والمحالا”) 
ومن وقع منهم فى عيب من عيوبا » فهو فيا نرجح عن غفلة أو سبوء لا عن 
قصد أو تعمد ؛ حتى إذا لبه تنبه» وحاولأن يتدارك ما فاته بالإصلاح والتقويم » 
ما وجد إليه السبيل . وربما قطع على نفسه عهدا ألا يعود إلى ما تورط فيه . كالذى 
كان من النابغة الذبيانىحين قدم المدينةعلىا لاوس والخزرجء تأنشد داليته المشبورة: 
من آل مية راتحم أو مغتدى2 يخلان ذا زاد وغير ود 
وهى قصة متداولة مشهورة '' . وكالذى كان من بشر بن ألى خازم 7 ؛ حين 
أنشد قصيدته : 
أحق مارأيت أم احتلام أم الأهرال إذ صحمى نيام ؟ 
هلما روصل إلى قوله : 
ألم تر أن طول الدهر 'سلى2 وبنسى مثل ما نسيت جذام ؟ 
وكانوا قومنا فبغوا علينا فسقناهم إلى اليلد السآنى 


. والإقواء : اختلاف خركة الروى بكسر وضم‎ . ١59:1١ : البيان والتببين‎ )١( 
. والسناد : اختلاف مابراعى قبلالروى منالحروف والحركات . وليس هذا «قام بيا نأ نواعه‎ 
. 88 : (؟) انظر الموشح‎ 
(؟) شاعر جاهلى قدي , والقصيدة فى المنضليات : 5؟* » وقد نظر شوق إلى أول‎ 
: ببى الشاهد ؛ إذا يقول فى مطلم سينيته المشهورة‎ 
اختلاف النهار والليل ينسى 0 اذكرالى الصبا وأيام أنسى‎ 


فى وزن الشعر وقافيته ل 


قال له سوادة اين أخيه : إنك تقوى . قال : وما الإاقواء ؟ قال : تقول جذام 
والشآى . فقال : أدركت خطى » ولست عائد 29 . 
بل ربماعى أحدم بالقافية المنشودة : طلها فندت عنه » وامتنعت عليه » 
فعمد إلى أخرى توازنبا » ولكن ليست بها » فأدخل عليها من التغيير فى لفظها 
ما بجحعلها سواء والقافية التى بريد » كأنه برى أن هذا أهون شأنا » وأخف تبعة من 
مجىء القافية على غير ما يفبغى أن تجىء عليه كالراجز الذى يقول : 
“قبحت من سالفة ومن صداخ” 9 
كأنها كنّشية ضب فى 'صقشع' 9" 
أراد صقع بالعين» فأبدل منها غينا 4 , 
ول تكن غيرتهم على الوزن ؛ ولا استمسا كبم به » دون غيرتهم على القافية » 
ولا استمساكبم ها ؛ فالشاعر فى سبيله » يستحل الضرورة ويلجأ إلها ؛ فيقصر 
الممدود . ويد المقصور , ويصرف الممنوع » وبمنع المصروف» ويحرك السا كن ) 
ويسكن المتحرك » وعكذا . بل إنه فى سبيل الحفاظ على وحدة النغم الخاصة » الى 
يم علها القصيدة. لا فى سبيل وحدته العامة النى يقوم عليها البحر كله إنه فى هذه 
السيل قد يغير من بنية الكلمة بما يحعلبا تؤدى النغم على الوجه الذى يتفق مع نظيره 
فى الابيات الآخرى .كالذى صنع منظور بن مرئد الأاسدى إذ يول : 
إن تبخلى با جمل أو تعتلى 
“نسل وجد الاتم المنتن 
ادك هناد أن-عيل 
فالعبل فى الأاصل مخففة اللام » لكن الشاعر شددها ليبق على الوزن “طه 
النى جرت عليه سائر الأبيات . قال ابن سيدة: ه شدد اللام لقام البناء» إذ لو قال 


)000 الشعر والشعراء : ري »والموشيح : 9ه . 


(0) السالفه : صفحة العنو . صدغ . بضمالذال : لغة فى ضدغ بسكومها » وهو مابين 
لحاظ العين والأذن (؟) كيه الصب : أصل ذنيه . والصقع ء بالعين : الناحيه ٠‏ 


(4) انظر سر صناعة الإعرات :1 0:01 ه4؟ »و لان : ( سقم ؛ وصدغ ) . 


لكل رسالة الإسلام 


أو عبل بالتخفيف لكان من كامل السربع » والآولك تراه من مششطور السريع » 
وإنما هذا الشد فىالوقف» فأجراه الشاعر للضرورة حين وصلبجراه إذا وقف27. 

على أنالذين يضيقون بالقافية » ويشسكون من التزامها فالقصيدة كلها يستطيعون 
أن بيسروا على أنفسبم بتغبير القافية كل ثلاثة أبيات على الآقل» فإذا القصيدة كأنها 
عدة قصابد قصيرة فى قصيدة طوبلة 9) . 

أما الوزن فا أحسب أن مهم حاجة إلى تغبيره بعد كلثلاثة أبيات » فالمعروف 
أن الشاعر كلا مضى فى النظم على وزن أسلس له ؛ وسهل عليه . 

بق أن تقول إن لجنة الشعر فى الجلس الأاعلى لرعابة الآداب والفنون » قد 
إلا ماكان آخذا من شعر الشباب على النبج القويم فى الوزن والقافية » فإنها هذا » 
وهى بمكان الإشراف والرعاية والتشجيع قد وضعت الام فى نصابه » وأعلنت 
عملا غيرتها على ثراثنا من الشعر أن يعبث به عابث » أو يغير من خصائصه قاصر 
مفتون » بدعوى التحرر والتجديد . 

وخير ما نختم به هذه الكلمة قول رئيس اللجنة فى تقدم الكتاب المذكور : 
« ولااشك أن هذا الإبداع المستقل ‏ مع هذه المطالب المنوعة ‏ برهان عبل على 
صلاح الشعر العربى لختلف المطالب والمعانى فى هذا الزمن » وبين شعراء هذا الجيل 
وشهادة محسوسة بكفاية الأوزان العرمة لما يتطليه الشعراء منها » فإن طواعيتها فى 
بد الشاعر القادر على تطويعبا حقيقة بينة فى هذه الختارات » تَعنى عن الإسباب فى 
مناقشة الدعاوى المتعجلة الى يشت بها القاصرون عن انظ والتعبير » على هذا الفن 
اليل » وعل كفاية أوزانه لآلفاظه ومعانيه» .© 


)١(‏ راجم اللسان ( عهل ) المفتل : الذى اغتل جوفه من الشوق والحب والحزن كغلة 
المطش . البازل : الناقة طلم نابها » ويكون ذإك فى تاسع سنيها . الوجناء : الناقة الشديدة . 
العيهل : الطويلة . 

(؟) حاشية الدمنهورى الكيرى على من الكافى . 


3 : ٠ مره‎ ٠ 
فالتا ولادب‎ 
لصامب لصيل الشيئج مر الطنطاوى‎ 
الاستاذ فى كلية اللغة العربية‎ 
ميل لبد‎ 

الحسنيون فى العهد العياسى : 

انقضى العهد الأموى » وقد انطوت فى صفحاته المآسى والجراتم النكراء مع 
الحسينيين » إذ هوت كوا كيم فيه صرعى كوكياً بعد كوكب » حتى زاح أمل 
الآحياء منهم فى تدارك ما فات أسلافهم » غير أنه ما من شك أن تلك الاحداث 
الوحشية كانت ذات الآثر الفعال فى تقويض بنيان ذلك العهد والتعجيل بانهياره . 

هيت العواصف من خراسان عل الشام » وشعارها الخلاص من ظل الأمويين 
وإسناد الخلافة إلى الاثميين » حتى تم القضاء علييم » فتلقفبا العباسيون بعد أن 
كادت تصافح الحسنيين» لآن انتشار الدعاءة ضد الآمويين واجتذاب المسلمين [ليها 
يرجع أمه إلىالمتاف مهم إلا أن لعدثم عن الشام والعراق وخراسان واستيطاهم 
الحجاز أضاعبا منهم . 

وبذلك بدأ دور بنى الحسن ف العهد العبابى على مثال دور نى عببم الحسين 
مع الأموبين- نم إن العباسييناحتضتوهم أولاء وبسموا لم وتلطفوا معبم فما يعن 
لم » وأجزلوا لم العطاء » ونوكهوا بقرابتهم » كلذلك لبنسوا أو ستناسوا مايتطلعون 
إليه من أولوتهم بالخلافة 4 

غير أن أبا جعفر المنصور استبدل بالتوادٌ جفوة » وتنكر لهم بعد أن تنائرت 
إليه الآنباء فى السر باعتزا مهم الخروج عليه » ومناهضته فى اغتصاب الخلافة منه » 
وفهم عدد يؤهله - ما شب عليه من كريم الشم » وعرف عنه من علم وبين » مع 
سمو الحسب والفسب - للقيام بأعبائما . 


3 رسالة الاسلام 


كان أول القائمين بطاها أمثليم : عمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على 
الإمام » ولااختصار <ىّ لا يكون تكرار يذسب هكذا : جمد بن عبد الله بنالحسن 
الى » وقد اشتهر باللقيين : النفس الزكية » والمهدى . 

نعم إنه أخفق واستثيد »وقد عار ها أخوة إبراهم بعده » فكانالصير المصير» 
“م خرج على قدر بعدهما الحسين الحسنى فلق حتفه فى يوم عصيب هاج أحزان 
بنى الحسن ٠‏ بل أعاد إلى الناظرين تمل فظائع الآمويين فى الحسين وبنيه التى لم 
تغب صورتها عن أذهانهم 

و(انك” القرح بالقرح أوجع ) 

وسترى كلبة عن كل من هؤلاء الثلاثة فى هذا العهد العباسى مكتفين هم » كا 
ذكرنا ثلاثة الحسينين فى العهد الآموى سابقا . وها هو ذا البيان : 

1( : النفس الركية‎ ١ 

مية اشرق + ركارة السينية نتبوفكران القن الذلنة وحقاف مايا 
الروح » وصفاء السريرة لمن اختص به ؛ واستأهل أن بمتاز به عنسواه من النا سكافة . 

وكيف لا ؛ وهو الفرع الباسق من الدوحة الحسنية » والمرموق بعين التجلة 
والإكبار والإيثار على سائر الفروع العلوية . 

أهابت .ه العترة والشيعة فىأ وائل الدولة العباسية أن يوم وينهبض لاقل 
الخلافة من العباسيين إليه » فإنه أهلها وأحق ما . 

قامت الدعوة له فى المدينة المنورة سراً » وتسربت منها إلى ماحو و 
فلسّاها فرحا مها كل من ن بلغت مسمعه ٠.‏ وأرسل عمد دعاته إلى بعض الآقالم » كا 
بعث أخاه [ براهم إلى البصرة » حتى تبأ النعب للوثوب معه إذا جبر بالدعوة » 
عند ما بحين الوقت الصالم للانتقاض على الخليفة العباسى ؛ ولكن كيف ببق السر 
مكتوما وقد طوف بالبلاد ؟ فلم بليثوا إلا قليلا حتى ذهب بعض ذوى المآرب إلى 
المتصور وهيس فق أذئيه » فأشفق المنصور واغتم » ورأى أن والى المدينة لا غناء 


. ) كان يدعى النفس الركية لزهده ونك‎ ( ١١9 فى ممروج الذهب ج ” ص‎ )١( 


فى التاريخ والآدب فد 


فيه » وأنها فى حاجة ملحة إلى رجل قوى الشكيمة ماضى العزيمة معروف بالقسوة 
والصرامة والغاظة يقضى على هذه الثورة فى مهدها » فولاها رياح بن عثهان بن حيان 
المرى سنة ع4 ١‏ ه» لما اشتهر به من عنف وإعنات وسفك دماء » وقد ورث تلك 
الرذائل عن أبيه مان » ليعيد سيرة أبيه عند ولابته المدشة للوليد بن عد الملك 
سنة مو ه » وأوصاه بالجد فى طلب النفس الركية مد وأخيه إبراهم » وألا يألو 
جهداً فى القيض علهما وعلى من يشايعبما » مع التنكيل بهم » غير آبه المنصور 
بقراءة » ولا ميق للرحمة سبيلا . 

وما إن دخل رياح دار الإمارة ه دار مروان » ف المدينة حتى هدد أبا جمد 
وإبراهم ليدله علهما » مع أن إبراهم فى البصرة ينشر الدعاية لآخيه جمد سرا » 
وقد أجاب دعوته هناك من الأقالم جم غفير . 

رأى تمد وقد اشتد الطلب فى القيض عليه أنه لا بسعه إلا أن يظبر بالمدينة 
ثقة منه بالفوز على المنصور » بعد أن مبد بالدعوة السرية فى الحجاز والبصرة . 

وأخذت البيعه له وتبعه أعيان المدينة » وزكاه الإمام مالك » فقام بالمدينة 
معلناً إباها بؤازره آله ومنالتفوا حوله » ودخل دار الإمارة » وأخرج والىالمدينة 
رباحا منها قسراً وحبسه » ودانت المدينة له علانية » فقال أول خطبة له على منير 
المدينة بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 

أها الناس. إنه قدكان منأمس هذا الطاغية أبى جعفر من بناثه القبة الخضراء 
أ ناما معائدة نقذ ى ملك وتصغيره الك الجرام» وإنها احد أت فرعو نحن 
قال : أناربم الأعلى . وإن أ-ق الناس بالقيام فى هذا الدين أبنثاء المباجرين 
الآولين ؛ والانصار المواسين » اللبم إنهم قد أحلوا <رامك » وحرموا حلالك » 
وعملوا بغي ر كتابك » وغيروا عبد نبيك صل الله عليه وس » وآمنوا من أخّفت ٠‏ 
وأخافوا من آآمنت » فأحصهم عددا » واقتلهم ددا » ولا تبق منهم على 
الأرض أحدا 210 


. طيع الدار‎ ١١ ذيل الأمالى ص‎ )١( 


8 رسالة الإسلام 


لم يطقالمنصور بعد هذه اللأحداث الصبرء فقد يكون وراءها إن تتابعت القيرء 
فإما سل تجنى ثماره الشبية للفريقين » وإما حرب #صد ما يأنى فى سبيلها منهما . 

على أن أبا جعفر ما فتىء يأمل التراجع من مد إذا قدر عمد الموقف » وأن 
أا جعفر قد استولى على الامصار » وأصبح الممفرد بالسيطرة على شؤون الأقالم 
الإسلامية يمقتضى ما آل إليه من ببعة إسلامية عامة » وأن مدا يعدبر أعزل 
لا طاقة له به » ولترغيبه فى الأراجع كتب إليه المنصور كتاباً بمنيه فيه ويسترضيه 
كل ما يبغيه » وإن استهل كتابه بالتهديد والإيعاد : 

كين الماضور : ٠‏ يسم الله الرحمن الرحم من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين 
إلى همد بن عبد الله : أما بعد ه فإنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون فى 
الأرض فسادا . .. إلى آخر الآسّين » ولك عهد الله وذمته وميثاقه وحق بيه عمد 
صل الله عليه وسلم إن ندت من قبل أن أقدر عليك أن أؤمنك على نفسك وولدك 
و[خوتك ومن بايعك وتابعك وجميع شيعتك » وأن أعطيك ألف ألف د 
وأتذلك مق التلذة ضيف ققت 6 راقن كنا فتعسيق الداجاف وان أطلق 
نا ق عق من أهل يتك وشكك وأنصارك ٠‏ ثم لا أتتبع أحدأ منكم فكو 
فإن شت أن تترقى لتفيك فوجه إل من ,أخذ لك من المقاق والعهوة .والامان 
ما أحببت والسلام ». 

فكتب إليه مد بن عبد الله : م بسم الله الرحمن الرحم من عبد الله جمد المهدى 
أمير المؤمنين إلى عبد الله بن عمد » أما بعد : « طسم . تلك آيات الكتاب المبين ... 
إلى آخر الأنات الست » وأنا أعرض عليك من الآمان مثل الذى أعطيتتى » وقد 
تعم أن الحق حقنا » وإنكم إنما طلبتموه بنا ونمضتم فيه بشيعتناء وج طتموه 
بفضلنا » وإن أبانا علياً عليه السلام كان الوصى والإمام » فكيف ورثتموه دوننا 
ونحن أحماء مده نع تولك عيد ان إن مخلك ف يق أن أنامتك غل فبك 
وولدك وكل ما أْصحيدته إلا حدا من حدود الله » أو حقاً لل أو معاهد » فقد 
علت ما يازمك فى ذلك» فأنا أوفى بالعهد منك وأحرى لقبول الامان » فأما أمانك 


فى التاريخ والادب 15 
الذى عرضت عل فأى الآمانات هو ؟ أأمان ابن هبيرة » أم أمان عمك عبد الله 
ابن على ؛ أم أمان أى مس ؟ والسلام » . 

وببان هذه الأمانات الثلاثة وغدر المنصور فبها يحتاج إلى حديث طويل »؛ 
فينيغى إفراده بمقال مستقل . 

فرد المنصور مما فيه السفه والهّجر » ولولا أن الراوى أحد الشاتمين لسردته 
أوايعضاً منه »عل أنه عل امل حمل قطياته ما يوك بالقدر العاججل 00 , 

لم تبدد هذه المراسلات بينهما » وقضت على كل أمل فى التدانى بينهما » وأبنى 
الشر 'ناجذيه . 

إن المنصور نس من إرضائه مبما يذل » ومني عدوله عن الاستمرار فى 
استفزاز الامة لينقلب الوضع . 

وزاد الام ضْفًا على إبالة استيلاء جمد على المدينة ونه واليها »م اتخذ 
. السبيل [لمكة والفوز مأمول » وبذا يتم الأ فالحجاز بحاضرتيه : مكة والمدينة. 

اقتضى ذلك أن سعث المنصور جيشا تحت إممة قائد خبير مخدع الحرب » 
فأتى ابن أخيه عيسى بن مومى ولى عهده » وأوصاه الإسراع فى إخماد هذه النار 
قبل أن تلتهم الأخضر واليابس . على أنه لم يك تأمير ابن أخيه إيثارأ له ٠»‏ بل كان 
يضطنن عليه متمنياً هلاكة » حتّى تنتقل ولاية العبد لابنه المبدى » فقذف به فى 
00 الحرب مع النفسالركية » وت ىأن لصرع أحدهما الآخر أو تصرعاء ليصيب 
أحد الغرضين أو كليهما بسهم واحدء فأمنيته : بقاء الملك فى يده وولاية أ بنه عبده . 

قدم جيش المنصور المدينة » وأنذر عيسى مدا مغبة الحرب ؛ ولكن ما يشاء 
الله فلا مخلص منه . 

فاقتتل الفريقان أشد قتال وأبرحه أياما وليالى » ثم كان ماكان من تغلب عيسى 
ومن معه على مد وذويه » فقتل مدا رضوان الله عليه فى موضع يعرف بأحجار 


)١(‏ الرسائل الثلاث فىكامل البرد ج هم ص 578 5817 » وكامل ابن الأثير جاه 
عى ه ‏ 7 ء والمقد الفريد ج ه ص 75 0م طبع الاجنة . 


0002 رسالة الإسلام 


ازجاع ان الوداع . لأربع عشرة من رمضان سئة ه14 *؛ ووضع رأسه بين 
بديه ثم أمس أن إيطاف به ثم أله إل الصو : 
نطب وجبت له قلوب » وتمزقت منه أحشاء » فانس لأ حد أنصا رمد ليخفف 
عن نفسه شيئاً من الالتياع إلى والى المدشة ريا 0 
الالام إلى المات ؛ جزاء له على مأ قدم من تهديد محمد وأمر»”اصظط هذا[ 
الاختفاء عن المدينة أياما » مع أنه قد أشار عليه الشاعر المششبور : ا 
عند مارآه جادا فطلب تمد أن نتخذ حرسا وجندا منغطفان دون العبيد المرتزقة » 
لآن ان سادة ورياعا كلها من 'مرة غطفان ؛ والغطفانيون موثوق بهم أن يقوه 
قريشا إذا جد الجد ؛ لكنه استخف بقوله » فلما قتل قال ابن ميادة : 
أمتك بارياح بأ حزم فقات هشيمة” من أهل نجد 
فقلت له تحفظ من قريش ١‏ ورقّع كل حاشية وبرد 
ووجدأً ماوجدت” على رياح :وما أغنيت شيئاً غير وجدى!7١1)‏ 
لم يذهب مصاب عمد دون العبرات المهمرة » والمرانى المبسكية » وسنجتزىم ' 
بالإشارة إلى بعضبا . فنها مقطوعة لكاثم بت وهب آخرها : 
فقتل الزحن. عي "قاتل القن الركية 
وقصيدة لغالب بن عنهان الهمدانى مطلعبا : 
بادار مت لى البكاء فأعولى أحوليت هنولة” دقر ت ودارا 
ومقطوعة لأنى الحجاج الجرى : 
كن الت" حنمن :وك الى ...4 المكرنات وى ادف اديه 
بالخاشع الب النى من هائم أسى ثقيلا فى شيع الفراقد 
ظلض سيوف 3 أسبيية توه أنيض: قام بجتبداً دين عد 


60 عشيمة + شييفة » ورقع كل حاكية :مذ ره قر يشا أن يتسع الخحرق عليه فلا يمكنه 
أنث برقعه » ووحداً ما : ما زائدة مشهة على وصف أ عظليا عل ما عتك ه ابن مالك 3 
والأبيات فى كامل المبرده ج ١‏ ص ١51١‏ شرح الرغية . 


فى التاريخ والادب 8 


ون قناء الوقوق عل كتين متها قلطن مقاتل الطالبين 92 

ولما بلغ هذا النعى المشؤوم أخاه إبراهم باليصرة جزع عليه فا بعد الفجيعة 
فى الخ من خيعة - و ندبه : 

أبا المنازل يا عبر الفوارس من بفجع مثلك فى الدنيا فقد فجعا 

الله يمل أنى لو خش .يهم أوآنسالقلب من خوف لم فزعا 

لم يقتلوك ولم أسلم أخى لم حتى نعيشجميعاً أو موت معأ ") 

2 إبراهم بن عبد ألله ' 

هو أخو محمد « النفس الركية »كان فى البصرة مختفيا داعية لأاخيه » حتى سرت 
النفو يق الو [ل الأموات وفايش روا كوك كاه اللين المعكوم أرداد 
تحولالناس إليه بعد فقد أخيه » وتكاثر الناس عل مبايعته » وكان الإمام أبوحنيفة 
بعاونه سرا » فقوى نفوذه ودخل دار الإمارة » وقبض علىالوالى سفيان بن معاوية 
وحبسه » واستقر له الام فى البصرة » وأرسل أتباعه إلى الأهواز وفارس » 
وترادفت عليه المبابعة والتبنئة » ومن ذلك أنه ذات بوم صعد المنس » فقال الشاعر 
أسدّيف بن ميمون مبنته ويستحثه لاحن أذحال السابقين من آله : 


إنه أنا إسصحاق 


ع 


: ملديتها فى صحة منك وعسر طويل 
اذكر ‏ هداك الله ك'حل الآلى سير وى اتناك اكول 


؟٠.ن بد‎ 50١4, 59 القاتل ص‎ )1١( 

(؟) عبر الفوارس : العين مثلثة » يصف-ه بالقوة » كأ يقال : ناقة عبر أسفار إذا كانت 
قوية على السفر تق الطريق وت#طعها » وناقة عير الهواجر » وعبر السرى » 5 نس القاب : 
أحس » والأيات فىكامل البرد ( ج + ص 45 ) شرح الرغبة » والكامل لابن الأثير 
(< هص )١١‏ والمقاتل ص 51517ه 

(؟) مليتها : من العلية » يقال : ملاك الله حبييك , أى متعك به وأعاشك معه طويلاء 
الكبول : جع كبل ؛ وهو القيد الصخم . والبيتان فى الشعر والشعراء ترجة سديف » وكذا 
فى مقاتل الطالبيين ص 5١86‏ 6هم تغيير قليل فى البيتين . 


1 رسالة الإسلام 


ارتاع أبو جعفر من ذلك مع ولى العهد عيسى بن موسى من المدئة 
- بعد أن شئى غليلالمنصور هناك أن بسرع ف الوصو ل للبصرة ؛ ويقضى على إبراهم 
كا قضى على أخيه من قبل » غيد أن إبراهم قد حب إلبه رجاله السير إلى الكوفة 
مببط الشسيعة » فسار حتى تزل ارد ١‏ ري سن الكو : تابن سان عي 
أبن موسى » فالتحم الجيشان » ودارت الدائرة أولا على جيش عيسى» غير أن الحال 
تبدلت ثانية وكرت القتلى والجرحى فى جيش إبراهم حتى وصل إليه العدو فتاوه 
وحزوا رأسه لخس بقين من ذى القعدة سنة مغو ه » ولذا كان لقب قتيل 
« باخمرى » ولما بلغ المنصور اطمأن قلبه وتمثل بقول معقر البارق : 
فألقت عصاها واستقر ما اللنوى لا قر عينا بالإياب المسافر 
ثم أرسلوا إليه رأسه » وقد غلته العبرة عند رؤيته » ولكن بعد أن نفذ 
القضاء . 
ا لله 1؟ يوماً بين مصرع الاخوينالكر مين ؟ قتل الأول فى 4؛؛ من رمضان » 
والثانى فى ١٠‏ من ذى القعدة فى السنة نفسها » والمآنى المقترفة مع الأول من قتل 
وذبح وفصل رأس وطواف به ويعثه إلى المنصور » كررت مع الثانى على هاتيك 
الصور تماماء لله فى ذاك حكنته ه ولو شاء ربك ما قعلوه .. 

لم يحف دموع الباكين على عمد . ولم يفرغوا من عويليم عليه حتى تفجأمم 
أعزان إبراهم التى هاضتهم وفلقت أكبادهم » وقد رثاه كثيرون كا رثوا أخاه » 
وسأكتق بالإشارة إلى مانية غالب بن عثمان الحمدانى ومطلعبا : 

وقتيل باخمرى الذى2 تادى فأسمع كل شاهد 

وأكتن به لآن له فضل سبق فى مراثى عمد كا أشرننا إلها هناك » على أن له 
م ئية فى الآخوين الكريمين معا ء مطلعبا : 

كيف بعد المهدى أو بعد إرا ‏ هم نوىى على الفراش الوثير"١)‏ 

إن هاتين الحادثتين المروعتين لم توهنا عزمة الحسينين » وإن سالت على حد 


سوم 


“عاتن الطالين من 4ع لمع . 


فى التارييخ والادب ا 


الظباة فهما نفوس كثير من جلتهم» فا ضعذوا وما استكانوا » ودأبوا علىجلادثم 
ول تان عريكتهم عبى أن يستدركوا ما ذات سلفبم » وذلك عند ما تواتى الفرصة » 
وحين الآوان 5 ففى ال أضى جروح ل تندمل » قا يليت منهم مأجد إلا وهو 
ملتهب حقدا على العباسيين الذين مرقوا آباءهم أشلاء » وأزمعوا على التضييق على 
ذراريهم حتّى لا يظهر منهم من ينافسهم » ولكن الإعنات لا يلد إلا شرا . 

م الحسين الحستى : ا 

هو الحسين بن على ننالحسن المثلث بن على بن أىطالب . ضاق ذرعا بما يلاق 
ومن معه فى المديئة من إجحاف الولاة هم » نما بلس من عامة الشعب التبجيل 
لم ؛ والاستشراف إلى تموئهم مقام الحلافة » فأعد لللامس عدته بعد أن بايعه عامة 
الناس عل كتاب اله وسنة رسوله » ناقضين البيعة العباسية » فقام يطلب الخلافة 
سنة و0 هء فى عهد الحادى » وانتهر فرصة الحج » ترج يجمعه إلى مكة المكرمة 
بابل الوفود القادمة من كل صوب» وقد شعر بذلك العباسيون فتوجسوا خيفة من 
العافبة » وقد حجج منهم فى ذلك العام عدد كبير » فيهم عمد بن سلمان بنعلى » فكتب 
الهادى إليه أن بتولى قيادة الحرب » وألا يدخر مجهوداً فى سبيل القضاء على 
الحسين ومن معه » والتقالفريقان فى فخ « واد بمكة » يوم التروية » وقامت الحرب 
على ساقها » وتشنّت جيش الحسين » فقتل الحسين وجمع معه ٠‏ وبق قتلاهم ثلاثة 
أيام حتى أكلتهم السباع » وأسر عدد كبير منهم » وأرسل رأس الحسين إلى الحادى 
مع الأسرى » غير أن الهادى حزن عند ما رأىالرأس وقال : ؟أنكم قد جُتم برأس 
طاغوت من الطواغيت » وقد فر من هذه الموقعة رجلان لما شأن فى التاريخ بعد » 
هما : يحى بن عبد الله » وإدريس بن عبد الله أخوا عمد ( النفس الركية ) أما يحي 
فذهب إلى الديل ؛ وأحدث بها ثورة ظلت قائمة تحت سلطانه إلى أيام الرشيد » 
وتمت له الببعة » فاحتال عليه ببذل الآمان له على بد الفضل بن بحى البرمكى » وإن 
خاس الرشيد به بعد » وأما [دريس فإنه اتجه إلى المغرب ركرن عاعرة الأدارنة 
الى ضعفت العباسية عن القضاء عل 1 ,ا( م(" ه). 


5 رسالة الإسلام 


ود ارك الجيش العباسى مرن الفظائع والإجرام فى موقمة فخ 
ما تأباه الادمية . 
وبحك الذين شاهدوا موقعة فخ وما سبقها : « أنه لم تكن مصيبة بعد كربلاء 
أشد وأخجْع من فخ 1 
ولهذا كثر النواح علرصرعى فخ تأثراً من بشاعة المناظر التى هالتهم وروعتهم» 
وسأجتزىء ببعض ماقيل فىمم|فىالحسين ومن معه, فرا قال عيسى بنعيد الله الطالى : 
5 بفخ اغتدرة ' اطي دك رطان 
كانوا كراما 'قتسّلوا لا طائشين ولا جين 
غسلوا المذلة عنهم غسل اثياب من الدّرن 
أمدى العباد يحدهم ‏ فم على الناس الان 
وما قال داود بن سل : 
باعين إبكى بدمع منك 'مبتن فقد رأيت الذى لاق بنو حسن 
صرعى بفخ تحر الريح فوقهم أذاالا وغوادى الديٍ اللموان . 
حتى عفت أعثم لو كان شاهدها عمد ذبهةً عنبها ثم ل تبن 7) 


ماذا شَولون إن قال النى لم ماذا صنعتم بنا فى سالف الزمن ؟ 


(1) الأبيات الأولى منسيعة » وكذا الثانية . راجع مقائل الطالبيين ص 488 630 


لمرستاز على الجر ى 

نات شرى: 

ذكر الزمخشرى فى ربيع الابرار : أنه لما جىء بسى فارس إلى عمر بن المخطاب 
رضى الله عنه _كان فيه ثلاث بنات لكسرى « بزدجرد » فأمى بديعهن , فقال له 
الإمام على كرم الله وجبه - : إن بنات الماوك لا يعاملن معاملة السوقة !. 

قال: وكيف الطريق معهن ؟ 

قال : بو" من » ومبما بلغ تمنهن قام به من يختارهن . 

فقومن,» فأخذهن عل - عليه السلام ‏ فدفع واحدة لعبداللهنع رفو لدت له سالما . 

ودفع الثانية محمد بن أنى بكر » فولدت له القاسم . 

ودفع الثالثة لابنه الحسين » فولدت له علياً زين العايدين . 

أقول : وقد كان هؤلاء الثلاثة من أخيار زمانهم » وقد كان أهل المدينة 
لا برغبون فى التتسرى» فلءا رأوا هؤلاء النجباء » أحديوا النسرى . 

عد الردمد 

وكانت أم زين العادين ‏ وهو أفضل آل الييتث بعد الحسين - تدعى سلافة ١‏ 
ثم دعيت فاطمة » وكانت من خيرات النساء : 

وكان يقال لزين العاءدين : ١‏ اين | لخيرتين » ؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
ه لله من عباده خيرتان » تفيرته من العرب قريش » ومن العجم فارس » . 

وكان زين العايدين ‏ رضى الله عنه ‏ من أير الناس بأمه» وكان لا يأكل معبا 
فى صحفة واحدة . فسئل فى ذلك » فقال : أكره أن تسبق بدى إلى ما قد سبقت [إليه 
عينها » فأكون قد عققتها . 


ل رسألة الإسلام 


وقد 


قد يدعى الإنسان يأسم أنه : | 
تجوز اللغة أن يدكى الإفسان باسم أبيه كا نفعل نحن فيكثير من الاحيان » 
جاء فى ذلك قول كثير فى حمد بن الحنفية : 

وصى النى المصطق واين عمه 2 وفكاك أعناق وقاضى مغارم 
أراد : ابن وصى النى ٠.‏ 
وكقول الآخر : 

حملن عباس بن عبد المطلب 

يريد: أبن عباس . 
والعرب فىهذا البابأيضاً تيز إقامة المضا ف إليه متقامالمضاف »كقو ل الف رزدق: 
ودثتم ثياب امجد فبى البواسكم6- عن ابنى مناف عبد شمس وهاشم 
يريد : أبنى عبد مناف . 


لسسسسلس اميم 


سعد من دين قبائل العرب . مخصوصة بالفصاحة وحسن البيان » وكان النى 


- صلى الله عليه وسلم - مسترضعاً فهم » وظثئره ه حليمة السعدية » منهم » وهى الى 
تسلمته من جده عبد المطلب » خملته إلى المديئة فكانت ترضعه وتقوم على تربيته . 


ولما ردته إلى مكة نظر إليه جده ‏ وقد نما بمو الحلال وهو يتكلم بفصاحة - 


فامتلآً قلبه سروراً وقال : جمال قريش » وفصاحة سعد » وحلاوة يرب . 


دو 


وقد فيل للرسول ‏ صلوات اله عليه : ما رأينا الذى هو أفصم منك ؟ فقال: 
ما منعنى من ذلك وأنا من قريش ونشأت فى نى سعد » . 
البدء بالخدلة : 


قال سهل بنهارون: يحب على كل ذى فعمة » أن يبدأ محمد الله قبلا ستفتاحباء 


روىالشعى : أنالنى ‏ صل الله عليه وسلم -كتب أربعة كتب . أولها باسملك الام . 


من كرات المعقول والماقول اا 


م نزلت سورة «هودء وفيها : «باسمالله مجر باو ممساهاء فكتب:ه بأسمالله». 

ثم نزلت سورة بنى إسرائيل » وفيها :«قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن» فكتب. 
5 بأسم الله الرحن » . 

ثم نزلتسورة الفل؛ وفيها :« إنه منسلمان وإنه بسمالله الرحمنالرحم » فكتيها. 

وكان زيد بن ثادت فكره أن وكتب « بسم الله ليس فيها سين . 

وكان إذا رآها بغير سين مسحبا . 

وروى أن عر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ضرب عمرو بن العاص لما كتب. 
إليه بغير سين . 

فقيل له : فم ضربك ؟ . 

قال: ضرنى فى سين . 

الحديث أولى من أقوال الآئمة : 

كان أبو القاسم الدارى الفقيه الششافعى » ربما أفتى على خلاف مذهب الإمامين 
ألى حنيفة والشافعى . 
فبقال له فى ذلك ؛ فيقول : وك ! حدث فلان عن فلان عن رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ بكذا وكذا! . والأخذ بالحديث أولى من الآخذ بقل الإمامين. 

[بطال تدجيل : 


روى ابن أ الحارث : أن قسّا راهن عل أن الصليب الذى فى عنقه من خشب 
لا يحترق ؛ لانه من العود الذى كان المسيح ‏ عليه السلام - قد صلب عليه ؛ وقد 
كان يفن بذلك ناسا من غير أهل النظر . ففطن له بعض المتكلمين » فأتاتم بقطعة 
عود نكون عدينة هكرمان ٠‏ فكانت أبق على النار من صليبه ! . 

أوكاق للك : 


روى الطرطوثى فى سراج الملوك : أن المنصور العباسى قال : ماكان أحوجنى 
أن يكون على بانى أربعة لا يكون على انى أعف منهم . قبل : من ثم با أميرا ل منين ؟ 
قال : هم أركان الملك ؛ لا يصلح الملك إلا مهم » ا أن السرير لا يصلح إلا بأربع 


قوام » فإن نقصت قائمة واحدة عابه ذلك . 


أحدم : قاض لا تأخذه فى الله لومة لاثم . 
والثانى : صاحب شرطة بنصف الضعيف من القوى . 
والثالك : صاحب خراج يستقصى ولا يظل الرعية » فإنى غغى عن ظاممم . 
ثم عض على [صيعه السبابة ثلاث مات ؛ ول في كل مرة آه . آه ! ! 
قيل : من هو با أمير المؤمنين ؟ 
قال : صاحب بريد يكتب لى ضخير هؤلاء على الصحة . 
الخصاء والروم : 
قال الجاحظ : كل خصاء فى الدنيا فإنما أصله من قبل الروم » ومن العجب 
أنهم نصارى وهم بدعون من:الرأفة والرحمة » ورقة القلب والكبد ما لا دعيه أحد 
من جميع الأأصناف . وحسبك بالخصاء 'مّئلة !! وحسبك بصفيع الخاصى قسوة !1. 
وقد ذكروا : أن عثهان بن مظعون استأذن الرسول ‏ صلّى الله عليه وسلم - 
فى السياحة ؛ فقال : « سياحة أمتى اجماعة , . 
واستأذنه فى الخصاء » فقال : ه خصاء أمتى الصوم » والصوم وجاء ,27 . 


بيئة الآنبياء : 


لم يبعث الله نبياً قط من الأعراب ولا من الفدادين أهل الوير. وإنما ببعثهم 
من أهل القرى » وسكان المدن . 

نصيحة فى الجدل : 

يحب على المرء إن يتجنب الجدال فى المواضع التى نكثر فيها التعصب لخصمه ؛ 
فإنه لا يعدم فيها أحد شيئين . إما الغيظ فتقصر قرحته » وإما الحصر فيعيا حجته . 

ويحبعليه ألا يستصغر خصمه ‏ ولا يتباون به » وإ نكان صغير امحل فالجدل ؛ 
فقد يحوز أن يقع لمن لا يوبه له الخاطر الذى لا يقع لمن هو فوقه فى الصناعة .. 

وقد أوصى القدماء بالاحتراس من العدو » وألا يستصغر منه صغير » والخصم 
عدو لآنه بجحاهدك بلسانه ؛ وهو أقطع سيفئيه ما قال أزدشير : 


00 الوجاء : نوع من الخصاء . 


من تمرات المعقول والمنقول ١/4‏ 
وقد قال حسان : 
لسانى وسيق صارمان كلاهما 0 ويبلغ ما لابلغ السيف مذودى 


قوة حجج أبن عباس : 

قال أصحاب النخيلة الخوارج لابنعباس : إذا كان « عل » على حق لم يشكتّك 
فيه وتحكتّم مضطرا . فا باله حين ظفر لم بِسْسب ؟ ! فقال ابن عباس : قد ممعتم 
الجواب ف التحكم , فأما قولكم فى السباء » أفكتتم سا بين أمكم « عائشة , ؟! 
فوضعوا أصابعبم فى آذانهم » وقالوا : أمسك عنا غرب لسانك يا ابن عباس !! 
فإنه طلدق 'ذلدق غواص على موضع الحجة! ! . 


التق الحسن البصرى والفرزدق فى جنازة » فقال الفرزدق الحسن : أتدرى 
ما يقول الناس با أيا سعيد ؟ قال : وما يقولون ؟ قال : يقولون : اجتمع فى هذه 
الجنازة خير الناس وشر الناس !! فقال الحسن : كلا لست خيرم » ولست بشرثم » 
ولكن ما أعددت لهذا اليوم؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله منذ ستينسنة » وخمس 
نجائب لا يدركن ‏ يعنى الصلوات الس - 

وقد زعم بعض القيمية : أنالفرزدق رؤى فالنوم » فقيل له : ماصنع ربك ببك؟ 
قال : غفر لى ! قيل : بأى ثىء ؟ قال بالكلمة الى نازعنى فيا الحسن . 

شَال : إن دبعى بن _خراش الكوف العبسى لم يكذب قط ء وكان له انان 
عاصيان زمن الحجاج » فقيل للحجاج : إن أباهما لا »كذب قط . لو أرسات إليه 
فسألته عنهما. فأرسل [ليه» فقال له : أبن يناك ؟ قال : هما فىالبيت . فقال| الحجاج : 
قد عفنا عنما لصدقك . وكان ربعىآلى ألا تفتر أسنانه بالضحك حتى يعلم أن مصيره ! 
فا ضحك إلا بعد موته : رؤى ثغره مفترا علىالغسل ! وكان له أخ حلف ألا يضحك 
حتى يعلم أنى الجنة هو أم فى النار . قال غاسله : إنه لم يزل مبقسما على سريره و نحن 
نغسله حتى فرغنا منه ! . 


0 رسالة الإسلام 


أسباب العداوة : 

أساب عداوات الناس ضروب : مها المشاكلة فى الصناعة » ومنها التقارب 
فى الجوار » ومنها التقارب فى النسب . 

أسباب الحبة : 

قال ععر ‏ رضى الله عنه ‏ ثلاث يشبتن لك الود فى صدر أخيك : أن تبدأه 
بالسلام » وتوسع له فى الجلس » وتدعوه بأحب الاسماء إليه . 

ما النعمة : 

قيل لخريم المرى المعروف « بالناعم » : ما التعمة ؟ قال : الآمن ؛ فانه ليس 
لخائف عيش . والغنى ؛ فإنه ليس لفقير عيش . والصحة ؛ فإنه ليس لسقم عيش . 
قيل : ثم ما ذا ؟ قال : لا ميد بعد هذا . 

الكلام الحى ف القرآن : 

إذا حى الله تعالى ‏ فى القرآن كلاماً عن غيره » فإن أنكره وعايه » لم يعد 
من كلامه . وإذا حكاه ولم يعبه »كان من كلامه » لآانه المأزل له . 

الابون علذلة : 


قالوا : الأمور ثلاثة: أمى ينبينلك رشده فاتبعه . وأم بين لك غيه فاجتنيه . 
وأم اشتبه عليك فكله إلى عا لمه . 

رن ناطق : 

وقعت عصفورة على فخ » فقالت : مالى أراك منحنيا ؟ فقال : لكثرة صلانى . 

فقالت : مالى أراك بادى العظام ؟ قال : لكثرة صياءى » بدت عظاى ! 

فقالت : فا هذا الصوف ؟ قال : لزهادتى لبست الصوف . قالت : ففا هذه 
الحبة فى بدك ؟ قال : صداقة ؛ إن م بى مسكين 'اولته إناها . قالت : فإنى مسكينة . 
قال : خذ.ا . فسقطت عل الحبة » فوقع الفخ فى عنقبا ! فصاحت : « ققى قنى » '"' : 
أى لاغرنى أحد بعدك !. 


0ن حكاية صوت 05 


من ثمرات المعقول والمنقول 141 


كلام حسن : 

رمد سبل أبو الطيب الصعاوى النيسابورىالفقيه ؛ فدخل عليه الناس يواسونه» 
و بنشدون الشعر » وبروون له من الآثار ما جرت به العادة . فدخل عليه يوماً 
الشيخ أبو عبد الرحمن السلى » فقال له : أيها الإمام » لو أن عينيك رأتا وجهك 
ما رمدا ! ! فقال الششيخ أبو الطيب : ماسمعت بأحسن من هذا الكلام ! وسر به1. 


حزن الصوفية : 

كان سفيان الثورى بوماً عند رابعة العدوية » فقال : واحزناه !! فقالت : 
لا تكذب !قل : واقلة حزناه !!. 

عل الكلام : 


قال بعض الصوفية : استشرت أيا عبد الله بن حنيف فى تعلم عم الكلام » 
فقال : لا تفعل !! فأقل ما فيه أنك تسىء عشرة الرب ! فقلت : وكيف ذلك ؟ 
قال : لأنك تقول : لو فعل الله كذا لكان جاهلا » ولو كان كذا لكان عاجزا » 
ونحو ذلك نما بحرى فى كلامبم . 

أبو الحسن : | 

قال هشام بن حسان للحسن اليصرى: با أيا سعيد» يزعم النا سأنك تبغض عليا ؟ ! 

فى الحسن حَّى اخضلت لحيته !! وقال : أنا أبغض عليا ؟ !ثم قال : كان سهماً 
صائيا من مراى الله - عز وجل - على عدوه » وربانى هذه الآمة » وذا فضلها 
وسابقتها ‏ أو شرفها ‏ وذا قرابة قربية من رسولالله ‏ صلٍالته عليه وسم - وذوج 
فاطمة الزهراء» وأبا الحسن والحسين » لم يكن بالسروقة للمال الله ؛ ولا بالنئومة 
فى أس الله ؛ ولا بالملولة لحق الله ؛ أعطى القرآن عزائمه » وعلٍ ما فيه وما عليه » 
حتى قبضه الله إليه » ففاز منه برياض موئقة » وأعلام مشرقة . أتدرى من ذاك ؟ 
ذاك على بن أنى طالب يا لكع !! . 

بعض المدح خير : 

قبل : خيارم من ملدّت مسامعه من حسن الثناء » وشرارك من ملنّت مسامعه 
من قبسم الثناء . 


75 رسالة الإسلام 


وقيل : خمول الذكر أجمل من الذكر الذمم . وقيل : خير ما يوّرث الابام 
الآناء: الثناء الحسين + والآذب النافع » والإخوان الصالمون . 

ا ا 0 
يقول : إذا مد ك5 .ربا الإ يمان ف قله . 

ا حا ا 0 
« وما عليك أن تعيش حميدا» وتموت فقيدا ء 

إن الحيد لالج احاان لح بن : الله د - عز وجل - ؛ فقد مدح 
نفسه » وأم العباد بمدحه , . 

وأثتى رجل على هشام بن عبد الملك , فقال : إنا نكره المدح !. 

فقال : لست أمدحك . ولكن أحد الله فيك !1 . 

النساء وبعض السور: 

قيل : علموهن سورة « النور » وجذبوهن سورة ه يوسف , . 

وقد دل الاستقراء عل أن النساء بحبين سورة يوسف » ونخف مسماعبا على 
قلويهن . ولاسما إذا كا نالقارىء منقيل : ف ر أت صورة بوسف و معع تسورة بوسف. 

وقال رجل لآخر : إياك أن ترك حرمتك تصغى إلى قول عمر بن أنى ربيعة : 

فإنها تطرب الغانيات » ونحل السراويل . 

روى أنه قيل : ثلاثة لا يعادون : المزكوم » والآرمد » والأجرب . 

والطب يقرر أن الزكام والرمد والجرب أسرع الأمراض انتقالا 

جرب أولا : 
قال : لا .قال : : إن لاتمدحه ء فلاعل لك يه ؛ ا 
المسجد !!. 
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السنة والقرآن : 

قال صاحب كتاب نقد النشر : إن لم يوجد للخير أصل فى كتاب الله تعالى » 
وكان بما يحوز التعبد به » فليس ينبغى أن يدفع ؛ لآن الله عز وجل قد شرع على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم شم انع لم ,شبتها فى كتابه ؛ مل رجم الزانى ا لحصن, 
- المتروج ‏ ء ومنها : الهين مع الشاهد : أى إحلاف المدعى الهين إذا لم يوجد إلا 
شاهد واحد يشهد له » ومنها نحريم كل ذى ناب وعخلب : أى تحريم كل ما يأكل 
الحم » سبعاً كان أو طيرا » وأشباه ذلك . ومن هنا قال الرسو لص الله عليه وس : 
« أوتيت الكتاب ومثله معه » : أى من السئن التى شرعبا الله على يدنه . رروى عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : ١‏ لا ألفسّين أحدك متسكناً على أربكته » يأتيه الس 
من أمرى فيقول : لا أدرى » ما وجدت فى كتاب الله عملت به ». 

صوءة ص لض : 

لما ضرس الماح تل عاد بالاهراوان ركان لزيقة الأسبال سمل يله 
إذا قام عن الطشت عشرة دنائير إلى جواره !! حتى لا يتبرم يه الخدم ! ! فكان 
الخدم بودون دوام علته » كا كانوا يتنافسون فى +دمته . ولما عو من مرضه 
تصدق بحو خمسين ألف دئار !1. 

زمان السوء : 

قال الإمام على عليه السلام : يأتى علىالناس زمان لايرب فيه إلا الماحل 210, 
ولا يظف فيه إلا الفاجر » ولا يضعّف فيه إلا المنصف » يتخذون الزء مغنما » 
والصدقة مغرما ؛ وصلة الرحم متا والعيادة استطالة على الناس» فعند ذلك يكون 
سلطان النساء » ومشاورة الإماء » وإمارة الصبيان . 


مم معروف الكرخى رحمه الله بسقاء » وهو يقول : رحم الله من يشرب 1 
فتقدم منه معروف وشرب - وكان صاتما تطوعا ‏ فقيل له : ألم تك صائما ؟ 
فقال : بلى » ولكن رجوت قبول دعائه !. 


)020 الماحل : الواثى 3 


يل رسالة الإسلام 


شبادة الآقارب : 

عن أنى الزناد عن عبد الله بن عامص بن ربيعة عن عمر بنالخطاب رضى الله عنه 
أنه قال : تحوزشبادة الوالد لولده» والولد لوالده؛ والاخ لآخيه؛ إذا كانوا عدولا ؛ 
لم تمل الله حين قال : « بمن ترضوان من الشبداء , إلا والداً وولداً وأا . 

حين يقسو القلب : 

عن أبان بن عثهان : قال عبد الملك بن مروان : لقد كنت أمثى فى الزرع فأتق 
الجندب أنأقتله ! وإن الحجاج ليكتب [كىّ بقتل فئام منالناس » فا أحفل يذلك1!. 

نية المرء خير من عمله : 

قيل : من لم يشكر على حسن النية » لم يشكر عب [سداء العطية . وكتب الصاحب : 
إن شكرت فاشكر النية لا العطبة . وقال الشاعر : 

وإذا أظهرت فعلا حسنا فليكن أحسن منه ما مسي 

وهو معتى الحديث : « نية المرء خير من عمله » . 

العارف الله : 

سل الجنيد عن العارف ؟ فقال : من نطق عن سرك وأنت ساكت !. 

الوصية ,شلاث : 

كان زياد بنأبيه يقول: أوصيكبثلائه : بالعالم والشريف والشيخ ! فوالته لا أوقى 
بوضيع سب شريفاء أو شاب وثب شيخ » أوجاهلامتّبن عالما إلا عاقبت وبالغت! 

أقول : ومن الغريب أن أ كثر من أساء [للهم فى هذا الزمان الكالح ‏ و بخاصة 
فى المدن ‏ م العلياء والأشراف والشيوخ » لكثرة الاوغاد والسّفّل » وسوء 
تربية الثشبان » وجهل الجهال بأنهم جهال! . 

عفة سكان اليادية : 

قيل لأعراى : ألا خضب بالوسمة 207؟ فقال : ولم ذاك؟ قيل لتصبو ليك النساء ؟ 
فقال : أما نساؤنا » فا يردن منا بديلا » وأما غيرهن » فا نلتمس صبوتهن ! . 
٠‏ الوسمة يفتخ الواو وكسر النين وتكينها - : شجرة برتفم حو الذراع ذات فروع 
فى أطرافها ثور كنور الكزيرة خضب بورقها . 


من تمرات المعقول والمنقول ما 


قال السرى السفطى : المتصوف : اسم لثلاث معان : الذى لايطؤء نور معرفته 
نور ورعه . والذى لا يكل بباطن فى علم » ينقضه عليه ظاهر الكتاب . والذى 
لا تحمله الكرامات على هتتك محارم الله تعالى . 

دعاء مستجاب على غشوم ! ! 

كتب زياد إلىمعاوية: يا أميرا مؤمنين ؛ قد ضبطت لك العراق بشمالى » وفر غت 
عينى لطاعتك » فولى الحجاز ! فبلغ ذلك عبد الله بن حمر رضى الله عنهما » وكان 
مقما مكة ؛ فقال : اللبم اشغل عنا مين زياد ! فأصابه الطاعون فى ينه » جمع 
الاطباء واستشارهم » فأشاروا عليه بقطعبا !. 

فاستدعى القاضى شربحا » وعرض عليه رأى الأطباء » فقال له : لك رزق 
معلوم » وأجلبحتوم » وإنىأكره ‏ إنكانت لك مدة ‏ أن تعيش ف الدنيا بلا مين » 
وإنكان قد دنا أجلك » أن تلق ربك مقطوع اليد » فإذا سألك لم قطعتها ؟ قلت 
بفضاً فى لقائلك » وفراراً من قضائك ! فات زياد من يومه . فلام الناس شريحاً 
على منعه القطع لبغضهم زيادا ١‏ فقال شري : إنه استشارنى » والمستشار مؤعن » 
ولولا الآمانة فى المشورة » لوددت أنه قطع بده يوماء ورجله يوماء وسائر جسده 
وما بوما!!. 

لقد طفت فى كل المعاهد »كلبا 2 وسرت طرفى بين تلك المعالم 

فم أر إلا واضعا كف حائر على 5 قن » أو قارع سن" نادم 


”.مع الاي فالغ اميت 


ال 


دوه وَدَوَادْه 
لمر سناد عباسى مسى 
أستاذ اللغة العربية فى كلية دار العلوم يجامعة القاهرة 
به ب 
ومشكلة أخرى تتصل بنظائرها السابقات » ولكنها أوثق اتصالا بالتعليل 
وأقوى ارتباطاً به . ولسست - لولا الحياء و [كبار العلباء ‏ أجد اسما أنسب لا من: 
الآوهام أو الخرافات » أو الفضول أو ما شئْت من عنوان يدل على أن ما تحنه 
ليس إلا اللفظ الآجوف » وإلا ففا النسمية الحقة الملامة لما بأتى ولنظائره الى 
تطفح بها مطولات النحو » وتفيض مما أمهاته » والكتب التى تكشف عن أسراره 
كا يو لأحاءبها » وفى مقدمتها كتاب « سر صناعة الإعراب » لاينجنى » وقد سبقت 
الإشارة إليه» وكذل كك كتاب «الإنصافء لاب ناللأنبارى, وأشباهبماء وإليك تماذج: 
)١(‏ قال الآثمونى وحاشيته فى باب إن وأخواتها ما نصه : 
د معنى لكن الاستدراك والتوكيد ؛ ولييست مركبة على الآصح » وقال الفراء 
أصلها لكن' أن” » فطرحت الحمزة التخفيف ونون لكن للسا كنين كقوله : 
ولست بآتيه ولا أستطيعه 2 ولا كاسقنى إن كان ماؤك ذا فضل 
وقال الكوفيون : مركبة من لا وإن" والكاف الزائدة لا التشبيبية » وحذفت 
الهمزة تخد يفاً ‏ أى بعد نقل حركتها إلى الكاف - » 
فأىكلام هذا ؟ ومن أبن جاءوا به ؟ أقال للم العرب ذلك ٠‏ وحالوا » لهم 
اللفظة هذا التحليل العجيب » وركبوها هذا التركيب المستغرب » أم أنه كلام 
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مرسلهو بالمزح أشبه ؟ لاا شك أنه تحليل لا سند له من أسناد الحق والواقع » 
فسَمّه إذاً ما سنت . ٠‏ 

09 وجاء فى الاثموق وحاشيته: (فى باب ما ولات وإن المشبهات بليس ) : 

( أصل و لات »: «لاء النافية زيدت علها ناء التأنيث كا فى ربت ونمت"”» 
قبل ليقوى شههبا بالفدل » وقيل للمبالغة فالننى» كا فى نحو : علامة ونسابة» للسبالغة» 
وحركت فرقا بين لحاقها الحرف ولخاقبا الفمل » وليس لالتقاء الساكنين » بدليل 
ربت وثمت فإنها فهما متحركة مع تحريك ما قبلبا . وقيل أصلها « ليس » ؛ قلبت 
الياء ألفاً والسين ناء » وهو ضعيف لوجهين : الآول أن فيه جمغاً بين إعلالين » 
وهو مرفوض ف كلامبم ل بجىء منه إلا ماء وشاء - أصلهما موه وشوّه ب قليت 
الواو ألفاً والحاء همرة ‏ ألا ترى أنهم لم يدغموا فى كطد ويتّد - مضارع ود 
الثىء و'طداً » أثبته . ووتده وثندا ثلبته . وأصلبما بو طد ونو'تد » حذفت الواو 
لوقوعبا بين عدوتها النادوالكترة فار من حذف الواو التى هى الفاء ؛ وقلب 
العين إلى جنس اللام ‏ أى ليتأتى الإدغام . والثانى أن قلب الياء الساكنة ألفا وقلب 
السين ناء شاذان لا يقدم علهما إلا بدليل » ولا دليل ؛ والله أعم ). 

فهل رأدت العناء والجهد وإضاعة الوقت فما لا طائل وراءه؟ . 

(؟) وجاء ففحاشية الصبان فى باب : كان » عند الكلام على : « ليس » مائصه: 

د ليس » : أصلها عند المهور : ليس » بكسر العين تقفف بالسكون لثقل 
الكسرة على الياء » ولم تقلب الياء ألفا لأنه جامد » فكرهوا فيه القلب دو نالتخفيف 
لآنه أسول من القلب » ولوكانت بالفّح لم تسكن لخفة الفتح» بل كان بازم القلب » 
ولوكانت بالضم لقيل فيا ”لست يضم اللام . وعلى ما حكاه أبو حيان من قوم 
0 بضم اللام تتكون قد جاءت من البابين » وحكى الفراء لست بكسر الام » 
كذا فى الممع مع زيادة من الدماميى ) . 

(4:) وجاء فى الصبان فى باب اسم الإشارة ما نصه عند الكلام على ذا : 
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( داعم أن مذهب البصريين أنه ثلاثى الآصل لا ثنائى » وألفه زائدة لبيان 
حركة الذال يم يقوله الكوفيون » ولا ثناتى وألفه أصيلة » مثل ١‏ ما ء كآ وله 
السيرانى » لغلبة أحكام الثلاتى عليه من الوصفية والموصوفية » والثثنية والتصغير » 
ولا شىء من الثنانى كذلك . وأصله كذى بالتحريك بدليل الانقلاب ألفا حذفت 
لامه اعتماطا ؛ وقلبت عينه ألفا لتحركبا وانفتاح ما قبلها . وقيل ذوى» لآن باب 
طودت أكثر من باب حييت . وقيل ذى بإسكان العين والحذوف العين والمقاوب 
ألفا اللام 5 لان حذف الساكن أهون من حذف المتحرك . ورد الأول حكابة 
سيبويه إمالة ألفه . ولا سبب لها هنا إلا انقلاءها عن الياء» مع كون الحذف أليق 
بالاخر ء فلا يقال بحتمل أن الحذوف الواو والمقاوب الياء » والثانى بأن الحذف 
أليق بالآخر ) . 

(5) قال الصبان فى باب م ما نصه : 
وحذفت ألف ١‏ ماء لدخول الكاف عليها وسكنت الم تخفيفا . ويرده أن الالف 
لم بق عليها دليل بخلاف بم وعم » وأنه على تسليمه إنما يناسب © الاستفبامية 
دون الخبرية وإن كان قد يعتذر عن الآخير بما بأنى قربا ). 

(5) وجاء فيا « باب لو لا ولو ما . .. » ( الاجود أن أدوات التحضيض 
كلها مفردة , وقيل مركبة» فهلا من هل ولا النافية » ولولا ولو ما من لو وحرف 
النق وألا بالتشديد من أن ولا » فقلدت النون لاما وأدغمت » وقيل أصلبا هلا . 
وألا الخففة بسيطة فالتحضيض » وقيل مركية» وأما الى للعرض وألا الاستفتاحية 
فدسيطة » ما سبق فى باب لا ) . 

(0) قال الآثمونى فى شرح بيت ابن مالك : ٠‏ وما للات فى سوى حين 
عمل . . .ع مأ نصه : 
« ولات حين مناص » . وقال الشاعر : ندم البغاة ولات ساعة مندم . 


صريح الرأى فى النحو العربى 104 


وقال الآخر : 
طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء 

أى ولي سالاوان أوانصاح . لخذف المضاف إليه أوان » منوىالثبوت» وانى 
يا فعل يبل وبعد . إلا أن أوانا لشيه بنزال وزنا بنى على الكسر و نون 
اضطرارا ...) 1ه. 

)0 وفى الصبان تحت عنوان أفعال المقار.ة ما نصه : 

)0 بقل كاد وأخواتها على قياس ما سبق » لآن هذه العبارة تدل على أن كاد 
أم اما ولا دليلعليه , خلاف أمنة »كان» لآن أحداث أخوات كان داخلة نحت 
حدثها » ولآن لما من التصرفات ما ليس لغيرها . والمقارية مفاعلة على غير باما » 
والمراد أصل القرب» لأنالفعل هنا من واحد ؛كسافر » لان من اثنين كقاكل»١‏ اه 
أفاده دسم » وانيعه البعض وغيره» ولكأن تجعلها على بامها قرب كل من معنى الاسم » 
ومعتى الخبر من الاخر وإن كانت دلالتها على قرب ار بالوضع وعلى قرب الاسم 
باللزوم . وهل عين كاد ء باء أو واو ؟ قولان واستدل لكوتها واوا نحكاية 
سيبويه كدت يضم الكاف أكاد وكان قياس مضارع هذه اللغة أكود » لكنهم 
شذوا فقالوا : أكاد . وجعله ابن مالك من تداخل اللغتين » فاستغنوا بمضارع كدت 
المكسورة الكاف عن مضارع مضمومبا ) اه . 

فأى كلام هذا ؟ ولا نستطيع أن تقول أى هذر ؟ لآنا وسط هذا البلاء 
لا ننبى فضل النحاة وعظم شأنهع ٠‏ وإن وفع مهم ما بسوء كالذى نحن يصدده » 
وهل لنا أن نتساءل مرة أخرى : كيف صدر مثل هذا عن الاعلام امحققين ؟ وما 
الباعث عليه ؟ وكيف تسلل منهم إلى خلفائهم النحارير وجرت به ألسلتهم واحتوته 
كتيهم حتى وصل [لينا سلما معافى ؟ لم يتناوله لسان بالقدحء ولم متد إليه قلم بانمجوء 
وم تضق به صدور العلداء والمتعلبين حتى نهاية القرن الميلادى السالف . ومبما يكن 
من ثىء فلا مجال للتردد اليوم فى أنه آفة من آذات النحو وشائبة من شوائبه يحب 
البدار إلى القضاء علها فى غير تردد ولاتريث » وتحرير عقل المتعلبين من شرورها 
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ل 


والاحتفاظ بالوقت والجهد فى غير هذا الحراء المنبث فى ثنايا المراجع النحوية المطولة 
عق لذ نكاد قرأ عثة عيلة بج وما ترد تدان أبيكة لين الا قط © :ل لمشو أت 


وإليك مشكلة أخرى هى مشكلة التعارض بين النحو والعلوم اللغوية الآخرى 
كعلوم البلاغة ومن اللغة وأصوطا . ا لاسسيت 00 
لغاية واحدة ؛ هى : الفبم 98 5ظ2ظ1 
ير ا ا 
٠ 2‏ فلا يصح أن تتعارض أو العو ق بعضها بعضا . لكن الندو فى كثير من 
مسائله لا مخضع لهذا القانون الطبيعىالسلم ٠‏ بل ترأه يخرج عليه فى كدير من قواعده 
خروجا عنيفا لا مسوغ له ؛ ولا خير فيه » وإليك بعضاً من ذلك : 

ولعتوأ مصدر حكديرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا 


( تنيهان : الأول وقوع المصدر نعنا وإن كان كثيرا لا بطرد . . . ) 
وجاء فى الحاشة مانضه: 

« قوله لا يطرد » أى بل يقتتص على ما سمع منه ... ولى فى المقام حث » 
وهو أ: نهم كيف حكروا بعدم الاطراد مع أن وقوع المصدر نعتاً أو حالا » إما على 
المبالغة » أو عل الجاز بالحذف إن قدر المضاف ؛ أو على الجاز المرسل الذى علاقته 
اللعلق. إن | لالفيدر ا سم الفاعل أو | سم المفعول » وكل من الثلاثة مطرد كا صرح 
نه علياء المعانى ٠‏ اللبم 0 بدت اخدلاقن مذهى النحاة وأهل المعانى » او ان 
المطرد عند أهل المعانى وقوع المقدو اع سد لا مه الثلاثة إذا كان غير نعمت » 
أو حال كأن يكون خيرا نحو زيد عدل فتدير ) اه . 


لنا أن نسأل | الشارح : -ك سألناه من قبل فى مناسبة أخرى - كيف يكون 
وقوع المصدر نعتا فى كلام العرب كثيرا » ومع كثرته لا كاد ؟ م نسأل الصبان 
صاحب الحاشية كيف تديح وقوع المددر نعتا بتأويل الجاز؟ أكان العرى الذى 
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نأخذ عنه الأساليب ونحاكيه فيها والذى تقررون أن وقوع المصدر نعتا كثير فى 
كلامه ‏ أكان يعرف الجاز المرسل أو غير المر.سل ؟. أكان يشترط لوقوع النعت 
ذلك الشرط أو يفكر فيه قبل النطق بالمصدر النعت ؟ فا بالكم إذا تقيدوننا بما لا 
يعرفه صاحب اللسان الأآصيل وإ نكان لكى فى هذا ما يشبه العذر ؟ 

ونسأل الصبان أخيرا فى الحل الذى ارتضاه لإزالة النذاع وهو قوله «اختلاف 
مذهى النحاة وأهل المعانى » .كيف ختلفون وهم علباء لغة واحدة » وغاية علومم 

وأغرب من هذا أن يقول علماء البلاغة إن « عمد عدل ء أبلغ من : « خمد 
عادل »كا هو معروف فكيف يصم فى الأذهانوقوع مثل هذا الخلاف الجوهرى 
ليس أبلغ بل ليس ححا و[نا هو فاسد لا يصح إقامتهولا إقامة بنائه على نظائره 
المسموعة الى بحب الوقوف بها عند حد السماح ؟ فأى تعارض وثناقض هذا بل 

() ما قيل فى النعت قيل مثله فى الحال . قال الاشمونى فشرح بيت ابنمالك:- 

ومصدر مشكر حالا بقع بكثرة كيغتة زيد طلع 

مانصه : 

ه مع كون المصدر المنكر بقع حالا بكثرة هو عندثم مقصور على السماع » : 
وجاء فى حاشية الصمان : : 

( قوله مقصور على السماع ) لآن الحال نعت ف المعنى والنعت بالمصدر غير 
مطرد فكذا ما فى معناه . وقد يتوقف فى ذلك بأن غاية أمره انه مجاز ويكنى فى 
صححة امجاز ورود نوعه على الصحيح وقد ورد هذا النوع 8 نعم إظبر على القول 
باشتراط ورود شخص الجاز , ١‏ ه. 

وف هذا الكلام مافى سابقه مما أوردناه فى النعت . لكن فيه شىء آخر أغرب 
وأبعث على الدهش ؛ هو ان يكون بين العلباء من يشترط فى صمة المجاز ورود 
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شخصه لا نوعه ! ! فلو كان الأآمس يا يقول ما كان هناك داع لعل البيان ولا لكتبه 
ورجاله ؛ على كثرة تلك الكتب وهؤلاء العلماء كثرة لا نعرف نظائرها فى فروع 
االغة الهم إلا النحو . فبل كان البيانيون على كثرتهم خاطئون » وإجماعبم 
على ضلالة وسيرم على غير هدى » بل على غير أساس صميح ؟ بم نحكم على 
أصعاب هذه المذاهب ؟ ويم نسمى مذاههم ؟ ندع الجواب لمن وهبه اله قليل عل » 
أو مسكة عقل . 

(0) جاء فى الآثمونى ‏ وغيره ‏ عند شرح بيت ابن مالك فى الممنوع 
من الصرف : 

وزائدا فعلان فى وصفا سلم من أن برى نناء تأنيث خم 

أن صيغة فعلان وصفا تمنع منالصرف: ١‏ (إما لآن مؤنث الوصف : فعلى» 
كسكران وغضبارن وندمان من الندم وهذا متفق على منع صرفه وإما لأآنه 
لامؤنث له نحو لحيان لكبير اللحية . وهذا فيه خلاف. والصحيح منع صرفهأيضا 
لآنه وإن لم يكن له فَمْملى وجودا فله ه فى ء تقديرا !! لآنا لو فرضنا له 
مؤنثا لكان ١‏ وعدلى » أولى به من « فعلانة » لآن باب » فعلان » ٠‏ فعلى » 
أوسع من باب « فعلان "فعلانة » والتقدير فى حكم الوجود بدليل الإجماع على 
منع صرف أ كر ء وآدر » مع أنه لا مؤنث له . ولو فرض له مؤنث لآمكن أن 
يكون كؤنثأرمل وأن »كو ن كؤنث أحمر ؛ لكن حمله علىأحمر أولى لكثرة نظائره . 
واحبرز من « فعلان ء الذى مؤنثه « فعلانة » فإنه مصروف نحو «١‏ ندمان » من 
المنادمة وندمانة » وسيفان وسيفانة ) ». 

لندع ما يسميه الوجود الحقيق والتقديرى . والمفروض والواقع ... فهذا - 
وأشباهه ‏ هو ما يقع فى نطاق المشكلة السالفة مشكلة الأوهام والخرافات وقد 
منحناها حقها من البحث والتحيص . ولننظر إلى قوله إن «"فعلان ء» الوصف 
يمنع من الصرف بشرط ألا يكون مؤئثه بالماء فن الممنوع عنده : سكران ارت 
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مؤنثها سكرى . . . لكن لو رجعنا إإى كاب فى اللغة « كالقاموس الحيط ,» وهو 
من أكثر الكتب اللغوية شيوعا لوجدناه يقول : شكر فبو كر وسكثران ‏ 
ضد حا وهى ( أى : المؤنثة ) سكرة” وسكشرى وسكرانة . ومثل هذا فى ناج 
العروس وف المصباح منسوباً لبعض القبائل . ففا يصنع المتكلم أيصرف كلة 
د سكران » أم لا يصرفبا ؟ إن الام بتطلب تحرير القاعدة وتهذيها لنساي ركتب 
اللغة أو تهذيب الكتب اللغوية وتمحيصها لتجارى النحو أو الإرشاد إلى ما يحب 
اتناعه فى مثل هذه الخال . وليس من شك أن التحرير والتهذيب إنما هما من 
خصائص النحو بل من أهم خصائصه دون اللغة إذ هى السابقة عليه ومنها استمد 
وجوده وأخذ مواد بنائه فعليه أن يتخير وينتق مايناسبه ويدع أو يصلح مالايناسب. 

(4) جاء فى الاثمونى ‏ وغيره ‏ فى جموغ التكسير ان صيغة « فواعل » 
شاذة فى جمع « فاعل » الذى هو صفة لمذكر عاقل كفارس وفوارس وناكس 
ونوا كس وهالك وهوالك» وشاهد وشواهد » وغائب وغوائب وكلبا صفات 
للذكر العاقل . 

ثم قال : 

( وتأول بعضبم ما ورد من ذلك على أنه صفة ل ه طوائف » فيكون على 
القياس , فيقدر على قولم : هالك فى ا هوالك » فى الطوائف الحوالك ‏ فيكون جمع 
فاعلة لا جمع فاعل ‏ قيل : وهو ممكن إن لم يقولوا رجال هوالك ) أه . 

فالصيغة الممنوعة عندمم جائرة » ولكن بشرط التأويل أو التقدير أو النية 
الصالحة الى تبيح ما ليس باح . فلندع التأويل وما معه فقد أشبعناه فى مكانه من 
البحث لنقول للنحاة شيا آخر جديدا ؛ هو أن أحد العلاء المعاصرين”21 تتبع هذا 
الوصف الشاذ فى زععهم ٠»‏ فإذا المراجع اللغوية مده بعشرات منه جمعبا وجل 
مظانها ٠‏ فسجل يذلك أن القاعدة النحوية وما يتصل بها من منع وتأويل و[باحة 
لا تساير اللغة م] دونبها اللغوبون . 


. الأستاذ على السداعى الأستاذ بدار الملوم‎ )١( 


ل رسالة الإسلام 


(0) طمأن . بعده الصرفيون النحاة مجردا « لعدم وجود فَمْأل فى زعبم 
وأوزانهم » مع وجوده طمن » فى معاجم اللغة ؛ ومثل هذا كثير فى صيغ جموع 
التكسير وصيغ المصادر والصفات المثسهة وأحكام الذسب واجرد والمزيد و .. و.. 

من لامكل السابقة ونظائرها يتبين أن النحو يحانى اللغة فى نواح كثيرة » ولا 
يسير معها فى طريق واحد على غير ما يرجى منه ويؤمل فيه . وسواء أ كان السبب 
خفاء كثير من الثروة اللغوية علىالنحاة الآوائل» أم كان السبب تعويلهم على لهجات 
عرسة دون أخرى 2 أم غير ذلك ما لا يعنينا اليوم معشر أ استعر بين الذين 
لا يريدون إلا الكلام الصحيح والكتاية السليمة » ولا يهمهم فى قليل أو كثير تلك 
الاراء وما وراءها ‏ ما من شك فى وجوب التوفيق بين الائنين » والاستقرار على 
رأى موحد بينهما قدر الاستطاعة » والمسارعة لذلك غير مسْغفلين حال المتعليين 
والأدباء اليوم ؛.:حيث رجع أكثرم إلى اللغة ومظانها » ليستعين بها فا هو لصدده 
من طلب معونة أو إزالة شهة » كالححث عن ضبط كلة ووزتها » أو مفردها وجمعباء 
أتاها مجردة ومريدة. . . فيجد المراجع ميسرة » والغاية قريبة » ولدر من 
يرجع فى كل معضلاته إلى الاظان النحوية حيث يضل فها » وقد يصعب عليه أن 
يعرف مكان مسألته من تلك المراجع الى يغرق فيها غير المتخصصين «( 


رأيك ويل فوائح السو 
لمرستاز عبر لو هاب موده 


إن فى القرآن الكريم تسعاً وعشرين سورة من مائة وأربع عشرة » افتتحت 
يحرف أو أكثر من الحروف الحجائية » وقد أسبغ علها عم التفسير تأويلات مختلفة 
وبحت فا عقلية العصور المتأخرة . 505 أيضاً المستشرقون فا تناواوه من 
ترجمة معانى القرآن الكريم 

كل ذلك سنشرحه إن شاء الله ونبين وجه الصواب فيه » ثم نعقب على ذلك 
بالرأى الذى ؛يل إلى ترجيحه مع ذكر أدلة ذلك ويراهينه 

ولنبدأ بترجمة مقال نشر فيجلة ه اسلاميك ريشيو » للعالم الكبير السيد جمد على 
الهندى » يرد فيه على ماذهب إليه الاستاذ نصوح طاهر الفلسطينى فى موضوع 
هذه الافتتاحات . 

والسيد مد على الحندى معروف بأششاطه فى خدمة الدين الإسلاى » فقد ألف 
كتاب ١‏ الدين الإسلائى » وترجم معانى القرآن الكريم إلى الانجليزية » وهى من 
أفضل الترجمات , صحم فيها ما أخطأ بيه كثير من الرجمين الغربيين » ثم له كتاب 
فى تاريخ الرسول صلّى الله عليه وسلم ٠‏ وكتاب آخر بعنوان «ه فكر خوالد » وكل 
هذه الكتب قد ترجمت إلى اللغة العربية » وله غير ذلك كثير من الرسائل والبحوث. 

وكان رئيساً لجلة ه ريشيو أوف ريلجن , لتحمل تعالممالإسلام إلى أوربا وأمريكا. 

وقد تتأ السيد عاكفاً على الفضيلة . عابداً . مولعاً بالقرآن الكريم والنهجد به 
قبل أذان الفجر » واستمر على تهجده إلى آخر حياته . 

ثم استفر فى « لاهور » عام 6 » مبتعداً بنفه عن الفتنة النى بيدأت لسبيب 
الخلافات فى الحركة الأحمدية . وأسس فبا الرابطة الأحمدية لإشاعة الإسلام » 


ال رسالة الإسلام 


وانتخب رياستها » وانقطعت صلته بالأحمدية فى قاديان من ذلك التاريخ لما رآه من 
الشطط والانحراف والمغالاة م نأتباعغلام أحمد القاديانى مما ينكره الشرعالإسلاى. 

ويك معرفة نفضل السيد تمد على ما ذكره المسثر ه ماردوك باكتال » وهو 
من الانجليز الذين هدام الله إلى الدين الإسلائى » ومن الذين تصدوا للرجمة معاى 
القرآن الكريم إلى الانجليزية . يقول ( ماردوك ) عن كتاب السيد جمد على « الدين 
الإسلاى » أو « دين الإسلام » الذى ألفه فى اللغة الانجليزية عام م5١‏ ما يأنى: 

هلم يستطع إنسان من المعاصرين أن مخدم الإسلام بأوسع مافى الخدمة من معنى 
كا استطاع مولانا جمد على » . 

وقبل أن نبأ فى ترجمة المقال يستحسن أن نذكر جدولا [حصائياً للسور التى 


المروف أسماء السور الى افتتحت ما 
الم البقرة - آل عران ‏ المتكبوت الروم ‏ تبان - السجدة ‏ - 
المص الأعراف 
الر يونس هود يوسف - إبراهم ‏ الحجر 
الى الرعد 
كهيعص م 
طه طه 
طم الشعراء ‏ القصص 
طس القل 
يس بس 
ص ص 
حم غافر ‏ فصلت - الزخرف ‏ الدغان ‏ الجاثية ‏ الاحقاف 
حم عسق الشورى 
قَ و 
ن ن 


رأى فى تأويل فوات السور 1 


يول السيد جمد على المندى : 

برى بعض المفسرين أن هذه الحروف تدل على صفات إلهية » وهذا هو الرأى 
السائد الغااب » وبعضهم يرى أنبا تدل على قيمة عددية على أسلوب ما يعرف بحساب 
اجمتل لحروف ( أيجحد) . 

وهذا التأويل الآخير ظاهر الخطأ » واضم النقص والبعد عن الصواب » 
فإن القم العددية نفسها أمس مهم لا يؤدى 07 1 

ونحن إذا سلينا بصحة هذا الرأى فرضاً » فتطبيقه لا.مكن إلا فسورة واحدة 

من النسع والعشرين » فلا يقول أصحاب هذا الرأى أن ١‏ الم » التى بدئت بها سورة 

«آل ععران, جموع حروفباتى حساب اممتل ( (7) وهى تشير بذلك إلى السنة 
الى لغ فيها الخليفة يزيد بن معاوية قوته النى فها يتحول مجرى التاريخ » فإذا أردنا 
تطبيق هذا الرأى على بقية السور لا نجده يستقم معنا ظ ولا تسم لنا النظرية » 
هذا لا نستطيع أن نقول أن هذا تأودل وتفسير هذه الافتتاحات . 

أما الاستاذ نصوح طاهر النلبطينى » فقد قام بمحاولة لحل هذه المشكلة » 
ورأى أن القم العددية لتلك الحروف [نما يقصد منها الدلالة على عدد آيات تلك 
السورة التي جاءت الحروف فى أرائلها . 

لو صم هذا الاتجاه؛ وصدقهذا التأويل» لكان بلا شك تفسيراً مقنعا لتبيان 
القيمة العددية لهذه الاحرف » غير أن نصوح طاهر كان عخطًا فى هذا الرأى» فإن 
تطبيقه لا يصدق حتى فى سورة وأحدة من النسع والعششرين . 

فإذا عدت هذه نظرية » ذبى نظرية مجانية للحقائق » فلا يوجد كاتب حصيف 
يسمح لنفسه أن يتقدم مدل هذه النظرية؛ ويقف فى وجه هذه الحقائقالتى ذكرناها 
لآن هذه النظرية لا سند لها من الحق ؛ بل هى مناقضة لكل صواب. 

فينها ند سورة كسورة البقرة قيمة حروفها الافتتاحية ( :7) محساب امل 
إذا بمجموع أناتها (0) وسورة قيمة حروفها الافتتاحية (/1) كسورة الرعد 
وهى لا تشتمل إلا على (4) آنة » وهكذا فالباحث يعجب من جرأة هذا الكاتب 
كيف استطاع أن بنشر مدل هذا الرأى» ويعان مثل هذا الكلام الفارغ . 


154 رسالة الإسلام 
والذى يظهر لنا أنه كاتب لا بمل من إعلان الحقائق المشوهة » ونشر الآراء 
الممسوخة . فإذا كان القرآن الذى بين أبدينا يقوم شاهد صدق على بطلان هذه 
النظرية » فإن الكاتب لم يتحرج من الإتيان برتيب جديد لايات القرآن » ويضع 
فى كل سورة عدداً من الآيات يوافق قيمة حروفبا بحسب امل لتصم نظربته » 
وبذلك امتدت يده بالخلط والتشويه والاضطراب لكتاب مقدس » لم يستطع ألد 
أعدائه» وأشد النقاد لنصه أن يدعوا أزفيه اضطراباً أو تشومبأ ومسخاء بلاعترف 
الجميع بأنه نص محفوظ ظل سالماً من التحريف اثنى عشر أو ثلاثة عشر قرنا . 
أما نصوح طاهر فيريدنا على أن نعتقد أن هذا القرآن الذى سد المسابين جميعهم 
لم يصل [لهم فى صورته الحاضرة [لا بعد تنقيح عهان بن عفان لنصه » وقد كان 
قبل عثهان بتطابق نمام المطابقة فى عدد أياته مع جموع حروف اقتتاحه بحساب 
اجمل فى النسع والعشرين سورة الى افتتحت بتلك الحروف . 


فسورة ‏ البقرة » مثلا كانت تشتم على )7١(‏ آبة بدلا مناشتالها على (1/7) 
وسورة « آل عمران »كانت تشتمل أيضأ على )0١(‏ آية بدلا من (0.) وسورة 
« السكبوت , تشتمل على (71) آية بدلا من (19)؟ هى عليه الآن وهكذا. 

وإذا لم تحظ الدنيا شدخة من مثل هذا القرآن الذى ادعاه سيد نصوح طاهرء 
فإن الملوم فى نظره على ذلك هو الزمان والظروف » لا فظرية فصوح طاهر 
الحديثة » إذ هو معصوم من الخطأ . 

وإليك شبادة أشد خصوم الإسلام ونقاده » وهو السير « ولم ميور » حيث 
يعترف فا بسلامة نص القرآن من التحريف » وحفظه من التخبير » حيث تحدث 
فى كنابه « حياة جمد » عن سؤال أثير حول جمع عثان لاقرآن الكريم ٠‏ فأجاب 
د ميور» شوله : 

« إنه مع تسليمنا بأننا ملك نسخة من القرآن الذى جمعه عثمان » والذى ل تمتد 
إليه بد التغيير » سق علينا أن نبحث عما إذا كان هذا النص هو عننه النص الذى 
كتبه زيد بن ثابت . 


رأى فى تأويل فواتح السور 133 


وبالرجوع إلى الروايات الصحيحة » والنقول الموثوق ماء نجدها تصاح أساساً 
قويا لملنا على الاعتقاد بصدق ذلك النص » ومطابقته لللاصل الذى تقل عنه . فليس 
هناك حديث صحيم واحد يلق الشنك على عمل عثهان أو يبعث الريبة فى جمعه» إذ لم 
يرو لنا التاريخ معارضة ذات بال 'نادت باتهام عثهان ؛ بارتكابه حدثاً بعده المسلبون 
من.أسوأ الأحداث » واقترافه لذئنب هو من أعظ الذنوب » ثم أن الوقت الذنى 
جمع فيه عثمان القرآن كان كثير من الصحاية تحفظونه عن ظهر قلب كا سمعوه من 
رسول الله صل الله عليه وس . 

د هذا إلى أن شيعة على الذين ظهروا فى شكل مستقل » وشخصية متهايزة عند 
مقتل عثمان يدعون إلىخلافة على » لم يكن منالمعقول أنه حينها وصلت هذه الطائفة 
إلى قوتها أن تجيز قرآناً مشوهاً بيد عنّان فيه ما وبطل دعواهم » ويدحض حجتهم » 
بل نحدهم مع ذلك قد استمروا ف الاعثراف بهذا النص الذى كان لان فضل جمعه » 
وتدارسوه؟اكان يتدارسه خصومبم» ولم يرفعوا فى وجهه أقلاعترا ض أو معارضة». 


ودناك مسألة أخرى؛ وهى إذا فرضنا جدلا أن « نصوح طاهر ء قد | كتشف 
العدد الحقيق للآيات فى السور النسع والعشرين» فا يكون الموقف إزاء آيات السور 
الباقبة وهى ( 5ح ) فهل يلد المسلمون عثهان رضى الله عنه فى جمعه ٠‏ أو خترع لم 
صاحب النظرية ذظرية أخرى نحل هذه المشكلة ؟ وإذا كان الام كذلك فا علينا 
إلا أن ننتظر كشفاً أعفلم من الكشف السابق فيه تمرق آنات الكتاب تمزيقا » 
وأيقلب نظامه قلياء بل ربماكان من أيسر الحاول على طريقته وأسلوب ابشكاره ؛ 
القول بأن الحروف المقطعة النى كانت فى افتتاحات ( 0م ) سورة باقية قد حذفت 
منها بيد عثمان » فإن من يستطيع أن يبدل من عدد الايات ف السور امختلفة» يسبل 
عليه بلا ريب أن تحذف افتتاحاتها بالاحرف المقطعة » وحاشا عثْمان رضى الله عنه 
من ذلك . 

ثم تنتقل المقالة إلى الحدريث عن ورود استعال الاحرف المقطعة فى اللغة 
العربية :ما سننقله فى المقال الآتى إن شاء الله - تتمة للبحث .© 


جولديوا لشن الوتضئ 


6 -- 516 
نحقيق وشرح الاستاذ رشيد الصفار امحاءى 


بقل عبر السعرم مر هاروده 
الآستاذ بكلية دار العلوم 
1 

كنت فن تأدت قداها أدب المزتضى + وكتت أمطدب أماله المنياة بالقرر 
والنرناء وأرجع إلا بين الفيلة والاخرى » ولا تزال هذه الأمالى منى على طرف 
العام » مرجعا هاما من أصو لالادب واللغة والتفسير والحديث » وسائر ألوارنف 
الثقافة العرية الخالدة . 

وكنت أقرأ شيئًا من شعره منثوراً بين شتى المراجع » وهو نادر قليل»؛ ولم 
أكن أعل باليوم الذى يظبر فيه ديواته الجبار على بد عالم أديب فاضل من أدباء 
العراق » هو الاستاذ رشيد الصفار . والاستاذ الصفار جدير بكل تقديرء لآنه يذل 
جبدا صادقا فى أن يرى النور هذا الديوان الكبير . ولم أكن أتوقع أن ينوض بهذا 
العبء الآدنى رجل هو فى زمرة المحامين فيستقل به ولا ينوء بحمله » ولكى ألفيته 
فها بعد يضطلع بحمله ويظبره عملا هو أقرب ما يكون إل الكال . 

والشريف المرتضى هو أبو القاسم على بن أى أحمد الحسين بن موسى بن مد بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن مد بن على بن الحسين عليه السلام . 

وأخرة الثشاعر الشريف أبو الحسن تمد الرضى ( وه - 4.5 ) 

وأبوههما أبو أحمد الحسين الملقب بالطاهر ذى المناقب . لقبه يذلك الملك مباء 
الدولة البوهى . وكان أبو أحمد زعي الطالبيين وإمامهم وزعيمبم . وهو الذى رثاه 
أبو العلاء الممرى بَصيدته : 

أودى فليت الحادثاث كفاف2 مالالمسيف وعثير المستاف 


حول دبوان الشريف المرتضى : 5١‏ 


بقول فها: 

ويحق فى رزء الحسين تغبّر 1 حرسين بله الدرّ فى الأصداف 

وقد عاصر الشريف المرتضى أربعة من الخلفاء » وهم : المطيع وقد توفى هذا 
الخليفة والمرتضى لم يتجاوز الثامنة . 5 الطائع الذى استمرت خلافته إلى سنة ام . 
ثم القادر الذى استمر فيا إل سنة ومع . ثم ابنه القائم وهو آخر من عاصره 
المرتضى منهم . 

كا عاصر من دولة البوبين مماء الدولة » وأبناءه شرف الدولة » وسلطان 
الدولة» وركن الدينجلال الدولةء ثم أب و كاليجار بنسلطان الدولة بن بباء الدولة. 
وكان المرتضى وثيق الصلة بهاء الدولة البوهى وتان تعره وشعر أعبه الرطئ 
ينشدان فى مجالس بهاء الدولة . وليس بخاف أن دولة البومهيي ن كانت موثلا للشعراء 
والادياء » ويجالا فسيحا لنتاجبم الفنى الذى يلق عندهم كل [ كبار وإعزاز وتقدير . 

وعاصرالشر يف المر تضى من العلماء الأد باءأستاذه العلامة المفيد 7 الذى قرأعليه 
هو وأخوه الرضى الفقه والاصدول » وكذلك الشاعر ابن نباتة النعدى » وهو 
أبو فصر عبد العزيز بن عمر السعدى وقد درسا عليه اللغة » م تتلذ المرئضى على 
أنى عبيد الله المرزبانى فى الشعر والأدب , وأكثر من الرواية عنه فى الآمالى . 


ومن عاصره أبو تداق الصانى » وهلال بن امحسن التنوخى » وعلى بن انحسن 
التنوخى » وأبو المسن السمسمى تانيذ أنى عل الفارسى . 

وكانت وفاة المرتضى ذسى بقن من ربيع الاول سنة 541 ببغداد حيث صلى 
عليه ابنه فى داره ودفن بها . ويروى أنه قال عند وفاته : 


ان كان حظى عاقتى عر سعادقى فإن رجالى واثق محلم 
وإنكنت فى زاد التقية والنق ذقيراً فقد أمسيت ضيف كريم 
)١(‏ هو النقيه عمد بن عمد بن النمان العكيرى البفدادى » الملقب بالشمخ المفيد » المكنى 
بأبى عبد الله » وابن المملم ؛ وقد لقبه شيخه على بن عيسى الرمان بالشيخ المفيد . 


.0 رسألة الإسلام 


حماته العلمية : 


وللمرتضى مؤلفات ومصنفات أربت على السبعين مؤلفا فى فنون شت من فروع 
الثقافة الإسلامية . وقد اختلف الناس فى نبج البلاغة » أهو من جمعه أم من 
جمع أخيه الرضى ؟ 27 . 1 

وما يحدر ذكره أن الشريف المرتضى كان من القَُوام بأمور دار العلم 
فى بغداد التي كانت تعد أعظم مدرسة للعاوم والآداب » وكان فى مدرسته الخاصة 
نحو ثثلانين ألف جزء . 

وكانت له فى داره مدرسة خاصة تعهد بكفابة طلاها مونة العيش ومطالب 
الحياة» إذ وقف علها قرية” من قراه تنفق مواردها على قراطيس الفقباء والتلاميذ 
الذين كانت تجرى علهم الجرايات الشهرية » كالشيخ الطومى الذى كان يحرى عليه 
اننى عشر ديناراً فى كل شبر . 

ولا غرو فى ذلك» فقد قدر المؤرخون دخله م نأملاكه الخاصة بأربعة وعشرين 
ألف دينار فى العام » ك1 ذكررا أنه كان بمّلك من القرى والضياع نحو تمانين قرية 
بين بغداد وكربلاء ؛ يفساب فما بينها نهر ف بالاتجار الوارفة الظلال , ما بين 
مهرة ومثمرة » وقد أييحت للسابلين والعايرين ثمارها وقطوفها . 

وكان المرتضى يذهب مذهب الشيعة الإمامية » فى قوم بتوحيد الله عز وجل 
وعدله » وامتناع صدور الظل منه » وأن الخلود فى النار نما هو للكفار خاصة » 
وأن ارتكاب الكبيرة من أهل المعرفة والإقرار لا يخرج من الإسلام ٠‏ وأن 
الآتمة اننا عشر » أولم : على بن أنى طالب رضى الله عنه ؛ وآخخرم : عمد بن الحسسن 
المهدى المنتظر »؛وثم جميعاً معصو مون . 

وليس بصحيح أن المرتضى كان معازلياً أو رأساً فى الاعتزال ؛ ؟ يتضح عند 
التحقيق » إذ لا يمكن المع بين كثير من الآراء النى تقال هنا وهناك . 

وكان رحمه الله تحلاً فى المناظرة مكلا » يسترعى [يجاب حاضرى مجلسه . وقد 
سل عنه أبو العلاء المعرى بعد أن حضر بجلساً من يجالسه » فأجاب : 


. جومم‎ 1:1١ لبن خلكان‎ )1١( 


حول ديوآن الشريف المرتضى .م 


اسائل عنه ب لاءيقى ال “كانه «الرجله الفارف عو الفان 

لو بشته ارات النان فدجل والدهر وساعة والارض دان 

وذكر بعض الإمامية أن المرتضى أول من بسط كلام الإمامية فى الفقه » 
وناظر الخصوم » واستخرج الغوامض » وقيد المسائل » وفى ذلك يقول : 
كان لولاى غائضاً مكرع الف + سحيق الحدى بحر الكلام 

ومعان تشط لطفاً عن الأ 9 قربا مم1 الأفهام 

ودقيق المقشينية يجابلٍ وحلال خلشصتشه مرن# حرام 

وكان المرتضى رجل دين » يضع الدين فى المقام الأول: وأنت تلمح فى أماليه 
أنه يضع مسائل التفسير والحديث فى صد ركل مجلس من مجالسه » ثم يستطرد منها 
إلى الادب والشعر واللغة ومسائل العربية والنقد » وببذه الخاصة تمتاز أماليه عن 
٠‏ فظائرها من أمالى العلماء والآدباء . 

جانب من أخلاقه : 

كان المرتضى سمحاً جوادا » مبسوط اليد فائض الكرم . ويذكرون أن وديا 
أفلس فى مجاعة شديدة » فاحتال ليحصل على القوت » فضر بومأ مجلس المرتضى » 
فاستأذنه أن ,قرأ عليه شيئاً من علم النجوم » فأذن له وأمس له بجحائزة تجرى عليه كل 
يوم » فقرأ عليه برهة ثم أسم على بده . 

ومن مشهور القصص فى ذلك ما رواه التبريزى : أن أبا الحسن على بن أحمد 
الفالى 2١"‏ كانت له فسخة منجمهرة ابن دريد غاية فىالجودة . فدعته الحاجة إلى بيعبا» 
فاشتراها الشريف الم رتضى لستيندينارا » وتصفحبا فوجد ما أبياتا خط الفال اذ كور: 

أنست بها عثرين حولا وبعنّها ‏ لقد طال وجدى بعدها وحننى 

وما كارن ظلى أنتى سأبيعبا ولو خلدتى فى السجون دبوق 

ولكن لضعف وافتقار وصبية ‏ صغار علهم تستهل” شئونى 


. ننسية إلى فالة ( بالفاء ) , من بلاد خوزستان‎ )1١( 


ع.؟ رسالة الإسلام 


فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوى الفؤاد حزيرن. 
« وقد تخرج الحاجات با أم مالك كرام من رب" يبن ضنين 77 
فر جع النسخة إليه وترك الدنانير . 
وعلى حين نجد أخاه الشريف الرضى طموحاً نراعاً إلى الخلافة ممنياً نفسه مها » 
وشول فى ذلك مخاطيا نفسه : 
كرك فتارضة وطابت" المولة 


هذا أمير المؤمئين مد 
أوماكفاك بأن أمك فاطم 
نلنى الشريف المرتضى مصروفا عن هذا المطمع ٠‏ مشغولا بالعلم والدرس » 
زاهدأً فى برج السلطان وزيف السياسة ء ذامَا للدنيا راغياً عنها : 
جم ء ملية فى النفس أعوز سدها 
فهان عله عند ذلك تمدها 


ون ل الذما العا د 
تخفئّف من أزوادها ملءً طوقه 
5 وشول : 


فل للذى راح بعز واغتدى المسحب مه مطرقاً مواردا 


صنيع من يطمع أن يخلدا 
إن لم يل" فى يومه زال غدا 
نضّدت ما لا هل نضدت أملا 


وهدن بطل وَاحيدا منفردأ 


جمعتَ مالا بد أن سكدا 
إجامعاً لفيره متشدا 
كان عن شان عر “المدذا 
كلدهما مفارق” ماوجدا 


المرتضى الشاعر : 

لم بحظ المرتضى فى الشعر بمثل شبرة أخيه الشريف الرضى ؛ فقد عرف الرضى 
بالشعر » وارتضاه الأاداء وركووا له ؛ وسارت قصائده» ونبغ منها الكثير » ولا 
كذلك الشريف المرتضى » الذى لم يواته الحظ فى الشبرة 5 

ولعل مرجع ذلك إلى كثرة أعدائه وحساده » ولعل مرجعه أيضأ إلى أنه كان 
مكثرا ؛ والإكثار قد تفارقه الجودة . كا إظهر لمتصفمم ديوانه » أن الطابع العلى 


)١(‏ البيت تديم » وقد ضمنه شعره 5 ضمنه قبله كثيرون . انظر معط اللالى ؟ : 5م 


خول ووان الاك ١م‏ يصن 7 


والحرص على [ظهار المقدرة اللغوية واتساع الآفق العلى »كل ذلك جعل شعره فى 
مستوى لا يستووى جمهرة الادباء مثل ما يستهويهم شعر أخيه الرضى . 

كا أن سمات الحزن » ومظاهر الثسكوى والتبرم التى تسود شعره » مماكان 
بتعرض له من فتن العامة والطغام » أفقدت شعره ضوء الهجة التى يطلها الناس 
فى الإنتاج الفنى . ش 

وكذلك إجلالتلاميذه له؛ وحرصهمعلى رواية آ'ماره الديفية والعلبية ؛لما له من 
إمامة دينية مموقة» صرفهم ذلك عنأن ينشطوا لرواية شعره فأصابهبعض النول. 

وليس معتى ذلك أن يخرج المرتضى من جلة خول الشعراء » فهو لا جرم 
شاعر خل له وزله ومقداره . 

وكان الشريف المرتضى حريصاً على إظهار براعته فى النظلم واقتداره ؛ متوجهاً 
إلى إبراز سيطرته على القوانى الصعاب غير المألوفة » فهو يقول فى قافية الثاء : 


قفا نى على تلك الطاول الرثائك 
ولا تسألا عن اصطيار عهدتما 
كاري قا الترى لقا 
أجتول ف الأطلال نظرة عابث 
كأقَ وقد سارت مطئُ حدوجهم 
وفى قافة الخاء : 
أني تعصِب" الغاوون ما فى عياهم 
ولو شدتة أضى بين دارى وبينهم 
كأى مقم دين قوم أذلة 
ولى هبجة لم سق إلا طلولها 
وفى قافية الزاى : 
إن حكنت ترغب فى الثوا 
الخد مق الاطاع أرنف 


انعن بست المصزاك الزاكم 


فقد بان" عنى بانتباك الحوادث ' 
نيوب ليوث أو مخالب ضابث 
ونا" سوقان هاف 
ألاطم موج اللجة الخلاطث 


وتلطخنى بالثر من هو 'ملطخ 
تساط بعيد للبطايا وبرذخ 
أمم رزايا بالجنادل شدخ 
3 - ا | | 4 1 
ترش" بانواع الهموم و نرضم 


0 هذه الديا عزيزا 


ابر أخى اللمطا 


0 رسالة الإسلام 


سس تبه 


وا وراءهم الجيو- شُ وطلما مبوا الخزوزا 


أقول لها لما الثقينا على مسَّى2 وأبررّها ذاك الخار المصبّغ” 
وأبدت صدودا لم يكن عادة لها وقد تجنى فى الموى المتمرغ 
لقد خان من أدى اخال إليكم ومان علينا فى الممال المبلغ 
شغلنا وأنتم فارغون ولم يعمج على ذى اشتغال دهه المتفرغ 
كأن أشكر الم شك ى جم فتّى ضل عن وادى البلاغة ألتغ 
وشعر المرتضى ذو قيمة تارخية عظيمة » فد كان المرتضى على صلة برجال 
دهره » وكان معنياً بنتسجيل كثير من المناسبات التاريخية » فبذلك يعد شعره يجلا 
فسيح الجنبات , مرآة صادقة للعصر الذى كان بحياه . 
وللشريف المرتضى مجال وأسع ف مدح الخلفاء والوزراء والاشراف» و يكن 
ايسترفد أو و لستجدى لشعره ا 0 
وهو حين بدح الخلفاء ويمجدمم يذكر فى شعره أنه من-عشيرة الخليفة » وأن 
الآرومة الحائمية جمعت بينهما ٠‏ فكأنه إمما بمدح الخليفة لفخر ,نفسه . يول فى 
مدح الخليفة القادر : 
وأنا الذى ينى إليك ولاؤه أبدا كا ينمى إليكم مولدى 
ويول فى تغزيته له عن ولده : 
نخراً بنى عم الرسول فأنتم أذىالمغارس ف الانام وأطيب 
إرث التى لم ودار مقامة 2 والوحى يتلى بينم أو ريسكتب 
والبر دفيم والقضيب وأنتم1١‏ أدكون من أغصانه والاقرب 
وأخن «الشريف الرضىكان ينج هذا المبج ىمد الخلفاء » إذ يقل للخليفة القادر: 
عطفاً أمير المؤمنين «إننا فى دوحة العلياء لا نتفرق 
ما بيننا يوم الفخار تفاوت أبداً كلانا فى المعالى معرق 
إلا الخلافة ميزاتك فإننى أناعاطل مبا وأنت مطوئق 
[ ليحت 4د | 


3 | 3 ىو ومو 5-0 
مُعَاضاسا هران 
فيرة صاب الفضبد وسار المي على العمارى 


المدرس بالازهم 


اتفقت كلة العلباء ‏ فى القدم ‏ على أن أحداً لم يستطع أن يعارض القرآن ؛ 
وعلى أن التاريخ لم ينقل كلاما يمكن أن تنطبق عليه صفة المعارضة . 

وقد أجمعت كلة أصحاب الرأى فى هذا الشأن من أهل الفصاحة والبلاغة على ظ 
أن المعارضة بين الكلامين لا تعد إلا إذا كان هما مقارية ومداناة حيث بلتبس 
أحدهما بالآخر أو يكون مقارا له : « وسبيل من عارض صاخبه فى خطبة أو شعر 
أن ينثىء له كلاما جديداً » ويحدث له معنى بديعاً » فيجاريه فى لفظه » ويباريه فى 
معناه . . . وليس بأن بتحيف من أطراف كلام خصمه فينسف منه ثم يبدل كللة 
: مكان كلة فيصل بعضه ببعض وصل ترقيع وتلفيق ١‏ , . 

ولم تر فما وصل إلينا من أخبار العرب فى عهد النى صل عليه وآله وسلم » 
ولافى العهود القريبة الى جاءت بعده أن فصيحاً من الفصحاء الذين يعتد بهم 
ألف قولا تكون سبيله سبيل المعارضة » وما قالوه عن ابن المقفع من أنه عارض 
القرآن بكتابه ( الدرة اليقيمة ) فهو عندنا ‏ كا يقول الرافعى - ليس هناك 
لاقصداً ولا مقارية . . . وف اليقيمة عبارات وأساليب مسروقة من كلام الإمام 
على » ويرى الباقلانى أن ابن المقفع إنما نسخ هذا الكتاب من كتاب يزرجمبر 
فى الحكة . 

ولم يصلنا كذلك أن أحدأ من هؤلاء حاول معارضة القرآن استجاية للتحدى 
إلا ما روى ابن رشيق فى العمدة من أن فصحاء قريش عكفوا على لباب البر 
وسلاف ار ولحوم الضأن» والخلوة إلى أن بلغوا مجبودهم » فلا سمعوا قول الله 


(1) بان إتحاز القرآن للخطانى ص ”7ه . ط . المعارف . 


م رسالة الإسلام 


عز وجل : « وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى وغيض الماء وقضى الام 
واستوت على الجودى » وقيل بعداً للقوم الظالمين » بنسوا نما طمعوا فيهء وعلوا 
أنه ليس بكلام مخلوق . 


وهذا النص يعطينا أن فصحاء قريش طمعوا فى معارضة القرآن » وأعدوا 
أنفسهم لها واستعانوا علها بالاسباب التى توهموها معيئة على بلوغ الغاية غير أن فى 
آخر النص ما يشككنا فى أوله ذلك أن انقطاع قريش عند هذه انحاولة لما سمعوا 
الآية السالفة الذكر بوهم أن ما سبق من آبات القرآن على هذه الآبة لم يكن كافياً 
لان يقطع طمع قريش وأن فى هذه الآية من روائع البلاغة ما ليس فما تقدبا من 
أيات . . . وهو كلام - فى رأنى ‏ مدخول قصد به إلى أهام أن نباية الإيجاز تتحقق 
فى بعض الآى دون بعض » ثم جازت هذه الخدعة على المؤلفين من أصحاب النيات 
السليمة والإيمانالصحيح فرووها دون أن يتنيهوا إلى ما نحمل فى طياتها من مغزى 
غير لائق بحلال القرآن الكريم جملة وتفصيلا . ثم هل بلغ البله من قريش أن 
يغفلوا عن أن البيان سليقة وطبيعة » وأنه لا حاجة إلى هذه ( المظاهرة ) 
ويستعينوا بلياب البر وسلاف الخر ولحوم الضأن .. كأن هذا الطعام وهذا الشراب * 
ما يولد فى اللسان بيانالم يكن فيه .. . ولو أن قريشاً أرادت معارضة القرآن 
لكان لها من سلائقبا وطبائعها ما يعينها على ذلك لوكان مكنا . 

والحق عندى ما يقوله الجاحظ عن المعارضة : «ولم يرم ذلك خطيب ولا طمع 


قاع ول رطمم فيه لتكليه وا نكت او ذلك. رار طهر الوجد من اده 
ويحاى عليه ويكابر فيه ويزعم أنه قد عارض وقارب وناقض ء . 


أمااها و3 عن مسيلة وأشباهه من المتننئين ومدعى الفصاحة . فقد رفض 
العلياء أن يكون ذلك داخلا في باب المعارضة لآن حدها السايق لا ينطيق عليه . 


ولعض العلماء تناول هذه المعارضات بالنقد والتجريح وبيان ما قبا من ضعف 
وتهافت , وم بذلك يسلمون بورودها عن مسيلة ومن إليه . 


وقدكنت_وما زلت ‏ أعتقد أن هذه المعارضات ‏ إن حت تسميتها بذلك ‏ 


من افتعالات الرواة» وتفكبات أععاب اللقصص ؛ وأضاحيك السمار فى اجالس 
والجتمعات وأن العرب انقطعوا عن المعارضة حقبا وباطلبا » ولم أكن أعتقد أن 
مسيلة أو غيره من أعراب الياديه بزل إلى هذا المستوى» و يمخرق على قومه ‏ وهم 
فصحاء بلغاء ‏ مهذا الراء ٠‏ 

ونحن لا نعرف قما وصل إلينا من كلام العرب فى جاهليتهم فى أمثاهم وحكلهم 
وخطهم وأشعارهم بل ولا من أحاديثهم العادية ما يشبه هذا الكلام » فكيف 
نعقل أن أعراساً ‏ كسيلة - هذا الذى يقول فيه الرافعى - وهو عندى كذلك - 
أفصم من المتنى كيف نعقل أنه برسل هذا الكلام الواهى المقر على نفسه بالتفاهة 
فى معرض دعواه للندوة ؟ ! 

ولاشك أن قول الجاحظ السابق نص وثيق صريح فى أن شيئا من المعارضات 
لم يكن وصل إلى علله . 

وقد جاء ىكتاب الحروان عند الكلام على الضفدع قول الجاحظء ولا أدرى ' 
مأ هب بج مسيلية على ذكرها » ول ساء رأيه فيها حتى جعل بزسمه فيا نزل عليه من 
قرأ نه : يأضفدع بذت ضفدعين 2 نق ما تنقين 2 أعلاك فى الماء 2 وأسفلك فى 
الطبن ؛ لا الشارب تمنعين » ولا الماء تكدرين . 

وأعتقد أن الجاحظ لم يقصد من هذا الكلام إلا السخرية » وأنه موقن أن 
حقها وباطلبا . 

علأن هذه المعارضة رويت فى سيرة ابنهشام بصورة أخرى: باضفدع نق نت » 
لكن قريشاً قوم يعتدون . 

وقد رواها أبن اصحق عن شيخ من نى حنيفه » ورواها الطبرى ( عن جابر 
عن فلان ) . وكل ذلك ما تحمل على الاعتقاد بأ:ها موضوعه . 

وقد جاء فى رسالة الخطانى رواية المحارضات عن ) سعيد بن. نشيط ) 


ابن عقبة» لا يصح » قلت: وابن عقبة هو ابن ليعة نسيه لجده . | هكلام ابن حجر . 


وحديث سعيد هو : بعث رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم عمرو بن العاص 
إلى البحرين فتوفى رسول الله وعمرو ثم » قال عمرو : تأقبلت حتى مررت على 
مسيلمة فأعطانى الامان ثم قال : إن عمداً أرسل فى جسم الأفوو وأرسلت فى 
الحقرات ؛ فقلت : اعرض عل ما تقول فقال : يا ضفدع . . . الكلات الآنفة » 
ثم أنى ناس يختصمون إليه فى نحل قطعبا_بعضهم لبعض فتسجى بقطيفة ثم كشف 
رأسه فقال: « والليل الآدمم » والذئب الاسم » ما جاء بنو أنى «سلم من حرم » . 
ثم تسجى الثانية فقال : 00 والليل الدامس 14 والذئب الحامس 14 ما حرمته رطا 
إلا كرمته بابس » . قدموا فلا أرى عليكم فما فعلم شيئاً ‏ قال عبرو : أما والله 
إنك تعل » وإنا لنعل أنك من الكاذيين فتوعدنى . 

وفى القصة مع تسليمنا جدلا بورودها أمران : 

الأول : أن عيراً لم يذكر أن مسيللة كان يعارض القرآن بكلامه هذا » 
وإتما هو كلام قاله على حد ما بفعل الكبان . 

الثانى : قول مسيلة ( أرسلت ف الحقرات ) لابتفق هذا مع ما هو مشبور من 
أن مسيلة كتب إلى النى يقول : إن لنا نصف الارض ولقريش نصف الآارض » 
وإنه جعل يعنى أتباعه » بل وأتباع جاح القيمية من بعض الشكاليف الإسلامية . 

وقد ننبه إلى ضعف الرواية بعض العلماء الذين عاشوا فى قرئنا هذا ٠‏ وإنم 
يبينوا لناوجه الضعف على نحو ما أسلفنا . 

جاء فى مقدمة إيجاز القرآن للمرحوم مصطن صادق الرافعى » المقدمة التى كتها 
السيد رشيد رضا قوله : « وقد نقل بعض أهل التصانيف عن بعض الموصوفين 
بالبلاغة فى القول أنهم تصدوا لمعارضة القرآن فى بلاغته » وعحاكاته فى فصاحته 


معارضات القرآن "1١‏ 


دون هدايته » ولكتهم على ضعف روأية الناقلين عنهم لم يأنوا بثىء تقر به أعين 
الملاحدة والزنادقة فيحفظوه عنهم » ويحتجوا به لالحادهم وزندقتهم ». 

ومن الدلاثل على أن هذه المعارضات من مختلقات الرواة أن بعضها بروى 
عن غير واحد كبذه الكلمة : إنا أعطيناك اجماهر ؛» فصل ربك وجاهر . فقد 
نسها الشييخ عبد اقاهر الجرجانى فى رسالته فى الإيجاز لمسيلة » ونسها أبن عبد ريه 
فى العقد الفريد لمتذىء فى العصر الأأموى فى عبد خالد بن عبد الله التسرى » وزاد فى 
آخرها : ولا قطع ك لكافر وساحر . 

ومما لا يدع عندى مجالا للشك فى أن هذه المعارضات من تف-كبات الظرفاء 
هذه القصة الخليعة الى نسجبا الرواة حول التقاء مسيلية بسجاح » فقد أطلق الرواة 
خياهم العنان » فنسجوا قصة لم بقصد منها إلا الحط من هذين المنبئين » 
وإلا اترويج عن نفوس القارئين لاخبارهما ٠‏ وقد استغلوا اجتماع رجل وامرأة 
فى ظل دعوة كاذءة . 

أنشد مسيلية بجاح شعراً » ونث لها نثراً » والشعر فى غاءة الركة معنى وميى 
لا وله إلا أِر رجل لاوقح امرأة ٠‏ فإذا انتهى من الشعر بكلمة داعرة عاهرة 
وأجابته بجاح عنها إجابة المرأة الحلوك المتهالكة يكلمة لا تقل كشا عن كللة مسيلدة 
زعم ها أنه بهذا أوحى إليه » كأن قرآن مسيللة لا بعف أن يرشد الرجل إلى أدق 
الشئون فى اتصال الرجل بالمرأة اتصالا جنسياً . 

وقد عمل خيال الرواة فى [تمام القصة أيضاً ٠‏ فقد زعموا أن جاح أقامت فى 
حصن مسياية ثلاثاً ثم انصرفت فقال لها قومبا : ما عندك ؟ قالت :كان على الحق » 
فاتبعته فتروجته » قالوا : فبل أصدقك شيئاً ؟ قالت : لا. قالوا : ارجعى فقبيح 
بمثلك أن ترجع بغير صداق » فرجعت فليا رآها مسيلة أغلق الحصن وقال : : مالك ؟ 
قالت اصدقنى صداقا » قال : من مؤذنك ؟ قالت : شيث بن ريعى أل ررباحى » قال على 
به لخجاء فقال : ناد فى أصحابك أن مسيلية بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين 
ما أنام به مد صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر . 


الم رسالةالإسلام 
وذكر الكلى أن مشيخة بنى تم حدثوه أن عامة بنى تمم بالرمل لا يصلونهما » 
وذكر غيره أنهم كانوا يقولون : هذا صداق كرعتنا . 


فهل بلغ الحوان بهؤلاء السادة وفهم الزبرقان بن بدر وعطارد بن حاجب 
ونظراؤها من وجوه بنى مم أن بتركوا فتاتهم ( اللشبية ) مع رجل حنق ثلاثا » 
وهل كانوا من الغفلة بحيث تردهم بأنها وجدته على الحق فاتبعته . . . وهل كان كل 
ما يعنهم هو مهر فتاتهم ؟ ! 

وهل كان أتباع جاح وهى نصرانية من بنى تغلب - يحمعون فى الصلاة بين 
هأ جاء به عمد وما جاء به مسيلية » وهل كانوا بلباء فى الدين لدرجة أنهم يعتبرون 
اسقاط التكاليف مبراً لامرأة ؟ وكيف بق هذا بعد تبيان الحق » وظهور أص 
مسيلية وجاح » مع أن بجاح أسلمت بعد ذلك ؟ ومن ابن الكلى هذا ؟ وما مدى 
صدق روايته ؟ يبدو أن الرجل كان وضاءا واسع الخيال .؟ 

| لديف فيه | 


عع كوب بع الاق الكنىن 


أ لكر 4 
0000 9 01 5 
ات 
6 سا صم 31 
سد با لد 
دبا ب 
دب يدب دياً ودهنا: مثى على هنته 3 ودب الشراب والسقم فى الجسم والبل 
فى الثوب : سرى . 
والداية : اسم لكل حيوان ذى دوح ذكراً كان أو أنشُء عاقلا أو غير عاقل » 
وغلب على ما يركب » واختصه العرب بذوات القوائم الاريع ؛ جمعها دواب . 
وغيره فى المواضع الاتية : 
« فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيا من كل دابة » 114 / البقرة ؛ 
« وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها .+ / هود . 
وكذلكمفردة فى1ه/ هود» غ2 11/ النحل» /١ ١‏ لقهان» هع / فاطرء م/ الشورى. 
وجموعة فى « إن شر الدواب عند الله الصم اليكم الذين لايعقاون » مم/الأنفال» 
وق هه / الآنفال ١‏ 1 
2 أما فى « وإذا وقع القول علهم أخرجنا لم دابة منالأرض تكلمهم » 
,م الغل . فقصارىالقول فيها أنما داية عظيمة ذات قواءم ليست مننوع الإنسان ؛ 
وهى كا قبل م نأثسراط الساعة أو هى أو لالاشراط » وقد وردت فبها أخبار مختلفة . 


. بإذن خاص من الأستاذ الكبير : أحمد لطنى السيد رئيس المجمع‎ )١1( 


دواب 


در 


الأدبار 


دابر 
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م وأما فى « فليا قضينا عليه الموت مادلم م علىرموته إلا دابة الآر ض تأكل 
منسأته, ؛ ١‏ | سبأ » فبىدويبة صخيرة تسموا لأرضة » الأرض لبا وإذا أضيفت إليه . 


4 وفما عدا المواضع السابقة تفسر بعنى الذى لم بذكر بجوارها من 
مفردات العنى اللغوى العام . فإذا ذكر بجوارها الإنسان وحده مثُلا فبى معنى 
ما عداه مثل « وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإيام » .+ / العتكبوت » 
فبى هنا بمعنى ما عدا الإنسان » وإذا ذكر بجوارها الطير والإنسان فبى معنى . 
ما عداهما مثل « وما من دابة فى الآرض ولا طائر يطير مجناحيه إلا أ م أمثالم , 
م / الانعام » وهكذا . 


عاد 

دبر يدبر ديورا : ذهب وولى فهو دابرأى ذاهب . والدابر أرضاً : التابع والآخر 

والدبر : هو مؤخر كل شىء وظهره وعقبه » وهو نقيض القبل ؛ وقد وردت 
الكلمة مفردة فى « وقدت قيصه من دبر » 0؟ / يوسف » وفى 270 8 / بوسف 
وه؛ / القمرء ١‏ / الانفال . 

ووردت جموعة بالمحنى السابق فى « وإن يا تلرم بولوك الآد بارء 1/1١١‏ لعمران 
ا ا 1 الام | عمد مم / 
الفتم » ١١‏ / الح ر. وهىفى د ولا ترتدوا على أدبارم "١ ٠‏ / المائدة : 
ما خلفيم من الأماكن . ٠‏ وهى ف ه واتبع أدبارمم , 0+ / الحجر . ٠‏ يمعنى : آثارهم » 
أو هى على المعنى الأآول ٠‏ وف « من قبل أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها » 
الام / النساء, بمعتى : أقفائما ٠‏ أى فنجعلها مطموسة كأقفائها لا صور ذ.باء وهذه 
كناية عن تنكي سالحال وساب الوجاهة وإدبار الأمى . وهى في « وأدبار السجود ء 
٠‏ / ق : بمعنى أعقاب الصلاة . 

والداير: آخر الثىء وتابعه » ومنه قوله : « فقطع دابر القوم الذين ظلوا » 
5 4/ الأنعام » وقطع الداء بركنابة عن الاستئصال . وقد ورد هذا التعمير بذا المعنى 
أرضاً فى : : 7 / الأعراف» م7 / الأآنها تفال؛ + / الحجر . 


معجم ألفاظ القرآن الكريم 3-5 
دير بدير تدبيرا : نظر فى أدبار الآمور وعواقها لتقع على الوجه المحمود » 
ومنه : « ثم استوى على العرش يدير الس .م / يونس : أى يقضى ويقدر على 
حسب ما تقتضيه الحكمة والكال . وذلك فى حقه تعالى مجاز عن إرادة الثىء على 
وجه الإتقان ومراعاة الحكمة » وقد ورد هذا الفعلأيضاً بهذا المعنى فى ١م‏ / يونس 
و م / الرعدء ه / السجدة» وورد اسم الفاعل يهوعا في الموضع الانى : 
د فالمديرات أمراء ه / النازعات ؛ فى المدبرات خمسة أقوال تبعاً لاختلاف 
تفسير ١‏ النازعات » : 


9 - فبى إما الملامكة المد.رات أمور الدنيا بإذن الله تعالى . 


وتقدير الأزمنة » وظهور مواقيت العبادات » والمعاملات » وكثير م نأمور الحياة. 
ونسبة التقدير إليها بجازء والمدير الحكم هو الله . 

م« وإما النفوس الفاضلة عد مفارقتها لابدانها بالملوت فتصير لشرفبا 

وقوتها ملحقة بالملائكة المديرات . 

2023 4 - وإما الغزاة النازعات بالتقسى وغيرهاء فب ىتدير أمسأ من النص رأو الطزعة. 

م.حدوإيا الخل. النازعات الناغطات الساشات دن أعرأ من الاصر 
أو الهزمة » وإسناد التدبير إليها بحاز من قبيل الإسناد إلى السبب . 

أدبر يدبر إدبارا: ولىديره وأعرض؛ ومنه: «تدعو منأدير وتولى»/0م/ المعارج 
ه ومن ألليل فسبحه وإدبار النجوم » 4 / الطور : المصدر هنا جعل ظرنًا نحو 
مقدم الحاج وخفوق النجم . وإدبار النجوم : وقت إديارها وغروما آخر الآيل . 
وه ولى مديرا ٠6‏ /القل » هم /التوبة. باه /االأ'نبياء .م القل : رع/ القصص» 
وه | الروم » ٠‏ / الصافات » مس / غافر » عم » مم / المدثرء ,م النازعات . 

تدير بتدير تدبرا : تأمل فىأدبار الأمور وعواقيهاء ثم استعملف كل تأمل . سواء 
أكان نظراً فحقيقة الثى وأجزائه» أم فى سوابقه وأسبابه أم فى لواحقه وأعقابه . 
ومنه « أفلا يتديرون القرآن » مم / الأساء : أى يتأملون معانيه ويتبصرون مافيه . 

وقد ورد الفعل أيضاً مبذا الممنى فى عم / جمد » وفى « أفلم يدبروا القرل» 
6 المؤمنون» أصلبا بتدبروا »مأ بدلت التاء دالا وأدغستف الدال وكذلكفى,و+ص. 


دن 


مدر 


دحور 


مدحور 
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دا شار 


دثر الثى بدثر دبوراً واندثر : ققدم ودرس . وأصل الدثور الدروس 
وهو أن تبب الرياح على المازل فتغطى رسومه بالتراب . 

والمعنى العام للمادة بدور حول التغطية والسير فالدثر : هو المال الكثير 
وهو يغطى أحوال صاحبه » ودثر الشجر أورق » والورق يغطى الشجر» والاندثار 
زوال معالم الثىء فكأن الزمن غطاها . 

وادثر يدث تذثرا فهو هدش : لسن الدثان + وهو ما قوق الععان + “ومته : 
وأا المع ١‏ / المدثرء أى : اللابس الدثار . ونودى صل الله عليه وآله وسلم 
باسم مشتق من صفة كان علها تأنيساً له بعد اتهامه بأنه مسحور . ويصح أن ينكون 
المدثر كنايه عن المستريح الفارغ , لآنه فى أول البعثة كأنه يقول له : قد مضى زمن 
الراحة وجاءتك المتاعب والتكليفات وهدابءة الناس . ويؤيده قوله من سورة 
( المزمل ) : «١‏ إنا سنلق عليك قولا ثقيلا » . وهذا لا ينافى إرادة الحقيقة 
أ التلطف . 


0 2و 
دحره بدحره دحراً ودحوراً : دفعه وطرده وألعده » فهو مدحور . ومله : 
« ويقذهون من كل جانب دحورا ء:ه / الصافات » وهى هنا أما متمول لاجله أ 
يقذفون لدحرثم وطردهم ؛ أو هى حال بمعنى مدحورين» أو مفعول مطلق لتأ كيد 
يقذفون» لتقارب القذف والدحر ء أو هى جمع داح ر كقاعد وقعود . 
وقد ورد أسم المفعول قَْ : م قال أخرج منباأ 00 مدحورا « 
6 / الأعراف . أى مطروداً مبعدا . وفى +م / الإسراء . 


/1؟ 


أنيتاء واراء 


منحديث فضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ مودشلتوت شيخ 
الجامع الأزهر مع مندوب جريدة ( اطلاعات ) الإيرانية : 
0 قال مندوب الجريدة : قلت افضيلته : ماهى رسالة الازهر فعبده الحالى ؟. 

قال : إن أهم نقطة فى برناجى هى محارية العصبية المذهبية ودراسة العلوم 
الدينية فى جو من الصفاء والآخوة والبحث عن الحقيقة وعما ينفع الناس » واتباع 
الدليل من أى أفق ظبر . إن المسلمين إذا وصلوا إلى تحقيق ذلك أصبحوا قوة 
متاسكة متفرغة لما يرفع شأنها » متخففة من أثقال الماضى التى حلتهم إناها 
العصبية » وجعلتهم يبدون أمام العالم كأنهم أتباع أديان مقتلفة بنما هم أتباع دين 
واحد يؤمئون بإله واحد ء ورسول واحد» وكتاب واحد. 

فقلت لفضيلته : إن الدراسة عادة تحر إلىالاختلاف الفكرى وقد رأينا كثرة 
امجتهدين فى تاريخ العلوم الإسلامية » وكثرة الآراء حتّى فى المذهب الواحد » 
فكيف يمكن إذن أن يحتمع المسلبون على مذهب واحدء أو فكرة واحدة . 

فأجاب فضيلته : إن الخلاف فى الرأى ضروة اجتّاعية » وشأن طبيعى 
لا يمكن دفعه » ولكن » هناك فرق بين الاختلاف النى تمليه العصبية المذهبية » 
والمود على فكرة معينة ولو ظبر أنها على خلاف الدليل والمنطق » هناك فرق بين 
هذا وبين الاختلاف الذى تمليه الحجة والبرهان » فالأول خلاف مذموم » ومن 
مساوثه أنه يقطع بين المسلمين » ويغرس العداوة والبغضاء فى قاوبهم » أما الخلاف 
الثانى فهو خلاف الإنصاف والبحث وراء الحقيقة مع احترام كل فريق لرأى 
مخالفيه » ما داموا جميعاً ترمين للاصل الجامع بيهم وهو مصادر الإسلام 
الآولى» وقواعده الاصلية. 


14 رسالة الإسلام 


وقد كان الآثمة الاولون مختلفون علبياً ومع ذلك يحترم بعضهم بعضاً ويعذر 
لعضوم بعضا , و«تشاورون ويتبادلون الاراء ؛ ويرحل لعضهم إلى بعض » ويأخذ 
لعضوم من لعض . 

وإذن فنحن لا نريد ولا ندعو بين الناس على مذهب واحد لا نريدأن يندج 
مذهب الشيعة فى مذهب السنة » ولا مذهب السنة فى مذهب الشيعة » ولكن نريد 
أن يصل المسلمون فى مختلف طوائفهم إلى لون واضح من ألوان التعاون القائم على 
أنحبة » وعلى ترك العصبية » والترفع عن التنايز بالالقاب » والبعد عن سوء الظن 
فإن هذا من شأنه أن يطلق العنان التفكير فى حرية وهدوء والقاس للحقيقة دون 
خوف أو اضطراب أو بلملة ٠‏ وألا حول بين السنى وانتفاعه برأى أخيه الشيعى » 
ولا بين الشيعى وانتفاعه برأى أخبه السى مادام الميع يصدرون عن أصل واحد . 


إن المسلين آمة واحدة م ول تجمعهم ؛ ومبادىء قد اتفقوا علبها منذ أول 
يوم فى تاريخ الإسلام » ولهم أهداف مشتركة فى العالم » تدور حول الدعوة إلى الله 
والآم بالمعروف والهى عن المنتكر ‏ أى حول إصلاح التقيدة » والسلوك العمى 
النا س أفراداً كانو ١‏ أوكهوا أواياب ٠‏ فعلهم ألا ينسوا ذلك ٠‏ وإلا سمحوا 
اصغائر المسائل » والخلافات الفرعية بأن تفرقهم عنه » وتمزق شملهم دونه . 

قلنا لفضيلته : حقأ إن الإسلام أمة واحدة » ولكن ما هى العوامل التى تحفظ 
لم هذه الوحدة . 

فأجاب فضيلته : إن أولى هذه العوامل هو ما ذكرته لك من ترك العصبية 
والتماس الحق فى تعاون وإنصاف . 

فبذا شرط أول » وسيجر تحقيقه إلى تحقيق الشروط الأخرى, مثل استقبال 
الثقافة الإسلامية على أساس ثقافة واحدة » والانتفاع بما هنا وهناك دون نظر 
إلى كونه من هنا أو من هناك » فالكتب تنشر » والرسائل تتبادل » والجامعات 
والمعاهد العلمية تتعارف » وتتيادل الطلاب والاساتذة . . . وهكذا . ومثل العمل 
على النذاور والأزاور ودراسة الاثكلات فى جو أخوى » ومثل العمل على تقوية 


أنباء وآراء 1" 


الارتباط العاط بين المسلمين فى مختلف الشعوب تحقيقاً لما مثل به رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس من أن المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا 
اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسبر والمى . إن هذه العاطفة هى أمم 
الوشائم والروابط فى بناء صريم الوحدة الإسلامية . ش 

قلت لفضيلته : يعرف المسللون أنكم من أقطاب جماعة التقريب فكيف 
تكونت هذه ابججاعة وما الذى قم به نحو فلكرتبا ( وما هى خطوتم المقملة 
فى هذا الشأن . 

فأجاب فضياته : تكونت هذه اجماعة منذ أكثر من عشرة أعوام فى مدينة 
القاهرة » وكان الذى دعا إلا وجاهد فى سبيل تكويها أخى سماحة الاستاذ العلامة 
الششييخ عمد تق القمى العالم الشيعى الإيرانى الجليل » وقد استقبلت هذه الدعوة عند 
بوجببها بروحين مختلفين 8 روح المعارضين لا 4 الذين شفرون من كل إصلاح » 
ويخافون الإقدام على أية فكرة لم بألفوها » وينشككون فى النوايا والمقاصد بغير 
حق 4 وهؤلاء منيدون فى كل طائفة إسلامية 4 فكان من هر لاء المعارضين من شول 
إن هذه الجماعة تريد أن تجعل من السفيين شيعة » وكان منهم من يقول أنها تريد 
أن تجعل من الشيعيين سنة » وهكذا ... والروح الآخر هو روح المؤمنين الواثقين 
يديهم البصيرين ,قواعده وأصوله » الذين لا ينظرون إلى ظواهر الآأمور خسب » 
ولكن بتعمةون و درون ولعرفون تاريخ الآمة الاسلامية ف حا تقدمبا 
وتأخرها » وفى أوقات قوتما وأوقات ضعفبا » ويدركون السر فى ذلك حق 
الإدراك - وهؤلاء ثم الصفوة من أهل العل المؤمنين امجاهدين الصابرين » ومنهم 
تألفت جماعة التقريب وكان لى شرف الإسبام فى هذه الفكرة منذ أول يوم » 
وتلقيت دعريا امن المنفون له أستاذنا الشييخ عبد امجيد سلم شيخ لاهن اسه 
وعرفت أن المغفور لا الشييخ المراغى والشيخ مصطف عبد الرازق شيخى الأزهر 
الأسبقين أيضاًكانا ينظران إلها بكثير من الأامل والارتياح والأرحيب وقد اأزمت 
أن أخص مجلتها « رسالة الإسلام » بحو فى تفسير القرآن الكريم الى نحوت مما 


فرق رسالة الإسلام 


نحواً جديداً فى عرض السير القرآ نية وبان أهدافها ومنامجبا ومالها من أساليب 
فى الوصول إلى أغراضها وقد كان لهذا التفسير وقع عند إخواننا فى مختلف الشعوب 
والطوائف الإسلامية وكنت أتلق » كا كانت الجلة تتلق كثيراً من الرسائل التى راق 
أصحاءها منبسج البحث فى هذا التفسير وما بمتاز به من دراسة هدفبا الحق » وأسلومها 
الوضوح ٠‏ وأساسها الإنصاف » وما زالت هذه الفصول تنشر فى أعداد « رسالة 
الإسلام » وأرجو أن أوالها فى المستقيل ما استطعت إلى ذلك سبيلا إن شاء الله تعالى . 

ولفد كنت طول حياقى مولعاً بدراسة الفقه الاسلامى دراسة حرة أساسها 
الدليل والحجة ؛ وإن اسةخرج من كنوزه وذخائره ما ينفع الناس فى عصرنا هذا , 
وما بلفت أنظارهم إلى عظمته وإلى دسره » وإلى رحمة الله به . 

وقد استطعت أننا وكثير من إخوانى فى التقريب وفى الآازهر وفى الفتوى وف 
لجان الأحوال الشخصية » وغير ذلك أن ترجح أقوالا وآراء من غير مذهب السنة 
مع أننا سفيون » ومن ذلك ما أذ به قانون الأحوال الشخصيه المصرى فى شئون 
الطلاق الثلاث والطلاق المعلق وغر ذلك فإن هذا مستمد من مذهب الشسعة 
الإمامية والعملالآن قائم عليه 1 : 

والآن أجد من واجى أن أدخل فى كلية الشريعة من كليات الجامع الازهر 
ماكنت أتوق إليه طول حياتى من دراسة الفقه على نحو خالص من العصبية 
المذهبية» لا هدف إليه إلا الوصول إلى الحكم السلم فىكل شأن من شئون المسلدين» 
ولاسما العملية منها » فقد آن لهذا الفقه الأكبر الدقيق العميق أن بلبس ثويه 
اللاتم له » وأن يعرض على الناس عرضاً مناسباً للعصر وأن يشعر كل مسل بأنه 
حقا فقه الحياة ٠»‏ وقرام المسلبين ٠»‏ وأنه يتقلب فى محال نظامه وتنسيقه وترتيبه 
مستمداً من ذلك الفقه القوى . 

ويومئذ دقف الازهر موقفه العظم من المسلمين في مختلف طوائفيم وشعوبهم 
ومذاههم » موقف المنصف الذى يقول الحق» وهدى إلىالحق ويبعث النور وهاجاً 

فى العالمين م ألف المسليون منه فى كثي من مساح ل تارخه العظم . 


آثباء واراء ١‏ 


وأخيراً سألنا فضيلة الاستاذ الآكبر : ما هو مستقيل الدين الإسلاى بعد هذا 
التقدم العلى الذى مبر العالم . ٠‏ 

فأجاب فضيلته : إن الإسلام يبت ويقوى دائّمأ كلا قوى العلم وازدهر» إن 
الإسلام هو الدين الذى وجه الناس إلى التفكير وإلى السير فى الأرض وإلى معرفة 
خواص الخلوقات والانتفاع بما عر الله فها للإنسان» ذلك لآنه يعلم أن هذا هو 
السبيل الوحيد لمعرفة الله والإيمان بعظمة الله فكل من الدين الإسلاى والعلم 
يتبادلان المعونة والتأييد ‏ فالدين الإسلااى بحث عل العم ويؤيده؛ والعلم يكشف 
من عظمة هذا الكون ما يؤيد عقيدة المؤمئين فى عظمة خالقه وكال مبدعه » وصدق 
الله العظم إذ يقول :ة ونرى الذين أونوا العم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق 
ومدى إلى صراط العزيز اميد » . 

وما كرت أواص القرآن بحث الإنسان على النظر فى ملكوت السموات 
والأرض » ودراسة السنن الكونية إلا لكونها وسيلة لمعرفة الله؛ واثثبيت الإبمان 
. بهفى قلوب المؤمنين . 

العم وسيلة لحفظ الإيمان ؛ وصيانته من الضعف والتزازل » ولذلك أراى 
دائما فرحا بكل تقدم على ثقة بأن العلم بخدم الإيمان ونصيحتى إلى [خوانى وأبنانى 
المسلمين ألا هرهم النريق الظاهر دون النظر في الحقائق » وألا تلبهم المادة عن 
الروح » فإنالإنسان مخلوق لايد له من كل منبماء ولا يصلح أمه إلا عليهما جميعا . 

وأسأل الله تعالى أن يهب المسليين من لدنه رحمة ويهىء لم من أمرمم رشداء إنه 
سمييع الدعاء » لطيف لما يشاء ب؟ 


وا د ٠.‏ التعرس 
ظ إلى الكتاب والباحثين 
| 


١‏ س ترجو من الكاتب الإسلاءى أن تحاسب نفسه قبل أن مخط أى كلمة» 
وأن يتصور أمامه حالة المسلبين وما ثم عليه من تفرق أدّى بهم إلى حضيض البؤس 
والشقاء وما نتج عن 2 الأفكار من آثار تساعد على انتشار اللادينية والإلحاد . 

؟ - وترجو م.. الباحث الحقق - إن شاء الكتابة عن أية طائفة من 

الطوائف الإسلامية أن بترا ين 1 الام ع ادها ولايعتمد إلاعلى 

! المراجع المعتير عندها » وأن جنب الاخد بالشائعات وتحميل وزرها أن تبر 

ظ رالا اسم عاو : | 

ظ  »‏ وترجو من الذين يحبون أن يحادلوا عن آرائهم أو مذاههم أن يكون 

| جد الم بالق م ىأحسن . وألا يحرحوا شعور غيرهم » حتى يمهدوا لهم سبيل الاطلاع على 

| ماكر نه ويلك أل يم يز جعي عن نوأ حلط للوينة يدجم ابن لابه 

ظ ا تروف أن ٠‏ سب الم واكم كه نك قي 
فى اك اشئون الديئ؛ية » فأفسدت | لدن وأثارت الخلانات لا لثىء إلا لصاح 
الحاكين . وتثبيتاً لأقدامهم :5 وأنهم عخّروا - مع الآسف - بعض الأقلام 
فى هذه الآغرا ضء وقد ذهب الحكام وانتقرضواء بيد أن آثار الأقلام لا تزال 
ناقية » تؤثر فى العقول أثرها » وتعمل عملها تعلينا أن تقدر ذلك » وأن تأخذ 
الام ذه عمنتهى الحذر والحيطة . 


اجا# دس 


وعل اجملة ترجو ألم يأخذ أحد اقلم :إلا وهو بحسب حساب العقول 


المتنيرة ؛ ويقدم مصلحة الإسلام والمسلدين على كل اعتبار ١‏ 


9 
« 


لحو عق حو ادحو وار مق حو حو رعو رحو سو عو عور مو عق موائمق موا حو عؤد موا عق وا عق لخر 


1 


يم 


من القانون الاساسى لماعة التقر يب 


“الطارة الال 


أغراض الماعة فى د 

| العمل على جمع كللة أرباب المذاهب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذين 
باعدت بيهم آراء لا تمس المقائد التى 
يحب الإيمان ها . 

ب ل نشر المبادىء الإسلامية باللغات الختلفة 
وان حاجة المجتمع إلى الآخذ بها . 

ج ‏ السعى إلى إزالة ما يكون من 'زاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلدين » والتوفيق 
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كلة التحرير فح ل ل 
تفسير القرآن الكرم 25 
الاقتصاد الإسلاى ب ع وا ادن 
الصراع بينالمبادىء فى الحياة الإسلامية 
لاسئولية السلبية فىالشسريعة الإسلامية 
أكل لوم البسر وعوامل نشأته 

فى وزن الثعر وقافيته 

فى التاريغ والأدب 
من غزات الول وللهول ٠.‏ 
صريخ الرأى فى النحو العربى . . 
رأى فى تأويل فواتم السور . 

حول ديوان الصسريف اارتضى . . 
معارضات القرآن 
معجم ألفاظ القرآن الكريم . . 
أنباء وآراء قافا فدا .د .دا .ا ماء 


من حديث فضيلة الأستاذ الأ كبر مم مندوب جريدة « اطلاءات » الإيرانية 


بسحا لالض ت لاهن 


لتم 


لفضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ مود شاتوت 
لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة 
لفضيلة الأستاذ الشبخ مد عرفة 

افضيلة الأسداذ الشيخ مد جواد مغنيه 
للأستاذ الدكتور على عبد الواحد وافى 
للأستاذ على التجدى ناصف 
لفضيلة الأستاذ الفبخ عمد الطنطاوى ٠.‏ . 


للأستاذ الشاعر على المندى 
للأستاذ عباس حسن ا 
للأستاذ عبد الوهات موده 

للأستاذ عبد اللام عمد هارون 
لفضيلة الأستاذ الميخ على المارى 


مال اسلا مل عالينة 
تضرع ودار الْضَزي كيزا مزا م لالثلاضية القلا 


بساور : #خكمّالفتك مدرالادارة : 


الادامرة : ١9‏ شاع حشت ابشابالفالك . التاهئّ - يفف 2-578 
قي الإمشتراك ف السنة الأفاد : لوف قرسا مصررا, أومايتاد لا 


تطلعىم اجل على مرت 017147 


تَصرُرْع دارا لنمَريكيرا لزاه لإِسْلامِة بالقاهرة 


الحرم سنة و/ام١‏ ه المتندد الشالف 
يوليو سنة 1969م السنة الحادية عشرة 


هماع 


[ تفسح « كلة التدرير » صدر هذا العدد لاحديث 
التارمخي اخطير العأن الذى 'دلى به السيد صاحب الفضيلة 
الأستاذ الأكبر الفيخ ممود شلتوت شيخ الجامع 
الأزهر » مد ال فى عمره » وأدام تفع الأمة 
الإسلامية بعلمه وفضله وصالح سعية 1 
قال فضيلة الاستاذ الأكير : 
من بين ما :دْنَى به كامة الشربعة فى هنبجها الجديد : دراسة الفقه 
المقارن بين المذاهب الإسلامية على الاسس التالية : 
أولا ‏ تكون الدراسة عل مختاف المذاهب لا فرق ببن سنة وشيعة . 
ويعنى بوجه خاص ببيان وجهة |انظر الفقهى حم ودايلا لكل من مذاهب 
ثانا ستخلص الحم الذى برشد إليه الدليل دون التفات إلى كونه 
موافقاً أو مخالها لمذهب الاستاذ أو الطالل» حتى تتحةق اافائدة من المقارنة 
وهى وضوح الرأى الراجح من بين الآراء المتعددة وتبطل العصييات 
وفى أصول الفقه ‏ يعنى بوجه خاص ببيان المواضع الأصولية 
التى وقع الاختلاف با بين المذاهب الستة السابقة الذكر ؛مع ببان 


رقف رسالة الإسلام 


وفى عل مصطاح الحديث ورجاله . تشمل الدراسة ما اصطلح عليه السنة 
وما اصطلح عليه الإمامية والزيدية 5 تشمل دراسة الرجال المشهورين 
وأصحاب المسانيد ومسانيدم فىكل من الفريةين هذا بالإضافة إلى التوسع 
فى هذه الدراسة تفصيلا فى الدراسات العليا بكلية الشريعة . 

قبل لفضيلته : إن بعض الناس يرى أنه يحب على المسل لكى تقع 
عباداته ومعاملاته على وجه حم أن يقاد أحد المذاهب الأربعة المعروفة 
وليس من بينها مذهبه الشيعة الامامية ولا الشيعة الزيدية فهل توافقون 
فضيت؟ على هذا الرأى على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية 
الاثنا عشرية مثلا . 

فأجاب فضيلته : 

١‏ - إن الإسلام لا يوجب على أحد دن أتباعه اتسباع مذهب معين 
بل نقولإن لكل مسل الحق فى أن يقلد بادى” ذى بدء أى مذهب منالمذاهب 
المنقولة نقلا ححا والمدونة أحكامبا فى كتها الخاصة ومن قلد مذهباً 
من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره ‏ أى مذهب كان - ولا حرج عليه 
فى شى” من ذلك . 

؟ - إن مذهب الجعفرية المعروف ذهب أأشيعة الإمامية الاثنا عشرية 
مذهب تجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة . 

فينبنى للمسلمين أن يعرفوا ذلك . وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق 
لمذاهب معينة » فا كان دين الله وما كانت شر بعته بتابعة لمذهب » أو مقصورة 
على مذهب » فالكل مجتهدون مقبولون عند اله تعالى يوز لمن ليس أهلا 
للنظر والاجتباد تقليدمم والعمل با يةررونه فى فههم ٠‏ ولا فرق 
فى ذلك بين اأعبادات والمعاملات . 
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لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر الشييخ مود شلتوت 
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كذ كير بالسياق : التخويف بءرض مشاهد القيامة ‏ التخويف بعرض 
«واقف الملكذين فى التاريع ‏ الناس معادن . 

اللكذبون يرمون الرسول بالجنون ‏ الرى بالجنون هو أول 
سلاح عجرده ال كذبون فى وجوه المصلحين ‏ أوائل عمد تدل على 
أواخره - آنات الله فى ملكوت الموات والأرض تدم بالعقل 
إلى الإعان والمبادرة به قبل الأجل ‏ الاعة غيب . 

دستور خلق لارسول وللسكل مصلح : « خخ العفو » وأعمص 
بالمعروف » وأعرض عن الجاهلين » القول بالنسخ فى هذه الآية 
غير مقبول ‏ ووب الاسّع والإنصات إذا قرى' القرآن ‏ ليس 
هذه الآية صلة بترم اكلام فى الصلاة » ولا بالسكوت عند الخطبة » 
ولا بالإنصات خلف الإمام ‏ تعظم القرآن الذى هو كلام الله 
استحضار عظمة الله دائماً سى سجدة الللاوة نوع من التريية الروحية 
باعلان السك بالحق والإعراض عن الباطل ‏ تفصيل هذه الل-كنة : 
المسايرة لروح العبودية العام التلبية لمقتضى الإيمان والعلم ‏ مرأتمة 
الكافرين ‏ التحذير من السجود لأرباب العظمة » وتخصصيص السحجود 
لله الميادرة ف التأسى بالرسول ‏ الاقتداء بالأنبياء والسير فى طريفهم 
إظهاراً لوحدة الدين عند الله التشبه باللآ الأعلى الدائم السجود لله ٠‏ 


تكلمنا فما مضى عن تصوير سورة «الاعراف» لمشاهد القيامة » وما فصلته 


47 رسالة الإسلام 


أعماهم فلا يستطيعو 9 الفر ار من نبعاتها » ويدركهم الندم فيعترفون بذنوبهم » 
وإشبهدون عل | نفسهم انهم كانوا كافربن 4 


ولعل القراء بذكرون ما قلذاه من قبل أن نعرض لهذا التصوير القرآى 
لمشاهد بوم القيامة » وهو أن ه-ذا التصوير يراد به التخويف من عاقبة الكفر 
ومصير الكافرين فى الآخرة » وأن السورة كأ خوكفت بهذا ؛ خوفت أيضأ عصير 
الكافرين المكذبين فى الدنيا » خجاء ذهها قوله تعالى : 


دوك من قرية أهلكناها ؤاءها بأسنا بياناً أو هم تاثلون . فا كان دعواهم 
إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين » . 


وجاء فها استعراض تار يخى لما كان بين الرسل وأقوامهم ٠‏ وما صار إليه 
أمى هؤلاء الأقوام بعد كديب الرسل 2 والخروج على أم الله » ويبدأ ذلك 
من قوله تعالى فى الآءة التاسعة والنسين من هذه السورة : 


تلق أويلنا توح إل قرمة فال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » 
لق أخاف عليك عذاب يوم عظم » قال الملا من قومه إنا لنزاك فى ضلال 0-6 
قآل يا قوم ليس بى ضلالة ولكنى رسول من رب العالمين » أبلغكم رسالات ربى 
وأنصح لم وأعلم من الله ما لا تعدون ؛ أو يجبتم أن 3 ى من ربكم على 
رجل مندكم لينذر ولشقوآ واعلكم ترحمون . فكذبوه تأنحيناه والذين معه 
فى الفلك و أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوماً عمين, . 


ويسلمر هذا العرض التاريخى لمشاهد الأاضال والدءوة من الرسل » ومشاهد 
الكفر والتكذيب من المرسل لهم » وعواقب هذا التكذيب التى حلت 
بالمكذ بين » فتذكر السورة «عاداًء وأخامم «١‏ دوداً , و « مود , وأخام «صالماء 
و دلوطاً » وقومه و« شعيباً » وقومه وتفرد بعد ذلك نحو سبعين آية لتاريخ 
د هوسى » و « بنى إسرائيل » » وك عنى القرآن بتاديخ ( بنى إسرائيل ) وبيان 
مالحم من ماض عريق ف الإفساد والدكذيب والتلاعب والعيث بالايات 


وللدلى 3 والتحريف ؛» والكتان ؛ والشاص ( وقير ذلك من الاخلاق والاعال 
الى دل على الأصالة فى الٌرد والعصيان . والعراقة فى الكفر والطغيان . 


تذكر السورة كثيراً من مواقف هؤلاء مع نيهم موسى ٠»‏ وما أصاءهم من 
العواقب السيئة » 5 تدكر فرءون و مكذيبه وتحديه وما حاق به » كل ذلك نضعه 
أمام أعين المكذبين بمحمد صل الله عليه وسل » لتخوعف بالعذاب الدنيوى 
الذى يحل با مستكيرين » كا خوفت بالعذابالأاخروى فى عرض المشاهد التى ساقتها 
عن أهل الجئة وأهل النار وأصحاب الاعراف وغير ذلك . 


الدثيوى » وخوفت بالمصير الاخروى ؛ وجاكت الخطر الذى بتر بص بالمكذ بين 
تجلية عظمى ليس بعدهأ عذر لمعتذر !1 . 


ثم ختمت السورة هذا العرض صائر الآمم التى كذبت رسلها ٠‏ بمثل 
ضربته لاهل الجحود والجمود الذين لا تجسدى معبم الموعظة » ولا تثمر فههم 
النصيحة » ذقالت : 

«واتل علهم نبأ الذى 1 تيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشسيطان فكان 
من الغاوين . ولو شنا لرفعناه سا » و لكنه أخلد إلى الأارض واتبع هواه » فثله 
كثل الكلب إن تحمل عليه يلوث أو تتركه يلوث » ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
أياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » . 

ورهن عضيق التتاماق. أن هذا المعنى الذى ختم به ذلك العرض التاريخى لمصائر 
الامم المكذبة » قد جاء أيضاً فى ابتداء الكلام حيث يقول الله تعالى قبل قوله 
والقد أرسلنا رحا + 

« واليلد الطيب مخرج نباته بإذن ريه والذى خبث لا شرج إلا نكداً 
كذلك نصرف الآيات لقوم يش-كرون » . 

فهذه الآية تقرر أن الآاى أمى معادن وطبائع ء فا كان معدثاً خبياً 
فلا ينضح إلا بالخبيث . وما كان معدناً طيبا فلا ينضح إلاطيباً » وهى شيهة 


زفوق رسالة الاسلام 


بمثل النى أو الآيات فانسلخ منها وأخاد إلى الأرض تجاوباً مع طبيعته 
المتأبية على الخير , اللاصمّة بالفساد والشر . 


ا نا انا 


ثم أخذت السورة بعد هذا فى تبكيتهم على موقفهم من الرسول ومن دعوته 
فى التوحيد والبءث . وترد موققهم هذا إلى إهمالهم قضية النظر فى صاحب 
الرسالة » وقضية التفكير فوا يدعوهم إليه : أهملوا التفكير فى صاحب الرسالة » 
وتناسوا أنه صاحبهم الذى نشأ فيا بينهم ورموه بالجنون , تخلصا من الإإعان به 
والاسّاع إليه . وقالوا يأمها الذى نزل عليه الذكر إنك نجنون . وأهملوا النظر 
ف شأن الكون وما يدل عليه وأشركوا خالقه مالم ينزل نه سلطانا ومالا مخلق 
شيئًا ومم يسخلقون وننادوا بالساعة فسألوا عنها متبكدين مستهرئين « يسألونك 
عن الساعة أيان مرساها ء فتوجه السورة إلهم فبا يتعلق بالرسول « أو لم 
يتفكروا ؟ما بصاحهم من جنة إن هو إلا ذير مبين » 


وقد كان الردى بالجنون هو أول سلاح بجرده القوم المكديون فى وجوه 
الرسل » وقصه القرآن عن قوم نوح لنوح ه ماسمعنا بهذا فى آبائنا الأولين إنهو 
إلا رجل نه جنة فتربصوا به حتى حين » وحكاه عن فرعون لموسى «١‏ إذ' أرسلناه 
إلى فرعون بسلطان مبين » فتولى بركنه , وقال ساحر أو مجنون . . . إنرسولكم 
الذى أرسل ليم يجذون » وحكاه عن جميع الأمم التى كذبت رسلبا وكذلك 
ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجحئون أتواصوا به ؟ بل 
وإذا كان الباطل متشاه الصور والآلوان . والقلوب المكرة ذات معدن واحد 


وقد رد القرآن عليهم خا كهم إلى معرفتهم محمد ميد السشر وال |4 


التفسير وففق 
ااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا 0ك 
صاحييم النى نقأ ينهم وعرفوه بالعقل والحكة . والصون والأآمانة وسداد 
الرأى » وظل معروفا مخلال العقل الراجح إلى أن بلغ الأربعين لم تعرف عنه 
كلبة نابية » ولا هنة صغيرة وأنه هو الذى دعاهم إلى التوحيد وتزكية النفوس » 
وإلى الإعان بالبعث والجزاء وليس معقولا أن يظل معروفا فيا بينهم 
هذا العمر الطويل ,العقل والحكة ثم يصاب بالجئون بين عشية وضحاها لا أثثىء 
سوى أنه يدعوم إلى التوحيد وإلى مايطيرهم ويزكهم «أو لم يتفكروا ؟ 
مايصاحهم من جنة» د نون والقم وما يسطرون »ماأنت بنعمة ربك عجنون 0 
. « والنجم إذا هوى . ما ضل صاحيم وماغوى »وما ينطق عن الهوى » إن 
هو إلا وسبىيو حى عله شديد القوى » « إنه لقول رسول كرم ذى قوة عند ذى 
العرش مكين , مطاع “ثم أمين » وما صاحبكم بمجنون » فلا تبتنس » ولا تحزن 
دولاتك فى ضيق ما بمكرون » ؛ قتلك عادتهم » وتلك عادة أسلافهم مع إخوانك 
المرسلين » ولاءد أن يقال لك ماقيل لهم من قبلك ؛ فطمان نفسك ولا يضق 
صدرك ؛ ولك من إخوانك السابقين خير قدوة « فبداهم اقتده » كذلك كذب 
الذين من قبلهم ع ذاقى امنا 
وليس من يحب بعد هذا إذا رى أرباب الشبوة والهوى ىكل زمان دعاة الخير 
والمصاحين بالتهور والجنون . والخروج عن حد الاعتدال فإنه سلاح سهل 
ميسور يلجأ إليه المفسدون وقد أعبتهم الحجة » ومقابلة الدليل بالدليل ٠‏ . 


فعل المصلحين ألا بِينْسوا ولا تحزنوا » وليصيروا كا صب أسلافهم 


هن الأندياء والمصلحين . 


ثم توجه لمهم السورة شديد التبكيت على إهمالحم النظر فى دلائل الوحدانية 
التى يدعوم لما . وف كل ثىء له آبة ه أو لم ينظروا في ملكوت السموات 
والآرض وما خلق الله من شىء » وكثيرا ماحث القرآن فى سبيل التوحيد 
على تدير الكون علويه وسفليه » بسيطه ومركبه . وما أودع فيه من أسراروحكم 
تدفع بالعقل إلى الإيمان بأن للكون مصورا قد أفاض عليه الوجود » 
وبهكان حق هو المعبود . 


تأرف رسالة ' لإسلام 


ثم تستهض الاآية صمهم . وتستعجل منهم النظر والاستدلال مخافة حلول 


حديث لعده يؤمئون ». 


وعظتنا من هذا أن يسارع المؤمن إلى التخلص من ذنويه وآثامه » وإلى 
مغفرة ريه ورضوانه » فإنه لا يدرى مى ينزل به القدر . وتطوى عليه الحماة . 


ثم تعرج السورة على #تمرير الحق فى وقتالساعة الى ينبمكو ن فى السؤال عنها 
دقل إبما عللها عند ربى لا يلما لوقها إلا هو ثقلت ف السموات واللارض 
لا تأيم إلا بغتة » يسألونك كأ نك حفى عنها قل ما علمبا عند الله ولكن 
لك الناس لا يعدون » فتبين أنها غيب لا يدخل العلم بها فى مهمة الرسالة 
ونح الإنذار بعذابها » والتبشير بنعيمها ه ولوكنت أعل الغيب لا ستكثرت 
من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » 


ل لا لضا 


وتنجه السورة بعد هذا إلى شخص الرسول » وترسم له طريق معاملته 
لاخلق على وجه يقيه شر الحررج والضيق الذى كان يتعرض له من جراء موقفهم 
مله :مق .ذغواتهء واتاموه بهذا الدستور الخلقى العظيم » وهو توجيه وأمر 
إلى كل من يخلفه فى الدعة إلى الله « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين » تأمره ,اللين وترك الغلظة » وتأمره بالأداف واارفق : خذ من 
الناس ااسبل اللين , ولا تكلفهم مالا يطيةون ٠‏ ولا رجهم عا يضيقون 
كيك فظا غليظ القلب لانفضوا من -ولك » ١‏ أدع إلى سبيل ربك 
بالمكة والموعظة الحسنة وجاددهم بااتى هى أحسن , . 

وترشدة إل الام بالعرف » بيانا لما تعارف عليه العقّل والشرع . وتأمره 
بالإعراض عن الاهلين فيا يبدر منهم من أنواع السفاهة والإيذاء . 
وهذا هو شأن الربانيين . «وإذا مروا باللغو مروا كراماء «١‏ والذين ثم 
عن اللغو معرضون » . 


التفمسير م 


وهذه الأية عل قصرها 'شتمل كا قال العلباء عل مكارم الاخلاق فم 0 
. ععاملة الإنسان مع أخيه الإنسان 2 ا نها سديل لكل ما تطايه الإنسا نية الفاضلة 
اتا اران 


ولا يعرف معن المبادى* الخلقية التى يضعبا الإسلام لكل زمان ومكان » 
ومع كلى الماعات والافراد ح الاءداء الخاريين من برى أن هذه الآية 
ومثيلاها ما نسخته آيات القتال . وإن تقرير مبدأ الناسخ والمنسوخ فى 0 
النى رأى به يعض النامن اوها 5 قوله تعالى : « ولا نستوى الحسنة ولا السيئة 
أدقع ١‏ الى هى يناع كن اصن الإسلام > كم لسخ دير من العلءا و3 
على العنصر الآول من عناصر الدين وهو عنصر الخلق الكريم بإعادة 
البحث والنظى . 


وعة أن ترسم السورة للنى طريق المعاملة على هذ الوجه تضع له ولأمته 
الوسيلة الى تيم شر الخروج عن حدود هذا الطريق ١‏ وإمًا بنزغتك 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سمييع علم  »‏ « إن الذيناتقوا إذا مسبمطائف 
من الشيطان تذكروا فإذا مم مبصرون » . 


عه الا' سان (صليعه عند الم ب / مأشىء عن سفاهة الجاهلين . وواجيه 
علد نلك أن تحصن بأللّه 0 ون دجع الاعن كله إلمه 3 وَأ بذكن عظمثه 
وساطانه فيطمئن قلبه ويشرق عليه ثور الحق, فيتضم له الطريق 2 ويسير فم| رسم 
أللّه ولا يندفع مع بزع الشيطان ووسوسمه «فادا م" ميصرون » ل 
بالحق » ويسترشدون ببصائر الله التى أوحى ما إلى عبده « هدى ورحمة 
لوم يؤمئون 6م 

ثم توجه إليهم الآمى بالاسماع والإنصات إذا تلى عليهم القرآن » 
وألا يقولوا 0 : : ولا تسمعوا لهذا القرآن والعغوا فيه » ولعلهم إذا 


استمعوا وأنصتوا وقفوا على حقيةتهوظبرت لهم أسرارهء وعرفوا أنه المعجزة 
الى لا تطلب بعدها محجزة 0 فستغئون ه عن طلب المعجزات ولا سولون إذا 


إخرض رسسالة الإسلام 


ل تأتهم يآبة من الآيات التى ,قترحوتها . لول اجتيتها ٠»‏ اختلقتها وافتملتها 
من تاماء نفسك "أ اختلقت القرآن . 


هذا هو الوجه الذى ينبغى أن تفيم نه هذه الآبة الكر بمة » ولا يعجبنى تخريجها 
عل أ > لشررخ امن الؤمئين فيا ختص 0 
عند الطية . أو بالقراءة خلف الإمام كما يذهب [إلبه كثير من العلساء 
ويجحعلونها مار جدل ونقاش -ول ههذه المسائل الثلاث ٠»‏ فإنها على أى وجه 
من هذه الوجوه ١‏ ندم مع البياق 5 ولا مع وقت التزول . والقراءة خلف 
الإمام سراً أو جبراً من المسائل الجزئية الى تختص بالمؤمئين فى صلاتهم » 
ويبعد كل البعد أن وكل بيان عدد الركعات والكيفيات الآولى للصلاة إلى بمان 
الرسول عن طريق الوحى الباطنى دون أن معرض القرآن لثىء من ذلك , 
ثم يعنى القرآن صوص القراءة خلف الإمام سراً أو لاسراً ولا جهرآ ؟ 
فا أبعد هذه الآية عن هذه المسألة ؛ وما أبعد هذه السورة فى موضوعها وفى وقت 
نزولا عن الاهتهام بمثل هذا ]1 


ولعد أن تأمن السؤرة هذا العلاج فما مختص بالمعاملة وفما بخدص بقراء 
القرآن تأمى بملاك الآ كله وهو ذكر الله فى القلب بعظمته وجلاله رجاء لثوا.هء 
ورخث [ك انكر ن جدوء واطمئئان لا يحبر وإذعاج حت تيدأ الاعضاب 
سبح الفكر فى معاق الجلال وامال . كا ترشد إلى أن يكون ذلك شأنك 
0 « واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجبر من القول 
بالغدو والأصال, . 
استحضر عظمة ربك من مشاهداتك ؤستته الكو نية وآثاره العلوية والسفلية , 
وإنعاماته المادية والروحية ؛ فتعرف عز ربوبيته » وتذل أمامبا بعيوديتك 
ه تضرعأ وخيفة » اذكر ربك على هذا الوجه هادىء النفس ٠‏ مطمن البال » 
غير مرعج لافسك ٠‏ فتفاض عليك لذائذ الآسرار الروحية ونصير ميدائاً 
للفيوضات الإلمية ؛ فينبعث منك وإليك الخير » وتكون فى مراقبة دائمة . 
وشبود مستسر «ولا نكن من الغافلين» . 


التفسير يفف 


وليعتى بهذا هؤلاء الأقوام الذين بزيجون أنفسهم وبزتجون الناس بأصواتهم 
المدكرة وحركاتهم العابثة » وأجسامهم الراقصة الملتوية باسم ذكر الله 
فى الطرقات » فى الحفلات الصاخبة بالناى والعود » ف المساجد . وقد بلغ 
العيث بذ كر الله النى وضعه سبيلا لاطمئنان القاوب » واستحضار عظمته 
أن يعرض فى المذياع بالناى والعود "مشلا لاحقيقة » وتلبية لا تصفية » 
فلا حول ولا قوة إلا الله . 

ثم تتم السورة بالإرشاد إلى أن الملائكة مع نهاءة شرفهم وحمو ملتيتهم » 
معترةون بذل عبوديتهم ؛ خاضعون اعن الربوبية لا خالجهم فى عبادتهم كبر ء 
ولا يأخذم عنها صلف ؛ بل ثم دائماً يسبحونه وله يسجدون » فا أحوج الإنسان 
وقد ركبت فيه مبادىء الشهوة والغضب أن يتخذ إلى رءه سبيلاء وما أضعف عقله 
حينا يتجه إلى الملائكة أ نفسهم بالعيادة والتقديس فضلا عن الآصنامو الأجحان: 


: د إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسب-و نه وله يسجدون » . 


وهمذه إحدى الآبات التى طلب من المؤمئين أن 'يسجدوا عند تلاوتما 
أو سماعبا وهى أربعة عشر آبة فى القرآن الكريم » وهذه السجدة المعروفة عند 
الفقباء والمساين سجدة التلاوة ‏ وهى سجدة بين تكيير تبن تكبيرة لوضع 
الجبة على الأرض و تكبيرة للرفع من السجود دون تشهد ولا نسام » ويشترط 
لما ما يشترط للصلاة من الطبارة والنية واستتبال القبلة وعلى من أراد تفصيل 
أحكامها ومعرفة أحوالها أن برجع إلى كتب الفقه . 
والحكة فبا د يا ظهر أنا من الآيات ومواردها نستطيع أن نحملها 
فى هذه الكلمة القصيرة : 
هى أوع من التر بية العمامة الروحية فى إعلان السك بالحق والإعراض عن 
الباطل » ومرامة الميطلين ؛ و لسير فى طريق المثل العليا للذين حملهم الله أمانة 
الحق والدعوة إليه » ويذإك كانت سجدة التلاوة - رغم إهمال المسلدين لا 
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وشدتمهم فى عخالفة الباطل والمبطلين كلدا قرءوا القرآن وكلا سمعوه . 
أما تفصيل هذه الحكمة فبو كا يأتى : 

١‏ - المسايرة لروح العبودية العام الذى أخضع الله عليه الكون وذلك 5 تراه 
فى آية الرعد ‏ ولله يسجد من فى السموات والآرض طوعاً وكرهاً وظلالم 
بالغدو والآصال, . 

؟ ‏ التلبية تتضى الإمان والعلم وذلك ؟! تراه فى آية الإسراء « قل آمنوا به 
أو لا تؤمنوا ء إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى علهم يخرون للأذقان 
سعدا ويتمولون سبحان ربئا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان 
بكون ويزيدم خدوعاً , . ) 

؟ . مس اتمة الكافرين الذين أبوا أن يسجدوا لله حين أمروا بالسجود لله وهذا 
كا نراه فى آبة الفرقان « وإذا قيل لهم اسجدوا لارحمن قالوا وما الرحمن 
أنشيه ا تامز نا وزادم نفوراء : 

التحذير من السجود لآرباب العظمة الفائرة وتخصيص السجود لله الواحد 
القبار وذلك "ا فى آبة فصلت «١‏ ومن آياته اليل والنهار والشمس والقمر 
لا تسجدوا الشمس ولا للقمر واسجدوا لله النى خلقين إن كتتم إياه 
تعبدون فإن استكيروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم 
لا سامون "-. 

ه - المبادرة إلى التأمى بالرسول صلى الله عليه وس فى إعراضه عم ن كذب وتولى 
واثهاره بالسجود لله والاقتراب منه وذلك كا ف سورة العلق 08 أرأيت 
أرات إن كوول 9 ألم يعم بأن الله رى ه كلد ئّْن لم ينته لنسفعاً 
بالناصية ه ناصية كاذءة خاطئة » فليدع ناديه ه سدع الزبانية مكلا لانطعه 


واسجد وافترب». 


التفس سير الف 


الاقتداء بالانيياء والسير فى طريقهم إظباراً 'وحدة الدين عند الله وذلك 
كا فى آية مر « أولئك الذين أنم الله عليهم من النديين من ذرية آدم 
ومن حملنا مع نوحء ومن ذرية إبراهم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا 
إذا تتلى علهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً » . 

ب - التشبه بالملاً الاعلى الدائم السجود لله عند تقرير سجودهم لله وذلك "مآ 
فى هذه الآبة التى نحم ما سور الأعراف : «إت الذين عند ربك 
لا يستكيرون عن عبادته ويسبحو نه وله يسجدون » . 

وإلى العدد القادم إن شاء الله تعالى . 
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فريك ١‏ و ١‏ اه 
الاقم لاد الاسلاى 
خيرة صاءب الفكياءٌ الوه :اد الجامل ١1ل‏ يي مر أذ هر 0 
أُستاذ الشريعة الإسلامية فى كلية الحةوق جامعة القاهرة 
الخضط 1 حت 


١‏ - التتهينا فى كل كلامنا السابق إلى الكلام فى ملكية المعادن ٠‏ وبينا 
ختلاف الفقهاء فى مدى حق الدولة الممثلة للمجتمع الإسلاى فا ٠‏ واتتهينا 
إلى أن أمثل الآراء- هو رأى الإمام مالك رضن الله عديه :. وهو أن الملكة 
ف المعادن :كون للدولة الإسلامية ولو وجدت فى أرض ماوكة ملكا خاصاً » 
لآن مالك الآرض إتما ملك ظاهرها دون باطنها » وهو يلك ما نستخدم له 
الارض عادة : وهو الزدع أ البناء » وليس من الاتتفاع المعتاد بالارض 
استخراج المعادن منها » ولآن ما نخرج من فازات الأرض وجواهرها لا يستلزم 
من الجهد ما يتكافاً مع ماتتتجه » وهى وديعة الله فى الأرض فتكون لكل خلقه» 
لا مختص ما إنسان دون آخر ٠‏ ولأنها لا يستغنى الناس عنها عادة ٠»‏ فهى 'شبه 
الماء والنار والكلا” » فلا يستبد مالكيتها أحد ء لآن ااناس جميعاً شركاء فا . 


0 وهناك نوع من الأخياء بتنازعه شبان : 
أحدها شبهه بالمعادنمن حيث إن الإ تناج فيه ليس بعم لالعامل وحده » 
ولكن برعاءة الله وكلاءته . 
والثاق حت أنه مرة جهد وتمييز الأانواع اختلفة والجد المتواصل تحت عين الله 
تعالى وى ظله » كالشأن فى عمل كل عامل » وذلك النوع هو الأراضى الزراعية » 
ويجب أن تعرض لتدار :سلطان الملكية الفردءة فما » وسلطان الدولة التى تمثل 
الحقوق الإنسانية فها . 
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.م ولكى نتعرف أحكام الإسلام لا نرجع إلى عرود الجاهلية » بل نرجع 
إلى العيد الإسلاى الآول حيث كان الشرع ينزل على النى صل الله عليه وس » 
ومن فعل النى صلى الله عليه وس يؤخذ الشرع الإسلاى كا يوخذ من أقواله 
وأحاديثه الشريفة . 


ولعل أول أرض استولى علها المسلون بعد الهجرة قى أرض بى التضير » 
وذلك لانهم بمد الواقعة التى اختير الله فيها المؤمنين لهحص قاو.هم - خانوا 
العبد » وحالفوا المشركين عخا لفين بذلك ما تعاهدو! عليه » ولذلك أخرجبم النى 
صلى الله عليه وسلم من جواره ليأمن شرم » وهؤلاء هم الذين نزل فى أموالحم 
قوله تعالى : « ما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله و ايخرى 
الفاسةين ء وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفمم عليه من خيل ولا ركاب » 
ولكن الله يسلط رسله على من يشاء » والله على كل شىء قدير ٠‏ ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ٠‏ واذى القربى واليتاى والمسا كين 
وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم » وما آتا ؟ الرسول نفذوه . 
وما نما ؟ عنه فالتهوا » واتقوا الله إن الله شديد العقاب ٠‏ للفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً » وينصرون 
الله ورسوله » أولئك مم الصادقورن » والذين تبوءوا الدار والإيمان 
من قبلهم. حبون من هاجر [ابهم » ولا بحدون فى صدورهم حاجة مما اوتوأ 
ويؤثرون على أنفسهم ٠‏ ولوكان بهم خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأوائك 
مم المفلحون» . 


- وإن هذا النص صريح فى أن ذلك البىء بأرة :رمقو له رعره يكن 
لبيت المال يوزعه على فقراء المباجرين والانصار لكيلا يكون دولة بين 
الأغنياء » ولم يصرف على غيرهم , لآنه لم يكن شمة فتتم . وقد قسم على المباجرين 
وفقراء الانصار أموال بى النضير » وما ناله الجاجرون كان أ كثر ما ناله 
الانضار » وذلك لكثرة الحاجة فى المهاجرين ٠‏ لهم خرجوا من أموالهم 
وديارهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً . وأما الانصار فقدكانت الحاجة فيهم 
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أقل » وإنه ما ناله المباجرون من هذا النىء قد استطاعوا أن يقوموا بأنفسهم 5 
وأغنام الله عن طلب العون من الانصار , فقد أ كرم الله الماجرين بهذا النى. 
الذى ساقه الله تعالى رزقاً حستاً . 

أنا الأد طون فلم يوزعبا النى صلى الله عليه وسلٍ » فأبق الأرض و الع التق 


وبذلك يقبين أن النى صلى اله عليه وسلم أبق أول أرض فتحها تحت 
سلطانه » وهو سلطان الدولة الإسلامية كلها » ولم يقسمها بين الآحاد » ولو كانوا 
فقراء » حتى لا يكون ينبوع تلك الثروة المغلة التى تدر الدر الوفير فى أيد محدودة 
تدار بيهم . ولا تنتقل إلى غيرمم . 


وليس فى هذا منع لملكية الآراضى » ولكنه السياسة الاقتصادية للنى صلى 
الله عليه وس لم اختارها نظاماً لدولته . فى وقت كان يحتاج إلى السلاح 
والخيل ؛ لبعد للآعداء ما يستطيمع من قوة . فقمد قال الله سبحانه وتعالى : 
دا لحم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهيون به عدو الله 
وعدوك , وآخرين من دونهم لا تعلمونهم , الله يعلهم » : 

ومن جبة أخرى أن النى صلى الله عليه وسم كان مطلق اليد فى التوزيع » 
لآن هذه الأراضى م يكن لها مستحةون يطالبون بحقهم » فلم يكن قتال ٠»‏ ولكن 
كان حصار . حتى صاروا بخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فلا ملكية 
ولا استحقاق للللكية ولو ظاهراً ولم يمنع ذلك الاستحقاقلآن الآراضى غير قابلة 
للللكية . بل لهذا المعنى . 

وعلى ذلك لا نستطيع أن نستنبط من عمل النى صلى الله عليه وس فى أرض 
النضير حكا عام بالنسبة لمنع ملكية الآراضى ٠‏ أو إجازتها . 

ه - وف السئة السابعة من الحجرة النبوية بعد عقد الحديبية اتجه النى صبلى 
الله عليه وس إلى خيير ففتحها . واستولى على حصونها » وكانت كمانية حصون , 
كل حصن فيه قوة » وفيه معتصم » واستولى النى صلى الله عليه وسلم على أموالهم 
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وأراضهم» وقد قم الحصون والأموال على الفاتحين » وأبق انفسه بصفته 
رئيس الدولة الإسلامية حصنين » أما الآراضى الزراعية والنخيل فقد أَبماها 
تحت أيدى أدلبا مناصفة » أى يكون لهم نصف ماتنتجه الآرض والنخيل » 
وللنى صلى الله عليه وس باعتباره رئيس الدولة الإسلامية , ومدير أمورها » 
النصف الآخر عن طريق خراج المقاسمة . 

وبعد عام قتعم خمير جاء أهل فدك فصالحوا النى صلى الله مله وسلم » 
على أن تكون أرضهم وتخيليم بأعياتها مناصفة بيهم وبين الرسول صل الله 
عليه وسلء فالنصف الذى ملكيتهم فيه مطاقة بمالكون الرقبة والمنفعة » و النصف 
الذى للرسول صل الله عليه وسلم يكون له » وقد دفعه !لهم مرارعة ان شوق 
له بعض الغلات . ولهم الباق فى نظير العمل الذى يقومون به فى فلح الأرض 
ويذرها . وإصلاح الشجر وسقيه » ويكون - هذا النصف حم أرض 
خيير ؛ وإن ما كان يعود إايه من غلات هذا النصف ينفقه على أبشاء السبيل 
واليتاى والمسا كين . 


5 - وباستقصاء عمل النى سلى الله عليه وسلم سن أن حّ الارضن 
فى الملكية كان يختلف فى حال الصلح عنه فى حال الحرب » والاستيلاء على أرضهم 
عنوة » ففى الحال الآ ولى تبق أرضهم على ملكيم » وجوذ أن يكون فى الصلح 
أخذ جزء منها لمصالح المسلدين كما حصل فى ١‏ فك » إذ أخذ جزءا منها للسسلمين 
تنفق غلاته فى التكافل الاجتاعى والمرافق العامة . 

وفى حال فتح البلاد وأخذ الأرض عنوة كانت تبق الآرض بأيدى أهلبا 
على أن تتكون ملكيتها لبيت المال » وعلى أن تكون غلاتها بالمقاسمة ينهم وبين 
بيت المال » وذلك على سهيل المزارعة الىتجعل للعامل حظا معلوما شائعا فى الزدع 
أو الْر » ولبيت المال حظ معلوم ‏ ه وكالآجرة فى إجارة الأراضى » وإن سماه 
المأخرون بعد ذلك بغيرهذه التسمية » ومهما تكن التسمية فبو فىحك الإجارة . 


وف حال فتح البلاد صلحاً وماكية الآهلين لاراضيهم يفرض عليهم خراج 
هو جرية الارض ٠‏ وهو مقابل ما يدفعة المسلون من عشر الزرع والزكوات 
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والكفارات وكل هذا لبناء الدولة » وللتكافل الاجتاعى » ويذلككانت أكثر 
الأداضى العربية ملكا لأهلها , لآنهم صا حوا علها » وعلها عشر أو خراج ‏ 


٠‏ - وإذا تركنا عصر التنزيل » وهو عصر النى » واتتقلنا إلى 
الراشدين » وهو عصر الصحاية » وعصر المكم الإسلاى السلم الذى 5 
شائية - نحد الجيوش الإسلامية تخرج من أقطار الجزيرة العر بية ضاربة فى شرق. 
الآرض ومغار.ها ؛ فاتجبت ف الشرق إلى العراق وفارس ٠‏ واتجحبت إلى الشمال 
فى الشام » و إلى الغرب فى مصر , وكان ذلك مما للبشارة الكيرى التى بشى ما 
القرآن فى قوله تعالى : ه ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فاللآرض ء ونجعلهم 
أمة ونجعلهم الوارئين» وتحقيقا لما بشر به النى صلى اله عليه وسلم من أنالله تعالى 
سيفتح علهم بلاد كسرى وقيصر ء وقد تم لحم النصر فما اتجبوا إليه من بلاد . 

وكان أول أركن يقد ومغلة ‏ وادتت فى أيدهم أرض العراق ٠‏ ولم يدر 
الفائح السحابى الجليل سعد بن ألى وقاص ماذا يصع فبها وقد أراد الحاربون 
أن سم الآرض ببنهم ملكا حرا خااصاً إلا من العشر يؤخذ من غلاته » فأرسل 
إلى الامام عير بن الخطاب 5 ينبت أن الناس مالي أن قم بيهم مغا عهم » 
ونا أفاء الله عليهم ٠‏ ومن بعد ذلك بقليل أو فى هذا الإبان فتح أبو عبيدة عأمر 
ابن الجراح أراضى من الشام فأرسل إليه أيضاً بأن المسلبين من الفاتحين سألوه 
أن تقسم ينهم المدن و أهلها ' والأرض وما فها من شجر وذرع 007 أ 
عليهم ذلك حتى يبعث الإمام عمر برأيه . 

م وهنا جد أمير المؤمنين لايستبد بأمر المؤمنين » بل بجمع عليهالصحابة 
وفقهاءهم » ليخرج بالرأى السلبم من وسط آرائهم » وقد ابتدأ بعرض القضية 
علهم ورأيه » فقال رضى الله عنه . 

هلو قسمت الآرضين لم يبق لمن بعدم ثى. » فكيف من يأتى من المسلبين » 


فبجدون الارض هذ اتقسم وووق عن الأناء وحيزت ماهذا برأى » فا يسد.ه 
الثغور » وما يكون للذرية والآرامل بهذا البلد ؛ وبغيره من أرض الثام والعراق» 


الاقتصاد الإسلاى 5 


تقدم عمر رضى الله عنه ذلك الرأى الصري المصلحى : واتلاحظ آنه يناه 
على المصلحة المجردة » ولكن عارضه بعض كبار الصحابة كعيد الرحمن بن عوف 
والزيير بن العوام وبلال بن رتباح » وكان بلال الحبئى شديدا فى معارضته » قويا 
غهبها حتى لقد استغاث عمس بربه منه فقال : « اللهم | كفى بلالا وأحابه, . 


وهؤلاء الذين عارضوا كانت حجتهم أية الغنائم » وهى قوله تعالى : 


«واعلوا أنما 0 فأن له خمسه » وللرسول و لذى القرى واليتاى 
والمساكين وان السبيل إن ؟ نتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان 
يوم التق امعان , والله على كل شى. قدير » فقد فهموا من هذا النص أن الأراضى 
تعد من الغنام فتقسم ٠‏ و لعل الامام عمر الفاروق رضى ألله عله فهم من النص 
أن هذا فيا يؤخذ من أموال منقوة تلقفها الآيدى » أما الاراضى فانه يستولى 
علبها ولا تتاقفها الأبدى . فلا تجرى علها أحكام الغنائم ولكن يحرى عليها 
حك الاستيلاء . 

وقد أيد عمر رضىالله عنه فى رأيه جمع من فقهاء الصحابة كعلى وعثهان وطلحة 
ومعاذ بن جبل وغير م كثير » وقد كثر الخلاف واستمر الإمام يحادهم و يقرع 
الحجة بالحجة ثلاثة أيام » وأخيرا رأى : حكته وثاقب نظره أن يجمع وأن يحت 
فى لاص إلى طائفة من الآ نصار فاختار عشرة خمسة يق لاوس ورخسية من الخررج 5 
والعشرة من الكير اء وذوى البلاء فى الاسلام » ولما جمعهم نمض وألق الخطاب 
التالى بعد أن حمد الله وأثنى عليه . 

د إفلم أزعجم إلا لآن تشتركوا فى أمانى , ؛ فما حملت من أمورك » فأ واحد 
00 » وأنتم اليوم تقرون باحق » خالفنى من خا لفنى ووافقنى من وافقنى ... 

يم هذه ثور لاب لما من رجال بازموتبها اه يتم هذه المدن العظام لايد 
فا أن ا ا 00 إذا قسمت 
الأرضون ومن علبا . لقد وجدت الحجة فى كتاب الله الذى ينطق بالحق 
«وما أفاء اله عل رسو مثهم فا أوجة جفتم عليه من خيل ولا ركاب و لكن الله يسلط 
رسله عل ل ا رع هله تلك قث التضين» :والاية 


ل رسالة الاسلام 


ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتاى 
والمساكين وابن السهيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم » هذه عامة فى القرى 
كلها . . ثم قوله تعالى « للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا 
من أقه ورضوانا » إنها للمباجرين . ثم الآية بعدها « والذين تبوءوا الدار 
والايمان من قبلهم يحبون من هاجر البه ٠‏ ولا يحدون ف صدورم حاجة 
مما أوتواوة ثرون عللى أنفسهم ولوكان مهم خصاصة ع وهذه للانصار ثم خم 
الاية « والذين جاءوا من بعدمم بةولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا امنا 
بالاعان ع هذه عامة لمن جاء بعدهم ٠‏ فاستوعبت الآية الناس . وقد صار هذا 
ألفىء بين هؤلاء جيعا » فكيف نقسمه لهؤلاء » وندع من يحى” بعدهم , 


بعد هذا البيان الذى يستمد الآدلة من كتاب الله تعالى اتفق رأى الحكين 
على رأى الامام عمر رضى الله عنه فأجابوا جمعاً الراى رأيك فلعم ماقلت 
وما اع : 


وقد قرر أبو بوسف راوى هذه البيانات أن رأى عر هو الذى كان فنه 
خير المسلدين » وقال فى ذلك : ١‏ والذى رأى عمر رضى الله عنه من الامتناع 
من قسمة الأرضين بين من افتتحها عند ما عرفه الله مما كان فى كتاب الله 
من بيان ذلك توفيقا من الله له فما صنع » وفيه كانت الخيرة ة جميع المسلءين » وفيا 
رآه من جمع خراج للك فسنت بين المسليين عوم النفع لماءتهم ٠‏ لآن هذا 
لولم يكن موقوفا على الناس فى الأعطيات والارزاق اق لم تشحن الثغور » ول تقو 
الجبوش على السير فى الجهاد , . 1 


4 - نحن نرى أن فعل الإمام عمر هو نظام الاسلام » وذلك اللاسبابالاتية : 
١ (‏ ) أن ذلك هو فعل النى صلى الله عليه وس فى خيير وفى أرض بَنى التضير 
وف كل أرضاستولى علا النوصلى الله عليه وسلم عنوة :وصار الإسلدم 


الكلمة العلما فا ٠»‏ ققد أيق صل الله عليه وس رضن خيبر ل 
على المسلبين . 


الاقتصاد الاسلاى 4 


(ب) أن الآية صريحة فى أن الآراضى التى يقء الله سا على المسلمين لا تقسم 


دين الفاتحين 3 


(ح- ح) أن الآراضى لاتنطبق علمها أحكام آيات الغناتم , لآنها لاتؤخذ ولكن 
يستولى عاما » فلا تقسم واليد علبا يد حكية لا يد فعلية . 


0 ىو أن الجذود لو اقنسموها لانقلءوا زراعا 0 ولنزكوا الجباد 2 وف ذلك 
ضعف للإسلام والمسليين 15 


» ونتهى من هذا إلى أن الآراضىكانت حك النوصل الله عليه وسلم‎ - ٠ 
وتبعه فى حكىه الراشدون ينقسم إلى قسمين أو امن ملكيتها مطلقة لواضعى‎ 
اليد علمبا » وهذه هى الاراضى 03 فتحت بلادها صلحاً » وذلك كتصف أرض‎ 
» فِدك يي ؛ وهذه يد واضعى اليد علما ليست بد ملك للرقية‎ 
ملك للنفعة » والفرق بين ملكية الرقبةوالمنفعة »والمنفعة و حدها واضح‎ 5 
» ف الفقه الاسلاى » إذ ملكية الرقبة ملكية مطلقة تجيز التصرف ف العين‎ 
ولا نكون مؤقتة » واليد لا كون يدا نائبة » بل تكون أصيلة لا تستمد قوتها‎ 

من غيرها » أما ملكية المنفعة » فإنها تقبل التوقبت » وهى يد نائبة وليس بدأ 

أصيلة » و للاصيل أن يتصرف فيا ملك كا يشاء » وله أن بنع اليد النائبة 
من التصرف و عةتضى ذلك يكون لولى الام فى الأراط ى الى تملكيا الدولة » 
أو هى على حد تعبير الفةهاء التى تكون موقوفة على مصاح المجلاف ان يدع 
الأراضى من أيدى أصحاءها ؛ ويعطبا غيرثم . 


و عقتضى المنطق السابق كان لا بحوز التصرف من واضعى اليد على الآراضى 
الموقوفة على مصالح المسلدين » ولك ن أجيز التصرف فبها بالبيع والشراء والاجارة 
وغير ذلك من أله رفات , للآن هذه تجرى ف المنافع كا تحرى فى الاعيان » وأجين 
الارث فما ٠‏ لأنباحقوق تورث عند جمبورالفةهاء للقول النى صلى الله عليه وسلم: 
وه لوقا أذ مالا فلورثتة » والحنفية الذين لم يجيزو! ورائة المنافع أجازوا 


ورآاثة هذه الاراضى 0 لآنه قد تعلق لواضعى اليد فها حقوق عينية 2( ولانبم 


4 رسالة الإسلام 


إن لم يكونوا مالكين للرقبة » فلهم #تناضى الوضع القديم المفتسن عق الو لوه 
ف الااتفاع فى نطير الخراج المعروف . فاشبه بذلك حق الحكر » وإنه يورث 
بوراثة الأعيان التى امتلكها واستحق با الاحتكار . 


١‏ - وإن ولى الام كا رأيت من عمل الرسول برك الآراضى فى أيدى 
أهلبا على جعل يؤخذ منه » وهو الذى يسمى الخراج . أو جزية الآراضى » 
وهذا يفترق عن الآراضالتى تبق ملكا فى يد أهلبا » فإنهم إذا لم يكونوا مسلمين 
يؤخذ منهم ضعف مايؤخذ من المسل » وهذا فريضة شرعية تختلف عن الآول » 
والفرق يننهما كالفرق بينمالك للزرع والأرضءولكن يدفع ضريبة »و بين مالك 
للارض فقط والزرع شركة يبنه وبين ولى الآمر باعتبار نصيب ولى الام 
أجرة للآرض . 


ولذلك قرر الفقباء أن الخراج الذى يؤخذ من أراضى مصر والشام 
والعراق وغيرها من البلاد التى فتحها المسلبون عنوة وبقيت تحت أيدى أهلبا - 
إنما هو أجر »وقد ضرح بذلك الفقهاء فى كل المذاهب الاسلامية المعروفة . 


أما الخراج الذىكان مفروضا فى أرض بنى تغلب وغيرها م نالقبائلالتى صالحت 
النى صل الله عليه وسلم على أن تبق على دينها مع دفع ضرائب معيئة » فإن 
الخراج فى هذه الحال ليس أجرة ٠‏ بل ,مايل 1 ات المفروضة فى أموال 
المسلمين » ولذلك سعى صدقة , لآنه ,ايل ما يؤخذ من المسلءين من صدقات : 


١‏ ولقد بى على اعبار الأراضى فى مصر والشام ليست ملكا لواضعى 
اليد علمها أنه فى صدر الدولة الاسلامية إلى الدولة الفاطمية الى استولت على مصر 
والشام لم يحر الوة قف فهبا ٠‏ فتقد كان الوقف فى تلك الآزمنة مقصورا على الدور 
والرباع والحوانيت 506 من المباتى التى كانت تعد ملكيتها مطلقه . ولم يحز 
فى الآراضى الزداعية » حتى جاءت الآيوبية فتجاوز الرباع والدور إلى الأراضى 
وكثر وقف الآأراضى من بعد ذلك فى عبد الماليك والعهد العباسى . 


وما بنى عل ذلك النظر أيضاً الكلام فى أن ولى الام له أن ينع الاراضى 


الاقتصاد الاسلاى اق 


من أيدى واضعى إليد علبا أم لابحوز إنه مقتضى الفقه ومنطق التوذيع » بجوز 
لول الآم تغيير التوزيع ونزع الأراضى من يد إلى يد » وذلك لآن يد الزداع 
ليست يد ملك » وهى بد مسلطة من قبل ولى الآم ؛ ومن ملك الإعطاء بماك 
المنع » ولكن تصرفات أيام المسلمين تبنى على المصلحة الشرعية » وأنه يفرض 
فىكل عمل يعمله مراعاة مصالم المسلدين » وقد كان فى التوزيع الآول مصلحة » 
فلا يحوز العدول عنه إلا إلى مصلحة أقوى من الأولى» وإن وضع اليد الآولى 
أوجد <توا لأصحاب التوزيع الآول فلا تزال هذه الحقوق إلا لفساد ييرتب 
علبا » ولذلك لا يجوز نزع أرض من واضعى البدء ولوكانوا غير مالكين 
للرقبة إلا لمصلحة تترتب على النزع » ويكون ضرر بقاء اليد أكبر من ضرر 
تزعبا » فإن الضرر يزال » والضرر القليل يدفع بالضرر الكبير . 


ولقد حفظ التاريخ أن يفصن الماوك أراد انتذاع الأراضى من أبدى أهلبا 
مدعوى أنه لادليل على ملكيتهم لحا » أو على وضع اليد الشرعى علها » وذلك 
هو الظاه بببرس البندقدارى » ولكن وقف فى و جيه كبير العلماء فى ذلك الإ بان 
بى الدين النووى » وقال له : « إن ذلك غاية العناد ؛ وأن عبله لا حله أحد 
من عداء المليين » ومن فى يده ثىء فهو ملك لاحل لاحد الاعتراض عليه » 
ولاتكلت إنانهة وماوال يعظه مرة بالعظات الرفيقة » وأخرى بالعظات 
الزاجرة حت كف عن ذلك . 

وقد جاء مد على واستولى على الاراضى المصرية كلها » وتزعبا من أأيدى 
واضعى اليد » واتخذ طلب الدليل على وضع اليد الشرعى ذريعة للاسقيلاء ؛ 
فقد طلب إلى كل واضع يدعل أرض أن يقدم السثد المثبت للللكية » فقدم بعضهم 
دليلا » وبعضهم لم يقدم ومن قدم دليلا زيف أو حرق وأتبى الام أنه 
لادليل» فآلت الملكية ووضع اليد إلى الدولة . 


وقد عادت الآراضى إلى حيازة الأهلين فى عبد الوالى سعيد بن جمد على » 
وكانت حيازة مقيدة » قد أخذت تنسع شيئا فشيئا » حتى صدر الام العالى 


.0" رسالة الاسلام 

فى ١١‏ من أبريل سنة1851 بإعطاء الملكية فى الأطيان » و لكن يحب أن يلاحظ 
أن هذه المللكية هى فى دائرة الوضع الشرعى للأراضىالمصرية حك الفتح الإسلاى 
الول ٠‏ لآن هذا الوضع لا يقبل التغبير ٠‏ للآانه عقتضاه تكون غلاتها موقوفة 
على مصال المسلين , وذلك الوقف حك شرعى لا قبل التغبير » وفوق ذلك فإن 
ما يكون مصلحة الكافة لا ملك ملكا خاصا على ماهو مقرر فى الشرع الإسلاى . 


١‏ وبهذا بتبين أن حقوق واضعى اليد على الأراضى فى الاسلام ثابته. 
حكم شرعى . وأن الملكية على الأراضى ثابتة سواء أكانت ملكية رقبة ومنفعة » 
أم كانت ملكية منفعة بيد مسلطة من الشرع الاسلاى ٠‏ وإنكانت يدا نائية 
وليست بدا أصيلة » و.هذا تكون الآيدى حترمة . ولا يجوز انتزاعها إلا إذا 
كرتب ضرر على يقاثها ووجدت مصلحة راجحة على اليقاء ٠‏ فإن الضرر بزال 
5 هو مقرر شرعا بمقتضى الحديث الشريف : « لاضرر ولاضرارع . 


ولا فرق عند وجود الضرر بين أرض ملوكة ملكا تاما فى الرقبة والمنفعة » 
وأرض ملوكة ملكا ناقصا مقصورا على المنفعة وحدها لا يتجاوزها » فإن الضرر 
يحب دفعه فى كل حال » وحيث وجد الضرر ضعف المق وزال لآن دفع الآضرار 
مقدم على جلب المصا . 


وإن ذلك ليس اسقنباطا فقهيا جردا : بل إن النى صلى الله عليه وسلم 'ذع 
أداضى من أيدى واضعى اليد علها . وجعلها لعامة المسلدين » فقد روى الامام 
اد أنبرسول اله صلى الله عليه وسلمحى أزضا بالمدينة لأرعى فمها خيلالمسامينء 
ومعنىذلك أ نهجعلبا للعامة.ولم بحر أن تقوم علمبا ملك عام وذاك اصرح العامة 

ولا يقتصر عمل النى صلى الله عليه وسلم على دفع ضرر العامة ٠‏ بل يدفع الضرر 
الخاص إذا أساء المالك استعال ملك , وصار يَِحَد الملكة للضارة » ولفد روى 
فى ذلك أنه كان لسمرة بن جندب نخل فى بستّان رجل من الأنصار » فكان 
يدخل البستان هو وأهله فيؤذى ذلك مالك البستان » فشكا المالك إلى رسول الله 
صلى الله عليه وس » فقال لسمرة : بعه فألى , فال ١‏ فاقلعه, فأفى » فتمال الرسول 


الاقتصاد الإسلاى أمء 


الكريم : ها لى » ولك مثلبا فى الجنة » فأبى ٠‏ فقال النى صلى الله عليه وس : 
أنتك مضار » ثم قال لليالك اذهب فأقلع نخله » . 
وهذا الحديث وإن كان فى غير الأراضى هو يدل على أن دفع ال ار 
مقرر فى الإسلام . 
ولقد كان عمس يسير على نهج النى صلى الله عليه وس فى حماية كل ما يكون 
فيه نفع عام فى الآراضى ٠‏ فقد جعل أرضاً بال بْدّة » وجعل كلها لكل 
المسلدين » وجاء أهليا يشسكون قائلين : « يا أمير المؤمنين إنها أرضنا قاتلنا علمها 
فى الجاهلية وأسلنا علها » كلام تحمبها » فأطرق الآمير العادل وقال « المال مال 
الله . والعباد عباد الله » واللّه لولا ما أحمل عليه فى سيل الله ما حميت من الأارض 
كيرا وس 
ولقد كرر هذا المعنى لواليه الذى أرسله , فقّد قال له : 
داضم جذاحك على الناس » واتق دعوة المظلوم فإنها مجابة » وأدخل رب 
الصرحة والغيمة20) ٠‏ ودعنى من لعم أن عفان »2 ولعم أن عوف »© انهم 
. إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع » وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته 
جاءنى ببنيه يصرخ :ديا أمير المؤمنين!! أفتاركهمأ نا لاأ بالك!! فالكلا” أيسر على 
من الذهب:والؤرق: © و اتنا لأرضهم قانلوا علمها فى الجاهلية » وأسابوا علما 
فى الاسلام » وإنهم لير و أن ظلتهم » ولولا النعم التى حمل علما فى سييل الله 
ما حميت على الناس شيءًا من بلادمم 0 
4 - ولنتهى من هذا إلى أن الأراضى فى الاسلام تبت فا أمور ثلاثة : 
أونها ‏ أن الملكية المطلقة قد تثبت عليها حك الشرع فى حال وأن الملكية 
الناقصة تثيت فيها يحم الشرع أ يضاً فى حال أخرى ٠‏ وأن هذه الحقوق لا يصح 
الاعتداء علما 2 والتغيير ذمها ما دام التغيير لا توجبه ضرورة ملجئة ؛» ولا حاجة 
واضحة ٠‏ وأن على الدولة أن تحمى هذه الملكية فى الحدود التى رسمبا الشارع . 


. أى أحاب النم القليلة » والإبل القليلة » فالصربحة الإبل القليلة » والغتيمة النم القليلة‎ )١( 


75 جاه الابله 

وثانها ‏ أنه يحوز لولى الاس زع الاراضى من أيدى مالكببا إذا كان 
نفلك مدعا احبر مر العامة . ظ 
كالشأن فى كل شىء حتكر 2 ومن ذلك وجود راض ككيزة فى حوزة ملاك 
صاحيه 0 بأن تنتزع منه الأارض بثمن مثلها . كالشأن فى دفع أذى الاحشكار 
فى كل عين مملوكة . 


الها أنكل الأراضى المفتوحة فى عصور الاسلام السابقة تعد ى 
الاسلام موقوفة على مصالم المسلدين » وذلك مةتضى السنة التى سئها النى صلى الله 
عليه وسلم فى أرض خيير واقتداء عمر رضى الله عنه به ء وانتهاج المسالين قباجه 
عليه الصلاة والسلام .. 

ملكيات غير محترمة : 

» التهينا من الكلام فى أموال غير قابلة للتمليك لأنها تدر دراً وفيراً‎ - ٠6 
وأموال ملكيتها فها كلام ونظر وهى الاراضى » وانتتقل إلى أشيا. لا تثيت‎ 
قها الملكية » أو ملكيتها غير محترمة » و بعض هذه الأشماء الملكية لا تثبت‎ 
» علا كالختزير ولحم الميتة وغيرهما من الآشياء التى لا يباح الانتفاع ما‎ 
ولا يمكن أن تتحول إلى حال يمكن الانتفاع ها ؛ واذلك إذا كان بعض أجزاء‎ 
الميتة غير اللحم قد تهول إلى أعس ينتفع به » فإن الملكية نثبت عليه فالجاد تثبت‎ 
: و ذلك قال النى صلى الله عليه وسلم‎ ٠ الملكية وتنكون ملكية حترمة إذا دبغ‎ 
«أبما أهاب دبغ فقد طبر » وذلك إذا كان الحيوان الذى دبغ جلده كان‎ 
طاهراً فى حال حياته » فالختزير مثلا لا تطبر الدباغة جلده » لانه فى حيانه نجس‎ 
. فالدباغة لا تطبره فى الحياة‎ ٠» العين بالاتفاق‎ 


والخر . وإنكانت الملكية تثبت عاما ابتداء بالميراث » أو كتخمرها فى بد 
مالك كالعنب إذا تخمر فى يد صاحبه ٠‏ فإن الملكية تستمر » ولكلها تكون 


الاقتصاد الاسلاى م" 
ملكية غير عترمة » ولذا لو أراقها شخص ليس للسل طلب قيمتها , لآنها فى بد 
المسم مال عير محترم 1 أما فى يد غير المسلم من يستظلون بالراية الإسلامية » 
فإن ملكيته تكون عترمة عند بعض الفقباء كأبى حنيفة » فإن الشخص إذا 
أراق خمراً فى يد شخص غير مسلم » فإنه يدفع قيمتها » وعند بعض الفتباء 
كالشافعى أن ملكية غير المسم لللحرمات الشرعية تكون غير ترمة » فإذا أتلف 
شخص خمراً أو خنزيراً لغير المسل » فإنه لا يضمن قيمته , لآن لهم ما لنا وعليهم 
ما علينا » فا دام محرماً عندنا فيدهم عليه ؛ كيدنا عليه غير محترمة » وملكيته 


غير مصولة . 


ووجبة الرأى الآول أننا أمرنا بتركهم وما يدينون .. فا داموا يدينون 
بإباحة هذه الآشياء ٠‏ فليس لنا أن نتعرض لهم » بل علينا أن نصون لهم 
ما يتدينون به » وإن كان باطلا ء و لقد سأل عمس بن عبد العزيز الحسن البصرى 
لماذا نترك ايوس ينكحون بناتهم 2 والنصارى يأ كلون الختزير » ويشربون 
الخر » فأجابه الحسن رضى الله عنه إجابة لا تخلو من عنف بقوله : « على هذا 
أعطوا الجزية » وعلى هذا كان السلف» إنما أنت متبع لا مبتدع » . 

ومن الأحوال التى تكون الملكية فيها غير تمرضيّة فى الاسلام » ملكية 
المكاسب الخبيثة » فن كسب كبا خبيثاً لاحل له أن ينتفع به » فن أكل 
مالا ربوياً » لا يحل له أن ينتفع به » بل عليه أن يرده لصاحبه ٠‏ فإن لم يعم له 
صاحب تصدق به » ولاحل له أن يبقيه فى ملكد » كا أنه لا يحوز لغيره أن ينتفع 
به عن طريقه » فن اغتصب طعاما » لا يحل للضيف الذى يستضيفه المغتصب 
أن يتناول من هذا الطعام » وقال الكثيرون من الفقباء إن الصلاة فى الآارض 
المغصوبة لا تجوز . 

وذلك يتبين أن فى الاسلام ثلاثة أنو اع فق الأموال لابحرى فيا 
الانتفاع بالملكية . 

أولها ‏ أشياء لا تقع علا الملكية » وهى الحرمات للتى لا كن يلها 
إلى حال تباح فيها » كلحم الميتة والختزير . 


:5ه" رسالة الاسلام 
هذه الملكية » وهى الآشياء الحرمة وهى على صفة معينة » و مكن يلها إلى صفة 
أخرى تكون فبها غير محرمة . 

وهذان النوعان لا يصح التعامل بهما » أى لا يحرى فبما البيع والشراء 
التصرف ثيه 2 أن التصرفات الشرعمة الستمك قوة الالرام من أحكام الشارع , 
ويس من المعقول أن حمى الشارع ملكية لا >ترمها » بل يبيح الاعتداء عاما . 

والنوع الثالك من الأموال - هو الأموال الى تجىء من طرق غير محللة 
شرعاً » وهذه تثيت فا الملدكية من حيثالشكل؛ و لكنها مال لايباح الانتفاع به 


وه" 


جهارة صامت المشراء ادل -دَارْ الخلبل الي كور عرف 
عصو جماعة كيار العلباء 

تبين من المقالات السابقة أن الإسلام جاء ,المساواة بين البشر و أبطل القايز 
والتفاضل ,النسب والجنس وأن ذلك كان يمخالف ما وقر فى تفوس العرب 
وما تربو | عليه من المَارْ والتفاضل فكانوا يفضلون العرب على سائر أجئاس 
أهل الأرض أو يفضاون بعض قبائل العرب على بعض وكانت باهلة إحدى قبائل 
العرب من أصاها ومم الحوان حتى قال الشاعر : 
ولو قيل للكاب با لهللى'عوى الكلب من أؤمهذا الذسب 


وكانت بعض قبائل العرب ترى أنها أفضل من قبيلة أخرى فاذا أصيب منها 
عيلك أبت أن تأخذ به إلا خرا واذا أصيب منبا أن أبنت أن تأخذ ما [لارجلا 
وقد أنزل الله فى إبطال ذلك قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا كب عليكم القصاص 
فى القتلى » الحى بالحر » والعبد بالعبد » والأاتثى بالأانثى » . 

وقد تصارع البدآن فى نفوس العرب وكان للمبدأ الإسلامى القوة والغلبة 
فى عصر النبوة والخلفاء الراشدين لاآنهم كانوا يحافظون عليه ويحامون عنه 
وبراعونه ويأبون إلا إلتزامه ىكل تصرفاتهم » ولماجاءت الخلافة الآموءة 
أطل الاي من جديد فكان تفاضل بين العرب والعجم وكانف تفاضل بين 
الأذارية والقحطانية . 

ول يكن غريباً أن يسود القاير فى البيئات السياسية والحربية إمما الغريب 
أن يسود الما فى البيئة الدينية وعند الفقهاء فيةررون أن العجمى ليس كفؤا 


5" رسالة الإسلام 


العونة زان شاتن العوية ليتوا أ كما نوكن ترق نا ك1 لمق 
فيه قما تقدم والآن نريد أن نذكر الشبه التى تعلق ها من أنكر المساواة ورأى 
التفاضل والقايز بين الناس لتعلم أن المسألة مثار غلط ومكان شبة . 


إن مما اتفق الناس عليه المثل القائل لا يزال الناس ضير ما تباينوا فإذا 
تساووا فلكوا يول لا يزال الناس مخير ما كان فيهم أشراف وأخبمار ٠»‏ فإذا 
جملوا كلهم جملة واحدة هلكو! وكانت العرب إذا ذمت قوماً الوا : هم سواسية 
كأستان المقط , 


والناس تتايز يأخلاقها وأعبالها وعقوها وكفاءاتها فقد يكون رجل لا يغق 

غناءه مئات الرجال ولا الألاف منهم حتى قال الشاعر : 
وم أر أمثال ارجال. تفاونا ‏ إل اد حتى عد ألف بواحن 

وما 3 مثالين من التاريم يبينان ما قلناه أثم بيان : 

المثال الآول من غزوة الخندق وهى غزوة تحرب فنها الأحراب من قريش 
وأحابيشها وكانت فى عشرة آلاف ومن غطفان ومن عاونهم ومن قريظة ومن دخل 
معهم من اليهود وتجمعوا حول المديثة وأرادوا استئصال المسلبين وقد وصف الله 
شدة هول الواقعة بقوله : 


«إذ جاءوك من فوقم و من أسفل منكم وآذ زاغ الا بسار وعلفت الاوك اا د 
ونظنون بالله الظنونا , هنالك ا تلى المؤمنون وزازلوا زلزالا شدمدا » وإذ يقول 
المنافقو ن والذين فى قلوهم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا» وقد أبل 
لحم ن عسفوه أخنيق . الللاء “ق كتعف هذه اله فد روي أنه رسو الله 
صل الله عليه وسم فقال با رسول الله إنى قد أسلدت وإن قومى لم يعوا 
بإسلامى فرق ما شئت » فقال رسول الله [ما أنت فينا رجل واحد , :فذل عنا 
إن استطعت » فإن الحرب خدعة مفرج نعم بن مسعود حتى أتى بنى قريطة » 
وكان لهم نديماً فى الجاهلية فققال بأ بنى قريظة قد عرفتم ودى إبا وخاصة ما بينى 
و بنك قالوا صدقت لست عندنا متهم فقال لهم إن قريشاً وغطفان ليسواكأتم 


الصراع بين المبادىء فالحياة الإسلامية /1ه 3 


البلد بلدم فيه أبنازم وناك وأموالكم لا تقدرون على أن تحواوا منه إلى غيره 
وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب عمد وأححايه وقد ظاه رتموهم عليه و بلدهم 
وساؤم وأموالههم إخيره فليسوا كأتم فإن رأؤا نمزة أصابوها وإن كان غير 
ذلك لحقوا ببلدهم وخلوا بينكم وبين الرجل بلد؟ ولا طاقة لكم به إن خلا بكم 
فلانقاتلوه مع القوم حتى تأخذوا منهم رهن من أشرافوم يكونون بأيديكم ثقة 
على أن تقاتلوا معهم مدا حى تناجزوه فقالوا لقد أشرت بالرأى ٠‏ ثم خرج 

حى أ قريشاً 00 سفيان .ن حرب ومن معه من رجال قريش قد 
عرفتم ودى لكم وفراق عدا ونه قد بلق أمراقدنا يتتعل سما أن اللعكوه 
نصحاآً ل فاكتموه عنى قالوا نفعل قال تعدون أن معشر .بود قد ندموا 
على ما صنعوا فيا ينهم وبين مد وقد أرسلوا إليه أنا قد ندمنا على ما فعلنا فبل 
يرضيك أن تأحة لك من القبيلتين من قربش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيوم 
قتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بق منهم حتى نستأصلهم فأرسل إلهم : 
الاح رد ارود مرح د رما ا 
متكم رجلا واحداً ثم خرج حتى أى غطفان فقال يا معشر غطفان إنكم أصبل 
عير رزو حي النامن دولا رام تيوق نلو اندم ما الك علدنا عتهم 
قال فاكتموا عنى قالوا نفعل فا أمرك ثم قال لهم مثل ما قال كه 
ما حذرم فلا كانت ليلة السبت من شؤال سنئة خمس وكان من صنع الله لرسوله 
صل الله عليه وس أن اوسيل ا ل ا 
عكرمة بن أنى جبل فى نفر من قريش وغطفان فقالوا لحم إنا لسنا بدار مقام قد 
موص الس و المت امسو 

لهم أن اليوم بوم السبت وهو لا نعمل فيه شيئاً وقدكان أحدث فيه بعضنا حدثاً 
ار رهناً 
من رجالك يكو نون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز مدآ فإنا نختى أن ضر تم 
الحرب واشتد عليم القتال أن تنشمروا إلى بلادم وتتركونا والرجل فى بلدنا 
ولا طاقة لنا بذلك منه فلما رجعت !للبم الرسل يما قالت بنو قريظة قالت قريش 


مه ؟ رسمالة الإسلام 


وغطان وات أن الذنى حدثكم نعم بن مسعود لحق فارسلوا إلى بن قريظة . . 
والله لا ندفع [ليكم رجلا واحداً من رجالنا فإن كنت تريدون القتال فاخرجوا 
فقائلوا فقالت بنو قريظة حين اأتبت الرسل إلهم هذا أن الذى ذكر لم 
فعم بن مسعود لحق ما بريد القوم إلا أن تقائلوا فإن رأوا فرصة اتهزوها وإن 
كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا يكم وبين الرجل فى بلدم فارسلوا 
إلى قريش وغطفان إنا والله لا ثقاتل معكم مدا حتى تعطونا رهناً فأبوا 
علمهم وخذل الله بينهم وبعث الله علهم الريح فى ليال شانية باردة شديدة البرد 
خعلت تكفا قدورهم وتطرح 1 ننتهم ؛ ففكوا حصار المديئة وقفلوا راجعين 
إلى بلادهم . 


فهذا نعم بن مسعود قد أغنى ما لا يغنيه جيش لج بكامل السلاح والعدة فهو 
لا يعد بألف فقط بل هو يعد بأمة بل يعد يل من الناس . 


أن النى نزل بالمسلمين يوم در على غير ماء . 


فققال الحباب بن المنذر بن الوح با رسول الله أرأيت هذا المأزل أمنزلا 
واه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ 
قال بل هو الرأى والحرب والمكيدة قال يا رسول الله فإن هذا ليس عازل فانبض 
بالناس حتى نتأى أدق ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القاب ثم نبنى 
عليه حوضاً فلملوءه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقد أشر ت بالرأى فنبض رسول الله صلى الله عليه وس ومن معه 
من الناس فسار حتى إذا أتى أدى ماء من القوم نزل عليه ثم أمر بالقلب ففورت 
وبنى حوضاً على القليب الذى نزل عليه فلىء ماء ثم قذفوا فيه الآنية . 


وكان هذا الرأى والتدبير من أسباب الاصر فى ذلك اليوم . 


والشرع لا ينكر التفاضل بل يقرره قال النى صلى الله عليه وس أقيلوا 
ذرى الهيئات عثراتهم وال صلى الله عليه وس فى قيس بن عاصم هذا سيد الوبر 


الصراع بين المبادىء فىالحماة الإسلامية يكن 


والناس تختلف ف العقل والرأى والتدبير والقوى الجسمانية ومتى اختلفت فى ذلك 
فلا سبيل إلى اتفاقها فى النتاج من الختى والجاه والثروة والتعظم واضدادها . 
وكيف يتساوى الناس ونحن نرى كل الاجئاس تتفاضل وتتابز أم كيف 
.يستوون والرجل الواحد لا نستوى أعضاؤه ولا تتكافأ مفاصله ولكن لبعضها 
الفضل على بعض وللارأس الفضل على جميع البدن بالعقل والحواس الخنس » 
وقالوا الذلب أمين الوسد »ومن الاعضاء غادمة ومنها عخدومة ومنها خادمة ومخدومة 
ومنها خادمة غير مخدومة » ومنبها مخدومة غير خادمة . 
وقد قيل فلان لا للسيف ولا للضيف ولا فى العير ولا فى النفير أى لا ينضع 
عنى أمر : وقيل . 
فأتم كثل النخل يشرع شوكهة ولا منع الخراف ماهو حامل 
وال الله تعالى « وإذا رأيتهم تمجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم 
كأنهم خشب مسندة بحسبون كل صيحة علهم ثم العدو » وقال فيمن ينفعون 
ويضرون ١‏ مد رسوله الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بيهم . » 
والجواب أننا نمنى أن الإسلام أتى المساواة بين البثر إنه سوى بيهم 
و مدر عن قوى ولا عيز بين أحد فى الخصومة والقضاء لجاهه أو نسيه أو سلطاته. 
ولاشكر تباين الناس ولا تفاضلهم ولا السيد مهم والمسود والشريف 
والمشروف و لكن التفاضل ليس بآبائهم ولا بأجسامهم ولا بأجناسهم وإتما هو 
بأفعاهم وأخلاقهم وشرف أنفسهم وبعد هممهع . 
وما أحسن ما قال عامر بن الطفيل : 
أى وإن كنت ان سيك عامر وفارسها المبور فى كل موكب 
فا سودنى عامر عر قرأبة فى ألله أن أسعو بأم ولا أب 
0ك أحى حماها وأنق أذاها وأرق من رماها يسكب 


6" رسالة الإسلام 

وما قال الآخر: 

أ وإنب كرمت أوانا للنا على الأبا.. تحكل 

لق .6 كانك. اأواتتهنا” نق وما ع م دارا 

قال قس بن ساعدة . لاقضين بين العرب بقضية لم يقض ما أحد قبل ١‏ 
ولا بردها أحد بعدى : اما رجل رى رجلا علامة دونها كرم فلا لؤم عليه » 
واعا رجل ادعى كرماً دونه لؤم فلاكرم له . 


وقالت السيدة عائشة رضى الله عنها كلكرم دونه لوم فاللؤم أولى به وكل 
لؤم دونه كرم فالكرم أولى به . 


تعتى أن أولى الاشياء بالإنسان طبائع نفسه وخصالا فإذا أكرمت فلا يضره 
لؤم أوليته وإن لؤمت فلا ينفعهكرم أو ليته . 


والمساواة موضع غلط عند كثير من الناس فى هذا العصر وفى كل عصر فن 
الناس من برى أنالمساواة أسقاط أقدار ذوىالأقدار ومروءاتذوىالمروءات 
وأهدار الكفابات ولسويتهم يمن لا قدر له ولا مروءة ولا كفاية فى المعاملة 
وعدم الاحترام » وهذا جهل نحقائق الآمو د وضار بالآمة التى يشيع فبا هذا 
الجبل فإنه إذا لم تقدر الامة خدامها والذن أحدثو | أحداثاً نافعة فما دعا ذلك 
إلى وأد العاملين والاقلال تمن يقدم خدمات للامة فإن أعظم مكافأة للعامل هى 
2 تعرف الآمة له هذه اليد وظبور ذلك فى احترامه وإجلاله . 

لقدكان العرب فى جاهليتهم أصدق نظراً فىهذا الموضوع فكانوا يسودون 
من تحمى العشيرة و يدفع عنها الاذى وبحمل كل ويكسب المعدوم ويعين 
على نوائب الدهر فكثر المسودون ولكن الآمة التى لا تقدر خدامها لا تخلق 
فهأ من يسود . 


الشيعة ويوم عاشوراء لض 


اللشيعة ونومعَاسُورّاء 


جرة صامب الفطيه اول باذ السب كمر عو اد معاي 
رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ببيروت 


حاولت ىكلتى هذه أن أجيب عن سؤال وجبه إل أكثر من واحد ٠‏ 
وهو يول فى أفكار الكثيرين ؛ وهذا هو : 


لماذا تم الشيعة الإمامية هذا الاهتتام البالغ يذكرى الإمام الحسين » و يعلنون 
عليه الحداد » ويقيمون له التعازنى عشرة أيام متوالية م نكل عام ؟ ! هل الحسين 
أعظم وأكرم على الناس من جده مد وأببه على ؟ ! وإذاكان الإمام الحسين 
إماماً فإن جده خاتم الرسل والانبياء » وأباه سيد الاثمة والأوصياء ؟ ! لماذا 
لا بحى الشيعة ذكرى النى والوصى » كا يفعاون و يذكرون الشبيد ؟ ! | 


الجواب : إن الشيعة لا يفضاون أحداً على الرسول الاعظم اله شرف 
الخلق دون استثناء » ويفضاون علءاً على الناس باستثناء الرسول »2 فقد ثبت 
عند أن علياً قال مفاخراً : « أنا خاصف النعل » أى مصلح حذاء الرسول . 
وقال : «كنا إذا حمى الوطيس أذنا برسول اللّه» أجل ٠‏ أجل أن الشيعة 
الإمامية يعتقدون أنمداً لايوازيه عند الله ملك مقرب ولانى ويد يو هلدا 
خليفته من بعده وخير أهله وحعبه » وإقامة عزاء الحسين فى كل عام مظبر لهذه 
العقيدة وعمل يجسم لا . وتتضح هذه المقيقة لبعد معرفة الاسرار التالية : 

» تزوج الرسول الأعظم صلى الله عليه وسل » وهوابن هم سلة‎ -١ 
وقبضءو لهم +سنة »وبق بعد خديجة دون نساء سنة واحدة » ثم زوج الكثيرات‎ 


وله رسالة الإسلام 


ذكرين : القاسم وعبد الله » وهما الطيب والطاهر ‏ ماتا صغيرين » كا رزق مها 
أربع بنات : زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة » أسلين وتزوجن وتوفين فى حماته 
ما عدا فاطمة , وولدت له مارية القبطية إبراهم » وقد اختاره الله » وله من 
العمر سنة وعشرة أشهر ومانية أيام » فانحصر نسل الرسول بفاطمة وولدما 
منعل ؛ الحسن والحسين, فهم أهله الذين ضمهم و إياه «كساء, واحد و بيت واحد . 


وقدكان هؤلاء الاربعة علهم السلام بعد الرسول صل الله عليه وس سلوة 
وعزاء للسلمين عن فقد :بهم » وأن عظم الخطب », لآن البيت الذىكان يأويه 
2111 بأهله وأ بنائه . وماتت فاطمة بعد أيها ب «بيوماء 
فبق بيت النى مزينا ومضيئاً بعلى والحسنوالحسينء ثم قتل على» فظل الحستان » 


وكان حب المسلمين لها لا يعادله ثى. إلا الحب والإخلاص لنبيم الكريم . 
لآنهما البقية الباقية من نسله وأهل ببته » وبعد أن ذهب الا 
من أهل البيت إلا الحسين ؛ فتمثلوا جميعاً فى شخصه , فكان حب المسلمين له حر 
لاهل البيت أجمعين .. للنى وعلى وفاطمة والحسن والحسين . تماماً ما لوكان لك 
خمسة أولاد أعزاء ظ وفقدت منهم أربعة وبق واحد » فإنه بأخذ سهم الميع 1 
وتوازى منزلته من قلبك مئزلة الخنسة مجتمعين. ومذا نجد نفسير قولسيدة الطف 
زينب » وهى تندب أخاها الحسين يوم العاشر من ا حرم : « اليوم مات جدى 
رسول الله » اليوم مانت أمى فاطمة , اليوم قتل أبى على , اليوم سم أخى الحسن ». 

ونجد تفسير ما قاله الإمام الشبيد لجيش يزيد حين صمموا على قتله : « فوالله 
ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نى غيرى فيكم ولا فى غير . . وإذا أقفل بيت 
الرسول بِقمّل ولده الحسين . ولم يبق من أهله أحد كان . والحال هذه استشباده 
استشهادا لأهل البيت جميعاً » واحياء ذكراه احياء لذكرى الميع . 

؟ - إن وقعة الطف كانت وما زالت أبرز وأظهر مأساة عرفها التارريخ 
على الإطلاق ٠‏ فم تكن حرباً وقتالا بالمعنى المعروف للحرب والقتال » وإبما 
كانت مجحزرة دامية لال الرسول كباراً وصغاراً ٠‏ فلقد أحاطت بهم كثرة غاشمة 
باغية من كل جانب » ومنعوا عنهم الطعام والشراب أناماً » وحين أشرف 


الشيعة ويوم عاشوراء وض 


آل الرسول على الهلاك من الجوع والعطش انهالوا علمهم رمياً بالسهام ورشقاً 
بالحجارة وضرباً بالسيوف وطعناً بالرماح» ولما سقط اجمييع صرعى قطعوا 
الرؤوس ٠‏ ووطأوا الجثك تحوافر الخيل مقبلين ومديرين » وبقروا بطون 
الأطفال » وأضرموا النار فى الأخبية على النساء . دير يمن والى وسّايع نبيه 
الأعظم وأهل بيته أن حرن لحرنهم ان يشى كل لجيعة ورزية إلا ما حل ممم 


2 


من الرزايا والفجائع معدداً مباقهم ومساوىء أعدائهم ما دام حأ . 
ه إن عندنا فى بعض الجزائر حافر حار عينى عليه السلام نحج إليه فكل عام 
من الأقطار » ونهدى إليه النذور » ونعظمه ما تعظمونكتيكم » فاشيد إنم 
على باطل » . اقد شاء الله وقدر أن تنكون حادثةكربلاء أعظم وأخلد من كل 
حادثة عرفب التاريخ م أنها ألججع وأوجع مأساة مرت وثمر على وجه الأرض . 
إن الحسين عند شيعته والعارفين بمقاصده وأهدافه ليس اسم لشخص خسب» 
وإئما هو رمز عميق الدلالة » رمز للبطولة والإنسانية والآمل » وعئوان للدين 
والشريعة 3 وللفداء والتضحية فى سبيل الحق والعدالة 3 كا أن يزيد رمز للفساد 
والاستيداد والتهتك والرذيلة » خْس) كان ويكون الفساد والفوضى وانتهاك 
الحرمات وإراقة الدماء البر يئة والخلاعة والفجور وسلب الحقوق والطغيان 3 
فم اسم يزيد وأعمال يزبد » وحيئما كان ويكون الثبات والإخلاص والبسالة 
والفضيلة والشرف 3 فم اسم الحسين ومبادىء الحسين 2 وهذا ما عناه الشاعر 
كأن كل مكان كربلاء لدى2 عينى وكل زمان يوم عاشورا 


فإحياء بطولة الحسين وجباده وميدأه إحماء للحق والخير والحرية 0 
والاضحية من أجلبا بالنفس والآهل والاصحاب ( واحتجاج صارخ على الحا ك5 
الظالم وأعوانه 0 وعلى كل مسرف لعبت ع#قدرات الشعوب 2 ويفرق فى وه 
وملذاته وينطلق مع شهواته ومآ مه )زيد وأعوان يزيد . 


95" رسالة الإسلام 


أراد ابن معاوية من التسكيل بأهل البيت أن يطؤ. نور الله » وأن تكون 
الكلمة العليا الشر والظلم » وظن أنه انتصر . وم له ما أراد بقتله الحسين , 
ولك اتضاره كان .و اميا وان ان 2 فسرعان مازالت دولة الاموبين وظلت 
ذكريات كر بلاء ومبادىء الحسين حية إلى يوم يبعثون ٠‏ وقد جاءبت السيدة 
زينب يزيد ذه الحقيقة » حيث قالت من كلام تخاطبه فيه : 

ووم يانزيد حرث أخذت عليا أقطار الأرض وآفاق المماء » فأصيحتا 
نساق م نساق الاسارى إن با على الله هو انا » وبك عليهكرامة ؟ ! . . فبلا 
مهلا . . فوالله ما فريت إلا جلدك . وما <ززت إلا مك . . ولآن جرت على 
الدواى مخاطبتك إنى لاستصغر قدرتك واستعظم تةر بعك » واستكثر تو بيخختك 
ولئن اتخذتنا مغن! لتجدنا وشيكا مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك .. فكد 
كيدك ؛ واسع سعيك . وناصب جبدك ‏ ذوالله لاممحو ذكرنا » ولاتميت وحينا 
ولابرخص عنك عارهاء وهلر أيك إلا فند, وأيامك إلا عدد؛ وجمعك إلا بددكاء 

وصدقت نبوءة السمدة العظممة ؛ فد سقط يزيد وخلفاء يزيد الواحد بعد 
الآخرء وانمارت دولة الأمويين بعد مصرع الحسين بنصف قرن . وظل الم.لون 
يلعنون يزيد ويحتفلون بذ كرى الإمام الشبيد يوم مقتّله ويوم مولده من كل عام . 


فبذه مصر تحتشد فما الحشود ٠‏ وتلصب السرادقات وترتفع دقات الدفوف 
وإيقاع الطبول . وتمتلىء بالمبجة أصوات المطربين والمنشدين لمولد الامام ومولد 
أخته بطلة كر بلاء . فليس الشيعة وحدم ببتمون وتحتفلون بذكرى الحسين . بل 
المسلون عرباً ويجماً فى كل مكان ٠‏ و إذا اخّلفت الاساليب وتعددت المظاهص 
فالجوهر واحد . قرأت ف العدد الثاى من >إة د الغد » المصريه تاريخ فبراير سنة 
8 كلمة بعنوان « مواد السيدة وأعياد الآمة العربية , جاء فببا : 


خلال أعظم معركة فى سبيل العقيدة ٠‏ شهدها التاريخ القدم لأمة العرب 
برزت شخصية السيدة زينب «١‏ رئيسة الديوان» 5 نسمها نحن | بناء مصر بطلة 
باسلة مؤمنة شجاعة » حتى أن يريد بن معاوية الأآفاق ل بحرو على مناقشتها عندما 
ساقوها إليه ٠‏ ورفضت أن تبايعه » و لعلنته كم لعنت كل الذين يغدرون ويطعنون 


المؤمنين فى ظهودهم ! من أجل ذلك نحن فى مصر وف كل الوطن العربى تؤهن 
ببطولة السيدة زينب » كا تؤمن بذلك البطل الخالد « الخسين بن على » أبى الشبداء 
جمعاً ع مامكا هؤلاء العظام ٠‏ وتحتفل ع ولدثم ونرقص ولغنى ونطرب 
وننشد الأغانى حول أضرحتهم » وذلك لأننا نجهم ولا أحد يستطيع أن يزيل 
عن قاوبنا الحب الصادق لقائد البطولة الخارقة .. وقد نحيا وتمتلىء بالآمل فتعمل 
وتكافم ؛ لآن مثلهذا! الرس يضىء لنا الطريق ويشحننا بالرغبات الطيبة والإ يمان 
بالشرف .. وضحن لا نبالغ إذا اعتر نا مواد السمدة زينب ومواد الحسين من 
الأعياد القومية لآمة العرب » . 

لقد نظر هذا الكاتب بعين الواقع ونطق بلسان الحق » فإن ظروفنا الماضية 
والحاضرة تجعلهذه الأعياد أمآ لامفر منه . لانها تذكرنا بالبطولة والنضالمن 
أجل الحرية . مثلنا الأعلى » وتدفع بنا إلى البحث والتنقيب عنالحاكم المثالىالذى 
يعمل لوطنه وأمته. لقد مضى على قتل الحمسين/1١‏ عاما وما زالالشيعة يتذ كرون 

ويذكرون هذا الماضى البعيد و بمجدونه » ليستخلصوا منه روح الثورة على الظلم . 

نحن الشبعة ثوريون بعقيدتنا وتعالهنا نتفاءل بالثورات التحررية » و لسفبشر 
ا ؛ ونحس بعطف عميق نحوها ونحو شبدائها » فإذاكرمنا الحسين فإتما نكرمه 
بصفته الباعث الا كر للثورات » والمعلم الأول للثائرن م نأجلالحق والمساواة ؟ 
تون لا تعيك الآفراد » بل تقد ساللمبادى.» لأاننا مسلءونقبل كل شىء .وا حسين مثل 
فادى ادها سول و شل ,ومن أجلها قتل هوو أهله وأححاءه وسد بيت نساؤه 
وأطفاله ومن أجلها يفرح المسلون السنة يوم مواذ الحسين فيصفقون و يرقصون 
ويغنون » لآنه الموم الذى ابنج فيه نى الرحمة والعدالة » ونحزن المسلبون الشيعة 
يوم قتله » فيمكون وينديون هرد ثوب الحداد ؛ للانه يوم حزن زن وكابة عليه 
وعلى جميع المسلمين » و ينشد الشيعة يوم العاشر من ا حرم مع الشريف الرضى : 


لو رمسول ألله يها بعده قعمك اليوم علمه لالعدزا 


يفرح أولئك بالمولد 3 وحزن هؤلاء للمقمل 2 وهدف اجمييع واحد 3 هو 
الطاعة والولاء والتتقرب إلى الله وخاتم الانبياء . وكلا وعد الله الحستى . 


ف 


2 إيها 0 ٠‏ 4 
لمر تاد على اذورى 
العصاى" والعظاى : 
من أقوالهم :كن عصامتٌ! لاع-ظاميا . ومعناه : لا تفخر بشرف آبائك » 
ولكن با يؤئر من أنبائك . 
وعصام المشار إليه : كان رجلا موقة . م صار حاجبا للنعان بن المنذر » 
فسثل عن سبب وصوله إلى هذه الئزلة العالية » والرتية الحا لسّة » فتمال : 
نفس" عصام سوتدت عصاما وعلكّمته الكرة والإقداما 
وصش نه ملكا هاما 
وتالوا : شرف الاعراق , تحتاج إلى شرف الاخلاق » ولا حمد لمن شرف 
نسية » وسخاف أده . 
وبحى : أن رجلا من بنى هاشم تمخطنى رقاب الناس فى مجلس مدنأ ود واد. 
فقال له أحد : يابنى 0 الآأدب مواق الاقرّافق 2 ولست أرى عندك 
وف العصامية يقول ابن الرومى : 
وما الحسب الموروث لادر» دره يقيد الغنى إلا بآخره كلسب 
فلا تتكل إلا على مافعلته ‏ ولاتحسين الجد بوث باانسب 
ولبس يسود المرء إلا بنفسهء وإن علدة آباء كراما ذوى حسب 


من أمرات المءقول والماقول ”ا 


الإنسان ملك وجهيمة : 

يقال : إن الإنسان يضارع ال تلك بقوة الفكر والقييز » ويضارع البيمة 
بقوة الشهوة والغداء 

فن صرف همته إلى رتبة الفكر والمميز » حتى يرى هما عاقبة فعله 2 خميق 
أن يلحق بالملائكة » فيسمى ماتكا اطبارة أخلاقه » ومن صرف همته إلى رتبة 
القوة الشهوانية بإيثار اللذة البدنية ع يأكل ؟ تأكل الانعام » شقيق أن يلحق 
اام إناغ يرأ انون « 2 .ها كالحتزير 2 أو ضر يا كالكلب » 
أوحةودا كاخل» أو متكير اكالفرء أ ,أو رودّاغاكالتعلب » أوجامعاً اذلك كالشيطان . 


الوجه عنوان الإنسان : 
يقول ابن الروى فى ذلك : 
له عيثاً جيل بستدل به عل جميل. والكُطلنان ظتهران” 
وقل” من أضمرت خيرا طويته إلا وفى وجبه للخير عنوان 
من وصف الاخلاق : 
يتولون : فلان ؛ خلق هكنسم الاسحار » على صفحات الأؤهار.. ‏ "أخلاق 
هى المسك لولا فأرته(21, 3 لولاعرازتة: واائاء اول إسراعه إل الكد رةه 
والروض لولا حاجته إلى المطر . 
4 سول 
كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أشد حياء من العذراء فى خدرها . 
وكان إذاكره شيا عدر ف فى وجبه . 
ومن قول ابن المعتد فى الوجه الى 


ويظل صبداغ الجباء تخده تعبا !-حصفر 1 


ع - 
نأرة و4.ولاد 


., فأرة السك : وعاؤه تهمز ولا مممز‎ )١( 


ومن قول المننى : 


ورقة وجه لو خدمت بنظرة 


حم الصى على أهله : 

من أقوالحم : احتكم على حك الصى على أهله . 

وهذا مثل تضريه العرب فى التزام ما تحكم به علمها ؛ وذلك أن الصى 
0 إذا كان عزيزاً فى أهله حمله الإدلال على طلب ما يستحيل وجوده » 
ويصعب مرامه » فهم أيداً فى تحصيل أغراضه وآرابه » ليظفروا برضاه . 


على وجنتله ما أمحى أثرد الختم 


مجير الطير والجراد : 
كان ثور بن ش.ح.مة العنبرى' يسمى . مجر الطير ؛ فكانت الطير لا :-صاد 
بأرضه ولا :ضار . 
وكان حارثة بن مد يسمى حير الجراد ؛ وذلك أنه نزل بفئائه جراد » فغد' 
أهل المى إليه » ليدفعوه عنهم » فنعهم منه ؛ وقال لم : ماتريدون منه ؟ 
قالوا : نريد قتله » فإنه نزل بحوارك . 
فقال : أما إذ سميتموه جارى » فوالله لا تصلون إلله أبداً . 


وحماه منهم ! ! 
أوفى الطير : 
قالوا : ليس فى الحيوان السائح أشد وفاء من الفاختة ؛ فإنها ‏ إذا مات 
إلفا ‏ لا تزال تنديه » ولا تألف غيره حتّى نموت ! ! 
آل بيت النبوة : 
الشعبى 6 قال . ركب زيد بن ثابت 3 فدنأ مله عبد الله بن عماس 
رطى الله عنهما ‏ فأخذ بركابه . 


من مرات المءتول والماقول 1 


فقال : هكذا أ.مرنا أن تفعل بعلائنا . 
فقال زيد : أرنى يدك . فأخذها وقبلها وقال : هكذا أمرنا أرن ‏ 
قعل بأمل تيتا نينا 1" 
مروءة الرجل : 
قالوآ :مروءة الرجل ألا نلسن ثوب قبرة ؟! قال بعض الظرفاء: كل ما اشتيت 
نفسك . واليس ما بايسه أيناء جنسك . 
وقد نظمها بعض الشعراء ‏ يخاطب بها إنساناً لبس ثوب شهرة : 
إن العيون رمتك إذ فاجأتها2 وعليك من شير الثياب لياس 
أما الطعام فكل لنفسك ما اشتبت2 واجعل لباسك ما اشتهاه الناس 
وقال عبد الملك بن صا الحاثمى : ليس من لياس السادات ذوى المروءات » 
تطور ألرياء : 
قالوا : كان الناس براءون يما يغعلون لا بما «قولون 3 فصاروا براءون ما 
يولون ولا يفعلون . ثم صاروا براءون ما لا يقولون ولا يفعلون . 
ووضع بعضٍالمرائين بين عينيه سجادة ودلكها بنواة وشد ثوما وبات ما ! 
فزاغت العصابة عن مكانها » وصارت فى ناحية صدغه » فالسم . 
فقيل لواده : كيف أصبح أ بوك ؟ 
قال : أصبح تمن يعبد الله على حرف !! 
كاز الو :: 
لما نوى ابن ألى مريم قاضى « مرو» أن يزوج ابنه » استشار جاراً له بحوسياً 
فقال : سبحان الله !! يستفتو نك وأنت تستفتينى !] 
قال : لابد أن تشير على . 


2 رسالة الإسلام 


قال: إن كسرى رئيس الفرس كان تار المال»وقيصر رئيس الروم كان ختار امال 
ودئس العر ب كان خا رالندب » وحمد ني كان يختارالدين . فانظر عن 7قتدى . 
الخليفة القالى : 
كان المعتصم العباسى يلقب بالمٌاق , لأنه اتفق له عددالها نيف كثير م نأموره . 
فد ولد فى شهر شعبان وهو الثامن من شهور السنة » وهى سئة مان وسيعين 
ومائة » وهو ثامن بنى العباس مولدا » وثامنهم ولاية » وكانت خلافته تماق 
نتين وعائة أشهر »رهاش عائنة وأرينن هاما + واغزواثةوفتوحاته مان + 
وقتل تمانية أعداء » وخلف مان بنين ومانية بنات . وترك ما مائة ألف دينار 
وثمامائة ألف درهم إلى غير ذلك من عدد الما نية !! 
وار الور 
ف الحديثالشريف :ه لا تزتوجوا المقاء » فإنصحبتها بلاء ؛ وفى و لدها ضياع, 
وفى حديث آخر : « لانسترضعوا الخقاء » فإن لينها يغير الطباع ع : 
وقال عمر ‏ رضى الله عنه : لم يقم جنين فى بطن حمقاء نسعة أشبر إلا 
خرج الواد مائقاً أحق , . 


صولة الجهل : 
قال أبو الأسود الدؤلل ‏ رضى الله عنه ‏ : إذا أردت أن تقبر عالما 
فأحضره جامد 8 


وقالوا : أشد حوادث الدنيا » عالم يحرى عليه حم جامل . 

وكان ملوك الفرس إذا غضبوا على إنسان حيسوه مع جاهل . 

وقالوا فى ذم الجاهل 0 فلان لا يعرف المين من الشمال 5 ولا الجنوب من 
الخال ولا البناء هن الآان فين ٠‏ ولا الطول ن العرض ٠»‏ ينظر إلى العلم نظر 
المغثى عليه من الموت ؛ إن أصاب أحجم ؛ و إن أخطأ صمم . 

قلة العقلاء : 

قيل لبباول انون الكوف : عدلنا الجانين . فقال : هذا يطول » ولكنى 
أعد المقلاء ! ! 


من مرات المعقول والمنقول 3-1 


وقد نظن إل هذا المع يغطن العغراء فقال ب" و أجاد: 
وما بيت من اللذات إلا عمادثة الرجال ذوى العقول 
وقد كانوا إذا عدوا قليلا ‏ فقد صاروا أقل من القليل 
ميراث يجيب : 
وسئل لول عن مسألة من الفرائض » وهى رجل مات . وخلف ابنا 
وابنة وزوجة » ول يترك من المال شيئًا ! ! 
فقال : للاين اليتم » وللبنت الكل » وللزوجة خراب البيت » وللعصبة ما بق 
من الهم ! ! 
خطر المسن * 
ات عرق الزضرف انرا سيف افد با لا 


فأكب الناس عليه يضر بونه » فأنشد : 


عاقوا اللحم للا ة على ذروق فان 
كلأنوا القن شت له على خلعه الرسن 
لو أرادوا 2 عفافه نقبوا وجبه الحسن 
يؤس العاقل : 


من أمثالهم : ما سر عاقل قط . وقالوا : الهم والعقل لا يفترقان » وقالوا: 
استراح من لا عقل له . 

وى ذلك يقول !عض الشعراء : 

أرى العقل بؤساً فى المعيشة للفتى ولا عيش إلا ماحباك به الجبل 

وقال آخر : 

ورأيت الهموم فى صحة العقل فداويتها بإمراض عقلى 

دعاء بليسع 

دعت أم الإسكندر لولدها فققالت : رزقك التحظا مخدمك به ذوو المقول 
ولا رزقك عقلا تخدم به ذوى الحظوظ . 

وأبدع ما قيل فى الحظوظ قول القائل : 


0" رسالة الإسلام 
وإذا العناية لا حظتك عيونها ‏ ثم فالخاوف” كابر._ أمان 
واصطد بها العنقاء فبى حبائل2 واقنتد ا الجوزاء فهى عنان 

ذو الرراستين : 

هو الفضل بن سهل وزير المأمون وعم بورأن زوجته . 

سعى بذلك لآنهكان يتقلد سيفين : أحدهما أحمر الجفر مكتوب عليه : رياسة 
الحرب . والاخر أسود الجفر مكتوب عليه : رياسة التديير . 

أما بعد: 

قيل : فى فصل الخطاب الذى أوتيه سيدنا داود ا عليه السلام ب 1 
فى قوله ‏ تعالى ‏ :وآ تيناه الحكنة وفص الخطاب » وأنه أول من قالا . 

وقالت العرب : إن أول من قاها قدس" بن ساعدة الأيادى . 
لا نستعمل النحو بين العامة : 
وما أحسن قول عمرو بن العلاء فى مثل هذا المعنى : 
لعمرك ما اللى من شيمتّى ولا أنا عر. ‏ خطأ ألم.” 
ولكننى قد قسمت الكلام أخاطب كلا يما بحسن 


هات النامن + 
قيل لسعيد بن المسيب - وكان فى عينه ماء ‏ ألا تقدح عينك ؟ 
فقال : حتى أنظر مما إلى من ؟ ! ! 
وقال أبو العيناء معتذراً عن عماه : 
قالوا العمى منظر قبيح قلت فقدى لك يبون 
والله مافى الانام خير تأمى على فقده العيون 
ومر أبو العيناء ء يبعض السكك , خبسه [نسان يريد العبث به » فقالله أبوالعيناء 
من أنت ؟ قال ابن آدم ٠‏ فأقبل عليه أبو العيناء بس سلام مستوحش ! وقال : 
يحب والله ! ! ماظلنت إلا أن هذا النسل قد اتقطع !! 


ف راف المعقول «والتدول 3-3 


وقول بشار : لقد عشت ف زمان » وأدركت أقواماً لو اختلفت الدنيا 
ما تجملت إلا هم » وأنا الآن فى زمان ما أرى فيه عاقلا حصيفاً » ولا فاتكا 
ظريفاً » ولا ناسكا عفيفاً » ولا جواداً شريفاً » ولا خادماً نظيفاً ولاجليسا 
خفيفا » ولامن يساوى على الخيرة رغيفاً ثم نشد : 

فا الناس بالناس الذين عرفتهم 2 ولا الدار بالدار الى كنت تعرف 


ال 

سكل أحمد بن ألى دواد : ؛ متى يكون البلييغ نيا ؟5 

فال [ةاشانها ككاد ومكاعه ال مو وات لمن 

بليغ إذا يشكو إلى غيرها الموى 2 وإر هر لاقاها قغين بليسخ 
وقال آخر فى هذا المعنى : 

قالت عينت عن الشكوى فتلت لها ١‏ جبد الشكاية أن أعيا عن الكم 
وقال أخر : 

وك من حديث قد خبأناه للقا فليا التقينا صرت 5 أب 
وقال آخر : 

رع لمحب إدى الحبيب بلاغة 2 ولربما قتلى المحب” لسانكه 

وقام رجل إلى مد بن عبد الملك الزيات , فقال : إلى ٠ظلومك‏ . 

فقال ابن الزيات : هذا كلام تاج إل قبوة رين وآشاء غير ذلك 11 

فقال الرجل : أصلحك الله ! ! الشبود هم البينة » والبينة هى الشوود . 

وأماه أشياء غير ذلك » خصر وعى » وزيادة فى نقص ف القيام حجتك. 

فضحك منه ابن الزيات » وكشف ظلامته . 

العى الفاضح : 

كتب بعضهم إلى أحد الآمراء : اعم أا الآميير ‏ أعزه الله ل 
أن سلنندبين ‏ أى مكيين قد صفقا ؛ أى اغرقا . فبلك من فمما : أى تلفوا !! 

فكتب إليه الآمير : كتاباً على شا كلة كتاءه يستخف هه ! ؛ ورد كا بك ؛ 


ا رسالة الاسلام 


أى وصل . وفضضناه ؛ أى فتحناه . وفهمنا ما فيه ؛ أى علمناه . أدب كاتبك ؛ 
أى اصفعه . واصرفه ؛ أى اعزله . واستبدل به ؛ أى غيّره . فإنه مائق : 
أى أحمق . والسلام ؛ أى قد اتبى الكتاب ! ! 

وكتب بعض عمال طاص بن المسين [ايه كتاباً جاء فيه : وقد وجبت 
إلى الآمير بثوب ديباج أخر , أخر , أحمر ! ! 

فكتب إليه طاهر : قد قرأت كا بك فعليت : أنك أحق , أحق , أحق , 
فأقدم , أقدم » أقدم والسلام . 

معنى الذكاء : 

قال ابن الآنبارى : قولحم ؛ ذلان ذى ؛ معناه ؛كامل الفطنة ثابتها ؛ من قول 
العرب : دكت النار تذكو : إذا زاد وقودها . 

ووصف رجل غصن الدولة » فقال : له وجه فيه ألف عين , ون فيه ألف 
لسان » وصدر فنه ألف قلب ! ! 

ووصف سهل بن هارون رجلاء فال : ما رأيت رجلا أكثر فهما لجليل » 
ولا أحسن تفيّما لدقيق منه ! ! 


بدت الك عدر وبات ادر : 


جعل بيت الشءش مثال بدت الشكمسر ؛ لآن البيت من الشتءعر لا يقوم 
الابالاسات ؛ وهى الأطنابو الأو تاد التى تضرب ف الأارض » فقوم علماالبيت. 
وإما مثلوا بذلك ؛ لآن فى الشعر حروفاً مضطرية يطرأ علا العاف 
فسميت أسيا بأ لاضطراما ؛ تشبهاً بأسبابالبيت منالشكعبر » وفبه حروف ثابتة 
لا يطرأ علما الزحاف : فسميت أوتاداً لثباتها . 
لاما ده الخليل فى هذا القثيل , أشار أبو العلاء بقوله : 
وا حسن إظهر فى شيئين رونقة بيت منالشعر أو بيمنالتكعتر 
وفشر الناس هذا البيت : بأن الشعر حتوى على الممانى , كاحتواء 
ت الشكعمّر على الصور . 


من مرات المعقول والماقول ا" 


قال البحترى : دخلت يوماً دار الفتم بن خاقان » فوجدت الشعراء فى دهليز 
داره وبينهم صى صغير السن » قصير القامة . 

فقلت : ما أنت يا غلام ؟ 

قال شاعر 

قال : فتبسمت يحبا منه » ثم قلت له : أجز : 

ليت ما بين من أحب و بيى . 

فقال : من السعد أم من القرب ؟ 

:قلت : من القرب . 

قال : 

مثا بين حاجى وعننى . 

شلك قاذ أردلاءكق النة؛ 

ؤقال : 
ملا ببن ملتة الخافةئين . 

قال : فأخذت بيده ء وأوصلته إلى الفتم » وأخيرته يما دار بينى وبيته . 


انكل مله و أجاره : 

أجنا فصل الآمتثال آم الآدين + 

اختلف العداء فى ذلك ؛ فن برى الآادب أفضل من الامتثال يحتج بما روى : 
من أن النى ‏ صل الله عليه وسم ‏ أوف على حسان بن ثابت » فهم بالقيام 
فأشار عليه الرسول الكريم بألا يفعل فلم متثل إذلك ووقف وهو يقول : 

قياى لعزيز على فرض”2 وترك الفرض ما هو مستقم 

عيبت لمر له عقل وفهم برى هذا الجلال ولا يشوم 


ومن برى الامتثال أفضل يحتج ما روى : من أنكثير عزة رؤى راكياً 
وحمد الياقر على معه ! 


بام رسالة الاسلام 


فقيل له أتركب والباقر مثبى ؟ ! ! 

فقال : هو أمرنى بذلك ٠‏ فطاعتى له فى الركوب ٠‏ أفضل من عصياقى 
له فى المثى » ولكل وجبة ! 

المؤدب هو الله : 

كان لمالك بن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ بنت تحفظ كتاءه الموطأ » فكانت 

وكان له ابن يجىء ‏ وعلل بده باشق ‏ وأبوه مالك حدث ! ! 

فيلتفت مالك للحاضرين فيقول : أما إن الآدب أدب الله » هذا ابنى 6 
ترون »ء وهذه ابت كا ترون ١‏ ! 

أبوك أى والجه لاك واحد ولكننا عودان : آس وخروع 
لط الأكيوا 

قل الاو رين :ل الفا كين لاز 

قال : عقل يعيش به . 

قيل : فإن لم يكن . 

قال : فإخوان يسترون عليه . 

قبل : فإن لم يكن ٠‏ . 

قال : فمال يتحيتب هه إلى الناس . 

قيل : فإن لم يكن مال . 

قال : فأدب يتحلى به . 

قبل : فإن لم يكن . 

قال : فصمت يس به . 

قبل : فإن لم يكن . 

قال : موت برب منه العباد والبلاد ! ! 


من مرات المعةول والماقول اباب 


لا تقيل شهادة البخيل : 

كان أو حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ لا يقبل شهادة البخيل . 

وكان يقول فى ذلك : إن مخله بحمله على أن يأخذ فوق حقه » مخافة أن يغين » 
امت هله خاله لا تكن هاموةا 4! 


لفسير دقيق : 

قال تعالى د 7 ٠‏ يوم ' حمى علمها فى نار جهثم فذكدوى مأ جبأهسهم 

٠. 2‏ ادا 5 05 ٠.‏ 
وجدنوهم وظبورهم هذا ماكازتم لانفسك » فذوقوا ماكتتم تكتزون» . 

ويكول ف تفسيرها بعض أمل المعاقى 0 إعا خص هذه الاعضاء دون غيرها 
بالذكر » لآن السائل إذا سأل البخيل » زوى عنه وجبه , فإن ألم عليه » أزور” 
عله شق جنبه الذى يليه » فإن ألحف » ولاه ظبره 5 

الآيادى ثلاثة أقسام : يد بيضاء » وهى الابتداء بالمعروف . ويد خضراء . 
وهى المكانأة على المعروف »ويد سوداء وهى المن بالمعروف . 

امتحأن لعت : 

حين جلس أبو بكر عمد بن ألى داود الاصفباق الظاهرى بعد أبيه للإفتاء ؛ 
استصغره القوم » فدسوا [ليه رجلا » وقالوا له : سله : نق يكون العارت سكران؟ 

فكان جواءه : إذ حر يت عنه الحموم » وباح بالسر المكتوم . 

فعلوا .هذا الجواب موضعه من العلم . 

جلس نحوى إلى جانب منير واعظ , فلحن الواعظ , فقال النحوى : أخطأت 
"تعن فقاله الواعظ لمات 


7 


نما المعرب ف أقواله » اللأحن فى أفعاله » مالى أراك تائها متكيراً » أكل 
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ذلك لأانك رفمت ونصبت » وخفدت وجزمت ! هلا رفعت” إلى الله يديك 
فى جميع الحاجات ٠‏ ونصيت بين عينيك ذكر الات » وخفضت نفسك عن 
الشبوات ٠»‏ وجزمتها عن اتباع اخويات: :3 أو كانت أنه لا يقال يوم 
القيامة: ألاكنت فصيحاً معرباً » وإتما يقال لك : لمكنت عاصياً مذنياً » 
فلوكان الآ كم زعمت » لخوطبت كا حكنت » و لكان هارون أحق بالرسالة 
من موسىء إذ قال الله تعالى إخباراً عنه : « وأخى هارون هو أقصم منى لساناً » 
خمل الرسالة فى موسى لفصاحة تسانه . لا لفصاحة اسانه » فالفصاحة فصاحة 
الج-ئان » لا فصاحة اللسان . 

بجاذف” فى الفمال ذو زلآلى 2 ححتى إذا جاء قوله وزله 

قال وقد ' أجتت هه اقطفه . با وعاجةا) أخطات اله 

فقات. أعطا الذى يقوم غداً ولا برى ق كتاية حييئة 


5/4 


رأعنك تأويل لامح السود 
لمرستام - الوشات “وده 


ذكرنا فى مقالنا السابق رأى العالم الكبير السيد مد على الحندى يرد فيه 
على ما ذهب إليه الأستاذ نصوح طاهر الفلسطينى فى موضوع هذه الاقتتاحات . 


والآن ننتقل إلى الحديث عن ورود اسدهال هذه الاحرف المقطعة فى اللغة 
العربية : 

إن أسلوب استعال الحروف المقطعة فى القرآن الكرم لم يكن حديئاً 
فى الأسلوب الأدنى بل هو موجود فى كثير من اللغات وقد ألف الناس استعاله 
ف عو ها ضرح الدلالدض امناو اك سنوي 

واللغة العر بية ليست بدعاً من اللغات . أما ما قاله قوم مى سر الله فى القرآن 
وهى من المتشانه الذى انفرد اله بعلله ولا يحب أن تكلم ذها ولكن نؤمن ها 
وثمر يا جاءت فقول غير مقبول . 

ذكر أبو حيان فى تفسيره « البحر امحيط , : 

« قال الججهور بل بحب أن تكلم فبا واننس القوائد اله قتا والمساق الى 
تخرج علها . 

د قال ابن عطيه والصواب ما قال الجهور فتفسير هذه الاروف و نلتمس لها 
التأويل لأنا نيحد العرب قد تكلمت بالحروف المقطعة نظماً ووضعاً ندل الكليات 
التى الحروف فها كقول الشاعر : / 

قلت الما قق فقالت قاف* لا تحسينا قد شينا الإيحاف 


أواة قالت بو قدت : . 
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وكقول القائل يا فى القرطى : 
بالخيد خيرات وإرنف شرظا ولا أريد الشر إلا أن نآ 

أراد وإن شراً فشر وأراد إلا أن تشاء والشواهد فى هذا كثيرة فليسكوتها 
فى القرآن مما ينكره العرب فى لغتها فينبنى إذا كان هذا من معبودكلام المرب أن 
يطلب تأويله ويلتمس وجبه . 

قال الشباب الخفاجى فى حاشيته على تفسير البيضاوى : 

إن قوله : قلت لما قنى فقالت قاف ... 

من أبيات الكتاب وهو من رجز للوليد بن المغيرة عامل عثّان بن عفان 
دضى الله عنه قال يخاطب به عدى بن حاتم . أماما أورده ان جنى رحمه الله 
فى الخصائص وهو هكذا : 

فلت لما قفى لنا قالت قاف 57 

فهو يحرف غير موزون 

قلت هو من الرجز دخله القطع ‏ وهو حذف ساكن الوتد اليجموع 
وسكي ما قبله فتصير ( مستفعلن ) ( فعلن ) وهو أحد أعاريض الرجز وم 
ييكترون زحافه ولا يبالون به حتى ذهب كثيرون إلى أن الرجز ليس بشعر . 

وكذا وقع حرفا فى لسان العرب على هذه الصورة . 

آراء المفسرين القدماء فى ذلك . يدول العلامة الهندى عمد على : 

إن تأويل هذه الافتتاحات وتفسيرها لم يكن مقصوراً على القدماء من 
المفسرين كابن عباس ذلك الصحانى المعروف! لذىاشتهر بطول باعه فى فهم القرآن 
وتفسيره . بل نجد فى القرآن نفسه ما يرشدنا إلى تأويل تلك الافتتاحات . 

وللوقوف على ذلك ينبغى لنا أن تدبع الثرتيب التارخى لأزول السور . 

فسورة ( القلم ) هى أقدم سورة اقتنحت هذه الحروف المقطعة » إذ هى من 
أوائل السور المكية فائمتها قوله تعالى (ن والقلم وما يسطرون ) أى الدواة 
والقلم اللذان مهما يتوصل إلى الكتابة . 


رأى فى تأويل فواتمح السور 8 

فالكلمة الى افتتحت بها هذه السورة هى الحرف (ن ) غير أن لهذا الحرف 
معنين فى اللغة وهما الدواة والحوت وكلا المعنيين ذهب إليه القدماء من المفسرين 
على تفضيل الرأى القائل بأن المراد من ذلك الحرف [إ'ما هو الدواة . ' 

من ذلك نستطيع أن نصل بسهولة إلى النقيجة الآتية وهى أن بقية المروف 
قد استعملت للدلالة على كلبات من مدلولاتها . 

هذا وإن بعض المفسرين ذهب إلى أن هذه الحروف المقطعة هى أسماء للسور 
التى افتتحت مها من غير أن ينفوا أن لحا مع ذلك مغزى وخوى ودلالات أخرى 
فإن الرمن با إلى أسماء السور نفسها هو نوع من الفحوى والاشارة فلا تناقض . 

مثال ذلك سورة ( طه ) وسورة (بس) فيا هما اسان لسورتين إذا مهمأ 
( يس) يا إنسان ويكون الحرف ( يا ) حيندذ أداة نداء ( وسين ) اختصاراً 
من كدة ( إنسان ) ممعنى رجل . 

والقائل هذا الرأى هو متبع فيه لابن عباس وغيره من تروى عنهم التفا سس 
المأ انور كجاهد واد ون بماكان ابن جربر الطبرى أقدم من قل ذلك فى تفسيره 
وأشار إليه ثم تبعه جمهرة المفسرين . َ 

ثم يقول العلامة تفسير تلك الحروف فى نظرنا . 

هناك حروف أخرى جاءت فى الفوات لها تأويلات قال بها ابن عباس وغيره 
لا 
عر د لقع ذا ا ا 

وما هو جدير بالملاحظة أن موعة السور التى اتحدت فى حروف اتتتاحها 
قد اتحدت أيضا فى عصر نزولا 5 هو الشأن ف المجموعة الى مفتتحبا ( حم ) 
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أو ( ال ) ولكن جموعة ( الم ) منها أربع سور نزلت ف العبد المكى واثئنتان 
فى العبد المدتى , هما ( البقرة وآل عمران ) . 

“م يقول : 

أما من حيث تأويل ( الم ) فإن خير التأويلات فى نظرنا هو ماذهب إلبه 
أبن عباس وغيره من جمهور المفسرين القدائى . 

ذلك هو أن معناها ( أنا الله عالم ) ( فالآاف ) هو أول حرف كلة (أنا ) 
و ( اللام ) هر وسط كلءة ( الله ) ثم ( مم ) هو الحرف الآخير لكلمة (عالم). 

وفى هذه الكهات إشارة إلى التنبؤات بانتصار الاسلام فإن السور الأربع 
لكين هذه الجموعة مع السورة السابقة (آلمص) أشير إلى ميدأ التنؤ 
حم فى السورتين المد نبتين من هذه المجموعة وهما (البقرة وال عمران ) إشارة 
إلى كال تلك التنبؤات بالانتصار فانه منذ الحجرة ‏ وهى بدء العود المدتى ‏ أخذت 
بلغت فيه مسارضة المشركين وخصوماتهم للرسول ميلغاً ابس بعده حد فؤهذه الحال 
تشير ( الم ) من ( آلمر ) إلى ما أشارت إليه فى الافتتاحات السابقة . 


أما (ر ) فهو إما من الفعل ( أرى ) أى أنا الله أرى كل نثىء يصنع معك 
وأطلع على كل أفعال خصومك . ٠‏ 

وإما أنه من الكلمة ( راء ) اسم فاعل من ( أرى ) كا فى خطابه تعالى لموسى 
وهارون ( إنى معكا أسمع وأرى ) سأنزل من العقاب بأعدائك ما يستحقون . 


أما (حدم ) وهى فاتحة اسبسع سور فقد نزلت فى الايام الآخيرة من متوشسط 
العبد المكى حيث ذاق الرسول الامكبن من اضطبادات المشركين وإيذائهم 
فبى ندل ب كا تقل عن ابن عباس ب على صفدّين من صفات الله تعالى عرف ببما 
وهما ( الرحمن الرحم ) يشير بذلك إلى أنه على الرغم من [بذائهما وسوء أفعالها 


رأى ف تأويل فواتح السور وك 

ثم هناك المجموعة التى فائتما ( طم ) وهى ثلاث سور على أن إحدا داها 
مفتتحها ( طدس ) وهى من أواخر سور العبد المى . فإذا سرئا مع رأى 
أبن عباس كان تأويل افتتاحات هذه الجموعة أنها أسماء لله تعالى فيرش بالحرف 
(طا) إلى اسم اللطيف , فإن الطاء هو الهرف الوسط لكلمة ( اللطيف ) 
000" لعا ! لى ( السميع ) فإن ( سين ) هو احرف الأول 
بددادطة وري فراكرت المتوسط . وقد نقل لنا هذا الرأى اين جربر 
فى تفسيره . 

وإذا اعتمدنا فى التأويل على موضوع هذه السور اثلاث ظبر لنا أن اللون 
الغالب غايها هو قصة موسى فإذا نستطيسع أى ممت * وقول 


إن (طس ‏ طا »ء سين ) إشارة إلى طور سينا وهو الجبل الذى تلق عليه 
مومى الوحى و ( مم ) إثارة إلى موسى وعلى هذا يكون كل ذلك تليداً 
إلى مشابة الوحى الذى نزل على النى جمد صل الله عليه وسلم بالوحى الذى كان 
'زل على موسى على جيل سينا . 

وفى الحق أن هذه المشاءبة قد أ كدت خاصة فى سورة القصص وهى السورة 
الأخيرة من هذه المجموعة . وذلك فى قوله تعالى : ( ونريد أن من على الذين 
استشعفو !فى الارضن ونجسلهم أثمة ونجعلهم الوارثين ) . 

وإن أكير عدد من الافتتاحات إعا كان فى سورة (هريم ) و سورة 
( الشورى ) وحروف سورة ( مريم ) تشير إلى صفات الله تعالى ( فكاف) 
إشارة إلى (كبيد ) أو إشارة إلى ( الكاق ) و(ها) إلى (هادى ) و(يا) 
إلى ( مين أى منعم ) و و(عين ) إك ( عام )و( ص)إلى (صادق ) . 

أما فى سورة ( الشورى ) فالجزء الآول منها وهو (--م) إشارة إلى ما تدم 
من معنى هذه الاحرف ف السورة السابقة » والجزء الثاتى ( عين » سين » قاف ) 
تشير إلى وصفه تعالى بأنه ( عالم » سميع » قادر ) . 


وهناك سور فضلا عن سورة ( ن )كان افتتاحها حرفاً واحداً وهى (ق) 
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و (ص) فأما سورة(ق ) فبذا الحرف فى أوها يشير إلى وصفه تعالى يأنه 
وسورة (ص-) حرف افتتاحها هو ( ص-) بشير إلى وصفه تعالى بأنه ( صادق ) 
بدليل ما بعده فى وصف القرآن بأنه ذو الذكر ( ص والقرآن ذى الذكر ) . 

فى (ق ) يكون المعنى أن الله قادر على دفع القرآن إلى المأزلة العظيمة 
وفى السورة الثانية وهى ( ص ) يكون المعنى أن الله صادق فى قوله : 
أن الله سيرفع الإنسانية إلى مقام مشهود ومئزلة سامية . 

كل هذه التأويلات التى ذكرتها لم أكن متلداً فبها لاراء المشبورين من قدماء 
المفسرين فسب بل يمكن القارى. أن يتبينها بأقل جود وأيسر تفكير . 

هذا هو رأى العلامة المندى حمد على . 

أما تعقيبنا على هذا الرأى وذكر ما نميل إلمه من التأويل لهذه الأحرف 
فسنشرحه فى العدد القادم إن شاء الله . 


نينا 


نران ٠.‏ ِْ | لوح 6 
القبم الإنسانية فى هذا التراث 
لع ما ال مكو ل #م ١أمربى‏ 


هو القم الى ورثئناها جملا بعد جيل عن أسلافنا » والتى تاصل بالقوة الكامنة 
ال حركة فينا ‏ وهى « الروح» ‏ وتدفعها نحو اتجاه خاص ف الحياة . هذا التراث 
الروحى هو القم التى تحدد نظرة الإنسان إلى الحياة .. والإيمان يذه القيم يحمل 
الإنسان على تطبيق هذه النظزة فى سناوكه وتديره لللأمور التى تواجبه . 

ودوح الإنسان ثى جوهره وخصيصته كانسان . هى إنسانته الى ترز 
فى تفكيره » وتصويره للاشياء وحكه علبا . واتخاذه موقفاً معيذا منها . ودوح 
الإنسان ذا المعنى تتطور . والعامل الأول فى تطورها : الةيم والمثل التى يحملبا 
تراث أية جماعة من جيل إلى جيل فبا . 

وإذاكانت روح الإنسان هى إنسانيته ااتى ترز فى تفكيره وتصوره للاشياء 
وتصويره إياها وحككه علها واتخاذه موقفاً معدا منها ‏ فبى تنعكس عل الأفراد 
الذين يقاسعونه مصير الباعة التى يعيدون فبا » كا تنمكس أرواح هؤلاء عليه 
فإذا كان فرد ما فى جماعة سلم التفدكير ٠‏ مستةم الساوك فإن سلامة تفكيره 
ا . وإذاكان غيره فى مجتمعه أيضاً سلم التفكير 

مستقم السلوك فإن سلامة تفكيره واستقامة ساوكه تنعكس بدورها وتؤثر على 

هذا 0 دفى استمراره سلم التفكي ر مستةم السلوك . 


ومن هنا وروحيةء» الفرد أو د إنسانته » ليست فى عزلة عن اجماعة , 


كم" رممالة الإسلام 
ولبسست أمرآ خاصاً دور ف حيط شخكصى صرف عدم الصلة تماماً بالمحيطات 
الاخرى الى لاغياره من جماعته ٠.‏ 


ومن هنا ليست هناك « انفصالية » بين الفرد والجاعة ٠.‏ وليس هذاك سلوك 
فردى وسلوك جماعى إلا مقدار ما تتحةق رغبات الفرد أومصلحة الماعة فى هذا 
السلوك . وكل سلوك فردى له صلة أى صلة بالماعة » وكل سلوك جماعى له صلة 
أى صلة بالفرد والشخص . 


انأخذ مثلا خلق : الصدق . خلق الصدق يعتير فى نظ الاخلاقيين فضيلة 
فردية » ولو استعرضنا صور الصدق لوجدنا أنه صدق فى القول » صدق فالتعبير » 
صدق فى الرواية » صدق فى تبليغ الرسالة . والإنسانإذا قال؛ أوعبر » أو روى 
وحى أو بلغ رسالة ما فإنه يقول ويعبر ويحى ويروى ولخ غيره . أى 
هناك غير” معه فى مباشرة فضيلة الصدق . وهذا الغيريتمع عليه تأثير هذه الفضيلة. 


ولتأغن (يضا على افيف ١‏ “جاع اللمتاطته خياق خا ان طن 
الاخلاقيينكذلك ‏ وف تحليله إلى عناصره نحده عبارة عن أن فرداً تقدم بعون 
أدى أو عيز إلى غيره معه ‏ هناك إذن فرد صدر منه عون ما وآخر وقع 
عليه هذا العون . واو لم يكن هذا الفرد الذى صدر منه العون مؤهلا 
أو متخاقأ خلق « المساعدة » لا صدر عون , وبالتالى لماكان هناك من يقع عليه 
العون . فالاق اجماعى هو خلق فرد فى انبثاقه وصدوره . وكان له الطابع الماعى 
لآن أثرمكان واضاً فى ١‏ الغير» . وإذا سمى الأخلاقيون بعض أنواع السلوك 
بالفردية والبعض الآخر بالماعية فليس معنى ذلك أرن هناك عزلة تامة 
وا تفصالاكاملا بين هذا وذاك . وإما فقط أثر هذا يعود غالبا على الفرد» وأثر 
ذاك يعود غالباً على « الغير  »‏ وهو الجاعة ‏ وإذا قيل : الصدق منج أى للصادق 
فى المرتبة الأول » ولكنه حتما يكون أيضاً منجياً للغدر ولكن ف المرتبة الثانية . 


ونمود الآن إلى ألقول بأن ترائنا ه الروحى » فى نسبته إلى ه الروح » لا يعنى 
نه التراث الخاص بالفرد ىَْ محيطه الشدخصى و حده : وإمما هو القم الى تنصل 


تراثنا الروحى 00 


تعمّة د الروح » فى الإنسان وتوجمها فى تفشكيره الشخصى واجماعى 3 وفى سلوكه 
الشخصى واجماعى معأ ٠.‏ 


وإذا درج بعض الكتاب على تصوير الثىء المنسرب إلى « الروح» بأنه 
قريب من «١‏ الفردى » و «١‏ الششخصى», ولا صلة له بالجماعة والعلاقات العامة 
فنشأ ذلك ما اصطنعه « العقدء الذى قام بين الكنينة والدولة بعد الثورة الفرنسية 
من « ا نفصالية » بين سلطتين . سمى إ-داهما بالسلطة الزمنية وهى السلطة السياسية 
أو الدولة » وسمى الدانية بالساطة الدينية أو سلطة الكنيسة والبابوية . وجعل 
اختتصاص الساطة الزمنية أو الدولة يقع على ه جسم , الإنسان ‏ ينما جعل منطقة 
الساطة التى عارسها الكنيسة أو البابوية هى « روح الإنسان , . و بناء على هذه 
الانفصالية فى تخطيط مناطق النفوذ وتحديدها بين « القوتين» اعتاد القارى. 
الأورى بعد ذلك أن يفهم من:« الروحيةء ما لا يتصل بالعلاقات العامة وهى 
ما تسمى بالعلاقات المدنية » ويفهم من « المدنية» أو السياسية ما لا يتصل 
« بالروحية » التى فبا تمارس الكنيسة نفاطها باسم السلطة الدينية أو باسم 
الحكومة الإلحية » أى الحكومة اتى يقوم ما البابا فى الأرض نيابة عن الله 
فى السماء . وهى ساطة معصومة من الخطأ فى القول والفعل . والإنسان الفرد 
أصبح مقسما إلى قسمين : يقع بحسمه فى منطقة نففوذ الدولة أو السلطة السياسية . 
ويمع بروحه فى منطقة نفوذ الكنيسة . و يدين|ذاك بالولاء إلى سلطتين قد تحتك 
إحداهما بالاخرى . ولابد أن تحتك بل وتصطدم إحداهما بالاخرى . لان 
الاثنينية فىالوجود داههاً وأ بدأ مصدر الاحتكاك والاصطدام وسيب تنازع البقاء . 


وهذا! الذى اصطنعه «١‏ العقد» من اتفصالية بين الككئيسة والدولة أو بين 
« الروحية » و ١‏ المدنية» لا يستطيع أن يصطنع مل هذه « الانفصالية » فى من 
واقع الآ فى محال « الروحية» نفسها ‏ بالمعنى النى شرحناه ‏ بين الفردية 
والماعية . فد وجدنا كيف ينمكس الساوك الفردى على الجماعة » و بالعكس . 
وكذلك ينعكس تف سكير الفرد على الماعة كا يوئر تفكير الماعة على تفكير الفرد ‏ 
وساوك الإنسان وتفكيره هما أبرز مايصور « روحية » الإنسان أو « إنسانيته ‏ . 
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وعل هذا الاضاين تحديف عن « ترائنا الروحى » و نقصد به مرة الحصاد 
ل ل م الى تعىء ذاتية الإنسان 2 رمى روحه أو خصيصته 0 ونحدد توجمبه 
ر ل : 
القمم الإنسانية فى هذا التراث : 
وعلى هذا الاساس تحدث عه ن جانب من جو انب هذا التراث الروحى »: وهو 
جانب القم الإنسانية . ونقصد بالقم الإنسانية الل والمستو بات الى ينشدهاأ 
الإنسان ويسعى 1 إلى تحقمةها ق حياته 5 والبى ليق مها كذلاك تصرفه وملوكد 
وتقديره وحكاه . 


: المسثولية الفردية‎ )١( 

وف مقدمة هذه القمم المسئو لية* الفود ةن أي أن القرةمى الأذبنان هحول 
أمام نفسه وأمام 8 عن ضرق وسار 5 + وهو اق تضرف وار 8 خا طالما 
هو مسثول مسدولية فردية وشخصية ب بصدر عن حرية شخصية . «المسثوامة 
الفردية هى تحمل تبعات و لكنها فى مقابل ذه التبعات تقوم على حرية وعلى 
إدادة ومشيئة للإنسان . يقول الله تعالى : ه من عمل صالحاً فانفسه . ومن أساء 
فعلما » . و يقول كذلك : ه فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » . و مثل هاتين 
الابتين عبر القرآن الكريم عن هذه المدئو لية الفردية . وأصبح الفرد فى نظره 
وحدة لما استقلال شخصى . واجماعة كلها وحدات لكل منها استقلال فردى 
فلكنا مع ذلك مترابطة برباط واحد هو رباط الهدف المشترك الذى قامت 
عليه جماعته وأصبحت به متميزة عن الناعات الاخرى. 


ونقيجة المسئولية الفردءة هذه - من الوجبة النظرية ‏ عدم نهار الفرد 
فى الجماعة وعدم ذوبانه فها . ومن الوجبة العملية أهليته للتملك ومماشرة العقد 
فى إبرامهوفى تقضه . ومن الوجبة الخلقية عدم التواكل ٠‏ والسعى المستمر » 
والصير عند مواجبة المشقة فى هذا السعى ٠‏ ودقة المباشرة فى العمل ٠‏ والمتعة 
الذاتية عند المنم والاعطاء للغير . 
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وفى تصوير هذه المسئولية تصورراً واضحاً جاء الحديث الشريف كلك داع 
وكلم مسئول عن رعيته » : 

وهذه السو لية الفردية فى نظر الإسلام إن استتبعت الحرية الشخصية والمشيئة 
الفردية فى القول والعمل ‏ فإنها من جانب آخر تحدد هذه الحرية » ونحدد مشيئة 
الفرد وإرادته » لآن استقلال الفرد الناثىء عن هذه المسئوليه ليس استقلالا 
تاماً » نحيث بجعله فى عزلة كاملة عن فرد آخر فى جاعته » وإ'ما هو استقلال 
كاوه أن معروط.ى عيوة بطاح لعن ع ” ومع روط برها بالق فاه 
العامة . ومن أجل هذا يقول الله تعالى « وتعاونؤا على البر والتقوى » 
ولا تعاونوا على الثم والعدوان » . فأس بالتعاون وجعل دائرة التعاون البرة » 
وهو الصا العام والمنفعة الماعية » ي] جعلبا التقوى وهى ترك ما يسىء إلى الماعة 
وإ الروابط العامة بين الأفراد بعضهم مع بعض . وإذن المشيثة الصادرة عن 
المسئو لية الفردية ليست مشيئة تامة » وإنما هى مقيدة على مو ما اشرنا . 

وبهذا ‏ أف بناء على الأمرين معآ ‏ على إيقاظ الوعى بالمستولية الفردية » 
وعلى ربط مشيئة الإنسان وحريته بصالل الماعة والمنفعة العامة كان الإنسان 
فى نظر ثرائنا الروحى وسطأ بين طرفين متقابلين : بين نظرة تربطه بالجتمع 
وتجعله تابعاً له تمام التبعية » و نظرة أخرى تمجعله طليقاً ‏ و بالأاخص فى جانب 
الملكية الفردية ‏ لا بحد" نشاطه نوع الوسيلة الى يستخدمها فى هذا النشاط 
ولاحدود من رعاية الروابط العامة بين الآفراد . وكانت الآمة الب قامته 
وتأسست على وعى الفرد بسو ليته الشخصية وعلى تقييد مشيئته بالصالم العام 
أمة وسطاً ٠‏ وخير أمة يمكن أن تكون بين الناس «١ ٠‏ وكذلك جعانام أمة 
وسطأ لتكونوا شهداء على الناس » .«كلتم خير أمة أخرجت للناس » ٍ 

(د) الإعان بالله : 

وثانى هذه القم الإنسانية الإيمان بالله . وهو الإإعان بمن لا تدركه الآآبصار» 
وهو يدرك الآبصار » وهو اللطيف الخبير . والإعان بالله قيمة من القيم لآنه 
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يدفع المؤمن إلى السلوك نحو المستوى الإنساتق المهذب . ويدفعه نحو ذلك إما عن 
طريق الخشية من الله والخوف من عقاءه » وإما عن طريق التقرب إليه باحتذاء 
صفاته من القوة والعم والكال . إذ الذى يعبد الله ويتقرب إليه يقرب [ لبه 
ليكون على نحو قريب منه وما هو عليه : والله له الخلق والسيادة » وله الإحاطة 
فى العم » وله المنتهى فى كال والجلال . والمتقرب إليه إنما يقرب إليه بالسعى 
نحو القوة ؛ ونمو العلم » ونحو الكال . والقوة والعم والكال هى المستوى الآخير 
فى التطور الإنسانى . وهى الخط الواضح بين الإنسانية وصور الكائنات الأاخرى 
التى تنمو مثل نموه » وتتحرك مثل حركته من نبات وحيوان . وليس هناك 
ما يدفع الإنسان نوالمستوى الإنسانى بديل عنالإيمان بالله . فالإعان بالجتمع » 
أو الإعان بالطبقة الكبرى , أو الإمان بالقانون » أو الإمان بالمثل العليا التى 
خطها تصور الإنسان لا يسد فراغ الإيمان بالله فى حياة الإنسان . ذالجتمع يتغير 
والطبقة الكبرى تنغير » والة انون بتغير » والمثل العليا تختلف ف التحديد . وهذا 
التغيير والاختلاف يسبب هزات ف دفع الإنسان نحو ما يؤمن به عن طريق 
أى واحد مها . 


ولو أن الله يثرى ويدرك بالأبصار لكان شأن الإان به شأن الإيمان هذه 
الأمور النى تتغير وتختلف ٠‏ فبيتز الدفع عن طريقه نحو المستوى المتشود . 


حتى « العم , لا يستطيع أن يكون بديلا عن الإعان بالله فى حياة الإنسان , 
لآنه متغير ومتطور من الحظة إلى أخرى ٠‏ ونتائجه التى تؤكد اليوم من العلباء 
تنقض غداً بفعل الاختيارات والتجارب . وسيظل « العلى» له خاصية التغير 
و بخضع لعامل التطور » لآن الذى يع ويتمان ما يعم هو الإنسان » هو ذلك 
الكائن الذى تحده البيئة والحياة التى يعيش فها . وتحده الأجواء الى نشأ وتربى 
فها . وتحده مصادر التوجيه التى وجه فى الحياة #قتضاها . / 


وإذا كان بعض الناس اعتاد فى [مانه أنه لا يؤمن إلا بالحسوس المشاهد . 
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فذاك إما لآنه متأثر بخصا نص الطفولة التى قف عتن بسدق الستو من ...و إهط لا لد 
قد شق عصا الطاعة على من ادعى لنفسه الءصمة والحمكمة من أواكك الدين 
انتسبوا إلى الدين ورسالة السماء وعاند فى عصيانه وانكاره » وإلا فكثير من 
الذن يكرون الإعان بالله الذى لا تدركه الابصار » يؤمئون بالإنسانية 
أو بالطبيعة الكبرى ء يمنون با لعلو بامجتمع كالهة أ و كعبودات يحب على المؤمن 
ها 'أن يفنى فى عحرامها . والإنسانية لا تسرى ولا تدرك » واجتمع لا رى 
ولا يدرك . وإعا الذى يدرك من كلما عو ارا نات انراد اجتمع . 

والعلم كذلك لا برى ولا درك ع الذى درك مله مظاهره وآثاره » 
والطبيعة الكبرى لاتدرك أيضاً وإنما الذى يدرك منها بالحس جزثئياتها المنثورة . 


وإذا قلنا إن الإرمان ,الله يدفع المؤمن به إلى باوغ المستوى الإنسانى الفاضل 
عن طريق الخشية منه أو التقرب إليه ‏ فداك لآن الناس فى حياتهم يسلكون 
مسلكا مبعثه إما الخشية وإما الحبة والرغبة . وهذه طبيعة الإنسان لا تتخلف 
مهما امتد به العمر » ومبما مت عليه فترات طويلة من فترات تطوره . 

(<) الكفاح . 

وثالك هذه القم الكفاح فى سبيل تحصيل المستوى الإنساق الرفيع . 
وهو الذى يقوم على الاحتفاظ بالمسئولية الفردية وعلى الإيمان بالله . « وقاتلوا 
فى سييل الله الذين يقاتاونكم » ولا تعتدوا » إن الله لا يحب المعتدين» . فالقتال 
هنا جعل عنواناً لالكفاح الذى يتمثل فى عدة صور » قد تكون صورة الاشقباك 
المسلح هى الصورة الآخيرة منه » فهذه الآدة وضحت أمرين ؛ وضحت أولا أن وظيفة 
الإنسان فى الحياة هى الكفاح فى سبيل الله » وسبيل الله هو سبيل الإيمان به » 
وسبيل الاحتفاظ برسالته التى جاءت لتوقظ وعى الإنسان مسئوليته الفردية 
َف قامت على إيقاظ وعى الإنسان ببذه: المسولية الفردءة التى قد رأينا حدود 
المشيئة والحرية التى صاحبتها فى التعاون الاخوى بين الأفراد بعضهم مع بعض . 

الآعن النا أن على الإنسان أن يعد نفسه للكفاح اعت عون له 
وى صورة القعال والاستشهاد 5 
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ا 0 


وما ذكرته بقية الآنة من قوله تعالى « ولا تعتدوا إن الله لا تحب المعتدين » 
يؤكد أن إيقاظ معنى الكفاح فى حياة الإنسان كقيمة من القم لا يقصد منه 
حال الغزو ولا الاعتداء . وإما يقصد منه صيانة المستوى الانساتى الفاضل » 
5 يقصد منه دفع العدوان وتحقيق السلام . 

همه 

وهكذا الإنسان فى نظر نرائنا الروحى مستول مسو لية أدبية وخلقية ومدنية 
وسياسية عل السواء عن تصرفاته وساوكة . وله حرية ومشيئة عله مستقلا عن 
غيره ومرتبطاً بهفى الوقت نفسه . وهو كذلك ليس إننانا علا عستسلاً 
فى الحياة » بل له إبحابية تثمثل فى كفاحه وسعيه الذى قد يصل به إلى حد التضحية 
ماله وولده ونفسه والاستشهاد فى سبيل ماكافح من أجله . 


الإنسان فى نظر هذا التراث الروحى مكافح ومتسّق ٠‏ يكافح فى سبيل القعم » 
ويتق السيئات و يتجنها لتتمثل فيه هذه القم . شخصيته شخصية واحدة . مظبره 
كخيره . فى ساوكة العمل تتحقق الم بتقواه وفى سيره وحركته يصارع من أجل 
هذه القم ورد الاعتداء علما . 

الإنسان فى نظر هذا التراث الروحى لا يعرف السلبمة ولا التواكل » 
ولا يعرف الانفصالية عن المجتمع . هو إنسان ساع ومتعاون . إنسان له حركة 
قدفع وتصون : تدفع الاعتداء وتصون السلام . 


رذحا 


5 ع ليت 


ا ا 5 


دَأوٌةوَدوا 


سداد عا-دى عدوم 


أستاذ اللغة العر بية فى كلية دار العلوم يجامعة القاهرة 


به حب 
خامة البحث 


... ومن آفات « نحوناء القديم مايسمونه : « عدم التجميع وسوء التوزيعء» 
يريدون بذلك أمرين معا : 

ولء أحدهما أنك لا تجحد ‏ للخاصة المتفرغة ‏ كتاباً جامعاً يشمل أبواب 
النحو كلها ومسائله ا ختلفة حدث يكون « موسوعة» نحوية وافية لا يند عنها ثىء 
يرجعون إلا متى شاءوا ؛ فيجدون المادة كلها بين أيدهم مركزة جمعة » لاشتات 
فها ولا نقص . يأخذون منها ما أرادوا ويقفون عندها ما طاب لهم الوقوف 
لا يبذلون جبدهم ووقتهم فى تصيدها من مظانبها المتعددة » والجرى وراءها هنا 
وهناكء وما أ كش ما يخفةون » إما لتعدد المراجع » وكثرةا لمظان » و إما لعمس 
الوصول إلى بعضها , وإمّا لجهل الباحث بالمرجع أو كان وجوده . . . وتلك 
صعوبات مرهقة نحد نشاط الباحثين » وقد تفسد عامهم تنائح بحثهم ما فاتهم 
من ماجع لو اهتدوا [إببا لتغيرت أحكامهم ولكان لهم رأىغير الذى ارتأوا . 
ولهذا أثره العمل" الواضح ف اللغة قولا وكتابة ؛كالذى نشبده اليوم فى الصحف ء 
والمجلات , والمجالس الآدبية » والأندة العلية ؛ من مخطئة كلمة أو تركيب » 
وابيكتكان سين :واس كرام اخ مو غير أن كرن اذاه يه فى كي 
الاحيان - إلا خلو المراجع القريبة الميسرة نما يؤيده ويسانده . ولا يلبث 
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أن يتصدى باحث آخر لتصويب الخطأ » وإدغال المستدكر المسشكره فى عداد 
المستحسن الحبيب ؛ مستنداً فى ذلك إلى مراجع نحوية أخرى لم تتهيأ الأول » 
ولم نساعفه ؛ ومن ثم تمع البلبلة والاضطراب بين الآدباء والمتعلمين ء بل العلماء 
المتخصصين , فى الحكم على الآلفاظ والترا كيب من حيث صعة مبناها ومعناها , 
ومن حيث التفاوت فى بلاغتها وسمو أدائها . ومن العجب أنك قد ترى مسائل 
نخوة جلملة ٠»‏ مفرقة فى كتب التفسير ‏ كالذى ثراه فى تفسير الزمخشرى والفخر 
الرازى » والبيضاؤى ؛ ففمهما بعض اللطائف و الدقائق ااتى لا وجود لها فى كتب 
النحو أحياناً0©: أو التى يعز الامتداء [امما فىكتب النحو الخاصة أحيانا أخرى 


وترى مسائل أخرى كهذه فى كتب البلاغة ؛ كالذى نشيده فى حواشى 
السعد , أو فى كتب اللغة وخصائصها ؛ كالتحف والطرائف الجليلة المنثورة 
فى كتاب الخصص لابن سيده والتى تشع كثير مها ف أجزانه الآاخيرة . 
وكالذى فى معاجم اللغة وكتب الآصول وغيرها . . . وقد يكون ااسبب فى ذلك 
أن مول هذه الكتب لم يكونوا أنمة متخصصين فى الفر'ع الذى ألدّهوا فيه 
كتهم وحده وإنما كانوا ألمة فيه وفى النحو معاءفهذا الزخشرى إمام ؛ مسفتء.س 
لغوى , تحوى » بلاغى , لايكاد يتخلف فى فرع من هذه » أو يقصر ؛ فكفايته 


)١(‏ هذا كثير يصادف الباحث ويفاجئه فى فترات مختلفة. من ذلك ما قرأقه فى تفسير البيضاوى 
لقوله تعالى : « لم فيا أزواج مطهرة » حيث قال : قرى' مطورات » وهيا لغتاث فصيحتان » 
يقال : النساء فعلت وفعلن » وهن ذاعلة » وفواعل قال الشاعر 0 

وإذا المذارى بالدخات تقلعت واستمحلت نصب القفدور فات 

قر ا 

تم جاء فى حاشية الكسهاب على البيضاوى١٠‏ نصه : 

( قوله : وهها لغتان فصيحتان ) يعنى أن صفة جع الؤنث السالم والضمير العائد إليه مم الفعل 
يجوز أن يسكون مفرداً «ؤنثاً وجموعاً مؤتاً فقول : النساء فلت والناء فعلن ونساء قاتات 
وفاتة . . . اه , 

هذا مع أن الشائع فى مطولات النحو أنها توجب مطابقة النعت المقيقى لمنعوته فى المم إلا إن كان 
اللاعوت جماً لما لا يعقل فيجوز ف النعت المطابقة ويجوز أن يكون مفرداً مؤثتاً نحو . . . أيام 
معدودات أو معذودة . 


صريح الرأى ف النحو العربى ” 


ذها سواء وبراعته كاملة . وكذلك الرازى ٠‏ ومثلهما السعد وإن غلبت عليه 
الشبرة البلاغية . وكذلك أبو حيان » وابن مضاء » وابن جتى والرضى" : 
والبيضاوى والشهاب . . . ومن هنا كانت الحاجة ملّة فى جمع هذا الشتات 
كله » ثم غر بلته بتؤدة » وأناة ومهارة » ثم وضدّعه مواضعه الأصلية من أبواب 
النحو وفصوله ثم إخراج موسوعة نهوية حديثة لو أنما تنتظم فوق ما تنتظمه 
من موعة هذا الثثراث ‏ بعد تصفيته وتنقيته ‏ الفهبارس الحدثة الختلفة » 
والطباعة المونقة »المج مدلة بحسن التنسيق » و براعة الترقم - لجاءت موسوعة » 
طريفة » نافعة » تشجع المتخصصين فما ثم بسبيله » وتدنى إامهم مار افون 
وتخفف عنهم بعض الذى منه يضجّون . أما من يقوم بالعلاج ؛ ويتقدم مل 
الي أم الافراد من ذوى الثقافة النحوية المتخصصة ٠‏ أم الحيئات العلبية 
الرسمية ؛ كالجامعات » ووزارة التريية ومجامع اللغة ‏ أم غير الرسمية ‏ فذلك 
بحث آخر ؟ . 


وب» وثائهما - وهو 'متصل بالآول. اتصالا وثيقاً - أن مسائل الباب 
لإا لةاتتدوع نت ذلك اباي ولا ممم فيه يتما عامل عي تتخصر 
فى داخله » لا “فلت واحدة » ولا تند : فلست أعرف كتايا نحويدًا حوى 
الباب منه أو الفصل جميع مسائله وقواعده بحيث تقرأ هذا الباب أو الفصل 
فتجد فيه غنية عن كل كتاب آخر . فإذا كان العيب الآول يتلخص فى أنك 
لايجد كتابا واحداً فى الندو بجمع أبوانه وقواعد كل باب جمعا لا قصور فيه 
ولا تقصير » فإن العيب الثاتى أنك لا تجد فى النحو كتابا حوى مسائل كل باب 
مع فروعبا احتواء شاملا يحصرها فى دقة وتوفية نحيث يغنيك عن الرجوع 
الغيرة + هذا العيب عام فى كتب النحو كلبا . أليس من المفارقات أن تحد 
كتابا كالاثمونى وحاشيته يعرض لباب مثل ظن وأخواتها , فلا يوق أحكام 
التعليق والإلغاء حقها ؛ ثم يعرض لسرد ما نقص منها فى أ بواب أخرى لمناسبات 
عارضة كباب : « 5 وكأى وكذا وقد يتعرض لللعكقات فلا يذكر منها «إذآ» 


مع كثرة دورانما فى التعليق وإ'ما يذكرها الصبان 2 لافى ذلك الباب ( باب ظن 
وأخواتما . ) ولكن عند الكلام على ه؟ » الخيرية وأنها من المعلّتمات قائلا : 
إن كل ماله الصدارة يملق » فن أين للباحث الذى يقرأ أحكام التعليق فى موطنها 
الطبيعى أن يعرف أن لها بقية لم تذكر فى هذا الموطن الآصلى وإنماذكرت 
فى موطن آخر لم نسبق إليه إشارة.ولم يتقدم عليه ما يوجه إليه الانظارء أو أنها 
ذكرت ؤركن من أركان الحاشية عرضاً عندالكلام على أداةأخرى عناسبة طارئة ؟ 


( قال فى التسهيل : حذف لها أى لجل تلك الياء ( ياء التصغير ) أول يائين 
و ليتناها فيقالىتصغير « على » على حذف أولى الياءين اللتين و ليتاها ... ١‏ 


فالنص صرح هنا فى باب التصغير أن أول ياءين بعدها محذف . على حين 
لو رجعت إل الاثو فى باب المنادى المضاف لياء المتكلم لوجدت تنبهات » 
الثانى منها خاص بالكلام على : بك وأن ياءه الآخيرة مفتوحة أو مكسورة 
وكلاماً هناك يدل على جواز أن الياء المحذوفة ليست هى الى تلى باء التصغير 
بل يحوز أن تكون هى أو أن تكون ياء المدكلم انان لق تخالقت أثان 
الأخر . فل تحرأ القاعدة ىكتاب مطول كبذا » ولا تذكر كاملة وافية فى هذا 
الباب أو ذاك أو فببما معاً وهو الأحسن ؟ 


وهذا العيب كسابقه فى أسباءه وتائجه ووسائل علاجه . 
© ه# 


بقيت مشكلة أخيرة ؛ هى : اللغة التى صيغ بها النحو » والطريقة التى أ لف 
ها ؛ فليس من شك أنهما لا يناسبان يات م لومي 
العصرى" ماحل أو فرغوا منه ؛ فهم جميعا سو اء أمام لغة الكتب النحوية 
القديمة المعقدة » وطريقتها الملتوءة هم عاجزون أمامها وإن تفاوتت الكتب 


. الصان ء التنبيه الثاتى عند الكلام على : لعل‎ )١( 


صريح الرأى فى النحو العربى روب 
اا ايا مك 
فى سلاسة لذتها » ووضوح ممادها » واستقامة خطتها ؛ ؛ فكان دق هذه المزايا ب 
بعضها ( 5 لحي كد والقضل ١)‏ ادق سد عاض اخ كان 


فر لك . 


وما ظنك بلغة علمية تقوم فى 1 كثرسالاتيا عل خافاة الاسلؤب الآادى 
العذب وينسى أحاءما أن لغة « العلوم  »‏ وإن تفردت مخصائْص تناسها و ميزها 
من لغة الآداب الخالصة ‏ لم تقطع صلتها بالنواحى الآدبية ولم يقم بين الاثنين 
حجاز قوى #ول بين لغة العلم القاسية المرهقة والاستفادة من أختيا الادبية 
امحبية بالقدر الذى لا يطغى فيه الادب على على العلم فيخى بعض 10 يشوهها 
أو كثرمها نصيبها من الدقة الصارمة » والقحيص الأ ككل . 


ومن أجل ذلك اشتبر النحاة بلغتهم المتميزة الى تدل عليهم ويعرنها أهل 
البصر بالآداب . ومن ثم كان لا بد للثن من شرح يفك رموزه » ويوضح 
إجامه ٠‏ ويفصل جمله ء وبزيده بعض مسائل . والشرح حاشية تزيل خموضه » 
وتتناول بالتصوبب أو التخطئة بعض ما فيه » و نكل بعض قواعده . وللحاشية 


نعم م من خصائص اللغة النحوية الإبحاز والاختصار الذى يبلغ مبلغ الاحاجى 
والرموز فما يسمونه المثون . ولاس المنظوم منها . ومن الإنصاف أن نعترف 
بم لتلك المتون من منرايا جليلة . ولكن تلك المزاءا تتحقق فى عصور خاصة غير 
عصرنا القائم كانت تتحقق يوم كان المتعدون فارغون لها ٠‏ منقطعون لحفظها » 
ودرسها وفك طلاسمها معلازمة أستاذهم وعلائهم , والرجوع [إيهم وإى لى الشروح 
والتقارير » بوم كانت الحياة هادئة » ومطالب العيش محدودة » والقناعة غالبة » 
وسرة الطلا بكبيرة » وتقرهم إلى الله بإتقان هذه العلوم واحال متاعبمها قوياً . 
أما اليوم فلا ال #فاكاجة إل اقهد انتعا ف للع الأول يكين 

من الئاس وطلاب الدراسات العالية ( الطب والحندسة . . ( وإنما هى حاجة 


1 رسالة الإسلام 


المبشكل الذى تدفعه روح العصر إلى التجمل بألوان من الثقافة العامة لا يليق 
بالتحضر أن يحبلها ولا أن يحرد تفسه من قدر منها . فهو - فى تعلبها - غير 
أصيل » وحظته منها يسير . ومثل هذا يحتاج إلى ترغيب » ومن خير وسائل 
الترغيب : اللغة التى نكتب بها تلك العلوم والطريقة التى تعرض بها . 


وإذا كانت اللغة الموجزة الكزة ( لغة المتون وأشياهها ) معيبة ٠‏ فشبيه مها 
اللغة المضغو طة المزدحة بالدلالات والإشارات والاحكام النحوية الدسمة ‏ فبى 
معيبة كذلك ؛ وخير مثال لا كتاب سيبوبه الذى مثل فى كثير من نواحمه لغة 
الفارسى المستعرب , فى إيحازها وازدحامبا بالمعانى والأغراض ازدحاماً قد يبلغ 
حد التخمة » مع ااتواء حيئاً و وبجز قد يبلغ حدة اللكنة أحياناً . استمع إليه 
فى أول عنوان يفتتح به كتابه فيبين أقسام الكلمة قائلا : « هذا باب علم ما الكلم 
من العر ببة ©" . 


واقرأ ما جاء فى الحامش2) عن هذا العنوان . واستمع إليه حين يقرر 
القاعدة النحوية المشبورة وهى : أن الخبر مرفوع بالمبتدأ فيقول0© : 


« فأما الذى بنى عليه شىء هو هو فإن المنى عليه يرتفع به 5 ارتفع 


: جاء فى هامشه الختار ( من تقريرات وزيد السيراق وغيره ) ما نصه‎ )١( 

(قوله : هذأ باب عل ما الكام من العربية ) « أشار رحه الل إلى ما فى نفسه من الم 
الماضر , أو أشار إلى منتظر قد عرف قربه » هذا الثتاء مقبل » وهذه جرب التي يكذب بها 
المجرمون . والثالث : وضع كلة الإشارة ليشير بها عند الفراغ مما يشير إليه ؛ هذا ما شد عليه 
الشبود . وقوله : « ما الكلم » »ل يفل الكلام ‏ لأنه الكثير » و « الكام » : جع كلةء 
و يقل «الكللات » لأن « الكلم » أخف » ولأن « السكلم » اسم الذات و« الكلام» 
الصدر . وأدخل « من » لوجهين ؛ أحدهٌها : تبيين الجنس ء والثانى انه قصد إلى الإسم والفعل 
والحرف » وليس هوكل المربية ٠‏ ولذلك قال : هذا باب ء ولم يقل هذا كتاب > وف الترجة 
خحمة عمر لفظا !!!» . 

(؟) راجم الأشمونى باب المبتدا والخبر حيث تجد شرحه وتوضيحه . 


صريح الرأى فى النحو العربى 6< 


و بالاداء » فأى كلام هذا ؟ وما ترحته() ؟ ذقل لعب ونا ب الشروح 
8 اثى فى إباتة وتوصيل مراده إلى الآذهان ٠‏ فبل تنسع عقول الطلاب 
وأوقاتهم فى عصر نا الحاضر لفبمه وفهم نظائره وإدراك تمس! جع الضمائر المتعدده 
فيه وفى أشياهه(© ؟ وإذا احتملوا هذه فك قاعدة من نظائرها اه وهل 
تسمح لحم مطالب الحياة الحديثة بذلك وبالرجوع ف الفهم إلى الشروح 
والحواشى وغيرها ؟ وليس سيبوءه فى هذا بالمتفرد فا ]أ كثر من يشاركونه 
فما أخذناه عليه9© . 


نعم إن اللغة الكزة معيبة كلغة المتون » وكذاك اللغة الملتوية والمضغوطة 
كاغة سيبويه . وهناك اللغة الفضفاضة بغيضة كذلك ؛ كلغة صاحب المفصل 


ق أنوات متفرقة . 


: ما نصه‎ ١89 جاء فىكتاب الإمتاع والؤانة  ؟ ص‎ )١( 


وقف أعرابى على يلس الأخفش ؛ فسمع كلام أهله فى التحو » وما بدخل معه ؛ خار وعجب »> 
وأطرق وؤسوي .شال ل الأحش : ما تسمع يا أخا العرب قل : أراع ت#-كلمون بكلامنا 
فىكلامئا با ليس من كلامنا ٠‏ وقال أعرابى آخر 

٠‏ زال أ 2 قى الحو يصبق حق ا سمعت كلام الزنج والروم 

(؟) بل إن بعض المنعدين فى العصور القدية التى ظبرت فيها :تلاك الكتب لم يغيموها 
ول بقدروا على تذليل صموبتها . هقد نقل الماحظ فى كتابه الميوان ( ح ١‏ ص ه 4 ) أن ممترضاً 
قال لأبى الحدن الأخفش : أنت أعل الناس بالنحو ؛ ذل لا تجمل كتبك مفهومة كلها ؟ وما بالنا 
نفهم بعضبا ولا نقهم أ كثرها ؟ وما للك تقدم بعض العويص وتؤخر بعض المهوم 0 

فقال : أنا رجل لم أضعكتى ابتغاء وجه الله » ولا زانى إايه ؛ فليست من كتب الدين . 
ولو وضعتّها عي الرجة الت ربعو لقنت عاعة الناى إل ؟ البؤان مال نون ا ٠‏ وأنا غايّى 
الكت فوضءت يننا مفهوماً 0 لتدعوثم حلاوة ما فهموه إلى العاس فهم ما يفبموأ 5 
وإنما قد كببت فى هذا التدير » إذ كنت إلى الكب ذهيت . .. وهذا| سبب آخر عجيب 
من أساب صموية هذه الكتب النحوية . 

ودناك سبب آخر لا يقل عن هذا إثارة امجب والدهش فقد نقل ابن يعيش ف الصفحة الأول 
من مقدمة كتابه شرح الففل ٠١‏ بأنى : ( قال اليل بن أحمد من الأبواب ما لو شنا أن تشمرحه 
حتى يستوى فيه القوى والضعيف لفملنا ولكن عيب أن يكون امالم مزية بعدنا !1 !) . 

(؟) انظر ما نقله الأثمونى عن ابن السراج عند الكلام على وأو المعية ٠‏ . . ج* ص 8*١‏ 
باب إعراب الفعل ٠‏ وغيره وغيره . 


5 6 رسالة الإسلام 


وليس العيب مقصوراً على الاختصار الخل » أو على الالتواء » 
أو عل الإطالة ؛ وإنما عند * إلى نواح أخرى بلاغية تتعلق باختيار الالفاظ » 
وركيب امل وويناء الأسالت فللئحاة فى هذا كله منهج يتوارثونه ويلنزمونه 
ويحتفظون به يكز تلم لعصورثم السالفة » بعيداً كل البعد من عصرنا 
- كا أسلفنا ‏ فن البدائه أن لكل عصر لنته , و للثغة كل عصر مقوماتها ! 
ولاسما ل ا 0 ارها ؛ تلك القائق 
البتى قد تخلد ولا تتغير . و لكن اللغة ١|‏ ل ا 
أو لا ينبغى أن تثبت على حال » ال ة 
وتعرض فى أجمل الطرائق فعجبب أن يكون النحاة 0 فتهم 
المتميزة التى تحانى لغة الادباء » ولنات ا عنهم » ويعلن أنهم نحاة 


وإنلم يصر-وا ولس عبيا أن خثى النحاة انحترفون اليوم فساد ملكتهم 
الادسة ية إن هم أهماوها ظ و بدموا لغذيتها بالواد الآدنى المتجدد . 


وما يقال عن لغة النحو القدم يمال كذلك عن طريتقة تأليفه ؛ فقد جد 
اليوم الكثير من طرائق التأليف التى تيسر على القارى” فهم ما يقرأ » وتحيب 
إلبه المعاودة والاستزادة » ومحتفظ له بنشاطه العقل و الجسمى بس ةخد مهما 
فا يشاء » وما هذا بالقليل . وك رأينا مقبلا على النحو زهد فيه بسب اللخة » 
وطريقة التأليف + وطالا كين1 شتا إل انه مياق عيما دو دنب ششر 
المعلبين ‏ ندرك من صدق هذا و نشهد من آ ثاره فى الطلاب وفينا - ما بمعلنا 
نقطع بضرورة هذا الإصلاح والمبادرة به ؛ ويحملنا على إطراء من بذلوا جهداً 
ولو ضئيلا فى إخراج كتب نحوبة ججديدة » فى لغة وطريقة جديدة كذلك . 
نعم إنها كتب صغيرة و لكتها محاولات فتحوا با الباب . فعبى أن يذبعهم 
القادرون فبتممون ويكملون . وقدعاً قالوا : أول الغيث قطن ثم ينهمر . 


5 ج ا ه# 


أما بعد . فبذه عيوب النحو يا أراها ‏ برغم فائدته وجليل نفعه وفضل أهله 
وعظم عملهم - ولا سبيل لتيسيره وتهذيبه إلا بعد القضاء علمها وبومئذ مكن 


صريح الرأى فى النحو العربى ا 


اختصاره حذف الفضول من أبو ابه ومسائله وإدماج بعض آخر ثم الاقنصار 
على بعض منها للشادين إن أردنا » ثم عرض ما بق عرضا شائقا جذابا ؛ فيجد 
الناشئه والراغيرن فى النحو ما بحدونه فى العلوم الآخرى التى تجذبهم » ونستهوى 
الباهم ؛ فتزيد الرغبة » ولعم الفائدة » ويتحمّق الغرض من دراسة هذا العلم 
الأساسى الجليل . والقول بغير مذا الكلام لا غناء فيه . 


أما من يوم هذا العبء ويتقدم لحل الراية » فأوائك الفدائيون الذين 
وهبوا أنفسهم لخدمة العلوم العربية » والسهر علا ء واحتال أفدح الأعباء فى 
سسلها » وكانوا قدوة كر بمة الباحثين من ملة مشاعل العم » ومصابيح العرفان . 
ولم مخل منهم عصر مضى » وان يخاو منهم عصر آت . وفى مقدمة هؤلاء علساء 
الجامعات » ومن تون [إلما بأقوى الأسباب . فعسى الله أن يدهم بروح من 
عمده »© و يلبمهم السداد فم من لسيله 3 ومكهم سواء الصراط : 

ولا سدق آنا أختم هذا البحث الطويل إلا أن أزجى الشسكر الاسمى نجلة 
درسالة الإسلام» وللةوامين علا والمشرفين علوشئونها .فقد رأيت من الرجاحة » . 
وحسن القبول » وكرم الاهتام » ما يقوى العزيمة إن ومنت . ويوقظ الهمة 
إن خمدت » ويشيع فى النفس الرغبة والنشاط ويدفع إلى تكرار الشكر » 
وطيب الثناء » وجميل التقدير .؟ 


الاعارالرى توجبهالعادات الايد 
علطريّة (ااكيي) وماالبَا 


اد الأ ركمو ر على عور الوامر وافى 


أنواع الاتحار نوع غريب لايجا إلبه الفرد بمحض اختياره 2 
ا ا ال ا . ومع غرابة 
اموا من الاتتحار فإن عدداً غير يسير من الشعوب المتحضرة والبدائية 


قد أخذت به : 


+ # مس 


ولعل هذا النوع من الانتحار لم ينتشر فى شعب ما مقدار اتتشاره فى اليابان . 
تطردقة 2 اهارا كيرى > 12111[ الشبيرة عندهم وهى الى تتمثل الاتتحار 
!شق البطن خنجر أو سيف تحتمما تتا ليدهم أو 12 علما فى حالات ت كثيرة . 


فأحماناً كانت تسمح الحكومة لللحكوم عليه بالإعدام من طبقة الحار بين 
( طبقة السموراى 00 أن ينحر على طريقة ال هارا كيرى بدلا من أن 
يشنق أو يضرب بالرصاص . وكان ذلك ينطوى على تكرم الحكوم عليه و تقدير 
بها كانله قبل البرم ان ماضن عند . وقد ظل هذا النظام معمولا به إلى عبد غير 
لعيد ثم ألغى بعد ذلك . 
وأحماناً يلجأ إلما الفرد باختياره فى الظاهر . وتحت ذغط العادات 
والتقاليد فى واقع الآمس . وبحدث هذا فى حالات كثيرة ولمقاصد شتى . 
منها أن «قصد بالا نتحار التعيير عن ولائه وإخلاصه لأحد الرؤساء أ الحكام 
عمب وفاة هذا الرئيس 3 الحام لكأن لسان حاله يقول : : إنه لا يطب له 


الاتتحار الذى تو جيه العادات والتقاليد يم 


العيش من بعده . ومنها أن يقصد ذلك الاحتجاج الشديد على خطأ ارفكبه أحد 
هؤلاء أو ارتكب ضد واحد منهم :- هنبا أن: مكون الاتتحان :وسلة لاتقاء 
ما يلحق المنتحر نفسه ويلحق أهله من خرى إذا وقع أسيراً فى يد الأعداء عقب 
هز بمة حلت بحيش بلاده . ومنها أن يكون معبراً عن إبراء ذمة المنتحر وغسل 
شرفه ما علق به من أذى حيْا يعجر عن الاخذ بثأره من أحد خصومه . 
وقد يحدث للدلالة على ارتياح المنتحر وأنه قد حقق أ كبر أمانيه فى هذه الدنيا 
'وأصبح فى غير حاجة إلى المزيد من الحياة » وذلك حينما يتاح له أن يقتّلل 
من أهانه أو أساء إليه . 


وق «#يسع هذه الاحوال لعل الاتتحار 2 قَْ نظ اليابانيين 2 مطوراً للفرد 0 
وعةقاً لما يبغيه منه 3 ومعيراً أصدق ين غنا يريد التعبير عنه ٠‏ كا يستأهل 
صاححديه أن يمام له مألم ع 19 3 وتحفظط له أعد الذكريات 0 والسموة 55 النوع 
من الانتحار فى نطر اليابا نمي نكانت عملياته تحرى قدعا فى المعاءد المقدسة نفسها . 
وى هذا يقول جريفس 1486© فى كتاءه عل ديانات اليايان 
هقمول زه مووتوزاء8 : « إن لوحة الشرف للعظاء والخالدين والقديسين 
من المابانيين ليست ماوءة بأسماء المصلحين ولا الحسنين ولا منشتى الملاجى” 
والمصحات » بل بأسماء طوائف المنتحرين على طريقة الهارا كيرى +20 . 

د هس ' 

وكان هذا النظام نفسه متبعاً فى الصين ٠‏ بل لا تزال له رواسب عميقة فى هذه 
البلاد إلى الوقت الحاضر . ولكنه يطبق على وجوه تختلف قليلا فى التفاصيل عن 
الطرق التىكان يسير علها اليابانيون . فالانتحار نحث عليه التقاليد والعادات 
الصينية وتعده شرف كبيراً للنتحرين وإذكرياتهم فى حالات كثيرة و لعدة مقاصد 
فيتتحر الجندى أو الضابط أو الموظف عقب هرعة حلت بلاده أو إهانة لحقت 
الإمبراطور 6 ويتتحر الشاب حيما يلحق أحد شيوخ سواه إهانة 2 وهمن 
حل الناس وبعجز هو عن أن يثأر له ؛ و بقصد هوؤٌلاء وأواتكَ با نتحارهم التعبير 


٠ وتوابعها'من كتابه هذا‎ ١١5 أنظر ص‎ )١( 


:م6 رسالة الاسلام 


عن أنهم قد أصبحوا لا يحتملون الحياة بعد الذى حدث ولا حتملون ذ كرى هذه 
ا هزرمة ولا هذه الإهانة . وتنتحر المرأة عقب وفاة زوجها او خاطها للتعبير عن 
[خلاصها له وأنه لا معنى للحياة عندها بدونه . ومع أنه قد صدرت عدة قوانين 
تحظر هذا النوع الآخير من الانتحار فإن العادات الشعبية لا تزال متمسكة بهء 
ولاتزال تنظر إلى اللأرملة أو الخطوبة التى تنتحر عقب وفاة زوجها أو خاطها 
نظرة [ كبار وتعظم . 


ولا تققتصر تناج هذا النوع من الانتحار فى الصين على ما ينال المنتحر فى مثل 
هذه الأحوال ويئال ذكراه مر إجلال ٠‏ بل قد يكون له بحانب ذلك فى نظر 
القانون وفى نظر الناس نتاتم أخرى تصيب بعض الأحياء . فالقانون يلق أحماناً 
المسسثولية الجنائية على الشخص الذى كان عمله سبباً فى الانتحار . والعقيدة السأئدة 
أن أرواح المنتحرين كأر لنفسها يمن تسبيوا فى ا تحار أحامبا ظ فتدفعهم دفعاً 
إلى حاكاتهم » أو تتولى مى قتلهم خنقاً إن لم يصيخوا إلى هذا الدافع ويقتلوا 
أنقسهم بأيديهم : 

وبنا تنظر التقاليد الصمنية إلى مذه الأنواع وما إلها من الانتحار نظرة 
إكبار ٠‏ تنظر إلى ما عداها نظرتها إلى أمور خسيسة صغيرة . فى كتاب من 
كتيم المقدسة أن الذين يتتحرون لغرط ولانهم وإخلاصهم للامبراطور أو ر 
بأبائهم وأهلهم وأذواجهم وأصدقائهم تسعد أرواحهم إلى عليين :وآما الذين 
ينتتحرون فى أزمة غضب أو ان أو بتتحرون خوفاً من تتام ما أقترفوه من 
جراثم يعاقب علها القانون بالإعدام » أو رغبة فى أن يسبب ا تتحارثم ضررآ 
برى” » فسكون نصيب أرواحهم العذاب الآلم فخناطة الجحم : 


* 5ه 


وق ككس من بلاد اند كان يعد من مظاهر الب" والوفاء أن تنتحرالمرأة المتوى 
عنها زوجها » بأن تحرق نفسبا . وظل هذا التقليد سائداً لديهم إلى عبد قريب » 
ثم استبدل به فى بعض بلاد الهند انتحار مثيل ؛ فكان يكتى عقب وذاة الزوج 


الانتحار الذى أو جيه العادات والتقا ليد وميم 


أن وق بكرقة طن وتفعل :قتا النان وين زوج المتواف + :رمد عل عذه 
الكومة 1 وتظل كذلك حدى آرب الامب ممأ 5 


وقد ساد كذلك الاعتقاد فى بلاد الهند أن الانتحار إذا قصد به التقرب إلى 
لله أو التضحية بالنفس فى سييله يصبح فى ذاته عبادة دينية » على أن يتم فى صورة 
من الصور التى تحددها التقاليد والعادات . ومن هذه الصور أن يصوم الشخص 
عن الطعام والشراب حتى يموت ؛ وأن يلطخ جسمه كله .روث البقر ويشعل النار 
فيه ( يلاحظ أن البقر حيوان مقدس ف الديانة البرهمية الحندية ) ؛ وأن يقير 
نفسه فى الجليد حتى يقضى نحيه أ يغرق نفسه فى مصب من مصبات الجدج 
وودده6 ف أطراف بلاد البنغال على أن يظل يعد خطاياه ويردد عبارات 
الثوبة والتدم حق تفتزسيه القاسيم ؛ وأن رذج نقسه ف مدايئة ( اق أياد) حيف 
يلتق نهر الجون ينبر دجومنا دددح3 ؛ وأن يظل على قة من قم جبال المملايا 
حتى موت من البرد ؛ وأن يغرق نفسه أو يدفن حيا إذاكان مصابا بالجذام 
أو بمرض لا برجى برؤه على أمل أن تنتقل. روحه الى تظطبرت ببذا الاتتحار إلى 
جدم معاقى سام ؛ ؛ وأن ي#ذف بنفسه من شاهق ليكفر بذلك عن سيئاته أو ليصبح 
قديساً فى الحماة الاخرئ أى ليى بئذر دري أنه وآأن يتحر البرهمى ( طبقة 
ابرهميين هى طبقة رجال الدين ؛ وهى أرق طبقة فى الديانة ابرهمية ) لتثأر روحه 
من أساء إليه أو من أحد خصومه . 


وى أساطير م حوادث كثيرة من هذا الانتحار الممرور وتتائجه الحققة . 
فن ذلك أن أحد الحكام قد أراد أن يفرض على طبقة البرهميين فى مقاطعته 
ضريبة للدفاع الوطنى ؛ فتأئرت طائفة م نكبار أغنيائهم وحاولوا أن ينوه عن 
عزمه » فم يستطيعوا إلى ذلك سييلا ؛ ذا تتحروا جميعاً على مأى منه بشق بطونهم 
بالخناجر مرددين اللعنات على هذا الحا م مع أتقاسهم الاخيرة . مسر هذا الحا م 
دنياه وآخرته ؛ وثار عليه شعبه افتاه عن مضه دوفن هده الاساطن: أن 
إحدى البرهميات قد غرر بها أحد الحكام حتى نال منها مأربه فأحرقت نفسها 
وأخذت ف ساعاتها الآخيرة تضب اللعنات على هذا الماك وأسرته » فاستجاب 


00 رسالة الإسلام 


الله دعاءها » وأنزل علهم سخطه وسلط علهم الكوارث والمصائب » واضطرمم 
إلى الرحيل عن البلاد تاركين ديارثم وأموالهم . ومن ذلك المين أصبيم قبر هذه 
البرهمية ضرحاً مقدساً ,زوره الناس ويؤدون فيه صلواتهم ومناسكهم . ومن 
هذه الأساطي ر كذلك أن أحد الحكام قد منس قطعة أرض لاحد البرهميين » فبنى 
هذا البرهمى مسكذاً علها ء ثم رجع الحا ى فى هبته فهدم المتزل واسترد الارض 
فذهب البرصى إلى بيت هذا الحاك وظل جالساً أمام بابه صائماً عر الطعام 
والشراب والغطاء حتى مات من الجوع والعطش والبرد . فتأئرت روحه من 
الحام فأهلكته ودمرت بيته 1 

وقد ساد فى الهند كذلك تقليد غريب يطلق عليه امم ١‏ دهارنا » . وذلك 
أن الدائن إذا ماطله مدينه يذهب إلى ببته ويتهدده بأن يظل جالساً أمام بابه حتى 
بموت من الجوع والعطش والبرد إذا لم يوفه دينه . ويعد هذا أعنف إجراء يمكن 
أن يلجأ إليه الدائن الممطول . ويتوجس المدين خيفة من نتاج هذا الاتحار . 
فلا يدخر وسعاً فى سداد ما عليه » وخاصة إذاكان الدائن برهمياً يخثى من بطش 


روحه الشديد إذا أنفذ ما هدد به . 


#2 2 

ومع أن التعالم الهودية السائدة تعتبر الانتحار جبناً وانحطاطاً وكفراً 

بنعم الرب وتعدياً لحدوده » وتوقع بعض عقوبات على جسم المنتحر » فتترك 
جه ملقاة حتى غروب الشمس 2 وتحرم رثاءه والحداد عليه وليس السواد من 
أله ؛ هذا إلى ما يدخر لروحه من عذاب بعد اموت » مع ذلك اق أن و اللو 
( وهو من أمم أسفار التشريع لد.هم ) يغتفر الانتحار بل يكاد يعده عملا مجيداً 
إذا أقدم عليه قائد جيش بهودى بعد هزمته . حتى لا يقع أسيراً ويلق المهانة 
والفضيحة على يد العدو ء أو إذا أكره مودى على الارتداد عن دينه فآثى 


الانتحار على الكفر بربه . 


جولدبوانالم نا لرضئ 


ا 
تحقيق وشرح الاستاذ رشيد صفار انحااى 
بق عبر سيرم تر هار ونه 
الاستاذ بكلية دار العلوم 


المرافى فى شعر المرتضى : 
0م أنهكان رجلة ج” الوفاء » يدل" على ذلك 
كثرة المراثى الى رق با أهله وأصدقاءه » ومن تربطه بهم صلة القراءة أو النسب 
بل نجد له مرا فى أقوام مجهولين »كقوله برثى صديقاً له لم يذكر اسمه : 


ناد امرا غشب خلف النقا 
وقل لمن ليس يرئ قائلا” 
وكيف "دلت إلى حفرة 
وحكيف أسلاه وى صءيموة 
حجان كئار أضرمت وانطفت 
أو 57 م لنت نوره 


وقوله يرق صديقاً آخر : 
ألا يا لقوى لا عتنان النوائب 
بولذاتن زمة لامي بارج برومة 


فح فى نأدتةه ما وعى 


بأى عند دب" فيك البسلى 
بممحوك عو الطرس فمأ الثرى 


بارق ما لا حى الى 
ف أفقه العينارن حى خوى 


أم 
1 


وللفسصن *يرى كل يوم بشاذب 
وإما مهم لاجتراع المصائب 


0 رسالة الاسلام 


يقول فبا : 

خليى قوما فاندبا من بقدر به 
ويا لحفتى منه على ذى مودة 
نسبى بالود الصحيح وأقربى 


لوت زمانا عن ماع اللنوادب 
نرىء الآدم من قروف المحايب 
وصاحى الادى إذا أت صاحى 


ويبدو أن الشريف كان قد نصب نفسه شاعراً اجتاعياً يةول الشعر 
فى المناسيات الخاصة والعامة . واستمع إليه يعركى القاضى أبا القاسم العسكرى 


عن ولد له توفتّى غريقاً » إذ يقول : 


إن" هذ الزمان يأخذ مننا 
واعراؤنا إذا ‏ لم يفوتو 
وفبا. 

ا المرء طائر سكن الوحت 
فطوال تقص ةد 
أئة يدر لم ينتقص بمحاق 
ثم هو يسلك إلى تعزيته سبيل 


وبرجمه ثوأيه : 


السنين بعد 


واصط ير مؤثرا تفز بثواب 
لا شكن بالذى قدم الاء 
واصح” ى تدرك الثواب فكل ال 


الددن ٠‏ ويذكره فى ذلك مخشية الله 


كل يوم غيارنا والخيادا 


نا ضغاراً فاتوا وماتوا كارا 
فلب مرا ثم طارا 
ونفاد ماك إلا قصارا 
بعد أن كان العيون استدارا 
ملا رض صحكببا واستكئار! 


- 


لا تضعه بأزن صبرت اضطرارا . 
مار الله قيكم الأعارا 


ناس فى هصمذه الخطوب سكارى 


وهذا ولد آخرلعميد الرؤساء أنى طالب يسقط عليه السقف فيقضى صريعاً » 
فلا بحد الشريف مندوحة عن رثاثه , إذ "بحسن عزاءه بقوله : 


ما أساء الزمارن فيك الصنيعا 


في الزن ترون 5 ”ند 


فاشحكر الله سامعاً ومطيعا 
لك عر تهوى وترجو أجميعا 
ر على ما مضى وفات دموعا 


حول ديوان الشريف المرتضى اس 


ما انا تجرع ولو أنه حكا١2‏ ن لل.وشيته أن تكون جزوعا 
قد شكرنا بدا تحافت" عن الأص_0 2 ل وإن تجثت الغصور:ل فروعا 


وقواله : 
والمصيبات لا يصبن سوى الاخ بار مندًا إذا ولجر:# الربوعا 
13ل لسري ادك طناك «على ملكا كر عرد لديا 
وبموت مؤدب ولده فيرى من الحق عليه أن برثيه بقوله : 
إن كان غيبك التراب الأمدن2 وحللت مرتا لا يزودك زوار 
فلقد جرعت على فراقك بعد ما ظندُوا بأنى عنك جبلا” أصير 
ثم ينساق فى تيار الرهد والتصوف إذ وةول : 
خذ بالبنان من الحياة فا كما وو عارض متكشف متحشرة 
ودع الكثير فإمما مومه جمع النثضار إلى النضار مبدر() 
وحكأنما ظل الحياة على الفى ‏ ظل أتاه فى الطجير مبجثر 
ثم يذكر أن حرمة الآدب تقوم مقام حرمة النسب » وأن أصله الأيمى" 
لا *يزرى نه ؛ فإن للأعاجم المثةفين فضلا” يعلو مم على كثير من العرب الذين 
لم يناوا من معين العلم : 
إن ل تكن من عنصرى وأرومتى2 فلحرمة الأداب فينا عنصر 
أولم تحكن العرب فيك ولادة فالمعربون كلامهم بك بصدروا 
م ا أعاجم ولديه آداب الأعارب تسطر 
ولك لثنا عرزي لاصوا ل تراهم 2 عميا عن الإعراب لم يستبصروا 
ومن أشهر مراثيه رئاؤه لأخيه الرضى » وكان الرضى أصغْر سنا منه بأد بع 


سنوات » وقد جزع المرتضى لوفاته جزعاً شديدا » لم يستطع أن ينظر إلى أخيه 
فى السياق : ولا مولا على أعناق الرجال » أو يشبده وقد دلشى فى قبره وأهيل 


)١(‏ النغار : الذهم ٠.‏ والمبدر : الذى يجمم امال بدرا . والبدرة : مقدار من الال يوضع 
فى كيس » قبل عصرة ] لاف درثم » وقيل غير ذلك . 


ا رسالة الاسلام 


عليه التراب ؛ لم يطاوعه قلبه » ولم يطاوعه شديد حبه لآخيه » ففرة من كل 
أو لك إلى مشهد موسى بن جعفر .ء وتكفل بالصلاة عليه ودفنه الوزير 
غر الملك . 

وقد ذكر المرتضى هذا الوزير فى م ذه المرئية الى يستعلن قببا انكساره 
وضعفه » وحيرته القاتلة » وإظلام الدنيا فى عينيه » وترا؟ الحموم عليه 
فى قسوة وعنف : 
وكفيت” منسىاليوم” صدق” مرأسى 
نفعى ولا مخش.ى العشية” ياسى 
وأجوب مظلبة بلا مقباس 
عن ابنوو قر ىعو الاين 


قدى إليك فقد أمنت لشماسى 
ولقيتى متخشعا ‏ لا ريجى 
أسررى بل قاد بكل منلضلة 
وأوة عن قلى الحموم كا 
ويذكر أنهكان يخثى قديما ذلك اليوم الذى يشبد فيه مصرع أخيه » وأن 
جيعته به أفقدته الصبر والعزاء , ولم يستطع معبما المصابرة وامجالدة : 
خسوتها فى بعض ما أنا حاسر 
ضناء - بهو جبل أش” راس 


مازلت الحدد وردها حى اع 


رادها فلقيت منها صخرة 


ومطلتها ا ولما صممت 
ومنعتها دمعى لالم بجد 


م ينها مطبى وطول مكاسى 


دمعا تحكار أوفدت أنفاسى 


ثم يألى أن يترك نفره بأرومته الشريفة » واعتزازه بدوحته العريقة : 
آل النى حفائر الأرماس 
ثلبوا مجدع الآنف يوم عطاس 


ومصيبة وولجت على مشر”ج الهدى 

لوا مما بعد القام ححكاأما 

سكل أن أخاذ مات قصير العمر ٠‏ إذ لم يتجاوز السا بعة والأأربعين : 

واه لممرك من قصير طاهر- ولربة عمر طال بالآرجاسر 

ثم يذكر ماكان من وفاء عفر الملك ء ومن نيابته عنه فى القيام حق أخيه 
النى لم بمكانه رقة قلبه من أن يقوم به : 


من مبلغ فر الملوك بأتتى الفضل من تماه لست بناس, 


حول ديوان الشريف المرتضى 1* 


شرادت 0 كرما مر. 0 حمة 
إنكان فرعى قد مضى و بقيت” لى 


7 5 .- 2 7 5-5 
وان رزيت فمد وت رزي-ى 


وعدلت لى الايحاش بالإيئناس 
فالفرع مسدول على الاساس 
بيديك حو النفس من قرطاس 


وهو لا ينسى أن ير نفر الملك نفسه ,عرئية يقول فا : 


لجعت بشع السغيات جود 
ووهاب اللبى فى يوم سلم 
تغلغل ححية ف أم راف 
وأفرشنى القتاد 4 عليه 


وناقع غلة ال فم العطاش 
وضراب الكلى يوم الحراش 
وخاض وداده دق "ساقي 
فليت لغيره كان_# افتراشى 


وكا ر أخاه الرضى رق أختاً له عرئية تنطق بأنها قيلت فى عقيلة من 


العقائل 2 يدول فسأ : 
فله أعواد حار عشية 
على الكرم الفضفاض لطت ستوره 


ولد عه إل لشاف نون نطرات 
قيام سواد الليل 5 مدى ظلامه 
فدتنى 5 شاءت »2 وماشلت أنها 
ولوأننى أنصفتها من رعايق 
لكرعت نفسى بعدها مكرع الردى 


خبيئة بيت لا يرى السو طارقه 
وبالبر والمعروف سدات مخارقه 
على غير ما يرضى الإله مارقه 
وصوم بياض اليوم نحمى ودائقه 
فدتنى ولا كان الذى حم سابقه 
وقابلته رزءًا ما هو لائثقه 
تصاحه حزناً لما وتغابقه 


و لتلاميذ الحرتضى ك ذلك نصيب من شع رالمناسبات » فهو يقول فى رثاء تلميذ 


له دعى التبانتى : 

قد كنت فينا جدلا” 
ما فاتك العم ولا 
لحت ما طليتسه 


هنا الحسين عليه السلام : 


ءا مدققا 
ضللت فبه الطرقا 
حكم طالب ما لقا 


أما الوفاء الكبير الذى كان حيط عشاعره إحاطة تامة » ويستثير كوامن 
لوايحه , الوفاء المقرون بالصدق , فقد صاغه غرراً من قصائده يدَوطا الفيئة" بعد 


م رسالة الإسلام 


الفيتة » يدث" فها كامن <ز نه 04 وكامل إجلاله لجده الحسين بن على رضى ألله 
عنما » وهو الاصل الذى انبثقت منه الدوحة الكبرى للعاويين . 
وتعد هذه اراوس اضف عه و ادوع إنلم تكن أصدقّه وأروعه ا 
عق مين الماء م باذ لى ودور؟ آله الرسول خلاء 
وأنم كا شاء الشتات” ٠‏ ولتم ا شل فق عشة وأشاء 
تذادون عن مأء الفرات وكارع به إبل” للغادرين وشاء” 
تششكر منكم فى القتواء معاشث حكأنهم للبصرين ملا 
ألا إن" يوم الطف" أدمى عحاجراً 2 وأدوى قلوباً مالهن دواء 
هذه الأوعة الصارخة تتبعها لوعة أخرى » وغضبة مدوبة لآل البيت : 
وهل ل مواق .وال نيه تونق علعاون “عقة انواء 
ا عن الرتوحات أ يدىمطهم ويزوى عطاء” دونهم وحسباء 
كانم نسل” لغير جمد ومن شعيه أو حزبه بعداء 
ثم يفيض دمعه و يثور ماكان سا كنا من <ز له فيةقول : 
دعوا قلى الحزون فيكم يهيجه ‏ صسباح” على أخرا كم ومساء 
فليس دموعى من جفوق وإ[ :ما تقاطرن . من قلى فهن” دماء 
وف يوم (عاوراء ) 0 وهو اليوم المشدوم الذنى شبد مصرع الحسين 200 , 
تعاوده الذكريات » التى يسجكلبها شعره فى روائع الكلم ؛ ويستعلن الحداد 
فى قوله9© : 
إنه ا يوم نحيب | فلتزم فيه النحيبا 
عط" تامورك واترك22 معشراً عطو! الجبويا””) 
وامجر الطيب فلم 5-1 رك لنا عاشور طيا 
)١(‏ كان مممرع المسين فى يوم عاشوراء سنة 5١‏ وهو أبن 8ه سنة . 


زفق صئع هذه القصيدة سنة 455 . 
(؟) العط : الشق . والتامور : القلب » أو حبة القاب . 


حول ديوان الشريف المراضى ام 


اا سس م سس سسسيتم 


لعن الله رجالات ‏ أترعوا الدنيا غصونا 
سالموا عجرا فرّتا قدروا شْنُوا الحروبا 
رحكروا أعوادنا ظلب مأ ومازلنا ركواا 


ثم يصب جام غضبه على قاتليه » و يكبن «العاقبة الطوى لان البيت : 


طلبوا أوتار در عندنا ظللِا وحويا 
ووا اق تاد 0 ولا ا 
قد رأيم فأرونا ‏ منسم فرحا نجبا 
أو نا الا داق متناف آى سنا 


2 


كما كنا رءوساً ‏ لورى كتمم ربا 
فغد الشاى لس فينا نضويا 
وعوة للق آلو دبنة فق الآس فنيتا 
والذى أضحى وأمبى 2 :اصككبا *يضحى نكيبا 
وفى يوم عاشوراء من السئة التالية للعام النى قال فيه هذه المرئية نجده يقول 
علثية أخرى مطعها : 
يا خليلى ومعينى 2 حكلما رمت الهوضا 
داو داتى أو فعدق ‏ مع عرادى مريضا 
شول فها : 
قد أتى من يوم عاشو 2 راء ما كارف بغيضا 
دع تشيجى فيه يعملو ودموعى أن تفيضا 
إنه يو سقينا 2 من نواحيه مضيضا 
همزل الدين ومن فب 2 -ه وقد كان نحيضا(» 


وهوق ذلك لا بزال توعد المغتصبين : 


(1) القليب : الثر » أراد بها قليب بدر » أشارة الى هزعة أسلانهم فى غزوة بدر . 
(9) التحيض : السكثير الاحم ' والتحض . الاحم نفسه . والقطعة الضخمة منه تسمى محضة . 


14 رسالة الإسلام 


قل لقوم لم يزالوا ف الجهالات ربوضا 
غرام' أنبية سا دوا وما شادوا بعوضا 
فى غد بالاغم متم ستردون القروضا 
سوف تلقونف يشا لحكم طال نقيضا 


وقباباً أتم فيا ها وهاداً وحضيضا 
ولا تزال ذكرى عاشوراء ماثلة له بكل سبيل » إذ يقول فى مرئية أخرى : 
بايوم عاشوراء؟ أطردت لى أملا قد كان قبلك عندى غير مطرود 
أنت المرق عيثى بعد صفوته ‏ ومويٍ الببض من شبى على الود 
ويقول فى يوم عاشوراء فى السنة الخامسة والثلاثين بعد الآ ربهائة مصواراً 
غدر القاتلين : 


قد غدرتم ما علتم بقوم 
ودعو منهم إليك بجيباً 
أمنوم فا وفيتم وك ذا 
وأتوك »م أردتم ولا 
وسيوفاً طوواعلبا أكفاً 
علنوا أن خدعتم وقد ع 


: يكن فهم قنَنّى غدارا 
م منهموعودا نضارا 
على وناتاء القن ارا 
عاينوا عسكراً لهم جرارا 
وكا فق أمانم خطانا 
دع مكراً من لم يكن مكارا 


ويقول ناعيا على عمر بن سعد بن أنى وقاص , الذى قاد الملة ضد أصاب 
الحسين عليه السلام كر بلاء » بأمر عبيد الله بن زياد : ش 
ويح أبن سعد عس أنه 

غى عليه فى بنى ‏ بنته 


واستّلة منهمأ نصل المكر 
وتلح عليه الذكرى فى قصيدة أخرى يقول فبا : 

فم أجرى لنا عاشور دمع 
وم بقنابه والبل داج 
يسقينا اما 


وقطدّع من جوانحنا النشياطا 
ميط من الآذى ما لن بماطا 
ويولجنا الوراطا 


سس هه 
بل مره تو جعه 


دس ا لكر قن ار لفن اولس 


وهو ف رئائه ا لحسين عليه السلام ما له بندكد بدى أمية ويقذنهم بعيارات 
التهديد والإيعاد : 


فقل أبنى حرب وق القلب منهم 
ظنلتم 2 و بعض الظن عون" وغفلة 
وهمبات تأبى الخيل والبيض والقنا 
ولستم ا والذين غليتم 
وإب نلتموها دولة بحرفسة 
وبدعو علهم ف قصيدة أخرئ : 
فلا عه بت 35 أبداً ركاب 
ولا رفع الزمارن ل أدعاً 
ولا عرفت روسكم ارتفاعا 
ولاغفر الإله احكم ذنوبا 
ويفخحصض علمم ف قوله ا 
فقل لبنى حرب وإن كان يننا 
أفى الحق أنا مخرجوء إلى السدى 
وإنا شبينا فى عراص ديار 


لنا 5 فى كل يوم كه 

غرتم بما ملشكتموه وألتم 
ما القخر جا شن كيزا النكي لفق 
وما نفرنا إلا الذى هبطت نه ال 


دفائن تبدو عن قلبل و تظبرة 
بأون التئ أسلفتم ليس يذاكر 
تجارى دم ال" تدر 
ولكنتبا الآقدار فى القوم تقدر 
شه تال ها ثال كوف وقصن 


ولارفتعت احكم أيد سياطا 
ولا ازددتم به إلا انحطاطا 
ولا ألفت قلوبجكم اغتباطا 
ولا جزتم همالك الصراطا 


من التي الذان شر اتن 611 
وأتم بلا مج إلى الحق يعرف 
ضياءً وليل الكفر فبنّ مسدف 
فو كم ناه الك 5و مقر 
هامح طياوها لا تكقفه 
قنيل” صريع أو شريد مخواف 
سوان” من الاموال إذ من شسشف 
قيصرت موشى أو رداء مفواف 
يلحك أو ناف نوص يصع 


8 مس 


هذه مهى أهم المعالم البارزة فى شعر الشريف المرتضى » وهى أصدق شعره 


للق الارائر : المال محضفك تفل ٠‏ كناية عن القرابة الوثيقة : 


0" رسالة الإسلام 


تعبيراً عن قلبه » وما يضطرم فى زواياه من مشبوب العواطف » وما مختلج فيه 
من تيارات نفسية عارمة . 

5 ما شعره فى الشيب والشباب فهو ما بذ كره ل النقاد والمؤرخون ؛ حتى ليصم 
أن يذكر فى الرعيل الأول من الشعراء الذن عالجوا القول فى هذه المعاق . 
وامهذا فى تقديم الصور البمانية اين الظاهر تذخ الرائعتين . 

ولسنا بحاجة إلى عرض شىء من هذه الصور ؛ فقد تضمنها كثير من مطاوى 
ديوانه » كا ساق جمبرتها فى كتتاءه د الثواب فى الشيب والشباب » الذى طبع 
ف الجوائب سنة ؟. مو . 

واللشريف شهرة خاصة فى ذكر الطيف , وفى ذلك يقول ابن خلكان : د وإذا 
وصف الطيف أجاد فيه » وقد استعمله ىكثير من المواضع , . 

وهو مع ذلك لم يسرف فى تناوله بصوره الشعرية مثللا صدع فى الشيب 
والشباب . وقد ضمدن كثيراً منه كتّابه ه طيف الخيال » الدى طبع ف انهه 
اسلة :1.0 وفى بغداد سلة لم١‏ . 

وموعدنا للكلام على تقيق هذا الديوان فى المقال التالى إن شاء اله . 


ينض 


١ 5‏ 
0 2 راع 
لاتب امال افر ان غلاص رطا المالى التاسمى 
قرأت فى العدد الرابع فق البيئة التاسعةة دغلا لصضرة: الآنتاة لكين 
الشيخ عبد المتعال الصعيدى الأاستاذ فى كلية اللغة العر بية أيده الله وسدده وراعنى 
تحةمقه الأنيق وراقنى فكره العميق فى قصة المعراج الذى هو من أهم قصص 
القرآن المجيد وأكبر معجزة للرسول الخاتم صل الله عليه وسلم وآله ولما كان 
عا لها 4ض عليه به جتموور المسليين سم المؤرخين والمفسرين مم وبالاخص نحن معاشر 
الشمعة تعتقد أن الاسرا كآن ماري والجسد معأ ا من جداب الكاتب 
) والأرجو منه الإذن ) أن أناقش فما استدل عليه أمصيحي.ح و مجمبه الجديد ولعد 


الاستئذان أعرض عليه أن حثى من المناقشة يدور حول ثلاث جبات . 


الجبة الآولى فى السؤال عن تغير نسمية الإسراء بالريا 
الثانية فى نقد الآءات والاحاديث اتى استدل مما الكاتب على مراده 
الثالثة فى سرد الآدات السكريمة حول الإسراء والمعراج وتبين المراد منها . 


الجبة الآولى : أطلق الكاتب أيده الله كلية ربا الإسراء لللعراج وأطالب 
حضرته بالدليل الذى جوز للستدل المعظم أن يسمى الإسراء والمعراج بالرؤيا 


الإسرائية ؟ أكان آيات الإسراء منحصرة فى آية +٠.‏ من سورة الإسراء ؟ 


ألم تكن آية ١و‏ من هذه السورة أبين وأوضح دلالة من آية الرؤيا التىوجعلتم 
حجر الاساس من بناء هذا التوجيه و بذتم علما ما شلتم مع اهام وغموض 
فى آية الرؤيا على الإسراء ا ستجىء المناقشة فبا مفصلة إن شاء الله ولا أقل 
فق أ نساميح حضرته ونقبل فى أن كلتبما نزلت ف الإسراء . أليس من القواعد 
المسلم مما فالتوفيق بين اجمل والمبين حمل المجمل على المبين ولا عكس . أليس كلة 


1 رسالة الإسلام 


الإسراء صريحة فى السكير بالروح والجد ليلاكا يقول الشاعر : 
أبيت أسرى وتسين تدلى وجبك بالعنر والمسك الرى 
ولما أراد فضيلة الكاتب دام علاهأن يقرر دليل امبو ركتب ( ثم لا 
بعضهم باسا فى أن يقرب الإسراء والممراج الجسديين لقياسه على ما حصل فى 
عصرنا من الصعود ف الجو بالطائرات ) . لا . أا الكاتب الاستاذ لا قرب 
الإسراء والمعراج الجسديين بالفياس من الصعود فى الجو بالطائرات لآن هذا 
من صناعة البشر . ومعجزات الأانيداء صلوات الله عللهم من أفعالالله وفوق ذلك . 
لماذا لا نقيس برقع ادريس والمسيح عامهما السلام 7 3 أعطاه الله لسلمان 
لنى عليه السلام كا نطق به القرآن امجيد واستبعد دام عزه و لإساء 
م ٠‏ (لآن قريشا اقترحت على النى صل الله عليه وآله مثل ما رآ, 
اخمبورف الإسراء والمعراج فى الآيات .ىرو عه من سورة الإسراء وفى آخر 
هذهالايات انهم قالوا للنى صلى الله عليه وآله . « أو ترق ف السماء ولن ؤس 
لرقبك حتى تتزل علينا كنتابا تمرؤه قل سبحان رى هل كنت إلا بشراً رسولاء. 
استعظم النى صلل الله عليه وله أوستتعدا عله رش ةنا الأرجر اويا 
أن يرق ف السماء . 
فإن كان هذا الاقتراح قبل قصة الإسراء والمعراج فإنه يكون استجاءة 
لاقتراحهم وهو ينانى الاستعظام على أنه كان الواجب أن بحصل على مشبد 
منهم كا اقترحوا لا أن يحصل فى غيبتهم ثم خسوا به لآنه خلاف ما اقترحوه 
عليه وقد جاءت معجزات الآ نبياء على وفق ما اقرح علهم فليكن شأن النبمصى 
ألله علمه يه وآله فى ذلك كشأنهم . 
و إن كان الاقتراح بعد قصة الإسراء والمء باج فكيف يستعظمه النىصل اللهعليه 
وألهءلى بشر مثلهوقد حصل لهىهذه القصةعلى رأىابجوور وجكدلايكرة استعظامه 
له مولا على رأىا+بور 0 قبل قصة الإسرا ء والعراج أم كان بعدها 1 
مدى الاستدلال على رد رأى ابجمهور :أنهإن كان اقتراح الرق" إلى السماء قبل 
الاسراء قيجب على النى إداءة رقيه وإسرائه »ويرق فى أعينهم ولا يستعظمه . 
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وإن كان بعد الاسراء عل رأى اجمرور فلم م يرق فى أعينهم مع أنه رق قبله 
وكأنه اعتاده ؟ ولم استعظمه ؟ . ويلوح من عباراته المنيفة أن الإسراء إن كان 
معجزة للنى صل الله عليه و له بعدقده اجموور لبجب اكت يكون بعل اقتراح 
الناس يا كانت معجزات الانبياء صلوات الله علهم بعد اقتراح الناس علهم . 
هذه خلاصة استدلال الكانب فى تفسير الإسراء وتأويله بالروءا . 


ودوياً رويدا تحب اهن ذلك..: 

أما الترديد بين تاريخ الاقتراح فى أنه كان بعد الإسراء أو قبله فعلى كلا 
الوجبين لا ينانى الإسراء على مذهب اجمهور . 

أولا ‏ لآن الرق المقترح عليه صلى الله عليه وآ له لم يكن رقياً مطاقاً بلكان 
شرط إيمانهم نارف إل الوناء أن يذل علهم كتاباً يقرءونه وصرحوا 
ذلك والإتيان بالمعجر بعد الاقتراح بحرى على بد النى إذا رأى فيه فائدة 
فى إيعانهم وأما إذالم بر النى صلى القه عليه وآ له فى ذلك مايفيده فى »انهم فيمكن 
أن ينل علهم العذاب ويستعجل لهم العقوية ولا يرضى بهذا نى الرحمة . 

وثانياً - أن الإتيان بالمعجزات من الأانبياء لم يكن من قبل أ نفسهم ب لكان 
بإذن من الله 15 نطق به القرآن . وماكان لزسول أن يأ رآبة إلا بإذن الله . 
سورة الرعد آنة ,مم . ولما أبطأ الوحى على النى صلى الله عليه وآلهم بقدر أن 
يتكلم بالقرآن حتّى قالت قريش ودعه ريه وقلاه لجاءت الآبات . ما ودعك ربك 
وما قلى . ولما طلبوا منه على أن يدلو علمهم أخبار أصماب الكيف وذى القر نين 
فوعدهم ول يستين خيس عنه الوحى مدة حتّى نزل . ولا تقوان لثىء إى فاعل 
, ذلك غدا إلا أن يشاء الله سورة الكيف آبة 7١‏ . 


ويدل على المطلوب آيات : ١؟‏ سورة بولس ١١٠١‏ سورة هرد ؛ ١١-1١١‏ 
سورة ابراهم . فعل هذا عدم استجابة النى صل الله عليه وآله لاقتراحهم 
واستعظامهما اقترحوه على بشر مثله لا ينافى الإسراء المعجر لأنه لم يكن بفعله 
وإدادته بل كان بفعل الله وإذن منه وهمذا خارج من طوره وقدرته » وان 


لنثرا له عارة دما 'الارحوهاقتل أو الملا 


رض رسالة الإسلام 


ثالا - القول بأن معجرات الآ نيا كانت بعد الاقتراح علدهم قول النظر فيه 
بجال. ولا ننكر بأنه يصادرف الاقتراح أحيانا مع إذن اللهوإرادته فيأنى النى 

معجزة بإذن من الله »أما أنه لم يكن معجز مالم يكن مسبوقا بالاقتراح وسبق 
الاقتراح شرط فى صيرورة المعجر ندا فلذة: لآن النى صبى الله عليه وآ له أشيع 
يوم الدار أر بعين نفرا من طعام قللى وجعل هذا معجزا له وهو لم يقترح عليه . 
والقرآن من أعظم معجزات !! النى وم يقترح عليه نعم اقتر<وا عليه أن ينشق 
القمر ليلة البدر فانفق القمر ولما رأوا هذا قالوا سحر مستمر . وصار الكابم 
عليه السلام مأمورا بإدخال اليد فى الجيب وأخراجبا بيضاء وإلقاء ! 
وصيرها الله تعبانا » وأحيا الله تعالى لعزير النى الوفا من الموتى وأحيا لإبراهم 
عليه السلام الطيور الآربعة وصير الثار عليه بردا وسلاما ولم تكن واغيدة 
منها مسبوقة بالاقتراح . 


وليس معجزات الأ نبياء صلوات الله علهم من قبيل ااصناعات البشرية حتى 
تصير ملكة للصانع يفعلها مهما شاء وأراد . 

نعم يمكن أن كون لرجل 0 مهارة ف عمللا يقدر عليه غيره ؛ وإسليد 
هو برموزه وقئوله 5 نسب إلى المتنى الشاءر من قدرته على دفع المطر عن نفسهة 
ولك نكان دذا العمل معروفا عند أهل البدو من ساكنى صحارى القام فلا يصير 
مثل هذا معجزا إذ كان بأسباب عادية » وخوارق العادات التى تكون للأنساء 
لا تكون مسبوقة بالآسباب ‏ و الاختصار لا يقتضى التفصيل فى ذلك . 

الجبة الثانية : فى نقد الآنات والأحاديث التى استدل مها الكاتب على مراده . 

فأما الاءة التى جعاة تم أيدم الله الأصل فى قصة الإسراء وعنوتتم كلامكم بها 
يه قم رود ا الإسرا ) وهىقوله تعالى فسورة الإسراء : « وما جعلنا الرؤيا 
الى أريناك ! إلا فنة الناس والشجرة الملعونة فى الر أن د 

وفك تقل قى تفسيره أقوال . 

احنها أن المراد بالرؤيا الرؤية بالعين ليلة الإسراء ولا كان بالليل سماها 


رؤيا وهذا منقول عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وبجاهد . 


نقد التوجمه الجديد لرؤيا الإسراء اسم 
ثانها ما نقل أيضاً عن ابن عباس فى أحد قو ليه : أنهكان فما رأى النى صلى, 
ألله عليه وآله من 4 دخل المسجد الحرام ونقل الرؤيا لحا به وعنده 
المشركون وصار هذا فتئة لبعض أحفابه حتّى سأل عن النى صل الله عليه وله 
و الحديية قال لقاقد اخبزنا آنا دعل المنسبد احزام ابن وأجايه بقوله 
أو قلت لم نك تدخلونه العام ؟ فقالوا لا . 


الا .رتنا زاها النى صلى الله عليه وآله فى منامه أن قرودا تصعد 
على مثيره وتنزل فساءه ذلك وراغم تم وم سج مع لعل ذلك ضاحما حتى 
مات صل ألله عليه وله غ؛ وفس قرو واشجرة الهرة ف قرا بق أمية 
الحسين السبط عليه السلام ومبيمم المدينة لجند مس بن عقبه وهادم 4 
عل ابن الزبير » و يزيد بن عيك الملك عشيق حبابة الوالمية وامثال هؤلاء يمن يتير أ 
القرود من أفعالهم وأعبالهم» فالآمة التىهذه تفاسيرها واحتمالاتما لاتعارض سائر 
الآيات الواضخة الإسرائية ولا يكن المصير إلى أن الإسراء كان بالروح 
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وأمااستدلالم حديث السيدة عا ئشة فخدوش بتعارضهمع حديث آخر منقول. 
عنها . قال مسروق سألت عائشة عن ذلك ( أى رؤية النى صلى الله عليه وآله ) 
ريه» فقالت إنك لتةول قولا يقف شعرى منهء قال مسروق : قلت رويدا 
يا أم متف رات علهاد وا لنجمإذا هوى» حتى اتيت إلى قولهه قاب قوسين 
أو أدق عاك ووزنا أ نمي بك ما رآ ىجبرائيل فى صورته. من حدثك 
أن يمدا صل الله عليه وآله رأى ربه فةد كذب والله لا تدركه الآبصارء ومن 
حدثك أن مدا صلى الله عليه وآله يعلم اغنيل من الفنب ققد كلذب واه تغال 
يقول إن الله عنده عل الساعة إلى آخره ومن حدثك أن حمدا صل الله عليه وآ له 
كت شيئا س الوحى فق د كذب والله تعالى يقول « بلغ ما انزل ليك من ربك » 


م" 
ولقد بسن ألله سبحا نه م رأه الفى سانا شافيا فقَال 0 لقد رأى من أيات ربه 


بام رسالة الإسلام 


الكبرى ,60 . هذا الحديث يؤيد جميع ما اعتقده الهور . غير ذلك من 
الأحاديث التى تدل على أنه صل الله عليه وآله ركب دابة موسومة باليراق 
وطاف السموات السبع ورأى فها مومى وعيمى وإدريس وهارون وإبراهم 
عللهم السلام ورأى الجنة والنار والمتنعمين والمعذبين فهما . كثيرة”لا تقتضى 
هذه العجالة ذكرها . وبأن أم المؤمنين لم تكن وقت الإسراء فى بيت النى 
صلى الله عليه وآله بل كانت فى بيت الصديقرضى الله عنهما وإن كانت حبالة النى 
لآن زفافها كان بعد الحجرة » والإسراء والمعراجكان قبل الحجرة . ومع الاغماض 
عن هذا »كان فى ذاك الوقت لآم المؤمنين أقل من نسع سنين وتحمل شهادة هذه 
الواقعات بعيد منها . و بأن أخبار الأحاد مادامت خا لفة للق رآن تنضرب على الجدار . 

الجبة الثالثة : فى ذكر آيات الإسراء . آيات الإسراء مذحكورة 
فى سورة الإسراء وفى سورة النجم وق سورة الزخرف على ما علمت ولعلبا 
فى سورة أخرى ل أقف علما . 

قال تعالى فى سورة الإسراء « سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من الم.جد 
الحرام إلى المسجد الاقصى الذى باركنا <وله لثريه من آياتنا إنه هو السمييع 
البصير » وتقريب الاستدلال بهذه الآبة على رأى الجمهور أوضح من أن يبين لآن 
الإسراء لغة السير بالليل ويكون بالجسد والروح وكلة العبد تطلق على الإنسان 
المى واجد الجسم والروح معا وتعيين مبدأ السير ومنتهاه فى هذه الآبة يدل 
على السير بالجسم والبركات الممدوحة حول المسجد الأقصى مما يعرف بالرؤية حالة 
البقظة من أصناف النعم الموجودة . 


وقال تعالى فى سورةالنجم: دما ضل صاحيكم وما غوى ومايئطق عن ال موى 
إن هو إلا وحى يوحى عله شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالآفق الاعلى 
“مد نا فتدلى فكان قاب قوسي ن أ وأدنى فأوحى إلىعيده ما أوحى ما كذ بالفؤاد ما رأى 
اقمارونهعلى ما برى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهبى عندها جنئة المأوى 
إذ يغثىالسدرة مايغئى مازاغ البصر وماطنى لقدرأى من آيات ربه الكبرى » . 


. بجمم البيان سورة النجم‎ )١( 
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فكونه صلى الله عليه وآله بالآفق الأعلى ودنوه وتدليه وكونه قاب قوسين 
أو أدنى ورؤيته جبرائيل الآمين شديد القوى عند سدرة المنتهى والتصريح بأنه 
ما زاغ البصر وما طغى ورؤيته الآيات الكبرى تدل على كون الرؤية باليصصر 
وف اليقظة . نعم فى خلال تلك الآآيات آية ( ماكذب الفؤاد ما رأى ) وهذه 
لا ندل على كون الإسراء بالرؤيا والروح لما ورد فى التفسير أنه ماكذب فؤاد 
يمد صل الله عليه وآله ما رآه بعينه وعلى ما ثقل عن المبرد . المعنى أنه رأى 
شيئًا فصدق فيه(1© ومعنى الدنو والتدلى وكونه قاب قوسين أو أدقى ما ,يدل 
بالظاهرة على التجم فسيله سبيل سائر الكلات الدالة على التجم ظاهرا كأ 
فى يد الله وجنب الله فيجب المصير إلى التأويل بقرب المعنوى بتقريب أنه لوكان 
القرب من اله بالجسمكان هذا ميزانه ومقداره . 

وقال تعالى فى سورة الزرخرف «١‏ واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا 
بن أكون الوقن آلحة + عدون مع وفك تقل بق ا تقسره عق | ف سعد ادو 
واين ذيد دضى الله عنهما0© أنه كان فى ليلة الإسراء لجمع عنده تسعون نيبا 
وتقريب الاستدلال هذه الآية على رأى المهور هو أنه لم يكن فى زمن الرسل 
الذي نكانوا قبله ول يكن يتيس له السؤال منهم إلا على الوجه الذى نقله المفسرون 
ليلة المعراج فى بيت المقدس » وما قال بعض المفسرين إنه على حذف المضاف 
والمراد به سل أتباع من أرسلنا فبعيد . لآن هذا خلاف ظاهر الآية وخلاف 
الآصل ؛ على أنه ينافى ماعليهأ تباع الرسل الجاورين لحضرته صل الله عليه وآله 
المعرضين للسؤال عنهم فإن أتباع الرسلكانوا هوداً أو نصارى أو مجوساً 
أما الود فإن مقالتهم تضاهى. قول الذي ن كفروا , وأما النصارى فإنهم قائلون 
بالتثليث حتى نهاهم الله عن القول بذلك وهددهم إن لم ينتهوا » وأما المجوس فإنهم 
قائلون بالاور والظلة فلا فائدة فى السؤال عنهم لآنهم إن سئلوا وأجاءوا بأنهم 
ما أمروا ليعبدوا غيرالته فيسأل عنهم لم اعتذقوا واعتقدوا وعبدوا غير ماأمروا 
وإن أجابوا بما هم عليه خلاف المراد من الأمى بالسؤال عنهم فإذآ لم ببق سوى 

ما قلناه والسلام عليم . 


(١ « (0)‏ الصدر نقيه . 


تكس 


قَصرةً ضاءب الفهمءاءٌ الؤستاد الدبيج على التوارى 
المدرس بالازر 


ا 


م نعود إلى نسق هذه المرويات تتبينه » ونعرض نقد العلداء لا » ولكنا 
لا نقف عندما وقفوا , هم :#دوها ليدللوا على سةوطها وتفاهتها » ونحن نتخذ 
من هذا النقد ومما تراه فبا ومسلة إلى ما أسلفنا من إنكارها وردها . 

ولسنا ندافع عن مسيلة وأشباهه » ولا تريد أن نبرىء ساحتهم . بل إننا 
نقصد أن نبين وجه الحق » والحق وحدههدف جميل ٠‏ وليس ف إثيات هذه 
المعارضات ما بخدم القرآن لآنه فو قكلكلام ٠‏ شهد ذلك أعداؤه ‏ ولآنه أيحر 
أساطين البلاغة من العرب ومن غيرم فلا يزيده شرفاً أن يقول بعض من يتعاطى 
البلاغة » أو بعض المتنبئينكلاماً لا بدانيه ولا يقف أمامه » ينبو فى بعض 
الآحادين عق اذو اق أوبناط الثامن. + 

وقد حك التاريخ على مسيلية بأنهكذاب ‏ ولم ئر أحداً ‏ بعد عهده تعصب 
له أو آمن به » أو داقع عن دعوته » بل رأينا من أتباعه من يقول له . أشهد 
أنك كذاب و لكن كذاب ربيعة خير عندنا من صادق مضر . 

ع طليحة وسجاح خير من أم مسيلة فقد أسم طليحة وحسن إسلامه » 
وكذاله: أنايت سجاح ٠‏ فلا حاجة بنا إلى أن نظل تابع واضاع الأعياة 
نحط من شأن هؤلاء . 


من هذهالمعارضات قول مسيلة : « والمبذرات زرعاً , والحخاصدات حصداً , 


معارضات القرآن رم 


:والذاريات قحا » والطاحنات طحناً ؛ والعاجنات ينا والخاءزات خيزاً 
والثاردات ثرداً . واللاقات لا » أهالة وسمناً ٠‏ لقد فضلتم على أهل الور ». 
وما سبقكم أهل المدرء ريفك فامنموه » والمدتر وآووه والباغى فناوئوه» وقوله : 
« والشاء وألواتها » وأيمبا السود وألبائها » والشاة السوداء » واللين الآبيض 
[#العي غص اواك الذنء فال] لسرن 

ونلاحظ ف المعارضة الأولى الاستقصاء الذى لا يعرفه إلا أهل الصناعة 
من حترفى الكتابة » أما العربنى الآول فا أظن أن يبلغ به التقبع والاستقضاء 
هذا الحد الذى براه فى هذه المعارذة فييتدىء ببدر الررع ويتبى بلقم الثريد » 
وما بق عليه » إلا أن يتم عبثه باخاعة الطبيعية لهذا الترتيب ! 

وطبيعة العرنى ميل ميلا شديداً إلى الايحاز ٠‏ وماكان يخ على مسيلية سر 
قوة الكلام » وضرورة حذف الفضول طبعاً ونحيزة . 

وقد وجدت ىكتب التاريخ والسير كلمات لمسيلة غير ما عارض به 
القرآن كلبا موجزة غابة الايحاز » مع قوة وفصاحة . 

الأولى : قوله لسجاح القيمية حين اجتمعت به : هل لك أن أتزوجك فا كل 
بدقوى وقومك العرب . 

وهذه الكلمة تدل على مكان الرجل من الفصاحة وسعة الحيلة » وحسن اليصر 
بالأمور » وجميل التأق لما بريد وهل أوقع فى نفس سجاح + وأكثر تأئيراً 
فى نفوس قومبا من أن مخيل ا أنه سيأ كل بقومه وقو مها الغر ب وهل كانت 
تقصد سجاح غير هذا؟ وهل كارن يقصد من أتبعوها إلا أكل العرب 
والاسقيلاء علمهم . 

فإذا قارنا بي نكليته هذه » وما شعر به لسجاح وجدنا فارقاً كبيراً فى الأسلوب 
وف اأروح . 

هذه الكلنة مادرة عن عدن عاد سازنة خطلب: أمر ا عظما “ا أما العتمن 
فنادر هن تت نأ كة عالة لل زرك مااور ]د هده الكامر مج اخاطن . 

الثانية : قوله دين استحر القتل فى قومه » وأخذتهم سيوف المسلبين من كل 


0 رسالة الإسلام 


جانب ٠»‏ وقد سأله قومه ماوعد به . فقال : أما الدين فلادين . قاتلوا 
عن أحسا بم . 

فأى إبحازء وأى قوةء وأى إحاء. ومين 2 أقوى من هذا ء ( قاتلوا 
عن أحسا بم ) 

الثالثة : وإ نكانت دون الكلمتين السابقتين فى قوتها إلا أن علا سمة الوجازة 
فى مقام يستدعى التطويل » لتب إلى النى صلى الله عليه وسلٍ يقول : من مسيادة 
رسول الله إلى جمد بن عبد الله . أما بعد فإنى قد أشركت معك فى الام » وإن 

وقدروى صاحب الأغانى ففترجمة الاغلب العجلى صورة هذه الرسالة.وهى 
مشهوره عن مسيلءة ‏ رواها لسجاح على أنها من قرآتها الذى أنزل علا . 

والمنصف لا يشك فى أن صاحب هذه الكلمة الموجزة الصارقة ليس صاحب 
هذه المعارضات الركيلة المسهبة فى بعض الاحابين . 

وبسبيل من ذلك أن نهارن بين ما روى عن طليحة الأسدى من معارضة 
للقران “يناعا جاءاى كتين التارريخ من اعتذاره لسيدنا عمر عن قله رجلين 
من كيار الصحابة . 

روى سهل بن يوسف قال : أخذ المسابون رجلا من بنى أسد فأ به خالد 
بالغمر ‏ وكان عالماً بأم طليحة ‏ فقال له خالد : حدثنا عنه » وعما يقول» 
"الات الصوام » قد صمن قبل بأعوام , 
ليبلغ ملكنا العراق والشام ع 


وجاء فى الطبرى29© أن طليحة وفد عل عر ل وكان طليحة قد أسلم -- 
فقال له عر : أنت قائل عكاشة وثابت ‏ بريد عكاشة بن حصن و ثأ بت 
بن أكرم وهما مدان من سادات المسليين وفارسان من فرسانهم ‏ والله 


: +8 تاريخ الطيرى ح م ص‎ )١( 
(0)ج” ص ه4؟.‎ 


معارضات القرأان سام 

لا أحبك أبداً » فقال طليحة : يا أمير المومنين » ماتهم من رجلي نكر مهما الله 
بيدى ولم نى بأيد.هما ؟ ! 

فإئنا نبجد الفرق واضراً ببن معارضته وعبارته أمام سيدنا عمر ٠‏ هذه كلية 
فها روح أمكن با الرجل أن يؤثر عل عمر ‏ وهو من هو ل 

أوجروائش : وذكثر عن بأن الرجلين ذفيا إل الجنة فا كميا الله عل يدى 
طليحة » وهو أعنى طلبحة يأمل أن يدخلبا » ولو قتلاهلماتعل الكفر , 
بل على أقبم الكفر ؛ وأىث أحب إل غر مق أن تكو الجنة” اضسيه 
عكاشة وما بت وأن يسم طليحة بعد كفرئه الصلعاء ! 


على أن فى نص الطبرى ما يؤكد افتعال هذه المعارضة » فسهل بن يوسف 
لا نعرف عنه شيئاً . وقد روى عن رجل » رجل محبول » وصدر روايتّة بقوله 
دزعم» على أن ف العيارة مخالفة تحوبة فالصرد مفرد 2 وجمعه صرادان 8 
وفى ضمن ضمير المع » 0 المفرد ثم لماذا التزم طليحة القسم بهذه 
الطيور الصغيرة » على أى عظم ؟ 


والمعارضة الثانيةمسيلة » فا تكرار لا ميرر له ؛ فقد أقسم بالشاء وألوانهاء 
ثم بالشاة السوداء » وكذلك أقتم بالالبان ثم بالابن الابيض ٠‏ ورما تحذلق, 
بعض العارفين فقال » أن القسم بالشاة السوداء تخصيص بعد تعميم » وكذلك اللان 
الأببض ». ولو يجبت من وصف اللبن بالآابيض لقال لك من يحد لكل سؤال 
جواباً أنه نعت كاشف » ولكن التخصيص بعد التعميم فى كلام العرب الصميم 
مغزى ء والنعت الكاشف سر » ولا أرى ها مغزى ولاسرا . 

أما الكلمة الآخيرة فبى أشبه بأن تكون موضع الفكاهة » أو مكز الدائرة 
من السورة ! قا خطب المجج.ع ؟ وكيف عزف قوم مسيللة عله وتركوه ؟ حى 
جعل يتعجب فى حسرة من تركبهم أياه » ويقسم بأشد الأيمان لظا على أنه 
لاعيب فيه » وماذا ينقص نبوته أن يترك قومه المجع ! 


ان ليجع هو أكل الدّر ثم شرب اللين عليه » أو مجن الّر باللإن » وهو طعام 


ما أظن العرب تركوه وقد أمكنهم » وهو ولا شك أفضل من المذق ( خلط 
اللبن بالماء ) فكيف اعتلت طبائع هؤلاء الناس وانحرفت أمزجتهم خرموا 
ابجع » وحللوا المذق خاء مسيلة برسالته ايردهم عن هذا الوضع الماوب ؟ ! 
ولا غرو فالرجل "ا يدول دسل فى محقرات الآمور ! 


و لكن كيف يعن أتباعه من تعا لم الاسلام » وبحرم علمهم خلط اللبن بالماء؟! 
ويشغل باله هذا التحريم حى يوحى إليه فيه بقرآان يبتدى با لقسم وينهى هذا 
الحم العطيم 1 

واذا كانت المعارضة الأولى :درجت إلى أص عظم ٠‏ وجاءت مؤكدة أن قوم 
مسملة فضلوا على أهل الوير والمدرء فان المعارضة الثانية تدرجت إلى ص عظيم 
أيضاء وهو تحري المذق » وتحليل الجع ! 


ومن هذه المعارضات «١‏ الفيل » ما الفيل » له ذنب و بيل » وخرطوم طويل» 
وفى روابة الخطانى « الفيل وما الفيل » وما أدراك ما الفيل ؛ له مشفر طويل » 
وذنب أثيل » وماذاك من خلق ربنا بقليل» ٠‏ وقد نسمما الرافعى لمسياية ؛ و نسمها 
الخطانى نجبول » ولعل هذا الاختلاف ف الرواءة هو من اختلاف القراءات ! 


وقد أحسن مسيلية حين جمع بين القول فى الضفدع والةول ف الفيل . 
وكيف لا ؟ وأحدضا حرى والآخر برى , وأحدها حيوان ضخم كبير والآخر 
صغير لا يكدر ماء ولا ممع شاريا « والعجب من هذا النى الذنى يقول ف الفيل » 
وقد وصف نفسه بأله أرسل فى بحقرات الآمور ٠‏ كأن الفيل شىء نافه صغير » 
وإن قال هو غير ذلك حين أعلن أنه ليس من خلق ريئا يقليل . 

وقد تفنن الخطاى فى نقد هذه المعارضة حيث قال : « يقال لصاحب الفيل » 
تافائل . افكبعت قرلك بلقل ماالفيل +ورما أدؤالة ها اافين »قرو لت وروعع: 
والعلاتت وضوايت > : لقث ماوضف: عوك :ناو ادث تحين | تفلت 
وعلى ذكر الذنب والمشفر اقتصرت ولو كنت تعرف شيئًا من قوانين الكلام 
وأنواع المنطق ورسومه لم تحرف القول عن جهته ولم تضعه فى غير موضعه » 


معاوضات القرآن ممم 


أما علبت باعاجز أن مثل هذه الفاتحة اما تجعل مقدمة لآم عظم الشأنٍ فاثت 
الوصف متناهى الغابة فى معناه كقول الله تعالى « الحاقة ما الماقة وما أدراك 
ما الحاقة» و « القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعةع فذك. يوم القيامة 
وأتيعها من ذكر أوصافبا وعظم أهوالها مالاق بالمقدمة التىأسافها وصدر الخطبة 
ما فقال « يوم يكون النا سكالفراش الميثوث و تكون الجبالكالعين المنفوش » 
إلى آخر السورة وأنت علقت هذا القول دداءة يدركها اليصر فى مدى اللحظة 
وحيط معانيها العلم فى اليسير من مدة الفكر . ثم اقتصرت من عظيم مافها 
من العجب على ذكر المشفر والذئب » فا أشبه قولك هذا ألا بما أنشدنيه بعض 
قرعا لضن نطراثلة.: 

وأى وأنى ثم أنى وأننى اذا انقطعت نعلى جعلت لا شسعا 

أى" صذير ما أتيت به فى مجز كلامك من عظيم ما أصميته فى صدره » ويسيل 
مارضيت به فى آخره من كثير م أنميته فى أوله » واذ قد دلتك فيالة رأيك 
وسوء اختيارك على معارضة القران يذكر الفيل وأوصافه فبلا أتيت بما هو 
أن ولاه واضق وأجتع خوامن نعوته وأوف » فتذكر ما أعطيته هذه اليمة 
العجاء من الذهن والفطنة الى مما غيم سائيها مايومىء نه اها من تدبيره 2 
وهلا تعجبت ويحبت من ذلك من حسن مواتاتها وطاعتها له اذا أغراها » وقرب 
ارتداعها اذا زجرها ونهاها , وهلا قرنت الى ذكر مشفرها ذكر نابمها اللذين بهما 
تصول وبسناهما تطغن وتجرح » وكيف أغفلت أ أذنيها العريضتين اللتين 
تلحفهما| وجببها » وتذب بتحريكهما البق رالذياب عن صماخيبا وعينيها » وبهما 
تروح على نواحى رأسها » وكيف لم تفطن لموضع التدبير من قصر رقبها واندماج 
عنقها فانها لو طالت لم تقل" رأسها ولأوهنها ثقل حمله فاذ قد منعت' امتداد العنق 
فقد عوضت به انسدال المشفر لتتناول به من وجه الأرض حاجتها من القوت 
والعلف وتدلو به شرما من الماء ولا كالسقاء فتنضح ه أعضاءها اذا شاءت 
ثم قد منعت البروك بأن لم تجمل لا مفاصل تنثنى ٠‏ ولو أنها بركت لم تقدر 


كين رسالة الإسلام 


على النهوض اذ ليس لما عنق تتطاول به كالبعير الذى .بنع بعنقه و ينبعث و يثور 
فوا بشبه هذه الأمور من ذعوت خلقها » ويجائب تركيها , . 

ومن هذه المعارضات ماحكى عن بعضهم من قوله : 2 تر إلى ربك كيف 
فعل بالحبل ٠‏ أخرج منها لسمة تسعى بين شراسيف وحثى » ولم تنسب هذه 
المعارضة فى أ كبر الكتب ٠‏ ونسها الطيرى لمسيللة » وقال أنه قلا فى حضرة 


سجاح وما قال فى حضرتها د إن الله خلق النساء . . . . وجعل الرجال لحن 
أخواعها , ٠.‏ فنا أتم هنه اللكلمة على أنخش مات به الكلات قالت له : 
أشبد أنك نى ! 

ولا ا لماذا أقنصر الوحى فى حضرة سجاح على ما تعلق بالزواج 
والنكاح والمل والوضع ؟ 


وهل عكن أن نفهم من هذه الكلمة ( أشهد أنك نى ) بعد أن قرأ لها وحيه 
الواصف لا يكون بين الرجل والمرأة أن الرواة لم يقصدوا إلا إلى السخرية 
والنهكم » وإظهار طبيعة المرأة الغالبة عليها حتى فى أحرج الأوقات » وأكثرها 
حاجة إلى الجد والصرامة . 

فبل كان مسيلية عابثا وهو يدفع الآلاف المؤلفة من قومه إلى أتون الحرب » 
وهل كانت سجاح عابثة كل همها أن تجد رجلا يتزوجها ؟ ! 

لعلبا لم تمد فى قومها نبيا يكون كفئًا لها فبحت عن مسيلية حتى وجدت 
كفئها ! أن الوضع جد ظاهر فىكل ما يتصل بأمى اجتماع هذين لمتكت وهو 
برشد إلى الوضع فى بققية المعارضات . 

3 لعود إلى قصة الحلى . ونقد الخطانى لما قال :أن أول: ما غلط 
فبه هذا الجاهمل أنه وضع كللة الانتقام فى موضع كلية الأنعام حين قال : 
21 ر إلى دبك كيف فعل بالحبل . وأا تستعمل هذه اللفطة فى العقوبات 
ونحوها كقوله ام كيف فعل ربك باساب الفيل , وإنما وجه الكلام 

ما رامه من المعنى أن يول : ألمتر إلى ربك كيف لطف بالحيل » وكيف أنعم 
علما؛ أو نحو هذا من الكلام الذى يحرى مجحرى الامتنان والانمام 29 . 
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الدحض : أصلة الطين الذى يزلق فيه 2 ومكان دحض : أى زلق ٠‏ دحضهضت 
رجلهتدحضدحوضا إذا زلقتوزلتفهىداحضة 1 وأدحضهادحاضا: أزلقهو أزله. 

ثم استعمل ماوضع للمحسوس ف المءول فصار من معانيه الإبطال والإزالة 

ومله ( حجتهم داحضة عند رمم ) ١5‏ / الشورى : أى باطلة زائلة 
لا تقيل عند الله . 

ومنه ( وحادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ) 5ه / الكيف : 
أى لين لوه ويبطلوه ويزيلوه » وكذلك ما ورد فى ه / غافر . 

ومله( فساهم فكان من المدحضين ) ١1/الصافات‏ : أسم مفعدول من أدحض : 
أى فكان من المزلقين المقذوف بهم من السفيئة . والمدحض ف المسامة : 
المغلوب الذى أصابته القرعة فأزلق عن مكان الظفر . 


دحو دى 


دحا الثىء يدحوه دحوا ويدحاه دحيا : بسطه ومبده . ودحو الارض بسطبا 
و مبيدها للسكنى والآقلب فى أقطارها . 
ومنه ( والآرض بعد ذلك دحاها )م / النازعات . 
وقيل دحاها : أزالها عن مقرها كقوله : ( يوم ترجف الآارض والجبال ) 


(1) باذن خاص من الأستاذ الكبير : أحمد لطنى الميد رئيس الجمم . 


دحا 


دخيل 


أدخل 


رقف رسالة الإسلام 


من قولهم دحا المطر الحصى من وجه الأرض : جرفها . وقيل دحاها : سواها . 


2-00 
دخر كنع وفرح دخورا ودخرا : ذل وانقاد ٠.‏ وقد ورد مه أسم الفاعل 
جموعا فى المواضع الآتية : 
( فيا ظلاله عن المين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ) 8 / المل : 
أعستناذوك اقحال اش : 
وف 18 / الصافات ؛ بام / الفل ( داخرين ) » ٠‏ /غافر . 


1 

دخل بدخل » ودخله بدخله : نقيض خرج لازم ومتعد » والظاهر أن أصل 
المعنى للمادة : النفاذ من خلل الأاشياء . وأ كثر ما ورد من هذه المادة فى القرآن 
يفسر على المعنى العام . وما كان منها مع الجنة أو النار فعناء غالبا الإقامة . 

وقد وردت كناية عن الماع فى : 

( ودبائيك اللاى فى حجور من نسائكم اللاتى دخلتم بهن 2 فإنلم تكونوا 
دخلتم من فلا جناح عليم ) "3 / النساء . 

فدخلتم من : كناية عن الماع . أى دخلتم معهن الستّر والباء للنعدية 
وذبا معنى المصاحبة . 

وقد وردت بمعنى الاتتظام والانضمام فى :( فادخلى فى عبادى ) ٠؟‏ / الفجر . 

أى انتظى فى سلكهم وانضمى !لبهم 

ودخل الثىء يدخل دخلا : أصابهفساد , والدخل : الخديعة والغدر وال مكرء 
وحقيقته أن يدخل ف الثى. ما لبس مه . 

ومنه ( تتخذون أمانكم دخلا بسكم ) مو / النحل ‏ و / النحل . 

5-8 تدخله ادغالا ومدخلا : أ تفده وجعله يدخل . 

ومنه ( وأدخلناه فى رحتنا ) ون / الانبياء . 


معجم ألفاظ القرآن الكريم عاسو 


(دبنا إنك من تدخل الذار فقد أخزيته ) ؟4١‏ / آل عمران : 

( وقل رب أدخلنى مدخل صدق ) ٠١‏ / الإسراء 

وقد ورد المدخل أيضاً فى م / النساء » وه / الحج . 

غير أنه فى آية الإسراء مصدر ميمى فقط وف الموضعين الاخرين يحتمله 
ويحتمل اسم المكان . 

وما :بق من أدخل وما تصرف منه واضح . 

وادخل يدخل ادغالا : افتعال من الدخول أدغم بعد قلب تائه دالا . 

والماخل : النفق اسم مكان منه » وقد ورد ى: 1 

( لو يحدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه ومم يحمحون ) /اه/التوبة 


أى نفمَا سحجرون فيه هار بين من الخوف : 


دحن 

دخنت النار تدخن تدخن دخونا إذا ارتفع دخانها . ودخنت تدخن دخنا 
إذا فسدت بإلقاء الحطب علها . 

والدخان : الصاعد المستصحب لوب . وكل دخان من حار بخار عه اذخ 
ودواخن على غير قياس ؛ ومنه :( ثماستوى إلى السماء وهى دخان) /١١‏ فصلت 

وقد فسر الدخان فى الاية السابقة بحر يات لا تتجرأ » متفرقة غير متو اصلة 
عد مة النور » أو هو أمر ظلياق عبر به عن مادتها أو عن أجزائها الصغرى 
الى ركبت منها . ولعله ما يعبر عنه فى الفلك الآن بالسديم أو هو يق 
من الماء الذى كان عليه عرش الله . 

وهو فى : ( فارتقب يوم أق اأسماء بدخان مبين ) ٠١‏ / الدخان . 
على معناه المعروف وهو الصاعد المستصحب للبيب . أو هو كناية عن الثر 
الغالب كأ يول العرب بين بنى فلان وبنى فلان دخان» أى شر غالب . 

أو'هن اليم ناز للد وين الآرض نتززغارها ومن اثقداد 
الجوع فبصير له ظلة فى الابصار كظلة الدخان وقالوا إن ذلك وقع فعلا حين 
أصاب قر يشا قحط شديد . 


مدخل 


دخان 


رجاء مر. ‏ التقريب 


إلى الكتاب والباحثين 


١‏ - ترجو من الكاتب الإسلاى أن بحاسب نفسه قبل أن مخط أى كللةء 
وأن يتصور أمامه حالة المسللين وما هم عليه من تفرق أدَّى بهم إلى حضيض الؤس 
والشقاء وما نتتج عن تسم الافكار من آثار تساعد على انتشار اللادينية والإلحاد . 

؟ - وترجو من الباحث الحقق - إن شاء الكتابة عن أبة طائفة من 
الطوائف الإسلامية ‏ أن بتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها . ولابعتمد [لاعلى 
المراجع المعتبرة عندها » وأن يتجنب الآخذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبر 
منهاء وألا بأخذ معتقداتها من مخالفها . 


ا وترجو من الذين يحبون أن يحادلوا عن آرائهم أو مذاههم أن يكون 
جدالم بالنى فى أ حسن , وألا يحرحوأ شعور غيرهم » حتى بمهدوا لهم سبيلالاطلاخ على 
ما يكتبون. فإن ذلك أولى مم2 وأجدى عليهم ٠وأحفظ‏ للبودة بنهم وبين إخوانهم. 

س من المعروف أن ه سياسة الحكم والحكام . كثيراً ما تدخلت قديما 
فى الشثورن الدينية » فأفسدت الدين وأثارت الخلافات لا لثىء إلا لصالح 
الحاكين » وتثييتاً لأقدامهم . وأنهم حمّروا ‏ مع الآسف ‏ بعض الأقلام 
فى هذه الأغرا ض؛ وقد ذهب الحكام وانقرضوا ء بيد أن آثار الأقلام لا تزال 
باقية » تؤثر فى العقول أثرها » وتعمل عملها فعلينا أن نقدر ذلك ٠‏ وأن نأخذ 
الام ذه بمنتهى الحذر والحبطة . ١‏ 

#* اعتا ا#دد 

وعلى اجملة ترجو أله بأخيذ أحد” القفل » إلا وهو يحسب حساب العقول 

المتنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسلمين على كل اعتبار . 


# 


مو اوهو مق سو مو مو نهو سور مق مو رمق موا يو مق موا مو مو مواسوا مو عمو مو موادموب «حلين 
ع 
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من المانون الاسناس لماعه التعر ب 


المارة شاي 


أغراض اجماعة هن ا 

| العمل على جمع كلسة أربابم المذامب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية . الذين 
باعدت بيهم آزاء لا تمس العقائد الى 
يب الإيجان عا , 

ب ل نشر المبادىء الإسلامية باللغات الختافة 
وببان حاجة الجتمع إلى الاخذيها. 

ج ‏ السعى إلى إزاله ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسامين » والتوفيق 
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تفسير القرآن الكريم ا 
الاقتصاد الإسلاى 00000 
الصراع بين المبادىء فى المياة الإسلامية 
الشيعة ويوم عاشوراء فاملامة 
من رات العقول والاقول . 
رأى فى تأويل فوا الور . 
ترائنا الروحى 
صريع الرأى فى النحو العربى . 
الاتحار الذى :وجه العادات والتقاايد 


©# ا« هاه او اه 


حول ديوان السريف اللمرتضي . . 
تقد التوجيه الجديد نرؤيا الإسراء . 


معجم ألفاظ القرآن الكريم . 


وموسبدر سن 
لفضيلة الأستاذ الأ كير 
لفضيلة الأستاذ الك 


لففلة الأسناذ الشيخ حل عرفه . 
لفضيلة الأستاذ العيخ عمد جوادمنتية . 


للأستاذ القاعر على الحندى 0000 
الاسحاذ عد الوهاب للد 2 د 2 2 
الأستاذ 0 0 


للأستاد عنا 


لللأاستاذ دراط 5-0 وافى 5 


للأاستاذ عيد السلام عمد هاروث 
للأستاذ غلام رضا اعانى الطسى . 
لفضيلة الأستاذ الشبخ على المارى . 


عت ١‏ كاد 


تا عدار ال 


تعساور : #تختدالفتك مدرالادارة : 


سل اسشسلا صن عاليلة 
ري با مزاهما لالامنة العلع 


الفيخ تود شلتوت 
أفضلة الأستاذ الأ كير الشيخ ود شلتوت 


عيخ محمد أبو زهره . 


الادامرةَ : ١9‏ شاع حش ايشابالزمالك . المتاهرَ نيفين 2١789‏ 
قمة الإمشتراك فى السنة للأفاد : حاون قرا مضو أومايخاد لا 


مضعم اجن عل مرت 115لا 


تصدرعدار اليك يا ناه هسل لإِسْلاسِيه بالقاهرة 


دد الرابع السنة الحادءة عشرة. 


55 2 1 الى 
إِنَهَزِءأمتَكرأمه واجده 
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وأنارتككمناعدود 


000 


اماع 


ييه 7 سه 


إن الزمن عنصر هام من عناصر الإصلاح فلا نكاد نعم فى التا رييخ حركة 
إصلاحية أمر أمر”ها 0 وقرة زاوها 2 إلا وقد لاقت من الامتكان والاعراض 
والمعارضة فى زمنها الآول ماكان خيل معه للناس أتها مقضى عليها بالموت . 


والحكة الإلهية فى ذلك هى تمحيص أهلها , وتخليصهم ما عمى أن يأخذم 
من انهو يوا" إذا مم الوا أمنيتهم سهلة ميسرة على سبيل المفاجأة والمنم » 
وق ذلك أيضأ تذبيت لدعوة الإصلاح 5 وترسيين” لجذورها 2( فان الرمن إذا 


7 ا لثىء كان له رقدام وقدام 2( وكأن له دخول ف القأوب 2 ونفاذ ف العقول 8 


وكثيراً مانرى الآ المفاجى. .رفض وهو الحق » و بستكقل وهو المصلحة 
والكنه ؛ويز ور" عنه المدعوو نالمه و فيه صلاحهم» بل حياتهم حتى إذا مرة 
وفان قدا فى مله عواطف الإلف القديم , ورالقدام المألوف ؛ تبيأت الفرصة 
لتعقل مالم يكن معقولا » وتقبل مالم يكن مقبولا ؟ 

وكا أن الزمن عنصر من عناصر التقبل للحق والإصلاح ؛ هو أيضاً عنص 
من عناصر التبين للباطل والفساد » قترى الناس ر مما أقبلو اعلى باطل زين طم ء 
الانياف حيقيه إلبيم » فلا يَظن أنهم تاركره أو منفمتون عنه , حتى إذا 
م بهم زمان » انكشف لمم ماكان من أمره مستورا » وأزيلت عله حجب 


ألشهوة والهوىوالبزوير 3 قمر فوه على <ةمقبته وتبملوا لإ بطاله والازورار عله . 


8 رسالة الإسلام 


والقرآن الكريم يدلنا على أن هذا الآ سئة من سأن الله تعالى حيث يقول 
جل جلاله : ه لكل أجل كتاب » بمحو الله ما يشاء ويبت » فلعل مما يصلم 
فى تفسير هذه الآة الكرعة : أنكل شىء موقوت بوقته » و أن الزمان كليا مر" 
كان لله فنه و وإئبات » ومن ذلك و الباطل والشر والفساد حين يتكشف 
للناس زيفها وقبحها ء فينصرفون عنها » وإئبات الحق والخير والصلاح حين 
تتكشف لحم أصالتها وجالها فيحبونما ويستمسكون ما . 

وف القرآن الكريم : أؤاق الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشرء 
تلوق غدا من الكداتب ال 


إن الله تعالى لو شاء لاعلدوم اليوم » ولكنه ترك ذلك للزمان المستقبل » 
والتكتاب المؤجل ٠»‏ فقال : « سيعلون غداء لآن الزمان كشاف ! 
ويقول الله تعالى مخاطباً رسوله : 


د فاصير كا صير أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم 

قال المفسرون : ٠‏ المراد بأولى العزم أحاب الشرائع الذين أجتهدوا 
فى تأسيسها وتقريرها » وصبروا على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فبها» . 

وأقول : وماكان صيرم إلا ترقهم فعل الله فى الزمن. الذى وقّته » هادئين 
صادق العزم . 


أما لعل قُقَل دار التقر يب مع الزمن دورة 2 0 كان له بفضل ألله 


تمرةء أى" كمرةء وأنا لنرجو فوق ذلك مظبراً إن شاء الله .> 


"١ 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر الشيخ #ود شلتوت 


سورة الأ نفال ووضعها المصحنى بين ما قبلها 
وما بعدها ‏ الدور اللكية وما تعنى به 
الدور الدنية وموضوعاتها ‏ غزوة بدر 
وأثرها ‏ الأسباب 'الباشرة لتزول سورة 
الأنقال ‏ جمل ما عرضت له الدورة : 
شئون شغلت المسهين وحاول لمثا كلهم - 
واحب الؤمئين ‏ تذكيرم بنعم الله علمهم 
فى يوم بدر » وبنعمه علمهم من قبل - 
مبادىء فى الحرب الولاية بين الؤمنين . 


سورة الانفال مى السورة الثامئة فى الثرتيب المصح للقرآن:الكريم » 
وقد تقدمتها سورة ,م الفاتحة ,» 0 وهى مكية » وجاء بعد الفاتحة أربع سور مدلمة 
متتالية » هن" أطول السور المدنية فى القرآن ال-كرم : البقرة » وال عمران » 
والنساء 0 والمائدة . ْم تأت هذه الأربع سورتان مكيتان 0 هيا أطول السور 


عم رسالة الإسلام 


المكية فى القرآن : الأنعام ؛ والآعراف , ثم جاءت سورتنا هذه : ١‏ الآتفال» 
وتلتها سورة التوبة وهما مدنيتان 


ومن المعلوم أن المي . وهو ما نزل قبل الحجرة » يتضمن أصول الدعوة 2 
وهمى قضايا التوحيد ٠‏ والوحى ٠‏ والبعث . 5 يتضمن الإرشاد إلى أمبات 
الاخلاق الفاضلة ٠‏ وفى سبيل ذلك يمنى المكى بتوجمه الانظار إلى أدلة القضايا 
الثلاث ويناقش حجج المشركين فيها بما لا بدع شيبة لمشرك فى إشرا كه ولالمدكر 
البعث فى إنكاره » ولا لمعرض عن تصديق الرسول فى إعراضه . 


والمكى بعدهذا يعر ض كثير! لقصص الآو لين» ونتائج تكذييم لرسلهم ؛ 
أخذا بالقوم إلى مواضع العظة والعيرة . وتيصيرا لهم بأم من وقفوا موقفهم » 
وعانوا معاناتهم ٠.‏ 

ترى ذلك ق شورق الانعام والاعراف وف كثير غيرهما من السور 
الى نزلت قبل الهجرة 5 

أما السور المدنية فإنها قد عنيت فما يتصل بالنخالفين مجادلة أهل الكتاب 
الذ.نكانوا بحاررون الرسول صلى الله عليه وآ له وسلم ف المد نمة 0 و يرون 
الشكوك والشبه فما مختص برسالته ٠‏ كا عنيت فم يختص بالمؤمنين بتفصيل كثير 
من الأحكام التى ينظمون بها شتونهم الداخلية والخارجية . 


وترى ذلك فى سور :البقرة » وآ ل عمران » والنساء » والمائدة .وما شاركبا 
فى التزول بعد الهجرة . 
إثر بعض إلغزوات ؛ ونضمنتا كشيراً من التشريعات الحربية » والإشارات التى 


بحب على المؤمنين اتباعها فما بينهم . بعضهم وبعض ., وفما بيهم وبين 
انحاربين والمسالمين . 


التفسير ا 


وسورة الانفال نزلت عناسية غزوة در 3 ولذلك مماها بعض الصحابة 


«دسورة در ع». 


ومن المعلوم فى تاريخ الغزوات أن غزوة بدركانت فى رمضان من السنة 
الثانية للبجرة » وكانت هى الجولة الآولى من جولات الحق فى تقلم أظافر الباطل 
ورد البغى والطغيان » وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » الذين 
قعد بهم الضعف فى مكة ؛ وجعلوا يضرعون إلى الله قاتلين ه ربئا أخرجئا من 
هذه القرية الظالم أهلبا » وأجعل لا من لدنك وليا . وأجعل لنا من لدنك 
نصيراً » فاستجاب الله لضراعتهم » وهيأ لحم ما هيأ لكلمة لمق » و لتخليص بيته 
من سلطان أعداء الله هيأ ظروف تلك الغروة التى تم فمبا النصر للمؤمنين , 
عل قلة فى عددهم وضعف فى عددهم ٠‏ وعللى عدم تبيؤم للقتال » وها عرف أنصار 
الباطل أنه مهما طال أمده ولمع برقة » وامتد سلطانه » وقويت شوكته » فلابدله 
من يوم مخر فيه صريعاً أمامروعة المقوةوة الإمان » وهكذا كانت غزوة بدرء 
كانت نصراً للؤمنين وهزعة للشركين » وكانت فى الوقت نفسه حافزة للقلوب 
الحية المؤمنة أن بحد سيرها فى طريق الهدى والرشاد » وقاطعة لللأمل على ذوى 
القلوب المريضة أن يستمر لهم سلطان أو تعاو لهم كللة أو تثيت لهم قدم . 


وقدكان للبسلين فى تلك الغروة شكون . 


كان لمم فى أوها حينا طلب إليهم الرسول أن يخرجوا لمصادرة العير 
القرشية شأن؛ هو : أخرجون إطاعة لارسول . أولا خرجون حرصاً على 
أمواهم فى المدينة ؟ 


وكان هم لعل أن خرجوا ووجدوا العير قد مرت وفاتهم أن تحصلوا 
عليها » شأن » هو : أيستجيبون للرسول ويقاتلون قوى الشرك الى تكتلت 
وخرجت من مكة لقتالهم »أو برجعون لآنم لم يخرجوا فما يظنون للقتال 
وم يستعدوا للنضال ؟ 


4" رسالة الإسلام 


0ك لاست شح 


بالقتل والاسر والغنيمة . شأن : 


وفى الغنائم التى حصلوا عليها : أمختص مها الشبان احار بون أم يشاركيم 
فيا الحراس وأحاب الرأى ؟ 

كانت هذه الشئون هى الجو الذى 'زلت فيه سورة الآانفال فعنيت ببيان 
الحلول فيها » وقد بدأت مسألة الأنفال ليكون مطلع الحديث تسجيلا انعمة 
النصر البتّى ساقت !لبهم تلك الانفال وإحاء إلى أن حصولهم على تلك الآنفال 
كان بحب أن يكون من بواعث الطاعة لا من بواعث الخالفة » وبواعث الائتلاف 
لمن بواءث الاختلإف » وهكذا بدأت السورة حل مشكلة الآنفال « يسألونك 
عن الانفال , والانفال فى هذا المقام هى الغنائم التى حصلوا علها من غزوة بدر . 
وقد أرشدتهم السورة إلى أن الشأن فى توزيعها لا ير جع إلى آرائهم وإما هو 
لله ورسوله » « قل الآ نفال لله والرسول ء فبا حكان ؛ ولا بوزعان ؛ وقد جاء 
الحكم بعد فى قوله تعالى من السورة نفسها : « واعلوا أن ما غننتم من ثى. 
فأن لله خمسة وللرسول ولذى القربى واليتانى والمسا كين وابن السبيل » ثم ا نتوزت 
السو رو هده المناسبة وأرشدتهم إلى ما بحب أن يتحلوا به حتى تحصلوا على الظفر 
الدائم والنصر المستر ٠‏ وهو القوة المعنوية التى بينت عناصرها بقوله ١‏ فاتقوا 
الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كتتم مؤمنين » إما المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجات قلوهم وإذا تليت عليهم آناته زادتهم إعانا وعلى دهم 
يتوكلون » الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك م المؤمنون حقا » 
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم » . ثم تعود السورة بعد هذا إلى 
موقفهم الآول حينا أمروا بالخروج ء وتذكر أن الذين كرهوه وتلكمُوا فيه , 
وأخدذو] تعللون مرة بالاموال 6 وأ خرى بعدم الاستعداد . قد ارفوا 
عما يوجبه الإيمان علهم من الطاعة والامتئال . وعما يحب على المؤمنين 


التفسسير مم 


الصادقين أن بلبوا دعوته » وهى دعوة |! القوة والشوكة « كا أخرجك ربك من 
بيتك باحق وإن فريتا من المؤمنين الكارهون ادلو نك فى المق بعد ما قبين 
كأما بساقون إلى اموت وثم ينظرون » وإذ يعدم الله إحدى الطائفتين أ ما لك 
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ٠‏ وبري الله أن يق الحق بكفاته 


ويقطع داير الكافرين ٠.‏ 


شأن الأسرى وفد امهم أو قتليم < تقول » ما كان [ نى أن يكون له أسرى 
ارس لع ير الدنيا والله ويد الآخرة والله عزيز 
حك ناكرالا لاذه الله شق مس فيا أخذتم عذاب عظم » وهكذا حلت 
سورة الانفال المشا كل التِى اعترضت المسلين عناسية غزوة 7 وقدانميزت 
هذه الحلول وتلك الأشا كل فذكرتهم بنعمة الله علهم فى تلك الغزوة من الإمداد 
نآو النضر واسستجابة الدعاء « إذ تستغيثون رب فاستجاب لم 5 أى مد يألف 
من الملائكة مردفين » . ١‏ إذ يغشسك النعاس أمنة منه ويتزل اط ف الثاء 
ماء ليطورك به و ذهب عد رجز الشمطان و ليريط على قاو 1 ويثيت به الأقدام » 
إذ يوحى ربك إلى الملائكة أ مع فثيتوا الذين آمنوا ساق فى قلوب الذين 


كفروا الرعب فاضريوا فوق الأعناق وأضربوا منهم كل يمان » 


وما تذ ترم العورة بنعم ألله عليهم فى الغزوة 1 تذ كر مم إسايق تحمه عليهم 
قبلها حينم أوام وأيدم بنصره ورزقهم من الطيبات بعد أن كانو! مستضعقين 
2 الآارض » ودين مك ال كفا برس وهم ليثبتوه أو بقتلوه أو *ذ رجوه. 
ه واذكروا إذا أتم قليل مستضعفون فى الآرض تخافون أن يتخطفكم الناس 
ذأواك وأيدك بنصره ودذقم من الطييات لعليكم تمكرون واو[ سكن بك 
الذين كفرا لمكيتوك أو يقتاوك أو 2 رجوك ك ويمكرون ومكر أله وألله 


حير الما كرتن 


وكا تذكرهم السورة بنعم الله عليهم القروة وق فليا سد تزه أيضا 
بحالة أعدائهم الذين بر واالكفر والعناد على الإيمان والطاعة » فانطمست 
قلومم عن المق ؛ وانقلبوا على أنفسهم يلتمسون العذاب إنكان مايدعوم إليه 


45م رسالة الإسلام 


عد وى ادق عند الله ه وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتّنا بمذاب ألم م تؤكد لهم أن أعداءم 
مهما أنفقوا من أموال فستكون عاقبتها الدمار والنكال «١‏ إن الذين كفروا 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينققوتها ثم تكون عليهم حسرة 
ثم يغلبون » 1 

وقد اتتهزت السورة أيضاً فرصة هذه الغزوة فأرشدت المسلدين إلى جملة من 
المبادىء لو تمسكوا مها وحافظوا عليها حالفهم النصر وصاحمم التوفيق . وى 
هذا الجانب بينت السبب الذى يبح الحرب ٠‏ والغاية التى تنتهبى عندها 
« وقاتلوم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله ما يعملون 
بصيد وإن تولوا فاعلوا أنالله مولام » نعم المولى ونعم النصيرء وأمرت 
بإعداد العدة ضمانا السل وإرهابا للاعداء وأعدوا لحم مااستطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهيبون نه عدو الله وعدوم وآخرين من دونهم لا تعليونهم أللّه 
يعلمهم وما تنفقوا من ثىء فى سبيل الله يوف إليكم وأتتم لا تظلدون : 

وقررت إيثار الس على الحرب مى وجد السبيل إليه ه وإن جنحوا للسل 
فاجنح لها و توكل على الله إنه هو السميع العلم » وإن يريدوا أن مخدعوك فإن 
حسبك الله هو الذى أيدك بنصره و بالمؤمنين , وأمرت بالحافظة على العرود 
و باعلان النبذ عند إرادته . كا أمرت بطاعة الرؤساء والقواد » والاحتفاظ 
بأسرار الدولة والثبات فى الحرب » واقرأ فى كل ذلك « يأما الذين آمنوا إذا 
لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولومم الآدبار ومن يولهم يومئذ ديره إلا متحرفا 
لقتال أو متحيزاً إلى فئّة فقد باء بغضب من الله ومأواه جيم و بثس المصير » 
ديأا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتم وأتم تعليون 
واعلموا أما أموالكم وأولا؟ فئنة وأن الله عنده أجر عظم » . « يأيها الذين 
آمو إذا لقيتم فئة فائيتوا واذكروا الله كثيراً لملكم تفلحون وأطيعوا الله 
وزسوله ولا تازعو | فتفشلوا وتذهب ريحم وأصبروا إن الله مع الصا برين » . 


«وإما تخافن من قوم خياثة فانبذ إليهم على سواء إن الله لاحب الخائدين . 
ولا بحسين الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون » . 
وأخيراً ببنت السورة أن المؤمئين فى ظل هذه المبادىء وقلك الإشارات 
مباجر هم وأنصارم بعضهم أولياء بعض » وأن عليهم نصر الذين يستنصرونهم 
من المؤمنين الذين ل يهاجرو! » وأنه لا ولاية بيهم وبين الكافرين : فالذين 
كفروا عضوم أواياء لعض » والذين آمنوا من هاجر مم ومن نصر ٠‏ عضوم 
أولياء بعض «١‏ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سيل الله والذين أووا 
'ونصروا أوائك م المؤمنين <قأ لهم مغفرة ‏ ورزق كريم ء والذين آمنوا من 
بعد وهاجروا وجاهدوا 5 فأولئك مت وأولوا الأرحام بعضوم أول 
ببعض فى كتاب الله إن الله بكل شىء علم » 
وانظروا كيف بدأت السورة وختمت بأوصاف المؤمنين حقاء وفى هذا 
وفما ذكرت من نعم الله على المؤمنين يتضح لنا مدد النصر الذى يعده الله لعياده 
الخلصين وهو مدد دام يقبع الإمان والإخلاص أينا وجدا » خدير بالمؤمنين 
أن يعملوا الحصول عليه يتقوية الإيمان بالله والإخلاص لدعوة الله فيمكن هم 
إقرار الحق » ويث العدل » و إقامة النظام على الوجه الذى يسعدم ولا يشقمم » 
ولو عم الناس آثار هذا المدد الإلمى ؛ وطبرو! به نفوسهم » اسخروا من وسائل 
التخريب والتدمير » الى يتفاتى فا رجال العصر الحاضر » والتى لا يخرج منها 
الفريقان إلا بال هزمة الماسكرة والضعف الشامل . 


أما بعد : 


فبذا هو الجو الذى نزلت فيه سورة الانفال وهذا هو مل ما تضمنته من 
ميادى* وإرشادات . 
وإلى العدد القادم إن شاء الله تعالى ,© 
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مين جام مه لت ©« إن ان 
إن ل , 6 5 
#التعريت 
صا د وأصاء ه 
لحضرة صاحب السماحة العلامة الجليل الاستاذ مد تق ال 


السكر تير العام جماءء التشريب 


الآن ؛ وبعد أن نجحت فكرة التقريب » بفضل الله وتوفيقه » وتحدئت عنها 
الإذاءات ؛ ونقلت أخبارها وكالات الأنباء ؛ وكتّيت عنها الصحف والجلات . 

الآن ويف أن مرت الفكرة من بحيطها الحصور بين العللاء » إلى محبط ' 
أوسع وأثمل هو امجتمع العام . 

الان » وبعد أن سجل التاريخ تلك الخطوة الكيرى التى تمت والتى تعتير 
نقطة تحول فى التارريخ الإسلااتى 

الأن ٠‏ وبعد أن تم هذا كله لا ترى بأساً من التحدث عن نشأة الفشكرة » 
وعن بدء ظبورها » وعن ماحل سيرها » وعن الظروف التى أحاطت ما ! 

ولاشك أن فكرة تارخية هذه باعتيار مأ مرت به فق الآطو او كارك 
تحتاج فى بيان قصتها إلى بجلد فى كل عام » ولكن لأاننا نكتب مقالا خُسب. 
ولاننا لانحب أن نطيل فى الحديث عن الفكرة , وإنما نحب أن ندعها تتحدث 

عن أفسها ؛ فإننا نوجز فى العرض ما وسعنا الإيحاز 1 . 

لقدكان الإقدام على العمل للتقريب مجازفة خطيرة » تدفع الذهن إلى التفكير 
العييق ف أسكلة كثيرة : 

هل فى طاقة المسلءين أن يعالجوا مشا كلهم بأنفسهم ؟ 

هل هناك ميادىء من صم م الإسلام نضمن اللامة الإسلامية وحدتها » 
و بالتالى تضمن لما ع 100 

هل يفهم المسلدون أن التقريب معناه نبذ كل خلاف ؟ أو أ نهم لايرون بأساً 
بأى خلاف يقبع الدليل » ويراعى الأصول الى لا يح لمسلم أن مرج عدبا ؟ 


قصة التقريب كن 


هل تتح المصلحة فى النهابة 7 يسيطر التعصب؟ 
وأخيراً .هل المسلدون بريدونحقاً أن يعيشوا أو أنهم سيظاون ينهاو نون حى 

فى وجودهم ويتركون الآى لأعدائهم الذين يعرفون كيف ينتهزون الفرصة » 
وحسنون الانتفاع بموقفكل من المتزمتين الذين يسيطر علهم الود وأككاب 
الموى الذين بخدمون السياسات الاجنبية . وبذلك بزداد ضعفهم و إعجزهم صد 
أى تيار خارج على مبادثهم » فسبل تحطيمهم والقضاء علهم ؟ 

كانت هذه الآسئلة تدور لد كل من يفكر فى الإصلاح » وتراود عقل كل 
من برغب ف العمل لخدءة الدين والامة . 

وكان لا بد للرد علها من تجرءة تنير الطريق » وتكشف عر حقيقة 
كال المسليو ١‏ 

وكانت فكرة التقريب هى التجرية الآولى من نوعبا فى هذا امجال ! 

ولو أن هذه التجرية فشلت - والعياذ بالله » لكان الجواب على نلك الاسمئلة 
صرحا واضناً ؛ فإن فشلها وإن كان فى ظاهره رد ضياع فكرة ٠‏ إلا أنه 
فى حقيقته كر ن ا بعدم صلاحمتنا لعلاج و رناء وعدم بلوغما ستبة الوعى 
والرشد ء بل يكون دليلا حى عند أكثر الناس إنصافاً لنا . على أننا لسنا أهلا 
مل رسالة الإسلام الذى جاء ليحق السلام » ويضمن الخير للبشر أجعين 1 ' 

ولو أنها فشلت ء لما اقتصر أثرها على ضياع هذه الفكرة » بلكان يمد على 
الزمن فيتبط ‏ ف المستقيل ‏ عز بمة كل من يحاول إيجحاز عمل إسلاى» أو تفيق 
غاءة إسلامية . بل رما ألق هذا الفشل ٠‏ ظلا من التشكك فى مبادئنا الإسلامية 
نفسها » فنظل الإسلام » ونقيح للبسطاء أو المغرضين أن يحكوا عليه بتصرفاتنا 
نحن » وشتان بين حقيقة الإسلام وواقع المسلدين . ' 

كان الوضع قبل تنكوين جاعة التقريب يثير الشجن . فالشيعى" والسنى" 
كلكان يعتّزل الآخر . وكلكان يعيش على أوهام ولدتها فى نفسه الظنون » 
أو أدخلتبا عليه سياسة الحكم والحكام » أو زيتتها له الدعايات المغرضة ؛ وساعد 
على بقائها قلة الرغبة فى الاطلاع . 

كانت الكتب المشحونة بالطعن والتجرخ تتّداول بين أبناء كل فريق » 


٠‏ رسالة الاسلام 


وتلق عند كل" اق القول عون وار كيه وق طوائف وعقائد لاوجود 
لها على سطح البسيطة » كا فى كتاب ١‏ الملل والنحل » الذى يبدو لقارئه فى بعض 
الآحيان كأنه يتكلم عن خلق آخرين فى الكواكب الأخرى . 

وف اجملة ؛ كان يسود الفريقين جو من الظلام » فلا برى أحدهما من صورة 
الآخر إلا شبحاً تحوطه الظلمة , ولا يتكلم عنه إلا بما توحى به الظلبه » ولايقرأ 
عنه إلا ما تسمح به حلكة الظلام . 

فإذا ألف اعدمع أناء الفريمين كتابا » فهو لا يعرض إلا آراء مذهيه » 
ولا يدافع إلا عنها . ولا يسير إلا [ اما ء وإذا طلب الآمر اشارة إلى ما فى غير 
مذهبه » فلا تكون اشارته إلا طعنا واتهاما » وإلا ترديدا لما سمعه أو قرأه 
أو ورثه عن آبائّه ! 

وبذلك كيروا الخلافات وضخموها , ودددوا الشكوك وأسفدٌوا فها ؛ حتى 
أصبح كل معنى يؤيد الوحدة يفكّم فى ظل الشكوك ما يوجب الفرقة . 
بل وصل الأامر إلى التشكك فى وحدة المصحف . وشك كثير من أهل السئة 
ف أن يكون مصحف الشيعة هو المصحف الذى فى أيدىسائر المسلين . ومع ذلك 
م يكلف أحدم نفسه مئونة التقليب فى نسخة من ملابين النسخ التى فى متناول 
ده » ولو أنهمفعلوا » لذهب الشسك ولحلتالمشكلة » و لكنهم حكوا على الموجود 
المحسوس بما ليس فيه اعتهادا على قول مؤلف مغرض مات قبل قرون . ! 

إن هناك قصة تروى للست أدرى إن كانت واقعية أم صنعها الخيال : 

لقد روو! أن قاضيا ف إحدى اليلاد رأىبوما نفرا يمسكون بلا بيب رجل 
ويحرونه إليه ويقولون : هذا الرجل يكذب المؤمنين العدول . فقد شبد شاهدان 
عدلان بوفاته منذ نين . ثم هو إظبس. بين ظبرانينا وهو بوجوده هذا قذف 
فى عدالة الشهود ! .. 

ا كان من القاضى «الالمعى , إلا أن قال : كيف نصدق أنك حى . ونكذب 
شاهدين عد لين شهدا بموتك من قبل ؟ ! وحم بعدم وجوده . 


قصة التقر يب اهم 


سواء 5 هذه القصة أم كانت من صسشع الخال 2 الها لعبر عن واقع 
المسليين الذين لا يصدقون عشرات الملايين من المصاحف الموجودة أمامهم » 
ويحكون علبما بما قاله مؤلف انقضى على عصره قرون ٠»‏ أترام أ لفوا تقديس 
كل ما هو قدم ولو كذءه الواقع المللوس ؟ ! 

فاذا أضفنا إلى ذلك تحم عَتَضن الؤؤاثة؛ وخون: الآناء عل الأخد ها 
وجدوآ إعليه آباءم 5 جععوه مهم ؛ ثسين بوضوح 0 حاولة التقريب كانت 
تبدو مستحملة التحقيق 3 

أجل ! ولقد ظلت الفرفة بين المسلدين غذاء مناسبا للحكم والحكام قروةا 
عدة » دأب فجاكل حا على استغلالها لتثبيت سلطانه » و لتحطيم عدوه ثم جاءت 
السياسات الأجندية فوجدت ف هذهالفرقة خير وسيلة لّدخ_- لها » وبث* نفوذها 
ودعلم سلطانها وفرض سسادتها . 

والسياسات الاجنبية هى التى أوحت إلى كثير من أعدائنا الذين يتستر 
لءضهم وراء ء أسم 2 المسنشرفين < بالعمل ليكاوا إحكام الحلقة حوانا ببح وهم 


الى تقوم على دس السموم 1 واتخدع مم بسطارنا فكان بعضوم بح عل نعضص 
ها كته هذا المسشرق 3 ذاك ! 


وهكذا صدقنا هؤلاء المستشرقن , ؟آ كنا نصدق المؤرخين الدساسين وكية 
الأوهام وواضعى الأحاديث.وسيطرت علينا جاذبية الجديد البراق » 5! سيطرت 
علينا هيبة القدم المألوف ٠‏ خرمنا أنفسنا حق التفكير فيا ذكره هؤلاء وهؤلاء 
وأنكرنا على أنفسنا أن يكون لنا تفكير مستقل ندرس به أنفسنا من واقعنا ! 

ويحانب هذا وقفت السياسات الاجندية المسيطرة علينا وقفت بالمرصاد 
فى وجه كل فكرة إصلاحية ترى إلى توحيد كية المسلدين . 

لقد تقرر « توقيفية » أسماء الله تعالى » فليس لاحد أن يبتكر من عند نفسه 
اسما لله لم ير دعن الله . وتقرر « توقيفية » العبادات ؛ فليس لاح د أن يبتدع عيادة 
صر 


و رسالة الإسلام 


أما أن يقول الملم ل وهو الذى فتح الله أمامه أبواب التفكير فى السموات 
ا ار نكن #صوره ٠.‏ ولكنه مع 
الاسف اأشديد كان سيرتنا ف أ تعصضيات الطاء ثفمة 9 


ناامز التى حكنت باسم الخلافة الإسلامية قروناً طويلة » كانت ترى 
فى آل على (ع ) المعارض الوحيد الخطير علها » فكانت تسى” إلى شيعة آل على 
ولستخدم الأقلام والالسنة ضدم ؛ تى أوجدوا حول الشيع ةكثيرا منالخلط . 
وكثيرا من النشويش . وكان يكن لاى مضا لح يتصدى للدفاع عنهم أن درأ عن 
المسلمين شر التفرق.و لكن القوة الى بد نا ومققاومة بعض ا حكام من الجا نب 
الحو كلاهما سخر الأقلام والضائر ضدة كل محاولة منهذا القبيل » وقضى علمها. 


لعم » هناك حاو لات وقعت فما مضى » إلا أنها كانت فردية من جية 2 ىع 
تكن على أساس عل ى مدروس من جبة أخرى ٠.‏ وكانت ثارة سياسية ترى إلى 
ولحجدة الحم » وتارة غير عملية كمحاولة توحمد المذاهب سذما وسعما وجانب 
هذا لم يكن الرأى العام يدرك حمنذ مافى التفرق من أضرار . 

من أجل ذلك كله 3 لم تنجح واحدة من تلك الحاولات المشكورة 3 وإن 
تركت آثارا فى نفوس قلة من المفمكرين . 

وبعد هذا ساق الله الظروف المواتية لإيقاظ المسلين . وهيأ الأسباب التى 
تعين على ذلك فى أعقاب الحرب العالمة الثانية . 

فإن الدول القوية الى كانت تهيمن 9 على معدراتنا 5 ورم لنا سياستئا منذ 
أمد طويل ‏ هذه الدول خرجت من الحرب منهكة القوى ضودة الشوكة زا 
ف ذلك الدول” الغالبة والمغلوءة 1 

وقبل أن تسترد الدول الغالية أنفاسها بدأت بينباحرب ثالثة غير أنها كانت 
حربا باردة 8 


عل بعضهم يضرب بعضا » وجعل كل منهم تخلق المشكلات للآخرين ؛ حتى 
سقطت هيبتهم جميعاً » و بذلك سقطت هيبة الدول التى كنا نؤخذ بها ونسحر 


قصة ألَثَهَر يب ب 
يفوأ 3 وانهارت كبر ياؤها وشغات عن تجديد مساعمها للتفرقة بيننا 0 عشا كلها 
اق أضيقى تبددك اننا ويداله متحقك قنستها: علينا :0 

وهناك جانب آخر من الواقع فى هذه الحرب وما ترتب علها من ثار : 

ذلك أنها أوجدت ف الشعوب الإسلامية لونا من الاعتزازيا لنفسوالاعتزاز 
بالمبادى” الإسلامية وقل نا بأعينهم مأجر ته ألمدنية الحدثة عل صناعبها من 
ويلات ويلايا ودنزن_ فتك ذريع ومن جراثم وحشية اققرفها أساتذة المدنية 
الحديثة ضد الإسانة 3 حيا ف السيطرة ٠.‏ 


وأدركوا بيقين أن المدئية والمذاهب الاجتاعية التى كان يليه 5 أصا مآ 
فى الشرق أو الغرب والمثل التى يتشدق ا هؤلاء وهؤلاء ؛لم تستطع أن 5 
من ضراوتبم » أو تحد من وحشيتهم وأن الأاسلحة الفتاكة التّى طالما هددونا مما 
استخدمت فى القضاء علهم 1 
لقدكان هذا كله عثابة ضجة أيقظت المسلدين من سباتهم . ودفعتهم إلى 
الاهتام عا عندمم من مبادىء إنسا نيه ومن مثل علما خدعهم عنها العدو لطا فييم مم 
بأباطيله حيناً من الدهر ..وهك.ذا كان التنافس بين الدو ل الغا لبة المضعضعة » وشعور 
الاعتزاز عند المسلمين كلاهما من الس باب المهيئة لظرور فكرة إصلاحمة جديدة : 


وق هذا الوقت النى 5 فيه مشاعر المسليين وقعت حادنة هزت 
عو اطفهم هزة عنيفة مع أنها لو وقعت فى غير وقت الحساسية لمرت عادية ولم 
ترك أثراً وال+وادث العادية إنوقعتؤزمن الحساسيةفغا لبا ماتصنع المعجرات! 


وقعت الحادثة فى الرم الأمن وف الشهرالحرام وفى أيام الحج بالذات وراح 
ضيتها شاب مسلم قصد إلى الحج وقطع أ كثر ماحل سفره .سائرأً على قدميه 
حت وصل البيت الحرام وهناك أصابه مرض ٠»‏ فغلبه القىء فتلقاه فى حجره 
عرسا عل طرارة الثيت م لكك ضئلة النبوء يل اينف الظائفين أنه عمل 
ما يحمل بريد به تلويث البيت فصاح بذلك فى الناس:وليس من عادة الجاهير أن 


م6 رسالة الإسلام 


تنثيت إذا هيجبا مبيج » فشهدوا عليه مما كارن منه يريا وقتلوه مظلوما 
وهو فى رحاب الحرم الشريف الآمن ! ٠‏ 

وإتما كان مبعث ذلك سوء ظن طائفة بطائفة » وكان ممكن أن تؤدى هذه 
الحادثة إلى أسوأ النتاج فأن كن الحا وام تبيج اميا القديمة وأن 
تقطع الصلات بين فريق المسلدين و لكن هذه الحادثة أثرت فى كثير من المفكربن 
تأثيراً كان له عاقبة #ودة ؛ ووضعت الإصبع على موضع الداء فكأنما أراد الشّهأن 
تكون موجبة اللصلحين إل الامتام مبذا الداء الوبيل داء التفرق الطائق «الذات . 


والاعنها ان تكو هده الواقعة مع ما اكتنفها من خطورة مفزءة حافزا 
على التفكير وعلىالعمل فكثيراً ما يأى الشر بالخير لقد بدءوا بسؤال أنفسهم 
كيف تعيش أمة موزعة على نفسها فى دنيا الأقوياء ؟ كيف يممكن أن تقدكم 
المبادىء الاسلامية إلى العالم والإسلام فى حرب بين أبنائه داخل بلادهم ؟ 
وكيف بتمكن الذى تسوء حالته الداخلية من إصلاح مركزه الخارجى ؟ 


مكنا بدأنا التشكير فى التقريب » ثم سلخنا بعد ذلك شهوراً نبحث فى سبل 
العلاج فدرسنا الدعوات التى سبقتنا وأفدنا منهاكثيراً . ودرسنا المشاكل 
الطائفية برمتها ٠‏ والكتب المعتمدة عند كل فريق لتحدد الطوائف الى تتفق 
قَُ الأول الإسلامية 5 الخلافات الفرعية 7 ومبلغ ماوصانا إليه. 
ثم حددنا أنجم طريقة للوصول بفمكرتنا إلى الأعماق 


وقد أدى ينا التفكير إلى أن هذه الدعوة بحب أن توم ا جماعة يدل أن 
يتوم بها فرد يتعرض لكثير من الأخطار ء وأن تنكون الدعوة إلى التقريب 
بين أريان المذاهب لا إلى جمع المسليين على مذهب و أحد » فيبق الشيعى شيعما 
وال سدا أ يسود بين الجميع مبدأ احبرام الرأى الذنى و بده الدليل وأن 
تكوق اجماعة ملة للذاهب الآربعة المعروفة عند أهل السئة » ومذهى الشيعة 
الإمامية والزيدية . وأن يمثل كل مذهب علاء من ذوى الرأى والمكانة فيه 
وأن تكون اجماعة معزل عن السياسة أن تسكون محددة الأهداف وأن 


قصة الدهَر بب موم 


الانصار عن سديل الاقناع والاقتناع» ولى لستطيع بسلاح العلم حار بةالأفكار 
الخرافية الطفيلية التى لا تعيش إلافى ظل الآسرار والاجواء المظللة . ولكى 
تمكن فى الوقت نفسه من مقاومة الطوائف والنحل الى ليست من الإسلام 


يكون سعيها على أساس البحث والعل كى تنبت أمام المعارضة » وتكسب 


ف وى والبى حسما الشيعى سئية 3 والستى شدعية 0 بن ىو ف حقيقتها حرب 
على الإسلام . 
وهكذا تكون دجماعق القربب معتمدة على ألله وعكقف على اليحث الدائب 
والعمل المستمر » والاتصال بالمرا كز الدينية ففكل بلك إسلاى اتصالا هادثاً 
ل 3 وأنتعدت ينفسها عن الدعاية 2 ولكن الدعاية جاءتها من قبل الممارضين . 
فإن المتحصيين والمزمتين وذرى التنزعات والاغراض رأوآ 2 قاط الماعة 
بدعة لا يصح السكوت علمها ؛ 2 مجومهم على الفكرة وعل الجاعة » واشتد 
جومهم عل الأيام 5 وليس بيننا من م بأخذ تلصديه من مجومهم كاملا غير مندو ص ٠.‏ 
لكن الماعة هيأت نفسها لهذا من أول الأآمى لأانها تلم أنها تواجه روسب 
قرون » وكانت تتوقع حملات فا الطعن والتجريح و بدل أن تضعف الحجات 
العزاثم شحنات اهم وقوت الماعة على السير بالفكرة إلى النهاية . 
وكانت هذه الحجات نفسها دليلا على ضرورة فكرة التقريب المجتمع 
الإسلاىى يتخلص من العناصر البفيضة ذات التفكير السقم الذى يبلبل الخواطر 
أذر أن عد مؤلاء المتحصيين مالا كما ب ا لطعن عل الشبعة والهجوم على 
جماعة التقى يب لقيامهم هذه الفعلة النسكراء فعلة التقريب بين السنة والشيعة ! 
وفى الوقت نفسه وصلنا كتاب عن الطرف الآخر من تلك الكتب الم لفة 


ىَ عبد الصفوية هلىء با هجوم على أهل السئة » وكل التكتا وس التق مع الآخر 
اق ال مجومعل الجماعة . اذا نظن كان موقف الماءة ؟ 


61م رسالة الإسلام 


إنهم قرءو! مدوء تلك المهاجمات العنيفة » ولكنم ميتأثروا وم يكفوا 
عن الجهاد » كا كان المو لفان المتجنيان المتعصبان ‏ ساحهما الله - يأملان » بل 
إنهم أجمعوا على أن الحاجة ملحة إلى بذل نشاط أكر ما دام فى العالم الإسلانى 
هذا النوع من الأشخاص ٠‏ وهذا اللون من التفكير . وهذا الإضرار على 
حاولة التفرقة . ظ 

ولم يقف الآم عند هذين الكتابين بل جاء من مثلبما الكثير » وكة 
كذلك الكلام هنا ومناك . وكل هذا فى جملتهكان تحفز اجماعة إلى أن تسعى 
لتحقيق ما <سبه البعض مستحيلا . 


لقدكان أكثر الناس يسمى هذا النشاط ١‏ محاولة, ههات أن تؤدى إلى نتيجة. 
وكان مهم من برى هذه , المحاولة , مستحيلة . وكان فريق آخخر يظنما 
د سياسة » على الأأوف من الذين تعودوا ألا 3 أفكارم من ذوات لفوسهم » 
مع وضوح أنه لا يمكن أن يك ون لسياسة أجنبية ما رغبة فى تجمع على أنناسق 
وحدة الميادىء الدينة لدُقتها بأن ذلك هو عين القضاء عليها . 


كل هذا كان دعابة نافعة جماعة التقريب ٠‏ لفتت إليها الانظار » وجعلت 
كتين من التامن. يدرسون فيعرفون فيصبحون جنوداً » لكش ذلك أنصارها , 
وضم كثير من المفكرين وعلياء الدين فى مختلف البلاد جبودم إلى جهودها . 
فأصيحت هذه الماعة التى تسكونت ف القاهرة مركزاً فكرياً عليياً أعضازه من 
وك العلم وأحاب التوجيه والرأى فى العالم الإسلاتى كله 0 الآرض على 
الآقلام المفرقة و نباشى القبور الذين لا هم لهم إلا تحريك الماضى المتعفن وإثارة 
العواطف البغيضة !] 


إن تكوين الماعة نفسه كان توفيقاً ؛ لآنهم هيئوا لللسدين مركا يصلح 
للنظر فى مشكلاتهم ويلتق فيه رجال الإسلام من كلتا الطائفتين » ويظله الهدو. 
وتمدير المصاحة ؛ ولسوده الوفاق لا الخصام : 


قصة' القَرسب / م 

وكأن المسلدين مشا كلهم الطائفية كانو! فى ظلام لابرى بعضهم من بعض 
إلا أشباحاً مخيقة » وكاان الماعة أضاءت لهم » لترى كل طائفة أختها على حقيقتها 
لاعلى وحى الظلام » و لق د كانللسان اجماعة : مجلة «رسالة الإسلام» » دور عظم » 
إن جملت توصل الفكرة إلى مكّيات العلياء ورجال الفكر . وكان كل عدد منها 
يزيل الستار عن جؤء من المحجوب: ٠‏ ويكسب عددآ أكير جاتب التقريب ‏ 
وتبين بوضوح أن المسلين لا يختلفون فىكتاءهم ولا فى داواتهم ولافى صومهم 
ولا فىحجهم بالإضاهة إلى اتفاقهم المطلق فى أصول العقائد وأصول الدين والتوحيد 
والنبوة . وليس يضيرمم أن يكون لبعضهم أصول مذهبية خاصة كالولاية عند 
الشيعة الذين يرون أن عليا (ع ) وأولاده أحق ما من غيرهم . 


لقد قرأ السنى عن الشمعة أيحاثهم واستنباطهم وأعني ‏ الكا هنا لوقا 
الشيعى عن السئة أن أهل الييت جمع بم على حم وإكرامهم أن ماصدر عن 
بعض الظالمين لا بمثل رأى السنة فى أهل البيت . 


وعرف أهل السنة أن الشيعة يعتيرون الغلاة نجساً ويحكون بكفرم » 
ونحكون مخروج أحاب الحلول كذلك . 

وإذن فشتان بين الشيعة على حقيقتها » والشيعة الى تصورها المتصورون ٠‏ 
وئتان بين الناصى الذى كان يناصب أهل البيت العداء » وأهل السنة الذين 
يرون فى حب أهل البيت عبادة ويصلون عليهم فى تشيدم ( اللهم صل على جمد 
وآل محمد ... وبارك على جمد وآل حمد ) 


و تكن سنة التدرج تفارق الفكرة 03 إلى أن جاء دور جعل الجامعات 
الديئة إسلامية عامة وهو نص ف القانون الأساسى للجاعة منذ نشأتها » فالمادة 
الثالثة (ه) تذكر من بين أغراضها : ١‏ العمل على أن تقوم الجامعات 
الإسلامية فى جميع الأقطار بتدريس فقه المذاهب الإسلامية <تى تصبح جامعات 
إسلامية عامة » . 


ينان رسالة الإسلام 


فليا تبيأت الأفكار بعد أن قامت الدار بطبع بعض الكتب الفقبية على نفقة 
وزادة الأوقاف المصرية وتوزيعبا . جاءت الخطوة الحاسمة بعد ذلك : خطوة 
تقرير دراسة فقه المذاهب الإسلامية الشيعية مع السنية فى أقدم جامعة إسلامية 
وى الآزهر الشريف . 


ول تكن الفسكرة ارتجالية » بلكائت مبدأ نادت به المجاعة منذ نشأتها » فلا 
قدر لرجل صالح مصلح من رجالا الجاهدين ‏ له مركزه الدينى الكبير ‏ أن يحاس 
غل كرفق مسخة الازهر كان من الطيبعى أن نفد ما عاهد الله عليه لخير 
الإسلام وصاح المسليين . 


ولقد زلرل هذا القرار كثيرا من الانته-ازيين وقضى عل آمال كثير من 
الملريصين ولكن التاريخ لامخدع , وقد سجل هذه الخطوة كحدث هام فى تاريخ 
الإسلام والمسليين ‏ لم يكن سجل مثله منذ بدأ الخلاف بين الطائفتين إلى اليوم . 

فنحمد الله على أن المسلمين أئيتوا أنهم جديرون بإصلاح شئونهم » قادرون 
على علاج مشاكلبم . فإن يماح فكرة كفكرة التقريب رغم المعارضة التى قامت 
2 وجبها والعراقيل التى وضعت فى طريقها 5 فى زمن لم. يتجاوز ثلاثة عشر عاما 
تجعلنا تأمل خيرا كثيرا فى مستقبل الزمن . 

ولا نحب أن ننى أن أمامنا فريقين من المعارضين فريقا له إعانه بفكرته » 
وله عذره من بيئته أو ثقافته أو غيرته » وهؤلاء لنا فيهم أمل عا ان 
الخلص لايد أن ينتههى به إخلاصه إلى معرفة الحق والرجوع إليه يوم ماء أما 
الفريق الآأخر ففريقكان أمثالهم يةولون فى عبد نزول القرآن لرسول الله صلى 
لله: عليه وآ له وس « قلوينا فى أكنة مما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا 
وبينك حجاب » وهؤلاء لا شأن لنا بهم ٠‏ ولعلهم لا يعيشون إلا بالفرقة » 
أو بحسون لا لذة لا حبون أن يفقدوها . 


وإ لعلى يقين من أن هذه الفكرة ستكون نقطة الانطلاق لكثير من 


قصة الثقر إب 4 


الأفكار الإصلاحية . ولا بزال أمامنا خطوات جديدة تحتاج إلى تعضيد فكرى 
كبير انقدم للإسلام كل ما أخذناه على عاتقنا فى القانون الأساسى . 


+ 2 2 


أكتب هذا ولا تزال فى خاطرى صورة أول اجتاع بدار التقريب 
- واعله أيضا أول اجتماع من نوعه فى الإسلام ‏ جلس. فيه علداء من السنة 
والنبعة حول مائدة واحدة » فى هدوء العلباء المتضلءين » وق وجوههم 

تصميم الجاهدين وقلبوا وجوه الرأى اعلاج داء التفرق » على هدى رسالة 
الإسلام والمبادى” الإسلامية » فكتبوا بعملبم هذا فصلا من فصول التادييخ 
الإسلائى المجيد . 


وهكذا قدر لله لهم أن كونوا 2 صانعى التاريخ » وقدر للسين ل 
أخرى أن يعيشوا فى نشوة النداء الإلمى الكري:, واذكروا نعمة الله عليم 
إذ كنم أعداء و أفت يبن قلوبم فأصب<تم يتعممة إخوانا وننم على شفا 
حفرة من النار فأنقذ منها ءكذلك يبين الله لم آياته لعلكم تهتدون » . 


8 


سن ١‏ و اااس 
الاقم لاد الاسلاى 
دعدرة ضاءت القص.ا ابر سماد اميل اليج ئ#ر أبو ره 
أستاذ الشربعة الإسلامية فى كاية الحقوق يحامعة القاهرة 


ب : بت 

مصادر الملكية وطرق استغلالها : 

5 - قلنا إن كل الحقوق المكتسية فى الإسلام من عمل الشارع » 
والأسباب يتولاها العبد تحت سلطان الدولة وهى تتدخل لكيلا يبغى الناس 
بعضهم على بعض » ولا يكون ضرر ولاضرار ٠‏ والملكية حق من الحةوق 
البتى أعطاها الشارع للعباد إذا اتخذوا الأسباب » أو توافرت الأسباب التى قررها 
الشارع » و لكن ما هذه الآسباب ؟ وتقول فى الجواب عن ذلك إن أسباب 
الملكرة متعددة ٠‏ ومع لعددها تنتجه إلى تثمية الثروة . أو نفع عام فى اجملة 1 
ومن هذه الاسباب : العمل » وإحياء الموات » والزراعة ٠‏ والاستيلاء 
فل الأقاء المباحة » والصناعة » والتجارة » ومن الاسباب الى قررها الشارع 
لاقل الملكية , الملكية بالخلافة » وهى الميراث . 


الفمكل 

٠‏ - العمل هو أفضل طرق الكسب » وأزكاها وأماها » وذلك لآن 
الثروة المستغلة فها هى القوى الإنسانية وهى أفضل ثروة فى هذا الوجود . لآن 
الإنسان أكرم من فى هذا الوجود » فقد قال تعالى : « ولقد كرمنا بنى آدم 
وحلنام فى الب والبحر ورذقذاهم من الطيبات ومضلناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلا » فإذا كان الإنسان أفضل موجود على طبر الارض ء فالثروة الكامنة 
فيه هى أفضل ثروة » والكسب ما أفضل كسب . 


الاقتصاد الإسلاى اع 


ولقد حرض الةرآن على العمل » وصرح بأنه السبيل الأول لكسب المال 
وطلل الرزق » فقد قال تعالى : « هو الذى جعل لك الآرض ذلولا فامشوا 
فى مناكها وكلوا من رذقه وإليه التدورء وأمى بالعمل فور العبادة فقال 
سبحانه : «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الآرض وابّغوا من فضل الله 


واذ كوااقة كتزا ع 


فليس الإسلام دين الصوامع ٠‏ بل دين العبادة والعمل معأ » وإن العمل 
الطيب من العبادة » ويروى ف ذلك أن عابداً دخل على النى صلى الله عليه وسلم » 
فقال قومه إنه رجل يقوم الليل ويصوم النهار » فقال النى صلى الله عليه وسلم : 
ومن يؤكله قالوا كلنا يؤكله » فقال عليه السلام : كلك خير منه وولف أله 
جاءه عا بد آخر » فقَال عليه السلام : ومن يؤكله » قالوا : أخوه . قال عليه السلام 
أخوه أعبد منه » وقال عليه السلام : لآن يحتطب أ-دم خير له من أن يسأل 
الئاس أعطوه أو مئعوه ؛ واليد العلا خير من المد السفلى . 


وإن العمل الإنسانى هو الذىكانت به سيادة الإنسان على الآشياء » فكانت 
به سيادة الإنسان على الارض وما فا ونا حو خا .ونه ححون دي الكون 
للإنسان كا قال تعالى : ه هو الذى سخر لكم الفلك لتجرى ف البح بأممه» . 
وقال تعالى : « اله النى خلق السموات والارض »ء وأنزل من السماء ماء فأخررج 
نه من القّرات رزقاً لك ؛ وسخر لم الفلك لتجرى ف البحر بأمره وسخر لكم 
الانبارء وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » وسخر لكم الليل والنهار ؛ وأا كم 
من كل ما سألوه » وإن تعدوا نعمةالته لا تحصوهاء إن الإنسان لظلوم كفارء 
وقال تعالى: « هو الذى أنزل من السماء ماء لك منه شراب » ومنه شجر 
فيه تسيمون » ينبت لكم به الزدع والزيئون والتخيل والاعناب » ومن كل 
الغّرات . إن فى ذلك لاية لقوم يتفكرون» . ويقول سبحانه : « وهو الذى 
سخر لك البحر لتأكاوا منه خا طرياً وتستخرجوا منه حلية تليسونها » 
وترى الفلك مواخر فيه » ولتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون» . 


ومكذا نيحد الآرات الكثيرة التى تبين تمكين الله تعالى للإنسان فى هذه 


م رسالة الإسلام 


الأرض» ولكن هذا المكين لا ينم إلا بالعمل المتواصل المستمر » وإن الذين 
جملوا من بنى الإنسان سخر الله لمم كل ما فى الأرض من قوى وحللوا كل 
جد كلها وانتفعوا بكلها ما ظبر منها للناظر » وما اخّق إلا على الياحث » 
وهام أولاء تركوا الأرض إلى الفضاء وكل ذلك بالعمل . 


م14- والعمل الذى ينتج و يشمر 6 ويأق بأطيب الخيرات للمجتمع إشمل 
شتّى الآانواع » فهو يبتدى” من الأعمال اليدوية الجسمية إلى الأعمال العقلية 
الخالصة , و بينهما مراتب من العمل الفنى الدقيق . 


وإن الإسلام قد حرص على أن تيأ الفرصة لكل قوة عاملة ى 
تعمل وكل بمواهبه » وكل ميسر لما خلق له » وضع نظا للترىية من شأنها أن 
تظبر الكفايات الفكرية لكل ذى موهبة » فقد قرر فقهاء الإسلام أن المرحلة 
الال من التعيم كر ن لكافة الناس تثقف فيا قواهم الفكرية والنفسية 
والجسمية » ومن أتم المرحلة الاول بنجاح » وصاح للانتقال إلى المرحلة الثانية 
صار [إبها حتى يتمها ٠‏ ومن وقفت مواهيه عند المرحلة الآولى لا بتجاوزها 
وقف عند عمل منج مطلوب من اجتمع كله لصا المجتمع , وهو العمل اليدوى 
أى اطسين . وهذا النوع من الاعمال لابد منه لثر وة امجتمع وماء اقتصادياته» 
لآن الإنتاج فى حاجة إلى أيد عاملة توجه الآلات » وهو تاج إلى ذراع , 
وعمال فى المتاجر » وكلبا قوى للإنتاج وهى ثروات فيه . 


ومن تجح فى المر<ة الثانية يكفاية ٠‏ وكان صالحا المرحزة الثالثة سار فنا » 
وانجه إلمها »؛ ومن وقف عند هذه المر<لة فقد وقف عند عمل حتاج ليه الإنتاج , 
و تنتظم به موارد الثروة » وتستنبط به ينا بيع الإنتاج » وهو العمل الفنى الذى 
شرف على إدارة الالات, والعمل الإدارى الذى يضبط وحسب » ونحصى 
ويوجه »ومناجتاز المرحلة الثالثة فأولئك م المتخصصونالذين يفكرونويد.رون 
وينظمون ٠‏ وإذا ساروا فى أعلى درجات هذه الرتبة كان الاختراع » وكشف 
نواميس الكون , وتعرف إبداع الله تعالى فيا أنشأه » ويذلك يستجيبون لقوله 


الاقتصاد الإسلاى م 


تعالى : « قل انظروا ماذا فى السموات والارضء» ويدركون قوله تعالى : 
« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل واللهار لآآيات لآولى الآلباب» . 


8 - وهذه الثربية احكة تظهر الكفايات وتتوزع ؛ وبحسن كل امرى 
عمله » فالمفكر لا يستطيع أن يقوم بالجهود العضلى ومن مجر عن السير فى 
المرحلة الثانية يقوم بعمل يستطيعه ولا يستطيع سواه ء وبذلك يكون الإحسان 
والإنقان » وقد روى البخارى ومسم أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : « إن الله 
بحب إذا عمل أحدك عملا أن يتقنه» » ولقد قال النى صلى الله عليه وسلم : 
« الناس ا بل مائة لا تجد فها راحلة » أى أن كل مائة من الإبل لا تحد فا إلا 
راحلة واحدة »ء إذ أن الجيد قليل » وإنه. يا لنظام التربوى الذى ذكرناه يقبين أن 
جسم الفاعة كاطرم » قاعدته هى المتسعة الحدود والأقطار » ثم يأخذ فى الضيق 
كلا كان ارتفاع نح تكو القيةا :"فا ذا ميق أجزائه مساحة » وأقصرها 
قطرا ٠‏ وهكذا عظاء الفنكر الذين ترعون ثم قلة دائما فى الأمم » و مقدار 
قوة ارتفاعهم الفكرى: كرون قرو الامة. ب الآمم لا تقاس قوتها مقدار 
عددها » ولا بكبرة المفمسكرين فيهاء ولكن تقاس عقدار ارتفاع القمة الفكرية » 
ولو قل عدد الذين وصلوا [اما ؛ حتى لقد قال بعض علباء الاجتاع » إن عددا 
قليلا من العلياء فى كل أمة هم الذين يرفعون درجة الفسكر فيها . بل إن العالم 
مدبن فى عمر انه واقتصاده إلى عدد قليل من المفسكر بن وصل إل أعلى القة الحرمية . 


.؟ ‏ وإن هذا التفاوت ف المزلة الفكرية لا يقتضى التفاوت ف المعاملة » 
فإن الئاس جمدما سواء أمام الشرع لاحءق لمفسكر ف المع أ كس من حقى 
الآخر ء ولذلك قال النى صلى الله عليه وسل «الناس سواسية »كأسئان المشنط» . 


ولذلك لم بجحعل الإسلام طبقات . و لكن المرة تابعة لمقدار العمل ونوعه » 
وكل بجزى بعمله » إن كان قليلا فبمقداره » وإن كان كثيرا فبمقداره »و أن 
ليس للإفسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف برى ء ثم مجزاه الجراء الآوق » 
ون تائم الأعمال كثمرات الشجر , وكإنتاج الررع هى عقداره » و بنوعه » 
فثمر الكترى ليس كثمر التخيل والاعناب » وكل مقداره وكل بنوعه . 


ولكن العمل اليدوى مظنة أن تحجم الناس عنه » فيكون التعطل , ويطمع 
كل امرى” فبا لا بحسنه ٠‏ فتتوزع الجهود من غير تنسيق بينها » وتنبدد قوى 
كانت تنتج فيا هيأها الله له » ولكنها تجاوزت قدرها . وطلبت ما ليس لماء 
ولم تمنح من القوى ما يؤهلبا له » وكذلك ذكر النى صلى الله تعالى عليه وس 
العمل اليدوى بالتكريم ٠‏ فقال عليه السلام ما أكل ابن آدم طعاما خيرا من 
عمل بده » وإن نى الله داود كان يأ كل من عمل يده » . وقال النى صلل الله 
عليه سم د إن أشرف الكت كب الرجل من ال ال وجعلنا 
فها جنات من تخيل وأعئاب » وخرنا ها من العيون لأ كلوا من مره , 
وما عملته أيديهم أفلا يشكرون , . 


وإن الإسلام هذا بحرض على العمل اليدوى فمكرمه لكيلا يستحقره الناس » 
ويستحقروا أهله ؛ ويكون أمة التفاوت بالأعمال . وتكون الطبقات » وما 
يتخرب امجتمع » ومن جهة أخرى فإن العمل اليدوى هو الآساس لكل بناء 
اجتاعى ٠‏ وقد كانت الماعات الفاضلة قبل الاخبراءات . فلا يتصور اجتماع 
من غير العمل اليدوى ٠‏ ويتصور اجتماع من غير الخبرءات الحديثة . والقاعدة 
فىكل شىء هى الآساس . والهدم يأتى البنيان من قواعده . ولا يأتمه من أعلاه . 


+١‏ هذا والاعمال بالنسبة للإنتاج ؛ واتصاله ما أنواع شتى . فن 
الاعمال ما تكون نقيجته مباشرة للعمل سواء أكانت النتيجة كلية أم كانت 
جزئية . فالعامل الذى تحمل الاثقال مرة العمل هى رفع الثىء من مكان 
إلى مكان » لكن هذه مرة جزئية هى جزء من ثمرة كلية هى مام البناء » أو حفر 
امجرى» أو توسيع طريق الماه إلى المدرعة »و تشترك عدة جهود فى :كيل الثرة 
الكلية » وهذا بخالف صناعة اانجار اليدوى لمكتب أو نحوه » فإن نتيجة العمل 
كل قائم بذائه » قد يكون منفصلا عن غيره انفصالاتا ما » أو غير تام على حسب 


وقد يكون العمل إشرافا عل آله كبيرة أو صعيرة . فتكون الغرة نتاجا 
لجهود العامل وحركات الآله » فكل من اشترك فى نكوين هذه الآلة من وقت 


الاقتصاد الاسلاتى ل كم 


أنانت فكزة إل أمسارك ضع تدز هله اثن ينزق إنتاعيا ونا رد 
وهى كلبا جهود إنسانية » جسمية كانت أو عقلية . 


ولذلك نعد الخترعين عاملين » وتنتج الآلات بأعمالهم » ولكن إنتاجهم 
ليس بالمباشرة ٠‏ بل [نتاجهم تتوسطه أعمال كثيرة #تلفة » وهو مبما تتعدد 
الوسائل بين الفكرة الخترءة والتنفيذ - الخترع فاح التكل" الآول”+ 
وبحب أن تكون له ممرة تتناسب مع الفائدة التى أزجها باختراعه . 


ومن الأعمال ما لا ينتج بعمل العامل وحده » بل الهبات الإلهية لها الفضل 
الأ كبر ف مقدار القرة. ٠‏ وذلك غاص 3 تنتجه الآارض ٠‏ ومأ يسدتخرج من 
باطنها » ولآن الهمية الإلهية هى التى تختص بأ كثر ما ينتج أضيف الآمر فيا إلى 
الله تعالى ٠»‏ ولمنضف إلى كسب الإنسان » واعتبر الآمر فا مقابلا لعمل 
الإنسان ٠‏ إذ قال سبحانه : « يأيما الذين آمنوا أنفةوا من طيبات ما كسبتم » 
وما أخرجنا لك من الآرض » ونرى النص الكرم يشير إلى موردين من 
موارد المال - أولها ‏ كسب بد الإنسان » وله فى الإنتاج قدر كبير يسمح 
بأن ينسب إلى كسبه » و الآخر أخرجه الله تعالى من الأرض لهم زرعا محصورا » 
أو مرا طييا » أو معدنا نافعا » وثرى أن هذا النوع الآخير خاص بالمعادن , 
والزرع والقار » وقد سبق منا القول فى المناجم وأحكام الآراضى » ولا تعيد 
ناكا بذ | ها ٠‏ ولكن هناك نوع من الآراضى تكون عمل الإنسان كثيرا 
جعله صالحا للانتاج ٠‏ ولذا لا بد من ذكره ببحض التفصيل تصدر من مصادر 
الملكية الذى يكون لعمل الإنسان ننيجة مباشرة فيه » وذلك هو إحياء 
الموات » يشبه إحياء الموات الصيد , وما يستخرج من البحار . 


إحياء الموات : 


+م ‏ والاراضى الموات هى الاراضى التى لا ينتفع بها » ومعنى إحيائما 
جعلها صالحة للاتتفاع ٠‏ واكير ما يكون جعلبها صالحة إما هو يجعلها صالحة 
للزراءة ؛ والإحماء سيب من أسباب الملكية على ما سنبين إن شاء الله تعالى . 


للحاو رسالة الإسلام 


ويشترط لاعتبار الآأرض مواتا أن تكون بعيدة عن العم رأن غير قريبة منه » . 
لأا إن كانت تومن العنران اتتفع ها فى غير الوراعة : فتتعاق ها مصالحه , 
إذ يكون منها طرق ومسايل ماء » ومطرح قامته » وملق ترابه » ول يختلف أحد 
من الفقهاء فى هذا الشرط » و لكنهم اختلفوا فى مدى هذا البعد » فروى عن 
أق :توسفن تراط الله عنه أن اليعد يكون بحيث لو نادى رجل جبير الصدوت 
فى أدق الموات إل العمران يأعل دوته لا يسمع ف العمران ٠‏ و لكن المروى 
فى المذهب الحنق:وهو المتفق مع المذاهب الأخرى أنه يكنى فى البعد عن العمران 
ألا يكون من مرأفقه بالفعل . 


ولقد ترك بعض الفقهاء الحد الفاصل بين القرب واايعد إلى العرف ٠‏ ومن 
هؤلاء الإمام أحمد بن حنيل » ودايله أن تعريف الحد بتعريف شرعى غير ممكن 
لعدم وجود الدايل » فوجب تركة إلى العرف كالقيض والإحراز وغير ذلك من 
المعانى غير الحدودة حد ثابت » فإن الآمر فهها يرك إلى العرف . 


؟ ‏ وقد اشترط بعض الفقهاء فى الأرض الموات التى يجوز إحماؤها 
ألا تكون ثابّة الملكية للأحد » فإ ن كانت ثابتة الملكية فإنه لا يجوز إحياؤها » 
وإذا أحياها شخص ء فإن الإحياء لا يكون سببا للتمليك ٠‏ وبعض الفقباء قال 
يجوز إحياؤها ولوكان الملك قد سيق لما ثم صارت مواتا . 


والآصل فى الخلاف ف هذه المسألة أن الأرض اتى تملك وينتفع بها أتستمر 
الللكية عليها إذا أهملها حتى صارت مواتا » والخلاف فى هذه المسألة قد جرى 
على أقوال أربعة : 


أوها أن الذكةة ]11 متك هل :أوض ازول ملكعا .ولو مولت 
إلى موات , لآن الثابت لا .زول إلا بسبب شرعى والإهمال لا يعد سباً مزيلا 
للللكية ؛ وقد يكون من الواجب حله على العناية بأى طريق من طرق الل » 
ليقوم بحق الآرض ويمنى جا . وهذا رأى بعض الحنابلة » وكثيرين 
من الشافصة . | 


الاقتصاد الإسلاى كيان 


والرأى الثانى : أن الملكية الثابتة على الأرض الموات إذا كانت ملكية لغير 
مسام وكانت ثابتّة له قبل الإسلام فإنها تزول إذا كانت مواتا و سقط ماله من<ق. 


وكثرة الفقباء على هذا الرأى ؛ لأنها لايعرف لها مالك » إذ الزرع والإنتاج 
من شخص معين هو مظهبر الملكية » ودليلها الظاهر » وهى إن كانت ماوكة فقد 
أشوت ماليس مملوك ولآنها إذا كانت مواتاً من القدم حيث لا يعرف مبدأ 
اواتها سققطت ملكيتها » لعدم وجود رز لها ولعدمصلاحيتها للانتفاع وصارت 
كالعادى القديم الذنى ينسب إلى ملاك قبل الإسلام » ولقد قال عليه السلام : 
د عادى الآرض لله ورسوله ء ثم هو بعد لك والعادى هو ما قدم خرابه . 


والرأىالثالك:رأى بعض المالكمة أن الآأرض إذاكانتمواتا وأحياهاشخص 
وملكبا بذا الإحياء » فإن ملكيته لا ترول عنها » وذلك لآن الملكية ثيتت 
بالإحياء فتبق ما بقيت الحياة فى الأرض ٠»‏ فإذا زالت الحياة فد زال سيب 
الملكية » فتعود يا كانت مباحة » وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى عند ما تكلم 
على الآرض الحية إذا صارت مواتاً » . 


والرأى الرابع : أن الأر ضإذا صارت ميتة وأصبحت غير منتفع بها بإهمال 
شرد 3 وأصبيح غير يمكن مغرفة صاحيه فانه زول عنه الملكية 0 وهذا رأى 


بعض الحنابلة » وهو رأى اقتصادى تويم . 


٠4‏ - وإحماء الآرض الموات جعلها صالهة للزراعة أو الانتفاع بها بشكل 
عام » وذلك بإزالة الأسباب التى كانت سبباً فى مواتها » فإذا كان السبب فى مواتها 
غمر المياه لها » فإحياؤها يكون بإقامة السدود الدافعة للسياه » وإذا كان مواتما 
بسب عدم وصول المياه إليها » فإحياؤها بشق الانمر لتصل المياه » أو بوضع 
روافع للبياه إذا كانت عالية لا تصل إليها المياهء وإذا كان السبب فساد تربتها 
وسقيها حتى تصير صالحة للإنبات . 


وإذا أراد بالإحياء إنشاء قرية أو مديئة علبها » فإحياؤها بتتقسيمها والبناء 


دم رسالة الإسلام 


عليها » وإقامة الطرق » و .هذا يتبين أن الإحياء مؤداه أن يزيل أسباب مواتها » 
وهذا هو الراجح ف الفقه الإسلاالى » وهناك رأى آخر ء وهو أن الإحماء 
حاون ا تعارفه الناس إحياء . وهذا رأى فى مذهب الإمام أحمد رضى الله عنه 
لآن الشارع الإسلاى علق على الإحياء حك وهو الملكية . ولم بين 
ما الإحياء » فوجب اعتبار العرف فى تعرف معنى الإحياء ايكون الحم 
وآزدا عل سيت مفروف: . 


ه” ‏ والإحياء وحده سبب للملكية عند جمهور الفقباء فلا تحتاج الماسكية 
فى الآرض الموات إلا للإحياء ولوكان بغير إذن الإمام . 
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه إن الإحماء لا يكون سداً للملكية إلا إذا افترن 
به إذن الإمام » فأبو حنيفة يقرر أن السبب هو الملكية , و لكن السبب لا ينتج 
أئره إلا بشرط » وهو إذن ولى الآمر . 
وقد استدل جههور الفقهاء على رأ هم بأنالأراضى الموات من الأشياءالمباحة» 
والمباح لمن سبقت يده إليه » كن يصطاد حيو انا » فانه مجرد الصيد يكون ملكا 
لمن صاده » وكن يحتطب فيمجرد جمع الحطب كرون ملكا له : والارضن 
لا يتصور الاستيلاء علها إلا باحيائها إذا كانت مواتا و لقد قال النى صلى الله 
علدو وى احا أرينا مك فى 41 
ووجبة نظر ألى حنيفة أن الاراضى الموات » وإن لم تكن ملكا لبيت المال؛ 
بلهى أشماء مباحة إلا أنها فى ولاية الإمام » والنى صلى الله عليه وسلم يدول ليس 
للبرء إلا ما طابت به نفس إمامه » وللآن الإحاء من غير إذن الإمام قد يؤدى 


إلى التزاحم ٠»‏ وهو زدى إلى التنازع ٠‏ فليممع التذاس وجب الإذن انتداءء 
وحديث من أحيا أرضا ميتة فبى له لا ينافى الإذن . 


وقد ذكر أبو يوسف ف كتات الخراج خلافه مع شيخه بعيارات تنصف 
رأبه وتكير شيخه . فقال : 


«كان أبو حنيفة رحمه الله يقول : « من أحيا أرضا مواتا فبى له إذا أجازه 


الاقتصاد الإسلاى ب 


الإمام » ومن أحيا أرضا مواتا بغي إذن الإمام فليست له » و للإمام أن يخرجبا 
من بده » و يصع يبا قار أ منالإجارة والإقطاع وغير ذلك » قيل لآبى وسف 
ما يذبغى أن يكو نقدقالهذا إلامنثى.ءلآن الحديث قدجاءعنالنى صل اللهعليه وسلم: 
دمن أحيا أرضا مواتا فبى له » فبين لذا ذلك الثى” فبل سمعت منه فى هذا شيئا 
حت به ؟ قال أبو يوسف: حجته فى ذلك أنه يقولالإحياء لايكون إلا بإذنالإمام 
أرأيت رجلين أراد كل واحد منهما أن تار موضعأ واحدا » وكل واحد 
يدا مه صاحبه » أهما أحق : أرأيت إن أراد رجل أن يحى أرضا ميتة بفناء 
رجل رهو مقر أن لاحق له فهاء ذال لا تحمها فإنها بفئات وذلك يضر ء فإما 
جعل أبو حنيفة إذن الإمام فى ذلك ها هنا فصلا بينالناس» فإذا أذ نالإمام ذلك 
لإنسان فله أن يحييها » وكانذلك الإذن جائزا مستقي) وإذا منع الآمام أحدا كان 
ذلك المنع حاجزاً »وم يكن بين الناسالتشاح فى الموضع الواحد ؛ ولا الضرار فيه 
مع إذن الإمام ومنعه » وليس ماقال أبو حتيفةيرد الآثر» وما رد الآثر أن 
يقول » وإن أحياها بإذن الإمام فليست له ء فأما من يقول فبى له » فهذا اقباع 
للأثر ء و للكن بإذن الإمام ليكون إذنهفصلا فما بينهم من خصوماتهم » وإضرار 
لعضهم ببعض . أما أنا فأرى أنه إذا لم يكن فيه ضرر على أحد , ولا لاحد فيه 
خصومة » أن إذن رسول الله صلى الله عليه وس جائز إلى يوم القيامة » فإذا جاء 
الضرر فبو على الحديث » وليس لعرق ظالم <ق » . 


وإن قول أنى <شيفة هر الذنى السير عليه كل الحكومات وهو الممذول. 
فى ذاته» لآن منع التذاع قبلحصوله أولى من التدخل بعد الوقوع » ومنع الضرر. 


قبل وقوعه أولى من محاولة دفعه بعد الوقوع . 


| اتحجير : 


ا والاحياء ساب للللكية 2 لانه زيادة فُْ الروة العامة » فن أحيا 
أرضا ميّة فقد أضاف إلى 'روة المجتمع ثروة لم تكن فيه » وإذا لم يتم الإحياء » 
ولكن كان التحجير ٠‏ وهو لسو بر اوسن لمشع الادى هو أن عد [لمبا 0 


84 رسالة الإسلام 


ولإثبات السبق [لما , ووضع اليد علبها » فبل ثبت الحتجر<ق ذا ؟ لقد اتفق 
الفقباء على أن التحجير أو الاحتجار لا يثنت ملكية » لآنه لم يضف ثروة 
إلى “روات اجتمع » ولكن قالوا إنه يثبت حتقا مذا السبق » حتى لا يجرى 
الذها اح» والحق لا يستمر إلا لمدة ثلاث سدين » وذلك لقول النى صل الله عليه 
وس : د ليس نحتجر حق بعد ثلاث سذين » . ْ 


فإذا مضت ثلاث السذين ولم حمها نزعت من يده » وأ ماشخص جاء وأحماها 
بعد مضى ثلاث السذين فبى له ممقتضى النص ٠‏ وذلك لآن الحتجر إذا مضت 
ثلاث سنين : ول يها ضيق على الناس فى حق مشترك بينهم ؛ إذ لهم حق إحيائها 
وامتلاكها بهذا الإحياء , لخجاء ومع الناس عنها وما أحياها »وكان هذا ظالما » 
معتّديا » وما له بعد هذا حق فى إمساكها ٠‏ ولا يجوز الاستمرار فى الظلم 


والاعتداء م بالمنع من غير أى ” عرة ترجى مله . 


وف مدى السنين الثلاث لايجوز لاحد أن ينزعبا من بده لشكون لديه فرصة 
للإحياء » ولكن هل هذا الحق يثبت فى الديانة بمعنى أنه لو أحياها ناس فى مدة 
السنين الثللاث ملكوتا » وإن أتموا ديا 5 أ وذلك كن يساوم على بسع حق غيره 
فإن الشار قل ” معى عن ذلك ء, ولكن إن سأوم وم حم البيسع 3555 الملسكية مهذا 
البيمع المبى 25 [ أن المق 3 قَْ الديانة والقضاء عق أله جاء ناس 
وأحيوها لا تشيت هم الملكية ع 


قال بعض الفقهاء إن التحجير يثبت -قاً فى القضاء والديانة ما دام فى <دود 
السنين الثلاث » وعلى ذلك لو اءتدى آخر وأحياها لا تثيت الملكية , لآن ذلك 
اعتداء , والاعتداء لا يثيث ملكية ٠»‏ إذ الظم لا يكون سببا لحق من الحةوق » 
لآن النى صلى الله عليه وسلم يقول : ه ليس لعرق ظالم حق. . 

وقال غيرهم إن التحجير فى مدة السئين الثلاث ثبت حقاً فى الديانة فقط » 
إذ أن التحجير يدل على برد السبق . وليس سيباً اللكية . والإحياء سيب 
للمالكية بنص الحديث » وإذا تعارض أمران قدم أقواهما فيقدم الإحياء» لانه 


الاقتصاد الإسلاى غ1 


سبب منشىد للبلكية » و الآأخر غير منثىء لها » فيعتر كاللغو بالنسبة للآخر . 
وثرى من هذا! أن ذلك الرأى يتجه إلى مقدار النفع الظاهر ٠‏ لا إلى 
الحقوق ال#ردة . 

قوة الملكية فى إحياء الموات : 

ب# ب الإحياء ينثىء الملكية على الآراضى الموات بعد أن لم تكن ء 
وإذاتقه اللكة لح أحاها تكرن سرك ةتامة لذ ترول الأ كيوا من اسات 
زوال الملكية ٠‏ كالبييع والازاف ؤاهه +« زالزعنة دوعن :ذلك من أساب 
زوال الملكية » وقد اتفق على ذلك الفقباء » وإذا عادت الأرض مواتا » فبل 
زول الملكية » إذا كانت يد المالك بالإحياء ما زالث قامة فقد'قال أ كثر 
المالكية : إن الآأرض تعود مباة ٠‏ وذلك لآن الإحياء بالنسبة لمن أحباها 
هو سبب الملك » فإذا زال الإحياء زالت الملكية . و إن الإحياء كالاصطياد إذا 
زالث اليد عن الصيد زالت الملكية . 

وقال الآ كثرون من الفقهاء إن المللكية إذا ثبت بالإحياء لاتزول بعودتما 
ميتة » لآن الإحياء الذى أوجب الملكية قد ثبت فترتب أثره » ولم برت 
الإحياء النى أوجد الملكية , لآن الواقع لا يرتفع إذ أن الإحياء فعل من 
الافعال جرد حدوثه سجل فى الوجود فلا ع نفيه » وإن كان لا يمكن أ 
يستمر ذات الفعل وهو الإحياء » واستمرار الأسباب وبقاؤها ليس بشرط 
فى وجود الاحكام المسببة عن وجودها ٠‏ فإن الملك المثرتب على الشراء أو الهبة 
لا تستمر أسبابه » ومع ذلك يستمر هو » وأيضأً فإن الحديث : « من أحيا 


أرضاً مرتة فهى له 3 وليس لعرق ظالم حدق « يفيك الماك بإطلاق : 


هذا إذا كانت الآأرض قد عادت ميئّة » وهى لا زالت فى بد محيبها » أما إذا 
اثتقلت إلى بد أخرى فإن جمهور الفقباء أنها تستمر على الملك ولا تعود مباحة » 
وقد ذكرنا أن بعض الحذا بلة قرر أنالملكية تزول وتعود مباحة ؛ وقلنا إن ذلك 
الرأى اقتصادى » لأنه يفتح الباب لتنمية الثروة دائماً ٠‏ و عله يحب أن يعمى 
المالك فرصة لإحياثما ولا حيها . 


ا رسالة الإسلام . 


م - والاراضى التى تحيا أتكون خراجية أم تكون عشرية » ومعنى أنها 
خراجية بوعل مها راج © ومس أنما عشرية يؤخذ منبا عشر هو زكاة الزدع 
أو القر ؟ لقد اتفقوا على أنه إذا أحماها غير مسلم تكون خراجية » لآن ما يتمع 
تحت ساطان الذى من الأراضى كون خراجما » ولوكان قد.انتقل من غيره » 
فلو كانت عشرية فى يل مسلم وأ: اقلت إلى ذى بالبييع صارت خراجية 5 وعلى ذلك 
كون أ أولى بالوصف ما يكون قد أنشأ المللكية عليه . 

وبلاحظ أن الخراج فى هذه الحال هو الخراج المقابل اركاة العشر » 
وأما الخراج الآخر الذى يعتير أجرة فإنه يحرى فيه الخلاف الذى يرى 
ف الخال الذتية وهو الى سيك ره فى إحياه المسلم . 

وإذا أحياها مسلم فد قال تمد إنها تقبع ماءها » فإن كانت تسق من ماء 
السماء » أو عاء الآنهار العظام التى لاتتمع فى قبضة أحد فبى عشرية » وإن سقيت 
عماء من نهر كان قد حفره الأعاجم قبل الإسلام فهبى أراض خراجية » وذلك 
لان الماء هو العنصر الفعال فى الزرع ٠‏ بل هو فى أغلب الآ<وال ما تحتاج إليه 
الآراضى الموات لاجلإحيائه! وجعلها صالحة للزراعة؛ ولذاك ككس الأارض 
صفته ٠‏ فإن كان ماء يفيض بزعمة الله من غير عمل الإنسان كانت عشرية » 
ا لير الممسلدين عليه سلطان»رهو فى حوزتهم وملكيم كانت خراجية ؛ 
لآن هذا النوع من المياه عدر فيداً وغليمة فهو يشبه الاراضى ا راجمة م لحميه 
من الأراضى يكون خراجبياً . 

وقال أو يوسف إن العبرة بالحثيز . فإن كانت فى حيز الاراضى الراجية 
فبى خراجية » و إن كانت فى حيز الأراضى العشرية فهى عشرية » وذلك لآن 
مفقها يتعلق بما حوطا من الآراضى فتكون تابعة له فى الوصف » فإ نكان خراجياً 
كانت مثله » وإنكان عشرياً كانت كذلك . 

والخراج هنا هو خراج المقاسمة أو خراج الوظيفة ٠‏ وليسكالخراج الذى 
يقابل الزكاة » ولذلك نرى أنه لافرق بين أن يكون الححبى مسلا أو ذميا ؛ ببد أنه 
إنكاة ذها وكاتك الارض عدر ذإن الااجب: عل الذى شيف ارايت 
على المسلم » والله سبحاته وتعالى أعلم ,> 


ف 
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عميد كاية الشر لعة بالجامعة الأزهر 9 


ن الأزهر هو الجامعة الإسلامية الكترى الفريدة بتاريخها وأهدافها 
ورسالتها فى العالم . 


نهى الى تقوم على حفظ الثراث الإسلاى فى عقائده ومبادئه العليا » 
وى شريعته الغراء أصوها وفروعيا . وفى لغته وتارخة وآدابة وسائر عمرانه 
الفسكرية التى أثمرتها القرون المتوالية » والمقول المثابرة المتضافرة فى ظلال كير 
من المدنيات والحضارات والشعوب 8 

وهو .ذلك جامعة غير كر »ومن دقه عل الآمة . أن ببق أبدا 0 
أنه يحمل رسالة يحب أذ تبق أبدا ؛ ومن حقه أيضا أن يكون بقَاؤه قا 
1 نافعاً 2 لا أن يكون جرد بقاء رعى ظل : 

وليس امخاطب بهذا الحق ولاة الام من الحاكين وأكتاب التصريف 
فقط ؛ ولكن أهله أيضاً مخاطبون بذلك » بل لعل الخطاب [لهم أكثر توجباء 
وأشد إيجانا. 

وأم مابحب عليهم فى سبيل الاحتفاظ معودهم الأ كر , وكفالة الحياة المثمرة 
النائعة له أن يفكروا د 5 فم بجعله و1 متجاو أ امع ل ف حدودرسا نه 


التى حمل لواءها ؛ فإن التطور والتجاوب هما أيرز علامات الحماة كز أن امود 
والركود 0 هما أظبر علامات الموت 2 وول مقدمات الالال الذى إعقيه الفناء . 
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ا رسالة الإسلام 


وكاية الشريءة ىو أهم ركن من الآركان اللاسا أسية العملية » التى يقوم علما صرح 
الجامعة الأزهر ب 


وقها معنى الانفراد برسالة معينة لايشاركها فى القيام علا كلية أخرى 
ف أنة جامعة من جامعات العالم ٠.‏ 


إنها الكلية التى تحتضن الشريعة الإسلامية أصوطا وفروعبا » وتدرسهادراسة 
عميقة مسدّمدة من كتاب اللهوسذةرسو له » 5 تتضن الأصول العلبيةوالعقلية المستندة 
إلى هذين المصدرين السامين , وهى فى سييل ذلك بدرس الفقه فى مدارسه الختلفة » 
التى اصطلح الناس على تسميتها بالمذاهب » وتدرس أصول الفقه التى هى قوانين 
الفبم والاستنباط لدى أحاب تلك المدارس . وتدرس ١‏ فقه القرآن والسئة » 
الذنى اصطلح الناس على اسميته بدراسة آنات الاحكام ظ وى اقيض الاحكام 2 
وندرس كل ما يعين على تسديد الخطوات المأهجية فى ذلك كله من » منطق , 
ورواية » ومصطلح ؛ و تاريخ الذافيه أن زعا لام 


وكان ينقصها أمران أ سأ سيان 0 0 34 0 الجديد 2 عيدك الإصلاح فالآزهر 6 
ف من اسمكلما . وهذان الاممران هما 

. ل اسقيفاء أركان المقارنة فى الفقه المقارن بين المذاهب الإسلامية‎ ١ 

؟ س والتزود من الدراسات القانونية بما يفتح للناظر فى الشريعة آفاقا جديد 
لعينه على ماهو بصدده . وتجعله ملبا مما يدور ول التشكير الفقبى الذى 
بزاوله من تيارات ملاعة أو معارضة . 


إن الباحث فى الشريعة الإسلامية لايسعه أن يض النظر عن هذين الجا نبين » 
ولو أنه غض النظ عنهما لكان نظره ناقصاً ومتحيزاً ؛ لآن الفقه 0 
تحصيل الفروع ومعرفة الاحكام المستقاة من 52 » وإثما هو #وع النظر 
والمقارنة والترجيح ٠»‏ فلو عرف الناظر بعض الاتجاهات الفقبية وجهل إعضاً 
لكان الركن ال كب فى الفقه منهدما عنده ؛ لآن احتالا قويا ببق قانما أمامه 


كأنه يناديه ويلح عليه ويقول له : لعل الذى أعرضت عنه هو الحق والصواب» 
واعلك إذا قارتته مما عرفته تهول نظرك » ولغير كك 8 


ثم إن الفقه فى واقع أمره نما هو قانونتنظم الحياة للفرد فى نفسه ومع غيره 
منفرداً أو مجتمعاً » وما سنت الوا نين الوضعية إلا لذلك » فكيف يعيش الفقيه 
الإسلاى فى دائرة فقبه وحده وهو يرى أو ضاع الناس وقوائين حياتهم أمصطبغة 
اصبطاغا ناما بغير .هذا الفقه ؟ أيظل معرضاً عن هذا الواقع العملى » جاهلا 
أو مغضياً عن مبادثه » وأصوله » وقواعده ٠‏ وإذن يعتزل الناس كا اعتزلوه » 
ويسخر ملهم كا سخروا مئه ؟ أم يقف موقفاً عمليا » فيعرف . وبدرس ء 
وحيط عم وله 2 وبوازاتف بيه وبين ماعنده » وإذن يكون ماساحا 
بالعل والمعرفة » قادراً على أن يقنع الناس بأسلوهم وأن غطو ناافقه الإسلاى 
خظوات تقرءه من الناس ونحببه إلهم ؟ 

إن المدارس الفقبية المعروفة بالمذاهب الإسلامية » [ما قامت على أساس 
دراسة أحوال الناس. وأعرافهم وظروف متمعهم ٠‏ ثم استنبطت اذلك كله 
من الاحكام العملية ما هو متمش مع الصالم العام الذى هو أساس شريعة الله » 
فن ظن أن الفقباء قد انقطءوا فى نظرمم عن ذه الحياة » أو عن الجتمع . 
أو عن الظررف والملابسات التى توضع لها القوانين ‏ من ظن ذلك فإنه 


: يصب كيد الحقيقه : 


ولذاك لم يكن بل من أن لتتكل 0 كلية الشريعة 8 ها تين الناحيتين 5 


ولم يغب عنا أن اتجاه عبد الإصلاح فى الآزمر إلى استكال ها نين الناحيتين؛ 
سوف لاعن مرا خفيفاً بفريق من الناس لم من ظروفهم الاجتاعية أو الفسكرية 
ما بجحعلهم يسارعون إلى المعارضة فى كل مالم يأ لذوه » مع أنهم لو تديروا الآاصس 
متصفين لما وجدوا إلا الخير والصلاح 5 


ام رسالة الإسلام 
ف كاءة الشريعة ».و أن منهم من يقاوم إدخال الدراسات القانونية فيا . 


بيك أننا نب أن تكوب صرحاء مع هؤلاء جمضعا 0 فنذ كر وجوه 


أعتراضاتمم ؛ ومأ يدور ق أذهانهم و تفصح عنه ألستتهم 3 م نوين رأينا فيه ًّ 
ف كن 


: ممثلا نرى بعض الذاس «ول‎ - ١ 

كيف بدخلون فقه الشيعة فى الازهر ؛. مع أن هذا المذهب هو مذهب 
الذين يعتقدون أن جبريل إنما بءث بالرسالة إلى على" فأخطأه ونزل ا على عمد » 
وأن عليا قد حل فيه جز. من الإله » 

وهؤلاء نقول لم : 

إنكلة : « الشيعة » تطلق على عشرات المذاهب التى تنسب إلى الإسلام حقاً 
أو باطلا » وبعض هذه المذاهب ضال منحرف عن الآاصول الإسلامية ؛ 
ولعضها مستمسك ما يحب الإمان بهء مثله فى ذلك كثل مذاهب السنة , 
وإن غالفهم فى بعض الفروع الفقهية أو النظربات والمسائل التى هى من قبيل 
المعارف الكلامية . 

والفريق الآول من المسحّين باسم الششيعة وم الضالون الماحرفورن » 
لابسون من أهل الإسلام وإن ادعوه ؛ لآن العبرة فى ثبوت الإسلام 
إنما هى بالإعان بأصول العقائد الإسلامية » وعدم إنكار ما هو معلوم 
من الدين بالضرورة . وهؤلاء ليسوا كذلك وقد انقرضوا وم ع ار 
فى العالم الإسلائى . واو فرضنا أن لهم بقية فى كوف من الكبوف أو طرف 
دن الأطزافق فليسوا منا ولسئا منهم » وم كفار خارجون على ملة الإسلام . 
ملعونون من أهل السئة ومن الشيعة . 

أما الشيعة الذين تقرر إدخال فقبهم فهم : 
5١‏ الشيعة الإمامية الاثنا عشرية » وقد لقبوا « بالإمامية, ؛ لأنهم يقولون 


إلى اثثى عشر إماما » أوم على بن ألى طالب » وآخرثم مد بن الحسن العمسكرى 
الملقب بالحجة . 


وم يسكنون إيران والعراق وسوربا ولبئان والبا كستان والهند » وغيرها 
من البلاد العربية والإسلامية ويؤمنون بأصول الإسلام كلبا ٠‏ ولا يستطيع 
أحد من أهل القبلة أن حك بكفرم » وكل ما بينهم وبين السئة من اختلاف ؛ 
إنما هو فيا وراء الآصول التى يحب الإيمان بها لتحقق مفهوم الإسلام » وينسب 
فقههم إلى أمتهم من أهل البيت النبوى » واشتبر باسم الفقه الجعفرى 


نسبة إلى أحد هؤلاء الآمة » وهو جعفى الصادق بن مد الماقب بالبافي . 


وهؤلاء الشيعة الإماءية يلعئون أهل المذاهب المنسوية إلى لشيعة من الغلاة 


فى شأن على » ويتبرءون منهم » ويحكنون بكفرهم ونجاستهم . 


ولهم كتبيم فى العقائد والفقه والاصول وأسرار الشريعة والاخلاق 
وأهل الحديث والرواية 2 والادياء؛ والاصوليين 0 وا تكلمين 2 وغيرثم 3 
ولم أثر واضح فى العلوم الإسلامية فى نتاف العصور . 

لالد الشيعة الزيدية 3 وثم يمكنون العن غاليا 3 ومذهمهم منسوب إلى الإمام 
زيد بن على زين العابدين » وهو أقرب مذاهب الشيعة إلى مذاهب الس . 

ولا ينازع أو ف شأنهم مع كونهم أيضأ ملقمين بلقب « الشيعة ١‏ 
وإذن » فلا يستقم القول بأن الشيعة كلها تقو ل برسالة على أو ألوهيته » 
أو تغالى فى شأنه » فإن هذا القول على إطلاقه خطأ » وبحب التفر وق بين الشيعة 
الميتدين 5 والشيعة الضا لين أو المنحرفين 8 3 كدب الحذر عمك ماع أى تقل 
عن الشيعة » والتحرى عن القائل مهم بذلك حى لاحمل قول ضال على فرقة 
مبتدبة لم تقله , 


يكن رسالة الإسلام 


١‏ وثترى بعض الناس يقول : إذا درس الازصس المذهب الشيعى 
ليرد عليه » ويبين زيفه وأخطاءه »كان ذلك داعياً إلى الفتن وإيقاظ العداوات » 
وإن درسه على أنه حق لاذيف فيه كان ذلك دعاءة له وإلقاء لللتعلدين بين برائنه » 
وهذا ما تؤيده الفتوى >واز التعيد به 9© . 


وحن نقول طؤلاء : ينبغئى أن يفهم هنا الفرق بين دراسة مذهى الإمامية 
والزيدية على سبيل الاستقلال: ودراستهما ضمن الفقه الأقارن » فليس الذى قرره 
الآ هس هو دراسة هذين المذهبين استقلالا على معنى أن تكو نالمذاهب الى تدرس 
فى كأية الشريعة مسئة » هى الآاريءة السنية المعروفة ٠‏ وا لاثنان الشيعمان : الإمامية 
والزيدية» لا .و لكنالذى:ةرر من أو ل يوم :والذى كان موضع البحث من أول 
اوم هو إدخال هذين المذهيين فى منهاج « الفقه المقارن » » ودرأسة الفقه المقارن 
تقوم على ام ضرورى » هو أن بدخل الباحثون فا غير مدأ رين ل سايق 
ضد هذا المذهب أو ذاك . ولذلك بحب أن يخلع الباحث العلى 
قبل أن دخل قاعة الدرس 0 إلا كان الزعم بأن ما يفعله مقارتة بين المذاهمب 
زعما غير صحيح » بل كان ذلك أشبه بالظهور بالمظاه التثيلية . 


و ب4 المذ هى 


و لذلك لا نفهم السرفى التشقيقالذى أتبه المعترضف قوله :« هل يدرس ابيان 
زيفه أوعل أنه حق ع» ولدول له :كيف فاتك أن الدرس كدب أن يكو نعل أساس 
من الإ نضاف والمعدلة وخلو الذهن من حم سابق 2( وإلالم يكن درساً 3 ول يكن 
عا علميا #برما . إن البحث و الدايل و البرهان هى الأساسإى الحكم , وايس 
هناك من بذعم أن مذهياً م من المذاهب الإسلامية دق كله وأ مذهياً آخر باطل 
كله . والكن كل عتهد متعرض لآن يخطى. واصيب 2ء ويؤخل منه وبرد عليه : 

وقبل أن نترك الحديث فى هذه الاقطة نحب أن تقول : إن ماقرره الازهم 
من ألا كتفاء بدراسة مذهى الإمامية والزيدية. ضمن منهاج الفقه المقارن 3 


)١(‏ المقصود الفتوى النارؤية التى أصدر ها السيد صاب الفضيلة الأستاذ الأ كب رالشيخ ممودشلدوت 
شيخ الجامع الأزهر» وه منشورة فى صدراامدد الثالث مناللد الحادى عر غيلة « رسالةالإسلام» 


رجة البعث فى كلية الشريعة - 


لم يكن مرجعه فى نظره أنه يستنسكر دراسة هذين المذهبين على سبيل الاستقلال » 
كلا . ولكن لآارءي الدراسة الجامعية الاصيلة هى الدراسة المقارنة » 
وليس عا بهم الأزهر أن يزه بد مذهباً على مذاهبه الأربعة ى يدرس مثلها 
على سيل الاستقلال . بل لعله برى إلى مستقبل تكون فيه جميع الدراسات 


الفقرية ف كاية | شر لعة و أقسام التخصص م دراسات مقارية . 


ولعل قائلا يقول : ولاذا تحفلون 3 سمو نه 2 الفقه المقارن 5 إلى هذ الحد 4 
ولعدون درأسئه هى الدراسة الجامعية المحق 2 ورنكون ف سديله مالم يرتكيه 
أحد مل قباكم ؟9 فذقول له 3 

د إن الفقه الاقارن » هو الفقه على الحقرقة . وهو صناعة الفقيه 


على القرقة » أما الحافط للفروع النى لا يعرف إلا سرد الاحكام ؛ 
فا ذاك بالفقيه . 


وهذا الذى نقرره هو ما ارو تتم المعتمدة التى تدرسوما » و تنقطعون 
لخدمتها » ألا ترون أنهم يقولون : « الفقه هو العم بالأحكام الشرعية من أداتها 
التفصيلية » ويةولون : ل ملك الى عم بالاحكام على هذا الوجه 
فلا يعد ققَمأ ولو حفظ جيع أحكام الفروع » ومن وجدت عنده الملة 
ولوف بعض المسائل فهو الفقيه . وقد سكل مالك عن. أزثين سألة فأجاب 
عن أربع منها »وقال فست وثلائين :لا أدرى ! وم عه ذلك من أن يكونفةماً 1 


أن ملكه |أفقه وجودت عندهة ع . 


ثم إن هذه الدر!سة قائمةجارية على أيدى العلماء فى كل عصر , وكتب المذاهب 
عامرة ما ؛«وكقن: لدف والشتين: والاضؤل. الآمياف 2 لا نكاد ماو 
منها صفحة من صفداتبها 2 مادم رجح المالى قولا لاشافعى ٠‏ ودجح الحنق قولا 
لغير أبى حننة + وأضان أن كن وعلانده ون لقيو اله ككينا 
ما يقررون غير ماقرره الإمام اد ا ةء عندمم 6 أو لانكشاف دليل لم 
م ينكشف له ء وكدذلك كل أععاب الآثمة وأتباع المذاهب . 


01 رسالة الإسلام 


كفك ارم هذا منج مسقم من الناحية العللية الفقبية » 


وهن الذاحية الإسلامية : ٠.‏ 


فأما استقامته من الذاحية الفقهية فلآن الفقيه المنصف الذى لا هدف 
له إلا البحث عن الحق ؛ لا يسعه أن يعض الطرف عن قول قاله يد , 
فى المسألة التى يبحثها » مادام لا يصادم نصا قطعيا منكتاب أو سئة , 
ولا يسعه أن يعرض عن دليله . فقد يكون هذا الدليل سلما » ولو أن فقمها باحثا 
ارتضى لنفسه أن يغض انظ ر عن قول غيره ودليل غيره ؛ لكأن من الذين 
قال الله فيهم د ألاإهم يستغشون ثياهم ليستخفوا منهء . ولا شك أن منبجه 
حمندذ لك إلا منهجا فاسداً غير معنّد به من العلياء . 


وأما استقامة هذا الممبج من الناحية الإسلامية ؛ فلان المسلمين أمة واحدة 
لاينبغى التفريق بينهم » بل ينبغى أن ينظر كل فريق منهم إلى الفريق الآخر 
على أنهم جميعاً أ إخوة متعاونون على معرفة الحق ا 2 
ذلك إلا إذا كان أهل القبلة جميعاً » وأهل الدين الواحد» والأصول المشتركة ؛ 
أخزانا فى الإدلاء بآرائهم » مادامت فى الدائرة الإسلامية ؛ وقد قلنا من قبل 
إله لا فرق بين السئة والإمامية والزيدية فى أصل جوهرى من أصول الإمان . 


5 + + 
ك0 وارى نعضص الئاس «#ول .بال 2 وقفم ععلك دريس الفوّه المقارن 
دين المذاهب ومن ينها الشيعة 4 ولكن فضملة ا إلا كبر صرح ف حدرث له 
أن مذهب الإما مرة وذ أ ميك به 2 مج أن هر ولاء الإمامية ك9 عدون أن القرآان 


قد دخله التقصان 0 وبروون عن فاطمة أن الذى بق مله لصف الذى تزل 0 


0 ماق مدى ذلك . 


كيف كيزون تقلمد غير الأريعة ؟وكيف _إذاجزتم ذلك تجيزون تقليد 


هؤلاء الإمامية بالذات ؟ . 


رجة البعت فى كلية الشريعة 24 


ون نقول لم : 

5 أما تقليد غير الأربحة خائز شرعا ؛ وفضيلة الاستاذ ال كر 
قد أشار فى فتواه إلى ذلك وحسن بنا أن نتسجل هنا كلاما جاء فى كتاءه 
فعقاونة الناهي , التق 0 منذ سنة + م١‏ فى كلية الشريعة ٠‏ فإنه ع 
الخطاب فى هذا الشأن ؛ قال : «١‏ إن المتأخرين حينا تحكمت فهم روح الخلاف 
وملك هم العصبية المذهبية:راحوا يضعون من القوانين ما بمنع الناس من الخروج 

عن مذاههم » والاقات المذاهب بهذا الوضع عن أن تكون أنهاما يصح 
أن تناقش فترد أو تقبل ٠‏ إلى الترامات دينية لا يجوز لمن نشأ يها أن يخالفها » 
أو يعتنق غيرها » وحرموا بذلك النظر فىكتاب اقوس كس للا ع وح يوا 
العمل بثمرة الذظر فنهما ونأ عن ذلك أن فترت الهم » ووقف الفقه الإسلاى ؛ 
واشتغل علياء المذاهب بالاتتصارات المذهبية » واخختصار المطولات » 
وشرح الختصرات . وهكذدا حرم النان الفقة ع وحرهوا ملكة الفقه > 
وقد وصف الشيخ عن الدين بن عبد السلام موقف هؤلاء المتأخرين فقال : 
د من العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدم على ضعف مأخذ إمامه , 
حيث لا يحد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يتلده فنه » ويثرك من شهد الكتاب 
والسنة له » ويتأوها التأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده » ثم قال : 
« ل يزل الناس يسألون من اتفق من العلياء من غير تقيد ذهب » ولا إنكار 
على أحد من السائلين » إلى أن ظبرت هذه المذاهب ومتعصبوها من القلدين ». 
فإن أحدم يبع إمامه مع بعد مذهيه عن الأدلة مقلداً له فيا قال» كأ نه نى أرسل» 


وهذا نأى عن الحق ؛ ولعدل عن الصواب 2 لا يركى 4 أحد من ذوى الآلياب» ٠.‏ 

وقال الإمام أبو شامة : « ينبغى لمن اشتغل ,الفقه ألا يقتصر على مذهب 
إمام »و يعدقد فىكل مسألة صمة ما كان أقرب إلى دلالة الكنتاب والسنة المسكمة » 
وذلك «مهل علمه إذا حصل العلوم القدمة ( وسائل الاجتهاد ) وليجتنب التعصب 


1 رسالة الإسلام 


والنظر فى طرائق الخلاف المتأخرة ٠‏ فإنها للزمن مضيعة » ولصفوه مكدرة , 
فقد صح عن الشافعى أنه نهى عن تقليده وتقليد غيره » قال صاحيه المزى 
ف أول مختصره : « اختههرت هذا من عل الشافعى ومن معنى قوله لأقربه 
على من زاك ٠‏ هع إعلاميه هسه عن مده وتقليد غيره , لياظر فيه لديئه , 


وحتاط لنفسهء . 


إن واجب المسم إذا تعذر عليه أن ينال الأحكام من أدلتها أن يسأل أهل 
الذكر » وليس عليه أن يلتزم مذهباً معينا . إذ لاواجب إلا ما أوجيه الله 
ورسوله » ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب ذهب 
رجل من الآمة ؛ قال شارج مسلم الثبوت : « فإبحابه تشريع شرع جديد, ثم قال: 
دولك أن استدل عليه بأن اختلاف العلياء رحمة بالنص » وترفيه فى <قى الخلق 


فلو ألزم الحمل ذهب معين كان هذا ضمة وشدة 2« أ هه 


نت زأما أن الأماهة يمتتدوون: قسن" القراق فعاف امف ولام هن 
روايات رويت فىكتههم كا روى مثلبها فى كتينا : وأهل التحقمق من الفر يقين 
قد زيفوها وبينوا بطلاها » وليس ف الشيعة الإمامية أو الزيدية من يمتّقد 
ذلك . ؟ أنه ليس ف ااسنة من يعتقّده . 


ويستطيع من شاء أن رجع إلى مكل كات الإتقان 5 للسيوطى السنى 12 
ليرى فيه أمثال هذه الروايات التى نضرب عنبا صفحا . 


وقد ألف أحد المصريين فى سنة كتابا سمه د الفرقان » حشاه بكثير 
من أمثال هذه الروايات السقيمة المدخولة المرفوضة ء ناقلالها عن الكتب 
المصادر عند أهل السئة ؛ وقد طلب الازهر من الحكومة مصادرة هذا الكتابي 
بعد أن بين بالدليل والبحث ااعلى أوجه البطلان والفساد فيه فاستجا ب تالجمكومة 
هذا الطاب وصادرت الكتاب» فرفع صاحبه دءوى يطلب فيبها لعويضاً » 
خم القضاء الإدارى فى مجلس الدولة برفضها . 


رجة اليعث فى كاية الشراعة 0 


أفيقال . إن أهل السنة يشكرون قداسة القرآن » أو يعتقدون نقص القرآن» 
لرواية رواها فلان )» أو لكاب ألفه فلان ؟ ! 1 


فكذلك الشيعة الإمامية » إنما هى روايات فى بع ض كتبهم كالروايات الى 
فى بعض كتّينا » وفى ذلك يقول الإمام العلامة السعيد أبو الفضل بن الحسن 
الطبرسى » من كيار علياء الإمامية فى القرن السادس المجرى » فىكتاه « جمع 
الييان لعلوم القرآن »» وهو بصدد الكلام عن الروايات الضعيفة الى تزعم أن 
نقصا مادخل القرآن ‏ يقول هذا الإمام ما نصه : « روى جماعة من أحاينا » 
وقوم من حشوية العامة » أن فى القرآن تغييراً ونقصانا » والصحيح من مذهب 
أصحابنا خلافه » وهو الذى نصره المرتضى قدس الله روحه » واسّوف الكلام. 
فيه غاية الاستيفاء فى جواب المسائل الطرا بلسيات » وذكر فى مواضع : أن العم 
بصحة تقل القرآن ,كالعم بالبلدان؛والحوادث المكبار و الوقائعالعظام »والكمتب 
المشبورة . وأشعار العرب المسطورة فإن العناية اشتدت » والدواعى توفرت 
على نقله وحراسته و بلغت إلى حد لم تبلغه فيا ذكرناه ؛ لآن القرآن معجزة النيوة 
ومأخذ العلوم الشرعية والاحكام الدينية » وعلداء المسلدين قد بلغوا فى -فظه 
وحمابته الغاية» حتى عرفوا كل شىء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه 
وآياته » فكيف مجحوز أن يكون مغيراً أو منقوصاً , مع العناية الصادقة » 
والضيط الشديد ؟ك». 


قال أركان قدس الله روحه ‏ : إن العم بتفسير القرآن وأبعاضه , 
فى صمحة نقله » كالعلم بجملته » وجرى ذلك مجرى ماءلم طروةة عن الكم 
المصنفة » ككّاب سيبويه والمزى ٠‏ فإن أهل العناية بهذا الشأن يعلدون من 
تفصيلبما ما يعلاونه من جملتهما ؛ حتى لو أن مدخلا أدخل فى كتاب سيبويه بايا 
فى النحو ليس من الكتّاب ؛ لعرف وميز وعل أنه ملحق وليس من أصل 
الكتاب , وكذلك القول ىكتاب المرنى » ومعلوم أن العناية بنقل القرآن 


وضيطه أصدق من العناية بضيط كنتاب اليو به ودواوين الشعراء 26 


85 رسالة الإسلام 


«وذكر أيضاً ‏ رضى ألله عله ب : أن القرآن كان على عهد رسول الله صبى 
الله عليه وآله وسلٍ جموعا مؤلفا على ماهو عليه الآنء واستدل على ذلك بأن 
القرآن كان يدرس وبنحفظ جميعه فى ذلك الزمان » حتى عين جماعة من الصحاءة 
فى حفظهم له , وأنهكان يعرض عل النى صلى الله عليه وآله وسلم ويتلى عليه ؛ 
وأن جماعة من الصحاءة مثل ء بدالته بن مسعود » وأنى بن كعب» وغيرهما 
ختموا القرآن على النى صلل ألله عليه وآله وسلم عدة مات . وكل ذلك يبدل 
بأدق تأملعل أله كان موعا عن تنا غير متو و ولا كوت »وذ كز أن من خالقن 
ذلك من الإمامية والحشوية لايعتد مخلافهم » فإن الخلاف فى ذلك مضاف إلى قوم 
من أحاب الحديث ثقلوا أخبارآ ضعيفة ظنوا حتها . لا برجع مثلبا عن 
المعلوم المقطوع على ته (© . 

فهذا كلام صريح واضح ف الدلالة على أن الإمامية كذيرهم فى اعتقاد أن 
القرآن لم يضع منه حرف واحدء وأن من قال بذلك فإ'ما يستند إلى روايات 
ظنها صحة وهى باطلة . 

وقد كتب فضية الأستاذ النيخ مد جواد مغنية ب وهو من كيار عليا. الشيعة 
الإمامية فى لبنان » وقد ولى مناصب الّضاء حتى وصل إلى رياسة امحكة الشرعية 
العلياكتب فضيلته يقول : 

و القن ك8 من يحتج على الشيعة يبءض الاخاديت الموجودة فى كن عضن 
عللاهم ‏ ألفت نظره إلى أن الشيعة تعتقد أن كتب الحديث الموجودة 
فى مكتباتهم » ومنها الكافى , والاستبصار , والتهذيب » ومن لا بحضره اافقيه » 
فها الصحيح والضعيف ٠»‏ وأن كتب الفقه التّى ألفبا علياوجم , فا الخطأ 
والصواب » فليس عند الشيعة كتاب يؤمئون بأن كل ما فيه حق وصواب 
من أواله إلى آخره غير القرآن الكرم ؛ فالاحاديث الموجودة فى كتب الشيعة 
لا تكون حجة على مذههم. ولاعلى أى شيعى بصفته المذهبية الشيعية » 
وإنما يكون الحديث حجة على الشيعى الذى ثبت عنده الحديث بصفته الشخصية » 


)١(‏ ص ١8‏ من الجزء الأول من كتاب [جمع البيان ] طبع دار التقررب سنة 1١174‏ هب 
١554‏ م بالقاهرة . 


رحجة البعث فى كامة الشريحة مم 


وهذه نقيجة طبيعية لفتح باب الاجتباد لكل من له الآهلية » فإن الاجتهاد 
يكون فى صة السند وضعفه »كا يكون فى استخراج الك من آية أو رواية » 
ولا أغالى إذا قلت : إن الاعتقاد بوجود الكذب والدس بين الاحاديث ضرورة 
من ضرورات دين الإسلام » من غير فرق بين مذهب ومذهب ٠‏ حيث اتفقت 
على ذلك كلمة جميع المذاهب الإسلامية .20 . 

اتهى كلام الشيخ مغنيه . 

1 ل تا 

هذه أمثلة مما يقال اعتراضا على إدخال فقه الإمامية والزيدية بين مناهج الفقه 
المقارن فى كاية الشريعة . ويتبين مما ذكرناه من الرد علمها أن الا يحتاج 
إلى تأمل من المعترضين » ودرس للمسائل ,قبل الإقدام على النقد » وماهذه المسائل 
إلا أمثلة »كننا أن نسو قكثيراً منها » وأن نبين وجه الحق فيه . ولولا خوف 
التطويل لآتينا على كل ما عبى أن راود الذائفين . 

وهناك موضوع أخ سر يتحدث به بنش الناشن مو كقر] نا رده أعداء 
الإسلام من المستشرقين وغيرهم » أوليك الذين بريدون تخويف المسلدين بعضهم 
من عض » فيجدون مع الات ب من يتقيل مم ذلك و.روجه» وربما 
تَقَدم به إلى بعض الحا كين ليخو هم نه . 

ول قائلهم : 

« إن الشيعة نشأت على أيدى زعماء يرون أنهم أحق بالخلافة من الخلفاء 
الها مين 5 وأئه بوب أن رجع 3 عي فكان لا 3 أن بوقعوا ف نفوسهم 
أن الأ القامن أعز حرو سادء وأ أ تاباعوم أتباخ الباطل » بل هم كفرة 


مارقون » ولا بد من أن يؤخذ الآ من أيديهم » 


وظاهر من هذا أن القائل به يسلك مسلكا لا تناسب وما يجب من مراعأة 
حق الآخوة الإسلامية » فبو تحاول أن بو فر صدور الناس حا كين ومحكومين 


. ) ص وك؟ هن الخد الثانى من بجلة ( رسالة الإسلام‎ )١( 


1 رسالة الإسلام 
عل فرق الشمعة دون ييز بيهم 0 إذ #درر أنهم لا كن أن برضوا إلا لعودة 
الحم والسلطان [لهم ؛ فيم إذن لا يؤمن لهم » وعلى ولاة الام فى عاتلف البلاد 
الإسلامية أ نحذروم لذلكت 4 وأن يعرضوا عن علدهم وفمبهم وكل م قد موه 
للإسلام من ثقافة ‏ وإلا لحر وأ لاخذ لاص من أيديهم 1 


والواقع أن الشيعة الذين تقرر دراأسة مذهيهم ف كامة الشررعة سس مذاهج 
الفقه المقارن ؛ مم فريقان : الإمامية الاثناعشرية » والزيدية » وكلاهما لا ينطبق 
عليه هذا الكلام : 


فأما الإمامية الاثذا عشرية ؛ فهم يفرقون بين « الإمامة » كنصب دينى » 
و«الخلافة» كنصب دنيوى فيقولون إنه لا يأزم من تبوىهء شخص مخصب 
الخلافة أن ييكون هو الإمام الدينى ولا يلزم أن ييكون ( الإمام ) الدينى الذى 
هو الوصى عندهم هو الخليفة » بل يحوز أن تجتمع الخلافة والإمامة فى شخص 
كا اجتمعت فى الإمام على رضى الله عنه على اصظلاحهم » وأن يتفرد شخص 
بالامامة وشخص بالخلافة » كشأن أى 300 عمر أو عمان عندهم »فهم خلفاء 
وكان عل يومئذ إماما فقط . 


ولا ممع مرتية الإمامة صاحبها من معاونة الخليفة والطاعة والاخلاص 
وكذلك كن على بن ألى طالب رضى الله عنه مع الخلفاء قبله ٠‏ وف ذلك يقول 
الاسمتاذ العلامة الشبيخ عمد صالح الحائرى المازندراق من كبار عمياء الشيعة 
الإمامية بسمئان فى إيران : 


د ليس من شرط الإمامة عند الإمامية تليس الإءام المنصوص المعصوم فعلا 
بالخلافة » نعم يحب عند الإءامية أن يكون صالحا وأملالها » بل لا خلاف 
فى ذلك عند الكل , 5 استدماقه لها , وأولو نه ما » فهو عند الإمامية . بل 
وعندجميعالعقلاء ؛ معنى لاحب فيه عقّلا وعادة وشرعا أن يكون قيام غيره ما - 
مع العدل والزهد والامانة وحسن التدبير » سما مع طاعة الآمة له غصب 
وعدوانا لإمكان رضا الإمام فا بغيره» . 


رجة اليعث ف كلية ألشر بعة بم 


ثم يقول : ه وخلافة الخلفاء الراشدين نما هى منزلة مقدسة أخرى غير 
الإمامة الخاصة ورياسة عامة ملية مع الصفات المزيورة التى لم مختلف فها اثنان 
ولوفى اجملة » ولم يشكرها ولا أبطلها الامام المنصوص المءصوم طيلة خمسة 
وعشرن عاما حتى أتته الخلافة ‏ بريد الإمام عليا كرم الله وجبه ‏ منقادة اليه 
تجرر أذياها » 0 الآمة طائعين من غير طلب » وهو مع ذلك كاره لهاءراضٍ 
أن بولوا علهم غيره » فظبر أن محنى الإمامة المصظلحة عند الإمامية غير نا 
ولا معارض لعبى الخلافة » فأى حاجة فى تثبيت الخلافة إلى إنكار منزلة الاماية, 
أ ه كلام العلامة الشيخ الائرى المازندرانى ( راجع بحثه المنشور فى صفحة #. 6 
من املد الثالك من رسالة الإسلام ؛ يد هذا النص فى ص 414). 

وهذا كلام واضح فى أنه ليس فن أصول مذهب الشيعة الإمامية اعتقّاد 
أن الخلافة مغصوبة أو أن القائمين بالحكم دائماً غاصبون » و[نمام فى شأن 
الخلافة والحكم كشائر المسلبين : أساس الرضا بالحا 5 عندثم وعند غيرمم هو 
زهده وعدالته وأمانته وحسن تدبيره ‏ ولا ثىء غير هذا . 

فا كان بنيغى لأحد من أهل العلم أن ينيب عنه ذلك أو يتناساه أو يقدم 
على القول فيه بدون حجة ولا تذيت . 

م الزيدية فهم يقواورف بجحواز خلافة المفضول مع وجود الفاضل ء 
والامر عندهم أيضاً أمر عدل واستقامة وحسن تدبير من القائم بالآمر وإلا 
استيحدق الخروج عليه . 

وإذن فليس صحيحاً ما ذكر ه هذا القائل مما يفوم منه أن الشيعة جميعاً يعتقدون 
جور الحكام دائما » وأنهم غاصبون » وأن المق لابد أن يوْخذ منهم » وما ذلك 
إلا قول الناعفين فى ضرام التفرقة ٠‏ المحوفين أأسلمين إعضهم من بعض الحاجة 
ف تفوسهم » وإنها لسياسة المسستعمرين هذ أخذوا فى ميدأ ( فرق لسد) . 


< اه 


أما الذين نحاولون أن يشككرا فى جدوى الدراسات القا نوئية فى كامة الشريعةء 
ن العجيب أنهم ليسوا من الأزدريين ولا من عداء الدين » وإنما هم أفراد 


ل رسالة الإسلام 


من الذين يتخياون أن إدخال هذه الدراسات فى الأزهر سمكون سببا فى مراحمة 
خريجى كليات الحقوق بالجامعات الاخرى 


0 لم ا أن يصوغرا 
7 أسلوب القوانين أوضنة عن إل الاسمهانة 3 2 و لشدمم ا مقدس 
من الاحكام . كنا لسمع ذلك أن الناس قل اتجروا إن قوافين أخرى 
غير مستمدة من الشريعة للا شوا من علياء الشريعة » كان ذلك هو السبب 
فى أن فقبنا القانو قكان وضعيا ول يكن شرعيا 5 


والان لانجد فى الازهر - والحمدلته ‏ من يءترض على إدخال الدراسات 
القانونية » لانهم قد أدركو! أن هذا النوع من الدراسات خدم الذقه الإسلاى , 
ويعين على المقارية بيه و بين غيره » وببرز مزاياه , وأن من شاد أيضاانهيعرف 
الازهريين بأساوب جديد إستعياون ععر فته على ون واقدم عرضا جديداً : 
وتنظيمه ننظما يفيد فى تقريب الانتفاع 0 7 أن هذه الدوانات دكؤن 
الضاتتك الند لات الشرعية » سلاحا هلم فى حياتهم المادية » حيث يستطيعون أن 
تقدموا إلى مناصب القضاء » ومراكر التوجمه القانوقى ى الدولة ودومئذ لايقال 
لم إن غير أهل لها . 


إن أبناء الازهر قد عرفوا ذلك فرحبوا ذه الدراسات ٠‏ وأصبحت كلية ' 
الشريعة نستقيل أساطين القانون ىكل فرع من فروعه وتستمع إلهم فى شغف 
وإقبال 2 وتطلب كتههم وى أجعهم 5 نطاب م أجع الفقه واعول الاحكام 


ذماله من بعث جديد 1 . 


0 


الاضصحة ة والمتتحراسن 


لبرناذ الركتور على عير الوامر وافى 


يدلنا البحث فى نشأة الآديان وتارضها على أن فكرة التقرب للمعبودات 
بتقدم الأضاحى والقرابين ؛ واتخاذها سلا تصعد عليه رغبات عالم الآرض 
وعخاونه إلى عالم السماء » والتوسل بها لج" ما يبتغيه الافراد والجناعات من منافع 
ودفع ما يتهددها من أضرار ٠‏ كل ذلك قد نشأ مع الإنسانية » وظل ملازما 
للتفشكير الدينى فى عختاف مرا<له » وسيظل باقيا مادامت العقائد والعيادات . 
فم خل من هذه الشعيرة دين من الأديان » ول تعر منها حياة شعب من الشعوب : 
جاءدت بع.ادات الطوطميين والجوس والوثنيين والصائة والمائوية وعيدة 
الكو اكب والحزوان ؛ كا جاءت فى شرائع الهود والمسيحيين والمسلي . نع 
عليها فى أسط مظاهص التدين وأكرها اضطر ابا؛ كا يدها فى أرق أشكاله 
وأشدها دثة رإحكاما . ولا أدل على قدمها وععوم انتغشارها من الكلام عنها 
فى جميع أسفار ١‏ العبد القدم » ومن أن القرآن الكرم يحدئنا عن شكل من 
أشكالها جرى العمل به فى عبد آدم أنى ال شر ننفسه إذ يقول . دوأ تل علوم 
ٌَ ابنى آدم بالمق إذ قريا قربانا ل من أحدههما و " عقيل من 
الآخر...ع 600 , 


وقد جر تهذه العيادة الدموية على ببى الإنسان كثيرا من المصائب والوبيلات. 
ف اشكلتَ أمبات وشمت أطفالا وأمت لساء » و5 ذهيت قُُ سيلبا أرواح 
ريلة طومة للنيران وغذاء لساك , و5 حمات الآياء عل تقديم أبنائهم قرياماً 


. آية لاا من سورة ألائدة‎ )١( 


ةم رسمالة الاسلام 


للآلهة وإزهاق أرواحهم بأيدهم و دعتهم الوأة بناتهم أو إغراقين ابتغاء 
مضأة المعبودات 0 و5 دمت من هدن وقضت على شعوب . 


وذلك أن الضحايا فى أقدم أشكاها وعند طائفة كبيرة من الشعوب البدائية 
والمتحضرة كانت تقدم من بنى الإنسان على اختلاف فى نوعبا باختلاف الأمم 
والشرائع وتبعاً للا<وال انحيطة بالتقدمة والأسباب الداعية إامها . فقد كانت 
أحماناً من الإناث . ومارة من الاطفال » وتارة من الشبان والشيوخ 000-87 
إظهر من استقراء هذه الحالات عند مختلف الآمم وفى شتى ماحل التاديخ 
أ معظم: الضحايا الإنسانية كانت تقدم من طائفتين : من الأطفال ذكورم 
وإنائهم ولاسما أول من يولد منهم لآبويه ؛ ومن البنات الابكار . و يظبر 
كذلك أن معظم من كان يضحى به من غير هاتين الطائفتي ن كان يؤخذ هن أسرى 
الحرب والرقيق والمذنبين . غير أنه فى أحوال غير قليلة كانت الضحايا تقدم 
من عارقاث: :راقيتة من العهب: ::' فكثينا نا قدمين أمم ماوكها أنفسهم 
قربانا لمعيوداتها . 


وإذا لاحتنا آن المناسيات الق كانت تتتطى التضحية انف ككيرة الحدوت 
واتكل ارء وأن الإحجام عن التضحية عند وجود ما يقتضها كان في نظر هذه 
الآديان شيا إد آ تنفطر منه السماوات ويثير غضب الالهة ويصيب نكاله جميع 
أفراد تمع الذنى حدث فيه التقصير , إذا لاحظنا هذا كله سبل علينا أن ندرك 
كيف كانت هذه العبادة فى أقدم أشكالها . عامل إجرام ودمار » ومصدر مصائب 
وويلات . وحسينا دليلا عل ذلك أن قبائل الازتك وعناوةاءه8 وحدها زدثم 
السكان الأصليدون لبلاد المكسيك ) كانت إلى عبد غير بعيد تقدم من الضحايا 
الإنسانية ما يبلغ عدده زهاء خمسين ألفا كل عام : 

غير أن ارتقاء النفكير الدينى , وإصلاح ما علق بهفى مراحله الأول من 
خطأ فى فهم الالة وصفاتهم وما يتطلبه رضامم » ونزعة الجتمعات إلى تتزيه 
معبوداتها عن القسوة والقشئى وعن الحاجة إلى ما يقدمه إلهم بنو الإسارنف 
وجعلهم أغنياء عن العالمين » واتساع نطاق العلوم وانتشار الشوائع السماوية 


الأضىة والقرأاسن +9١‏ 


والكتب المقدسة . كل أولتك قد عمل على ارام الحياة الإنسانية » فقضى 
على هذا الشكل الوحثى من التضحية , واستبدل به أشكالا أخرى لا تنبو عن 


فظهرت حيند التضحية ببعض أنواع الحيوانكالبقر والعْنم والمعز » و ببعض 
أنواع الطيور كالدجاج والبط والإوذ 8 


وظبرت أنواع أخرى من القربان لا تقتضى إهراقا للدم » كالتقرب مما 
يستخرج من الحيواءات ٠‏ والتقرب بالنبات كالحنطة وسئابل القم.ح والدقيق 
الممروج بالزيت 2 والآقرب بم يصمح من النيات كاليز والفطير :5 


وقدكان لظهور الزراعة أثركبير فى هذا التطور . فقد هذبت الزراعة كثيرا 
من أخلاق الإنسان وطباعه . فبفضلها كثر تكيات غذاته النباق وقل مقدار 
استهلا كله من اللحوم » فرالت وحشيته . واعتدل مزاجه . وهدأت طباعه»ورقث 
مشاعره . فاستبدل بكثير من تقاليده الدموءة وعقائده الوحشية الآولىنظها أخرى 
أدنى إلى الإنسانية وأقرب إلى مقتضيات العمران . ولذلك أخذت القرابين 
الإنسانية والحيوانية تقل شيئًا فشيئا بعد ظبور الزراءة » ونحل محلا القرا بين 
النباتية المؤلفة من سنابل الغلال واليز والفطائر وما إلى ذلك . فأصاب غذاء 
الآلحة وطباعها من أسبات التهذيب والرق ما أصاب الأاناسئ وطباعهم . 


وظبر كدذلك نوع غريب من التضحية وهو التضحية الصورية أو التثلية » 
كالتضحية بالقاثيل والصور الإنسانية(وقد ا نقشرت هذهالعيادةعند كثير من الآمم 
القدءة والحديثة ) ؛ وكإهراق الدم من عضو من أعضاء التضحية يدون القضاء 
على حياتم| (وقد اتبع هذا النظام فى كةر من معايد قدماءالإغر يق ومخاصةالإلاهة 
أريتميس ) ٠وكالاكتفاء‏ بأعمال تمثيلية تشير إلى ماكان يعمل قدا ( فمند بعض 
قبائل امنود مثلاكان يكت فى التضحية عةب وفاة الزوج بأن يؤق بكومة <حطب 
وتشعل النار فهها ويؤق بزوجة المتوفى و'مد على هذه الكومة ونظل كذلك حتى 
يرب اللهب منها ) . ومن أنواع التضحية التثيلية التضحية مخيال الإنسان . فقد 


م رسالة الإسلام 
جرت العادة عند بعض شعوب اللبلغار ؛ عندما بشرع الواحد منهم ف بنأء جديد 
أن يترقب أول ماد بحوار البناء فيقيس ظله خط ويضع هذا الخيط تحت أول 
حجر يوضع ف العارة » و يعر هذا لضحية . و يزيد لديه هذا الاعتبار قوة أنه 
يعتقد أن صاحب هذا الظل لا بد أن يموت عما قليل . وهذا هو أغرب أنواع 
التضحية . وهو لامختلف فى دلالته عن النوع السارق : فكلاها عشيل اتضيحية 
إنسائية كانت متبعة قد با . 

ه هام 

وقد اختافت الضحايا والقرابين فما يتعلق بأساليب تقديها . 5 اختلفت 
فيا يتعلق بنوعبا . غير أن أشبر هذه الاساليب وأكثرها انتشارا فى الآمم 
هو تقدم الآضمية إلى الآلهة بإلقائها جميعها أو بعض أجزائها فى النار » وا نتشار 
الدخان المذبعث من حرقها فى أرجاء المذابح والحياكل المقدسة » وتصاعد راتحتها 
« التى تعجب الالطة ء ( 5 تقول أسفار العبد القدم ) فى طبقات الفضاء . وهذه 
الطريقة وحدها هى التى أقرها المبد القدم فى معظم أنواع القرابين » حتى 
فى قرابين النبات وما يصدع منه كالدقيق والفطائر كا تنص على ذلك الإصداحات 
الاول والثانى والسادس والسابع وغيرها من سفر اللاويين الذى جاء معظم 
فقراته وقفا على بيان أنواع الضحايا وأحكامها وطقوسها وأوقاتها ومناهج 
تقدبمها . ولا غراءة فى دلك » فإن هذا السفر قد جاء ابيان وظائف اللاويين 
) أفراد قبيلة من قيائل بنى إسرائيل » وخا لف مق أولاد لارى وهر أن يا 
يعقوب ) وتفصيل حقوقهم وواجباتهم نحو بقية قبائل بنى إسرائيل . وأم 
الوظائف التى نيطت م كانت تتصل بالإشراف على المذابح وأعمال التضحية 
وتقبل القربان وتقدعها . 

ومن طرق التقديم كنذلك الا كتفاء بالذبحرإراقة الدماء . وهذه هى الطريقة 
التى أقرها الإسلام فى أضحية العيد وفى هدى الحج وذبائح التكفير لإغفال نسك 
من مناسك الحج أو عدم الكن من القيام به لعذر أو إحصار أو نو ذلك . 


ومنها ظريقة الوأدء وهى دفن الضحية حية . وقد اتبءت هذه الطريقة عند 


الأخمية والقرابين م 


شعوب كثيرة منها بعض قبائل العرب ف الجاهلية وخاصة كبندة وطى” و بمم . 
ومنب كذلك طريقة إغراق الضحية فى الأنهار المقدسة ( 5 جرت العادة عند 
قدماء المصريين ) وطريقة خئقها » وطريقة سد فها بالطين » وطرق تعذيبها 
مختالف الوسائل » وطريقّة إلقائها من شاهق » وطريقة انتحارها عن اختيار 
منها بترديتها من قة عالية ... وهم جرا . 
م هه 
وأما المتقرب الهم فنظور من استقراء هذه العبادة عند عتاف الآمم وفى شتى 


الشرائع أنهم برجعون إلى الطوائف الأنية : 


١‏ ح الألحة على اختللاف أنواعبا مع.تفاوت ينها فى مبلغ الحرص على هذه 
العيادة . وأشدها رغية فى القرابين الثار عند الجوس والكواكب والآمار 


عند عايدها ٠.‏ 


+ - القديسون والأولياء . وقد انقشر التقرب [ايهم بالقرابين عند أمم 
كثيرة . ولا تزال العامة ببلاد الصعيد وغيرها من بلاد مصر ينذرون الضحايا 
ويقدمون الذبائح للاولياء ولاسما السيد أحد البدوى الذى تنذر له بالقرى 
المصرية يتحول تسمى يول السيد ترفى بعنابة با لغة » و يدها الفلا-دون منزلة :قرب 
من منزلة التقديس . فلا بمسها أحد بأذى حتى أو أ كلت من غير ملك صاحما 
أو نسببت ف الإضرار بآدى ؛ وتحجون ما إلى طنطا عند اقتراب مولد السيد 
اليدرى ليذوها أمام طضرنحه . وغنى عن البيان أن أعبالا كبذه لا تقرها 
شريعتنا الغراء . ١‏ 

م أرواح الموق . وقد انتشرت عادة التقرب "موق بالضحايا ابتغاء 
. مرضاهم وخشية غضمهم على الأحياء عند طائفة كبيرة من الأمم الإنسانية قديمها 
وحديثها ونخاصة قدماء المصربين .وقد تركت هذه العبادةر و اسب كثيرة فى تقا ليد 
المصربين حيال موتاهم فى العصر الحاضر . 


مط نا 


0ن رسالة الإسلام 


هذا , وقد كان يعمد قدبما أن امتقرب إلهم يفيدون ماديا من الضحاءأ 
والقرابين : فقد ساد الاعدّاد عند بعض الأمم أن الالهة تنتفع فى غذاتمها 7 
الاضاح ى أو بلحوم بعض أعضامم |. ولذلك بحرم عند هذه الأمم أ كل ال اس منرا 
جميعها أو بعضها . واعتقد بعض الشعوب الى كانت تقدم الضحاء الإنساية قر ران 
الآلهة والموتى أن اقرب الهم يتخذون من هذوالض-ايا عبيدا وخدما لسخرونهم 
فى قضاء ء حاجاتهم ٠‏ ووصم لعض الأمم لمم أ إصفات القسوةو حب الدماء والتلذذ 
عمنظر إزهاق الروح . فكانوا يقدمون [أمها الضحايا تهدثة هذه المبول الدموية . 
وانقاء لشرها ؛ وتأمينا على حياة الماعات . 


وقد قضى الإسلام على جميع هذه الأساطير والهرافات ٠‏ وجعل التضحية 
بحرد مظهر من مظاهر تقوى الله وشكره وامتثال امره , وفرصة للإحسارن. 
إلى الفقراء والبر" بالمسا كين . وإلى هذا يشير القرآن الكرم إذ يقول : 
وا فكوا مها واطفهو ١‏ البانسالفقير »210 » وإذ يقول : « لن ينال الله لهومها 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, 20 .6 


(١)آية8؟‏ من صورة الج . 
(؟7)آية لالامن صورة الحج 8 


2 هو | 5 ل ٠‏ :5 
مزكرات العم وامنئول 
امل اد على الور ى 

من مشكاة الذ.وة : 

قال رسول الله صلى عليه وسلم - د “من اشرة أن .كرن أغزة النامن قلق 
أئله ؛ وهن سره أن كون أغنى الناس فليكن 3 فق بد الله 2 ماك ما فى بده 6 
وهل شريه أن كو فرك الثانن فلتوكل عل اها 

وقال الإمام عل - عليه السلام ب هن سره الغنى يلا مال 2 والعن بلا سلطان 3 
والكساة بلا عثيرة 0 فليخرج من ذل معصمة أللّه إلى عزن طاعده 3 فإنه واجد 
ذلك كله . 

قيص وعمامة لاخوين : 

كان لآنى أسحاق عل بن أحجد الزيدى قيص وعمامة بلمه وين أخيه . لكان 

إذا خرج أحدهما قعد الآخر فى البيت . 

ويدول السمعاق : دخلت عليه ف داره مع على 3 الحسين الغزنوى الواعظ 
مسلب 4 فوجدنأاه عر بان متأن”را عتزر 0 فاءتذر من العرى وقال ّ نحن ب إذا 
غسلنا ثرابنا ‏ نكون ا قال القاضى أبو الطيب الطبرى : 


قوم إذا غسلوا ثياب جماهم لبسوا البيوت” إلىفراغ الغاسل 
لذة وهم : 
قبل لح-كم : ما تقول فى الزواج ؟ قال : لذة شهر » ؤثم8 ده . 


النفس اللوامة : 


م أبو العتاهية دكان وراق» فإذا كتاب قيه بيب من الشعر وهو :د 


لحان رسالة الإسلام 


فقال : لمن هذ البيت ؟فقيل: لآنى نواس. فقال: وددت أنه لى بنصف شعرى. 
اجتباد العلياء 5 
م ينم الرئيس على بن سينا ليلة واحدة كالما اشتغالا بالعلم » ولا اشتغل 
فى النهار بغير المطالعة . وكان ‏ إذا أشكات عليه مسألة » توضأ وقصد المسجد 
الجامع وصلى ودعا الله ب عز وجل - ن يسبلها عليه 0 ويفتح مغاقها 1 


تدع الجار : 
كان لآنى الأسود الدولى بالبصرة دار . وكان له جار بتأذى منه ىكل وقت . 
فباع الدار فقيل له : بعت دارك ! ! فقال : بل بعت جارى . فأرسلها مثلا . 
التواضع لثلااث : 
قال المأمون : ايس يكبر الرجل ‏ وإنكان كبيرا ‏ عن ثلاث : تواصعه 
أساطاته . ووالده ؛ ومعليه العل ٠.‏ 
0 
رءوس النعم : 
كان سق بوسيدف القاضى صاحب أنى حديفة يدول ٠“‏ رءوس النعم ثلاابه : 
أو لها : نعمة الإسلام الى لاتتم نعمة إلا ما . 
والثانية : نعمة العافية التى لانطيب الحياة إلا ما . 
سمد الشهداء : 
روى : أ معاوبة 5-1 إلى الحسين ب عليه السسلام 5 إق لاظطن أن قَْ 
رأسك شيثا لاءد لك من إظهاره . ووددت لو أدركته فأغتفره لك . 


ونقل عن عر بن عبد العزيز أنه قال : لو كنت من قتلة المسين » وغفر اه 
ن من نط 


لى وأدخلنى الجنة ؛ لما دخلتها حياء من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ !! 


وقال عميد الله بن زياد لاسامحه ألله ب لحارثة بن در العدواق : ماتقول 


قال : يشفع للحسين و وجده »2 و يشفع لك أبوك وجدك »2 فاعرف 


من ههنا مأ تريد !! 


وقد ذى العدواق أن يقول : وتشفع له أمه الزهراء البتول » وجدته 
خديعة الكرى 3 و لشفع زك أمك وجودتك سي : 


الشكر على النعم : 


0 على ب عليه مه السلام - إذا أتاه ما اسن ون الج سجد لله » وقال : 


أ لو أعلم شيئًا أفضل مئه لفعاته . 


ويتمول اليزيدى : دخلت عل اموق بوما والدنيا غضة » وعمده قينة لغذيه 


وكانت أجل أهل دهرها ‏ هذا الشعر : 


وزعت أق ظالم فبجر تنى 
قذعم . رتك فاغفرى وتجاوزى 
هذا مقام فتى أضكبه الهوى 


ولقد أخذتم من ذؤادى له 


ورميت فى قلى سوم نافد 
هذا مقام المستجير العائذ 
فس ح الجذون نحسن وجبك لائذ 
لاشّرة رنى كفء ذاك الاخذ 


فاستعاد المأمون الدوت ثلاث مات 0 5 قال 1 بايزيدى أيكون نشىء أحين 


ما نحن فيه ؟ 


قلت : عم ا أمير المؤمنين . 


قلت : الشكر لمن خو لك هذا الإنمام العظم الجليل . 


فال : أحدنت وصدقت »؛ ووصلنى 3 


ثم أمى عائة ألف درم يتصدق بها . 


قال: فكأق أنظر إلى البدور(1© قد أخرجت » والمال يفرق . 


البدور جع بدرةءوفى كيس محوى عصرة )7 لاف درثمءأو ألندرمءأو سبعة 1 لاف ديناره 


4 دسالة الإسلام 


لا لعجب «نفسك : 


نظر مطراف بن عبد الله إلى بزيد بن المهلب ‏ وهو يكثى وعليه حلة يسحبها . 
فقال : له ما هذه المشية التى يبغضها الله ورسوله !! 

فال يزيد : أما 178 

قال بل . أولك نطفة مذرة » وآخرك جيفة آذ ره ٠‏ وأنت بين ذلك تحمل 


وقد نظمه أبو تمد عبد الله البساى الخوارزى ذقال : 


يدت من معجدب (صورته وكان بالامس اطفة مذره”" 
وف غد لعد سن صورته يصير ق الاحد جدفة قذرة 
وص دو على تمه وذوته . مأ بين تو يله تحمل العذرة 


أقول : هذا الآخذ من النوع الذى يصح أن يقال فيه : إن الفرع أربى على 
الآصل فى جاله وكاله واستيعايه . 


التوائر لا يميد بالعدل والإ مان : 

#قول قدامة بين جعفر : التوائر دلبل الصدق إذا و“جد»وايس هذا فى أخيار 
العدول دون الفساق ولا الومنين دون الكفار ٠‏ ولكنه فى أخبار الجماعة كلها . 
ولو كان لا يقبل من التواترإلا ما أتى به أهل الإعان » لم يكن لاحد من 
اغا لفين علوم ينقاوما » ولا أخبار سر توما ٠‏ 

أقول ذه المناسية ‏ : إن إنسانا جامد القرححة متخبلها عن قافلة عصرهء 
قاللى . إنه لا صلق بوصول الصاروخ الر ع إلى القمر ! ! لآن الكفار 
لا تتصداق أخبارم !| 

فملت له: ولكن إمام المسلدين الاستاذ اللا كبر الشيخ ١‏ ممود شلتوتء 
يؤمن بذلك . ويود لوكان شايا ليزور القمر . 

فأجاب - ووجبه عابس باسر : الكم دينكم ولى ديتى . 


من هرات المعقول والماقول ا 


ودين مل هذا هو الذى أخسر المسلدين » وصور ديننا الحنيف بصورة 
الجود وهو مه براء لا أكثر الله من أمثاله فى المسلءين !! 
العترة النبوية : 
دخل أبو زكريا الرازى على بءض العلويين ببلءخ زائرا له ومسدا عليه . 
فقال له العلوى : أيد الله الاستاذ . ما تقول فيا آل البيت ؟ 
فقال : ما أقول فى طين ين بماء الوحى » وسق عاء الرسالة » فبل يفوح 
مده إلامسك المدى ؛ وعثير التق ؟ ! آ 
لغشا العلوى فاه درا !! ثم زاره من الغد » فتمالالرازى : إن ذرتنا فيفضاك » 
أو زرناك فلفضلك » فلك الفضل زاثرا ومزورا !! 
أقول لءل هذا القول البليغ مأخوذ من قول الشافعى ب رضى الله عنه ‏ فقد 
قبل له : إنك تكش من زيارة تلبيذك أحمد بن <ذبل . 
فأجاب دما : 
قالوا زورك أحول ونزوره قلت: الفضائل لانفارق مد لكه' 
إن زارق فبفضله أو زرته فلفضله ءفالفضل ف الحالين لحَه' 
وقت التهنثة والتعزية : 
قال حيان بن خلكّف : التهنئة بعد ثلاثة أيام استخفاف بالمودة . والتعزية 
بعد ثلاثة أيام إغراء بالمصيبة . 
المرء بأصغر نه : 
لما ولى يحى بن أ كثم قضاء البصرة كانت سنه عشرين سئة أو نحوها . 
فقال له أهل البصرة :كم سن القاضى ؟ 
فعلم : أنهم قد اساصغفروه , فتمال : أنا أ كين من عَتَكَاب بن أسَّيّد الذى 
وجه به النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قاضيا على مكة يوم الفتح . ٠‏ 
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وأنا أ كبر من مسعاذ بن جيل الذى وجه به ال -صلى الله عليه وس قاضيا 
على العن . 

وأنا أ كير هن كعب بن سوار الذى وجه به عمر بن الخطاب_رضى ألله عنهت 
تاضيا على أهل البصرة . لجمل جوابه احتجاجا . 


أشياء حسان . 


9-2 


وصف القدماء أشياء بالحسن ٠‏ فى : شص البحترى ٠‏ وغناء ابراهم بن 
المبدى » ومذاصكرة الأصمعى , وكتابة جعفر بن يحى البرمكى ؛ ووجه المفتز 
العباسى » وطيب عشرة حمدون » ومّضيرة معاوءة»وفالوذج عبد الله نجدعان 
وثريدة غسان . 

وقد أجمع العرب على أن ثريدة غسان أطيب الترائد » وأنه ليس كلها فى 
طعام الخاصة والعامة » وقد صارت ,ذلك مثلا فى أطايب الاطعمة . 

والسرق ذلك ”ا قالوا ‏ أن القوم كانوا ملوكا يختصون مزالعرب بالطيبات . 

العقل الغريزى والمكتسب : 


شبه يعض القدماء العقل الغ بزى تالدن » وشيه المكتسه بالغذاء . 
وكا أن الغذاء لا يستحيل إلا بالابدان لفون لدم ولا قم إلا عطر رفيا 
فكذلك العقل المستفاد لا يتم إلا بالعقل الغ ريزى . 

أقول : وهو قريب من قول الآخر : 
دولا يتشع مصنوع إذا لم يك مطبوع , 


زان لمر 


كول أبو ذكريا بن معاذ الراذى :الجوع للمريدين رياضة » وللتائبين تجرية » 
الوحدة جليس الصديقين . والفوت أشد من الموت لآن الفوت انقطاع 
عن الحق والموت انقطاع عن الخلق 3 


من مرات المعقول والمنقول ام 


الرهد ثلاثة أشياء : القلة والخلوة والجوع ؛ ومن خان الله فى السرء هتك 
مسره فى العلانية 

الكلام الحسدن سن »2 557 من الكلام معنأه 0 و الي من معنأه 

ء 0 يي 

استعاله » وأحسن من.استعاله ثواءه » وأحسن من ثوابه رضاء من يسعمل له . 

حقيقة امحبة ألا تزيد بالود ولا تنقص بالجفاء . من لم يكن ظاهره مع 
العوام فضة ؛ ومع المريدين ذهبا » ومع العارفين درا وياقوتنا ؛ فليس من حكاء 
الله المريدين . 

لسكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال : إن لم تنفعه فلا نضره » وأن لم اسره 
فلا لخمه 3 وإن م تدده فلا كدمه . 

قبع رجل امرأة جميلة الوجه . حسنة القوام , دجاء العينين » ترفل فى ثياب 
بيض . فلا دنا منها قال لما : لولا ماعليك من سماء الخير لم أتبعك !! 

فضحكت المرأة حتى استندت إلى الحائط !! ثم قالت له : إنما منع مثلك من 
اتباع مثلى والطمع فيه »ما برى عليه من سياء الخير 0 ذأما إذ صارت سماء الخير 

ودعا رجل امرأة إلى نفسه ‏ وكان المكان خاليا ‏ فأنفت و تمنعت . 

فال لها : إنه لا برانا غير الكواكب ! ! فقالت له : 

وأن مكوكها؟ !! فألقمته حجراً ١‏ ! 

سجود الصبالحين : 

كان عيسى بن عدآنبة ‏ رحمه الله يطيل السجود مع السكون والهدوء ؛ حتى 
ليظن به العصفور . أنه كالثىء الذى لانخاف جانبه » أو أنه بعض سوارى 
المسجد » فيسقط عليه !1 

ويقول يزيد بن حيان :كان عيسى بن عقية إذا سجد ؛ وقعت المصافير على 


ظهره من طول سجوده ! ! 
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دخول غير المسل المسجد : 

قال أبو عيد الله : كانت كروائل إذا شاجرت فى شىء » رضيت بالاخطل 
فيصلا : وكان يدخل المسجد فمقوهون إلمه . 

والأخطل شاعر مسيحى -؟] هو معروف - . 

جليس الخلماء : 

قال العباس بن عبد المطلب لابئه عبد الله يوصيه : يابنى 1 أنت أذثة و 
وأنا أعم منك . وإن هذا الرجل ‏ يعنى عمر بن الخطاب ب يديك مه ء 
ويختصلك من دون أحاب عمد رسول الله ب صلوات ألله عليه د فاحفظ عنى 
ثلاثا : ليحن بن عليك كذباء ولا تفشين له سراء ولا لغتب عنده أحداً 5 

فقيل لابن عباس : كل واحدة منهن خير من ألف ديار . 

فقال : كل واحدة منبن خير من عشرة أ لاف . 

أقول بريد العباس ‏ رضى الله عنه ‏ بالفقه : مسائل الدين , ويريد بالعلم 
تجارب الحياة . 


جار الله : 


كان الزمخشرى ‏ رحمه الله قد سافر إلى في المكرية ) وجاين ا زمانا » 
قصار يلعب : جار ألله لذلك . وصأر هذا الاسم علبا عليه . 


وكانت إحدى رجليه ساقطة » فكان عثى فى جارن خشب . 

وقالوا ‏ فى سبب سقوطها ‏ إنه كان فى بعض أسفاره ببلاد خوارزم » 
فأصابه ثلج كثير وبرد شديد فى الطريق » فسقطت منه رجله . 

وكان ببده محضر فيه شهادة خاق كثير تمن اطلعوا على حقيقة ذلك , خوفا من 
أن يظن أنها قطعت أربية . 

وف تقول بعض المتأخرين من المؤرخين : إن الزخشرى لما دخل بغداد ل 
اجتمع بالفقيه الحنق الدامغاى» فسأله عن سبب قطع رجله . 


فقال : دعاء الوالدة » وذلك أ ى كنت فى صياى اسك عسفور ا وربطته 
مخيط فرجله ؛ فأفلت من يدى » فأدركته ب وقد دخل فى شق ء لخد به فانقطعت 
رجله فى الخمط !! 
فتألمت بو الدتى لذلك , وقالت : قظع الله رجلك ؟] قطعت رجله !! 
فلنا بلغت سن الطلب » رحلت إلى مخارى فنقظلت هن الدانة فانكنرت 
رجل ؛ وعملت عإء عملا أوجب قظعبا . 
الكذب المباح : 
روى : أنه لاكذب ف ثلائة مواطن . كذب فى حرب ». وكذب فى إصلاح 
يبن الئاس 2 وكذب الرجل على ام رأته'ليرضيها 5 
وعن على عليه السلام - : الكذب كله إثم إلا مانفعت به مسليا »أودفءعت 
به عن دين . 
عداوة اللكام 4 
بلاء ليس يشبهه بلاء عداوة غير ذى عرض ودين 
يببحك منه عرصا لم إصيه وبرتسع منك فى عرض مصون 
فى العجر عن زيارة الرسول : 
شدوا المطىه»وقدنالوا المتى _منى2 وكلهم بألم الشوق قد ياحا 
سارت ركائبهم تندتى روانحها طيباً بما طاب ذاك الوفد أشباحا 
7 قبر النى المصطق لحم روح إذاشربوا من ذكره راحا 
ياواصلين إلى الختار من مضر زدتم جسوما وزرنا نحن إأرواحا 
إنا أقنا عل عدن وعن قدر ومن أقام على عذر ع راحا 


خَصرةٌ اللأتب الؤادل ال دار 0 7 ,م بسر قا 


الأهميكا “قر مله يلت 
تقول تركت صاحياً لك ضائماً 
إذا ما تركت صاحى أثلاثة 
وماكنت أباء على الل إذ دعا 
وكرى إذا أكرهت رهطا وأهله 
ولما «معت العوص تدعو تذعرت 
ول اتتظر أن يدهموق كأنهم 
ولا أن تصيب النافذات مقاتل 
فأرسلت مثنياً من الشد عاطفا 
وحتحثت مشعوف النجاء كأننى 
وق المصن: هوبرؤت كأ اعفاءه 
انج ذلوج هذرنى زفازف 
فرحرحت علهم أو تجئنى مني 
كأق أراها الموت لا در درها 
وقلت لآخرى خلفها وبناتها 
أخاليج وراداً على ذى عافل 


فق اله [عها منشرا وعالنا 
وجئت [لينا فارقاً متباطنا 
أو الاين ثليا فلا أيك آينا 
ولا المرء بدعوى مرا مدا هنا 
وأرضا يكون العوص فبايا هنا 
عطاس اراس عو عر 5ه اها 
وراق نحل فى الخلية واكنا 
ولم أك بالشد الذليق مداينا 
وقلت تزحزح لا تكرئن حائنا 
يجف رآى قصراسما لا وداجنا 
إذا استدرج الفيفا ومد المغابنا 
هرف ببذ الناجيات الصوافنا 
سوا أو عاد تقرس الذفائنا 
إذا أمكنت أنياما والبرائنا 
حتوف تنق ثم من كان وادنا 
إذا تزعوا مدوا الدلا والشواطنا 


أرصد له ( العوص ) وثم له عدو - وكان معه ابن عم زوجه وكانوا ثم 
كثرة كائرة » فلم تسكن المعركة بواء. ول يكن الحرم أن ينتظرم يقتلونه . وإأما 


قأل شيخى مهع 


الرأى أن يولى ظبره ٠‏ فليس يعيبه أن مورب من قبيله .لو أنبمكانوا ائنين 
أو ثلاثة أو أربعة أو ثمانية ( اثنين مثلينا ) أى مثلهم مرتين . إذن لوقف 
وئبت لهم . وزوجه مع هذا تاومه . إِذ أضاع صاحيه ابن عمها ورجع إلا 
خائفا جائعا . . فوو يعتذر لها » داعيا على نفسه بعدم الآمن لو أنهكان غير معذر. 
لقدكان وما زال يحيب دعوة الداعى إذا دعاه . سواء أكان خلا موافقا أم مداهنا 
منافقا . . وهؤلاء العوص أنفسهم إن له معرم لتجاريب . فلقد طال ماكر 
علييم وأكرههم إكراها على الجلاء من أرض كانوا ياتزمونها . . والعجامن 
فى أصل الوضع هو الرجل الذى يلوم المرأة التخطوبة . فإذا بنى علها زوجبا . 

غادرها إلى غير رجعة . . فكذلك م يازمون أرضوم ٠‏ فإذا كر علمهم أجلاثم 
تراك ولعت هلد المرزة رام وسمعهم كدير بن بتداعون فتنعرت عصافير 
رأسه من هذه اح المستنفرة . ول ينتظر أن يدهموه > أنهم النحل الواكن 
فى الخلية هاجه أمس فكان له طنين . لم ينتظر أن تصاب مقاتله وهو غير مداين 
أى غير مسبوق إذا جرى فالدينونة هذا ما فى قوله تعالى « إن كلنتم غير مدينين » . 
أى غير مسبوقين أو مغلوبين وإن شده لذليق أى سريع فأرسله مثنيا قائلا 
لنفسه تحزح أو بحين حينك .. فهو مشعوف النجاء كأنه ظلم نفر إذ رآى 
سوادا أو ظلاما تلطا ماء قليل وحمأة وداجن . فتلك صورة ليست 
ما يألفه النعام فى البرية فليا رآهائذيالك الظلم المّسن ( المجف ) ولى مسرعا ولم 
يعقب فتساقط ريشه ( عفاؤه ) وقد بدت مان جسمه حين أستدر جَ الفيفاء . 

ولا عولنك أزج ذلوج فذرق + إل أخره :ا فكليا أوساف: لذ كن 

تعنى السرعة . 

ا ا ول يكد إذ يدخيل أنه مات فعلا . وجاءه 
الموت بضبع عرفاء أو غبراء . شأتها أن تفرى الدفائن أى تنيش القبور . . فهو 
براها لا دردرها صورة 0 مكن أنياها ونراثها .. إنبالوقعة واقعة 
تلك أ تى قتل فها أبن ع عم زوجه . .. وإن خلفها لاخرى . يعنى تلك التى سوف 
يوقعيا بالعوص . فإن بناتها حتوف تأكل أمخاخ من يمن فما . هى أخاليج 
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متفرقة تحتفل أو تصب ف البحر الكبير بحر الموت . . ومادامت أخاليج فلا بأس 
بذكر الدلاء والآشطان التى يتزع بها . 
قلت : يبدو أنه أجرى القول بحرى الظن وإلا فلم نصب أخاليج ووراداً ؟ 
قال : 
وأجرف القول كظل عالقا عند سلم نحو قل ذا مشفقاً 
قلت : ليس فى إجراء القول يجرى الظن إشكال . وإأما هو فى قوله : 
كأة عفاءه ... إلى آخره فلميت: - اجن خبر ا 
قال : 
كأنما مرونب قد الأدن اج إذ ضمبا نانح النجناج 
والعصر بعد البدسن البجباج2 والهم ,باليأياء والحجباج 
خروطات كتنا الحلاج 
الأدراج الضحر . ونجانج النجناج حركة السير . ويعنى بالعصر : أن الحجير 
يفصد عرق الآبل ٠‏ والبدن السمن والبجباج كارة اللحم . واليأياء والمجهاج 
ذجر للإبل وعخروطات مسرعات . والحلاج مقوم القّنا . 
قلت : وهذا إشكال آخر . فأين خير كأنها ؟ 
قال : خبر كأنها فى رجز رؤية هذا كخير كأن عفاءه فى شعر تأ بط شراً 1 
إذا استطعت أن تلبحة هنا لحته هناك . وإلا فلا خبر عندى . 
قلت : ليس يعنيى أن ألحه هنا أو مناك . [نما يعنيى أنه يبر الطزمة بكثرة 
عدوه . ويترك صاحبه تأ كله العرفاء أو الشراء ٠‏ ليته فعل فعل مالك بن أنى كعب 
حين طلب إ لبه أن يستّأ ثر ٠‏ ويس زوجه ء فقاتل دونها حتى قتل وهو يقول : 
لعمر أبها لاتقول حليتتى ‏ ألا “فرتعنى مالك بن أنلى كعمب 
دهم يضربون الكبش يدق بيضه )- ترى حوله الأبطال فى حلق شبب 
قال : القياس مع الفارق يا يقول أتاب المنطق . فليس من شأن الرجل 
الكريم أن يسم ام أته نولا عدذواهنا إلا أن رقتن:: أما أن ييف وجايع عدو 
لهاكثير العدد . فإن الرأى حينئذ هو رأى أسامه . أو غيره من حيوان الغابه . 


قال شيخى /5 


قلت : لست أحسب حبوان الفاب مفكرآ فصاحب رأى.. 
قال : بل صاحب سلوك ناهيك به معبراً عن أحسن الرأى . إن الحيوان 
فى الغاة لا يولى ديره أبداً . ولا جرب من المعركة مادام عنصر التكافز قائماً . 
ولوكان واخحاً أنه سيهزم . أما إذا عز التكافؤ بأن هاجم قطيع من الذئاب ملا 
مرا فإنه لا يستحى أن .برب ولا عليه حسب قانون الفطرة السليمة . فإن الله 
سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها أو طاقتها على أبعد مدى . افتراك 
مكلفاً تأبط شرا ما لا تكلفه الآسد أو الفر ؟ إن الحزم أحزم الحزم أن جرب 
ف مثل الظرف الذىكان فيه وأولى له ثم أولى أن برصد لهم يوما آخر : يوم 
الاخاليج التى تصب فى ذى المحافل الكبير : ومن شاء فليتزع فلن تعوزه الأشطان 
ولا الدلاء . 
قلت : 
إن كنت صادقة النى حدثتقنى فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ترك الاحبة أن يقاتل دونهم - ونجا وب طمره ولجام 
قال : 
لله يعم ما ترحكت قتالهم حت علو “قرس بأشلان. بمو بيد 
وشممت رح الموت من تلقائهم 2 فى خمرة والخيل لم تتبدد 
وعيف أن أقاتل واجدا أقتل ولا يضرر عدوى مشودى 
فصددت علهم والاحبة فبمو ‏ طمعا لهم بلقا يوم مرصد 
فذلك جواب الحارث بن هشام ٠.‏ ولا عليه ولا على غيره من هر بوأ يوم بدر 
قلت : افترون المشركين مغذرين يوم بدر حين ولوا الآدبار ؟ 
قال : أجمل عذر . فن هؤلاء الذين ولوا الأدبار من شرح الله صدره للاسلام 
بعد بدر . فأبل فى سيل الدعوة أبما بلاء . 
قلت : لنترك بدرا . ولنستمر مع صاحبنا تأبط شرا . فلقد أرى زوجه 
تر عه الأوم ما إذترك أبن عمها عموتوعاد إلما ارقا متياطنا. ٠.‏ لم تحمل عليه 


هذه اخخملة البكداء 3 مادمتم تروله صاحب عذر ؟ 


م.٠؟‏ رسالة الإسلام 


إن المرأة هى ال أة فى كل عضن »ونه ليلل أذوواء إلا كت عاو ارهاء 
فالرية تكاد تنطق . 

قال : بل الريبة فى هذا التفكير . والخطل فى هذا التصوير , أفتراك | نتقلت 
من الجزيرة إلى جزر هاواى أو إلىكاليفورق أ وكابرى مع إحدى الساحات 
الفاتنات الخادءعات أزواجين . ياهذا . تالله لقد أبعدت النجعة ولو سمعت باق 
القصة لكان لك فها معدل عن هذا اللون من الظن الاثم . . ففاكانت حلملة تأبط 
شرا لتخدعه وما كان ابن عمها ليخون العفة فى عرضه . أغسيت الوم وجوديين 
فى كبوف باريس الصناعية ؟ نحن يابنى فى الكبوف الحقة الطبيعية ٠.‏ بل فىكبوف 
المتعة الخلقية البريئة من لوثة عصرك هذا الذى استبيحت فيه الحرمات وهتكت 
المقدسات ٠‏ وجاء فرويد وأضراءه مما شاءوا من مفتريات وسعوها إسمة العم 
والعلم منها براء . 

قلت : أفتراكم تريدون أن تذقضوا قواعد عم النفس وهى المعبرة اطق 
تعبير عما هنالك فى أطواء الضمير . 

قال : بل أريد نقض ما حمل عليه من أوزار ليست منه فى شىء وإنما هى 
أوهام أنشأها الانخراف والشذوذ وماشئت أو شاءوا من (سادية) (ومسوسيه) 
وغيرهما ما ما الاضابير وفاق الاساطير . 


558 ثابة . ٠.‏ وعت وؤروعه جر اناا ا 

قال : على رسلك .ها ظ لأختصم العم أصولا ناكار فروها سامية . 
بيد أن لكل شىء أسناطوة ولاى الناطن لد 7 لمعاف كله حعب ألله عن 
سنا طن الآاولين . وماكان مها مصلا بالدين 85 الله رجاله أنقسوم للناس 
أما خرافات العلم وخاصة عل النفس فإنها الفتنة فى أحدث ألوانها وأزهى صورها. 

قلت : دعونا من العلم و أساطيره إن كان له أساطير و لنعد إلى ماكذا فيه .. 
وإذا كنتم ترون ذوج أعذاكرا مانا رزانا ما تزن بريبة ٠.‏ قا سر هفتا على 
ابن عمها هذا الذى قله العوص ؟ 


قال شيخى .4 


قال : ليس فى الامس سير إلا أنه ابن عببا . فبى لا تريد لهامته أن تصيح : 
أسقوى اسقوق . فلا يبل لها صدى . . افتراك تجحبل هذه الحامة أو الصدى الى 
تخرج موود أسن القت وها + التزدة امقوق انقو ل روخ بدا فيد 

يا عمرو إن لم تدع شتمى وماقصتى 2 أضربك حتى تقول الهامة أسقوق 
إنه ذو الأصيع العدواق يتبدد ابن عمه عمر! أن يمتله إن لم يكف عنه الآذى 
قلت : أخثى أن يشغلنا ذو الأصبع عن النحل الواكن فى الخلية فنضيع 
قتيل العوص . 

قال : لا تخثى شيئًا . فلن يضيع حق وراءه مطالب . ولاكتأ بط شرا فىهذه 
السبيل . فبو يعلم أن القتل ان للقتل . 

قلت : هذا تفكير عقم قضحه العل" . وبينه « لمبروزىء العلامة الإيطالى . 

ألذى أنيت أن الجرئة رض لا ختاف عن غيره من سائر الامراض والعلل . 
نأقت سين تقتل القائل تكزن كن سافن إنسانا لالشحفاب بالل أى السترطان 
أو ما شم من أدواء ٠‏ ألا إنه لآولى للجتمع ثم أولى أن يعالح مرضاه لا أن 
يعاقم لانهم مرطى . فإن فكرة الانتقام وحشية همجية أن الإنسانية أن تخلص 
كا ع عمد ند كتين غنات الفوون الول .وإنه للسعيد فى تاريخ الإنسان 
ذلك اليوم النى تنجل فيه هذه الحقيقة الاجتاعية فيجد انجرم المسكين الرعابة 
والدواء بدل الجلادين والسجانين و بقية البلاء الذى يقمع فيه الآن من شاء له حظه 
العائر أن يكون مر يضا بداء الجرعة . 

قال : على رسلك . فلقد كدت ثر تفع بالج بمة إلى مرتبة القداسة وتدعو إلى 
تكرم الجرمين . 

قلت : إنه لبروزو وهو ماكان لياق القول على عواهئه وإبما له منطقه 
وأدلته العلسية . 

قال ؛ نفذها أ سطورة علمية يتس مها الفارغون وأهل النظر .. وإلا فبل تدلى 


عل شاو وضعى تأثر بمنطق لمروزو هم ذا فنظر بعين الرعاءة إلى قاتل أو سارق 
أ وعزتكت غاافة؟ 


٠؛:‏ رسالة الإسلام 


قلت : إن الشارع الوضعى فى الأغلب العم جامد ؛ بطىء الفهم . فإنه قد همل 
الفسكرة الجميلة عشرات السنين ولا يأخذ ا إلا بعد لى . 

قال : و لكنهم فى المصحات العقلية سريعو الفبم سليموا الإدراك . فليتهم 
بللمسون الشرع الوضعى هناك . حيث لا يصطدمون بعقول جامدة . 

قلت : إن العلامة لمروزو عبقرى وليس بذى مرض عقل . 

قال : فأنت تعلم أن الفرق بين الحالين لا يكاد يستبين .. ألا إن القتل أنق 
لقتل ما فى ذلك شك وإذا قال رب العزة ( ولم فالقصاصحياة ي أول الألباب) 
فلست أشك بعد فى جنون من يزعم الجرعة مصدر رعاية وإحسان . . 

قلت : فلءقمتل إذا تأبط شرا منشاء فى ابن عم زوجه وأنف لمروزو فى الرغام 

قال : ضع أنفه حيث شنْت . ولكن ولى الدم مقيد بقوله تعالى ( ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا . فلا يسرف ف القتل إنهكان منصورا ) هذا هو 
المنطق الخالد المبين ودعنى من أساطير الآولين والآخرين . 

قلت : لقد انتقات قلت ولاءة الدم فى عصرنا الحديث إلى امجتمع فإليه لا إلى 
أقارب الضحية يرجع الآمر كله . ومن هنا تتبينون أن فكرة الانتقام لا محل 
لها . وامجتمع شخص اعتبارى . وليس شخصا حقيقيا ممكن أن نحس ويشعر 
فيلةقم ويتلقم . 

قال : فا قصارى تفكيرك . أفتريد أن تعطى الجرم وحده حق القتل ؟ 

قلت : القتل ليس حتقا يمتح أو مدع آم مرادى فبو أن أسمو بالإنسانية 
عن فكرة الانتقام . 

قال : ولكن الإنسانية لا تريدك على أن تسمو بها أو تنحط . . فلتعد إلى 
ار م لات لي لزت وإليك أشطانك ودلاءك . إذا شئت 
0 . فأما فلسفتك الشرعية اللمروزية فاكانت لتفسد غريزة موتو ركتتا بط 

.. يسعى جاهدا فى سبيل إحقاق الحق . والحق أحق أن يتبع . 
ومشاس ساد 


لفت 


قال شيخى للك 

قال : العفو عند المقدرة . فأما أن تعجر وتدعيه . فذلك الخرى لاشك فيه . 

قلك : الناس ليوا أسواء : واخكلات الرأى سئة اق خلعة » 

قال : 

نحن مما عندنا وأنت ما عد دك راض والراص: عدلت 

قلت : ومع هذا نجدنا ننشد الوحدة . ١‏ 

قال : كوننا نند الوحدة ليس مقتضاه أن بكون تفكيرنا من طراز واحد. 
وإن اختلاف الرأى م قلت حق . لسنة الله فى خاقه . وهو سيحانه مع هذا 
جعلنا أمة واحدة نعبده وحده لا شريك له . 

قلت : فإن الوحدة العر بمة موشكة أن تتكون حقيقة أصلبها ثابت وفرعها فالسماء 

قال : فهبى أس الوحدة الكبرى وحدة الآمة الإسلامية وكذلك يعيد التادييخ 
نفسه . إن صدقنا ما عاهدنا عليه الله . فأنت 5 3 سبحا نه وتعالى جمع الآمة 
العربية على اللة السمحة . ثم حملت العرب الأآمانة إلى سائر بلاد الله . وهكذا 
أقامت اللأمة الإسلامية أمة واحدة أبناؤها سواسية كأسنان المشط لا فرق بين 
عرنى ولا عجمى إلا بالتقوى . . إن له عليئا جل وعلا لعبدا رتب عليه وعدا . 
ولق مدنا الرفددطالا 5 تسكن بالعيد (وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الآرض كا استخلف الذين من قبلهم ولمكان مم 
ديهم الذى ارتضى لم و ليبد لمهم من بعد خوفهم اكات تعفن ل خرن 
فى شيءًا . ومن كفر بعد ذلك فأو لئك م الفاسفون ) . 

ذلك هو عبد الله وميثاقه النى و اتنا به »ما على المسلمين إلا أن يجتمعوا 
كا اجتمعوا ‏ على الإيمان والعمل الصاح . . 

ولعو أن عد ؟ 

قال : وأما بعد . فإن وحدة الامة الإسلامية تتحقق #ققا تلقائيا .. 
ذايذكروا لعمة ألله علوم وممداقه الذى واثقهم به . وعلى الله قصد السبيل ومنها 
0 ولو شاء لهداك أجمعين : 


علأواث|الطجرين 


امر-ناد ال او كر الزالى الما 


وكيل مر اقبة الشمّون الدينية بوزارة الارقاف 


ل المستقرق لزي و جك تون وا أن املك ا ادن هاه + تن جادا 
كك عد مع الاتراك صاحاً سق الجر بس الشمعة والسذة . وضع يدق 1 للخللاف 

وقد وضح لذلك مشروعاً حسناً »كاد مخرج إلى نطاق التتف.د لولا أن المنية 
عاجلت الرجل فهات قيل أن تحقق أمنيته . 

قال « جولد سيور » : 825 ولدينا فم أ تك عليه كنتابات الفقيه الس 2 
دا عيك الله بن حسين السويدى » واندقة هامة معءاصرة عن مع ديى عقده 
د 'ادر شامع ومع فيه بين فقهاء الفريهين : 

فى هذا المجمع انتهوا إلى اتفاق يقضى يضم التشيع إلى المذاهب السنية 
اللأولفة 3 وجعله مذهياً خامساً 3 

وصار من السهل لعل قليل - موجب هذا الآنفاق - أن ل#خصص مام 
خامس للذهمب الجعفرى قَْ دائرة الحرم الملى بجوار مقامات المذاهب الاربعة 

قال : « وما أ.دغها من طريقة طم ا الإسلام الشيعى إلى مذهب أهل السئة! 
ولكن سرعان ماظبر أن هذا كله كان حلياً براقا . وأمنية لعمدة 4 


على أوائل الطريق يِل 


فالحقد الوارث الذى تحمله كلا الفريقين الآخر والضغائن التى 
شطرت فقباء المذهيين شطرين جعاتهم بعد موت «ثادر شاه » لايستصو بون 
س اسة التسامح والوفاق . 

م قال : « أما الحركة التى لاكتها الالسنة كثيراً فى السنين الآخيرة » 
وتعرف بإسم الجامعة الإسلامية وهى حركة يصورها الكتاب ١‏ الآوربيون > 
كخط واثم تارة أو كشبح وههمى تارة أخرى ‏ فقّد روجت ف البيئات الإسلامية 
فكرة إزالة الخلافات القائمة بين شْتى الفرق ٠‏ مبيدأ لإيحاد تالف مجمع بين 
الآمم الإسلامية . .» . 


قال : » غير 2 هذه لست سوى حالات أردية ولا يزال من اللتقعد كثيرا 
0 نستدل من الظواهر الأخرى على ا تكشف عن حالة عقلية شاملة » هذا 
الكلام - 0 جولد السيور ٠‏ كنتانه المسموم عن العقيدة والشريعة ك3 


وقد يكون الرجل شزد عن الجادة فى حدلثه الطويل عن الإسلام 1 اك 
أقترب من الواقع فى تصويره لأحوال المسلين » وتجسيمه للشقاق الذى دب 

وهو الخلاف الذى ترجو أن تلص سواده وتنقطع أبعاده 5 والذى 
يعمل رجال التقريب لتخليص المسدين من عوائقه وعقابيله . . ش 

لد اليتق وخرآً ف تؤادى » ونا أقراً كلمة الإسلام الشسعى 3 والاسلام 
الستى » التي ترددت على لسان المستشرق المجرى مراراً . 

هل هناك إسلامان حقاً فى أمتنا ؟ إنه إسلام واحد»ء إسلام عار عن هذه 
الاوصاف الزائدة » مجر"د من تلك الإضافات المحدثة . ءْ 

إن الله أرتضى انا الإسلام دينا » ومن سبعين قر نا سمانا أ بوالا نبياء إبراهم 
هذا الاسم الكريم » ثم جاء النى الخاتم مد بن عبد الله . فبذانا الصراط وأتم 
المعمة »وترك فينا وححيهوهديه .فنحن عيرانه مستمسكون: و هذا الإسلام الحنيف 


لك رسالة الإسلام 


و أعتف اللو ف أد عية الك دا نايس بترا 
الإسلام ؛ ويستحيل أن رجح عنده صفة أخرى على العنو أن الفذ الاثير : 

إذن ما الذى حدثك ث ؟ الحقيقة أن هناك اناما اميق الله قى ديهم ولا 
فى أمتهم 3 قات واغيوناً دا كنة من الإشاعات والظط ظدون كانت العنة الدفيئة 
ل عديق الشمل 6 وهاء الرءوس بطائفة من التصورات الباطلة » والنفوس تيعاً 
لذلك بطائفة أخرى من المشاعر المحرفة . 

وجماهير العامة - للأسف الشديد ب هايا لتكاذب متيادل لا أساس له ويوم 
ينكشف الغطاء عن الحقيقة فسيحزن كثيرون لما أرسلوا من أحكام , و أطلقوا 


من عبارات . 


والمستشرق ١‏ جواد تسيهر » معذور فيا ككتب عنا , فقد كل إل" أننا 
مولعو ن بالاختلاف لغير سبب قائم » ومولعون بالفرقة لفير خصام دائم . . 

وإذاكان الآوائل قد جنوا الحنظل من هذا المسلك , فا احراصنا من 
عل لفسك له ؟؟ 


جاءنى رجل من العوام مغضبا » يقساءل اف اموه ادهو فتوآه 
أن الشيعة مذهب إسلاى كسائر المذاهب المعروفة ؟ قلت 5 جل : ماذا تعرف 
عن الشيعة ؟ فسكت قليلا ثم أجاب : ناس على غير ديا ! » فقلت له: لكنى 
رأت جم يصلون ويصومون م تصلى ونصوم ! ! فعجب الرجل » وقال 52 
0 : قلت له:والاغرن مم يقوبون القرآن بكلنا > ريون امول : 
ونحجون إلى اليدت الحرام . . ! 

قال .لقد- بلفق" أن لهم قرآنا آخر ء وأنهم يذهيون إلى الكعية ى 
يقروها فنظرت للرجل رائيا . . وقلت له : أنت معذور ؟ إن بعضدا إشييع 
عن البعض الآخر ماحاول به هد مه دجرح كرامته ‏ مثلبا يفعل الروس بالأامى بكان, 
والأميكان بالروس كأننا أم متعادية لا أمة واحدة: 


على أوائل الطريق 4.2 


لاأنكر أن هناك خلافا نشب بين بعض العلاء والبعض ‏ الأخن »؛ 
بيد أن ذلك لايسوغ نقله إلى ميدان الحباة العامة ليقسم أمتنا ويصدع 


وهب ذوى الأغراض 5 ذوى البلاهة صنعوا ذلك قدعاً ع2 فلحساب من 
إسلبق هذا الشر ؟ ولعاق الآمة كبا ويلاته ٠‏ بل لحساب من يسنبق هذا الشر 
حتى بحى. من الاجانب من يقول هناك إسلام سنى وإسلام شيعى ! ! 


جزىق ألله العاهل الفارسى 2 ادر شاه 0 عل جباده جمع الكلمة و1” الشمل 3 
غير أن دور التقريب يتمع فى عصرنا على العلماء قبلما يقع على الحكام . 


تيح أن الخللاف نمأ منه منيأسسا ووسعت شقته مسالك الجكام 
ومطامع السلطان . 


وعل الساسة و يصاحوا مأ أفُسد أسلافهم 3 وأنف يسخروا قواثم 
فى التجميع بعدما سخرت قد عا فى الفتق والشتات . 


لكن الدور الآن للعاباء يا قلت ء فإن العلم تأثر بالحكم دهرا » وتلونت 
الدراسات الدينية يارب الحاكين » ثم ذهب المنتفعون من ذوى السلطة » وبق 
الخدوعون من أهل العلم أعنى العامة وأشباههم : 

فعلينا نحن حملة الإسلام ‏ أن نصحم الأوضاع وأن نزيل الأآوهام . 
وَأعريد أن فتوى الاستاذ الاكبر الشيخ مود شلتوت شوط واسع فى هذه 
السبيل . وهى استئناف لجبد الخلصين من أهل السلطة وأهل العم جميعا , 
وتكديب ا توفعة المستشرقون هن أن الاحتاد شوف تأكل هذه الآمة قبل 
أن تلتق قرفا تحت دراية. واعكاة وهم النترى. ف “نظرق. يدان الطزيق + 
وأول العمل . 

بداية الطريق لتلاق كريم تحت عنوان الإسلام الذى أكله الله جل شأنه 

وأرتضاه لنا دينا . 


35> رسالة الإسلام 


و بداية العمل الرسالة الجامعة التى تعنى العرة للبؤمئين والرحمة للعالمين . . 
إن الظنون والرافات تجتاح الماهير من أهل السئة والشيعة » والتخلف 


اليصيد يعد مم جميعأ عن حدق ألله و-دق الحياة 5 


والدنيا تنطلق لسرعة » و تصعد فى سل الارتقاء المادى ال محض 0 وتاظر 
قور إل الاجتامن المتخلفة وكانا خلق آخرد. 


وليس إلا الإسلام علاجاً لهذا الشرود ! لكن أى إسلام ؟ 
الإسلام الذى تأخى فيه العارفون » وأشرب روحه أتباع عقلاء مساميح . 8 


إن الجبل والفراغ هزان أصول الاعتقادء وتنشأ فى ظلبما أجيال تافبة 


ألا إن الآمر أجل ما يتوه قصار النظر ! وأرى أن الطريق لاتذال طويلة 
لكننا عرفناها » و.دأنا المسير » ومن سار على الدرب وصل . 


22 1 م 
اخنصاصالففتة 


امزسناذ العلام: صر المبى درف اربع 


فون :فتن 


لقدتعلدوا السحر ونسوا العم الذىأمرم بتعلءه. 
ليست لهم دولة ؟ 
ثم اضاعوها . وهم يستطبعون استعادتما 
شرط أن يكونوا فقياء لا سحرة . 
ناقش ولا تحرج صدرك بالأفكار الابقة 
فتخرج عن المدار كالعدزة والمتعصبين . 
طا لبالعلم الدينى سيمتحن ذكاءه وهضمه حين يقرأ هذا المنوان » وتتحرك 
ذاكرته لتبت وجودها » وتقيح له اختبار ذكائه وهضمه فى أن . 
إنه يبادر فيقول دون أن نحرك شفتيه . ذهنه تك : و اختصاص الفقية ؟ 
هو الفتيا بالاحكام الشرعية مستّنيطه من أداتها التفصيلية » . 
يقوها ببساطه سملة بعيدة عن التءقيد» ولكنها مفعمة بروح الخيال 
والتجريد » والسذاجة أيضاً . 
لن أفكر بتغيير هذه الصيغة من صيغ تحديد عمل الفقية . بل أذهب إلى 
أبعد من هذا ؛ فاخضع التحديد الذنى يصوغه الفقية وختاره علياء الدين . 
مهمتى لا ترتبط الآرس بالشكل » وإبما تتحرى تحديد المضمون الذى هو 
الاختصاص » فى نطاق ١‏ الاحكام على أفعال المكلفين » . 
أريد أن أحس دقة هذا الاختتصاص » وأعرف العظمة الى صارما عظيماً » 
والشروط التى «١‏ تببه هذه العظمةع . 


٠ 414‏ رسمالة الإسلام 


يتقف المعليون الكبار فى ( موضوع العم ) من ( الآصول ) أياماً ٠‏ وليالى» 
وأسابيع ؛ وشهورا ٠‏ طوالا ثقالاء قبل أن يتجاوزو! هذه الكلمة : 


5 موضوع كل علٍ ما البحدث فيه عن عوارضه الذاتية 2« 

الموقف هذا رائع ما 5 يدل عل خصب فائق خمال على رحب ») وثقافة 
قلسفية واسعة » وجدل منطق دقيق » إنه بعلم انحا كة والنمّد والتحليل » و ليته 
لا يضيع فى الشكليات » ليته يدخر شيئاً من طاقته الضخمة هذه للنتانم . إنه - 
وهذا مانأسف له لابوشك أن يصل إلى الموضوع العملى المر بوط باختتصاصه.. 
المر بوط بفنظم الحماة . لايكاد صل دى يعد نشاطه 3 دون |القناسية 0 وترلعش 
أوضاله 0 5-0 دوار المسدمة التحقيق ف حدود عله . شروط فم ا موضوع 
الحدد أنسةه حك يد الموضوع 5 

وذلك هو عيب الفكر التجريدى . كان البيز نطيون بستأ رون ببذه العبقرية 
التى كنا . .كانت النجف ترمر اليها ب «كليات أى البقاء . أما الآن فقد عاد 
التجر بديون كلهم ببز نطيين ٠‏ كلهم أبا البقا . 

#2 2 + 

الفتيا بالاحكام الشرعية مسدئبطة من الآادلة التفصملية . 

هلدا اختصاص الفقية بالضيبط : 

ولكن ما مضمون هذا الاختضافن 6 نا وده #ها رسا قله ”نا ال اماعه 
ولعهداته ومسو لياته ؟ مامكانه من نظامه الاساسى؟ ما علاقته بغيره من المعارف 


الناشثة » أو المتطورة ق.عائلة: الفكر ماف أفعال المكلفين التى هى موضوع 
علمه » والتى أحكامها غايته ؟ 


إن مشكلة اختصاص الفقية لا تنحل قبل الإجابة على هذه الأسئلة .ومك.ن 
يظبر أن العبرة ليست باستّظهار التعاريف . 


2 2 اه 


اختصاص الفقيه 40 


بعد ثورة الآدباء والفئانين على مذهب ( الفى للفن ) من سلسلة الثورة 
الاجماعية » وبعد دعوة الأحرار من هؤلاء إلى مدارس الواقع » حاول بعض 
طلاب الفقة تحرير مناهجه من طوابعه وقيوده الموروثة » غير أن دعوة هؤلاء 
الم تتعد الماسة التقليدية الغامضة , إذكانت تفقد القدرة على الأأنبثاق من الفقه 
الإسلاى وأصوله مخطط مرسومة وثيقة الارتباط بنظامه الأساسى . 

ظن هؤلاء أن نصوص الإسلام وقواعده تعجر عن مماشاة الحضارة الحديثة , 
وتضيق ما انتهى اليه العصر الالى من معارف وتنظمات ومشاريع فى الاقتصاد 
والاجماع والملانية . 

هؤلاء ‏ ولا أظللهم ‏ ضيقوا الآفق . صغروا عن فبم الحضارة الحديثة » 
وكدّبر عليهم فهم الإسلام »كان الله فى عون (الغراب) وأرشده إلىسواء السييل. 

ترى هل أدركق التفكير التجريدى بعييه ؟ هل أفى طاقتى بين أخبية 
المقدمات ؟ . أنا أعترف بانى خريح هذا الفكر . ولكن لأحاول أن أتناول 
الموضوع . أنظن أن هذه المقدمات لا تساعدنا على درس موضوعنا ؟ أليست 
من ظروفه إن لم تكن من صلبه ؟ ألا نرى وجره منها أقةوضرعا #وطريقنا 
اليه أكثر احتصاراً ؟ . . 

١‏ اختصاص الفقيه مضمونه معرفة أفعال المكلفين والحك عليها حكاً 
علمياً مستنداً إلى النصوص الإسلامية والمسلات العقلية . مستنداً إلى مزاج من 
الفلسفة والتجرية الموضوعية . 


أعتقد أن هذه الصيغة صحيحة وواضحة . وأعنى بالصحة موافقتها 
لهم الفقه وأصوله . وبوضوحبا تتضيم معالم الاختصاص من جبة . ومروئته 
التطورية من جبة ثانية » وملاقاته للعلوم الأخرى فى الوحدة العامة من جبة ثالثة . 
خذ ( أفعال المكلفين ) فقط ؛ فلن أبحث الآن غير هذا المركب 
الإضافى من التعريف . 


"5 رسالة الإسلام 


ماهى ( الآفعال ) ؟ ومن ثم ( المكلفون ) ؟ 

( الآفمال ) : 

كا سيرد ها الواضح دون نص عليه فى تسم الفقه إلى : 

(1) عبادات خالصة كالصلاة » والصوم ؛ والحج المربوظة بأساس 
نظامها الاجنماعى . 

(س) ومعاملات اقتصادية كالركاة والصدقة والببع ٠‏ والتجارة » والوكلة » 
والرهان ؛ والمزارعة والصرف ء وااقايضة , والملاحة والصيد وغيرها . 

(<) وعلاقات اجتاعية كالةوق والواجبات فى الآسرة » والجيرة : 
والزواج » والطلاق , وغيرها . 

(5) وتنظمات حكومية كبيت الملل » والجيش » والتعلم 
والادارة , والجباية » والتوزيع » وغيرها . 

هذا التبويب العلى المصمم للفقه ذانه يفسر لنا غرض الفقه من « الأافعال» : 
هذا المصطلح الذى اعتيره العلم ذاته موضوعهء أو صدر موضوعه مادمنا نستعمل 
الدقة فى تحليل تركيب إضاق . 


والقضاء )» 


وإذا كان بناء العلل نفسه يفسر انا إرادته فى موضوعه فلا حاجة إلى استشارة 
اللغة ولا غيرها من ا لراجع » فاستشارة مصطاح على فى مصطلح على آخر إذا 
تقاربا فى المدلول يفسه الفهم أكثر ما يصلحه . 

كلة ( الفعل ) دذه إذن عميقة واسعة لانضيق بثىء من مبمات الإنسان 
وحركانة . إنها تشمل كل عمل يصدر عن إذسان فى دولة الإسلام » إنها نسع 
رسالة إنسانية ذات مج دولى له خططه ف تاف ميادين اليناء العقدى 2 والمادى 0 
والعقلى » والاجتاعى » والاقتصادى ٠‏ وفى نطاق لا عحدود من الآرض . . 
لحظاته وهنيهاته . 

الفعمل هذا 3 بالذخامة هذمو) هو الذى ببحثه الفقة » و يتخذه موضوعاً 
لعاله وتبيجه . 


اختصاص الفقيه ١‏ 


أنظر الآن إلى ( الفقيه ) . إن ل تره ( خليفة ) أو نائبأً عن خليفة » فإنه 
مستشار دولة فى تخطبط حضارة » وصمع حيأة : 


ومن ( الأفعال ) التى يبحثها الفقه ( عمل ) الفقيه . . تنبيجه الذى هو جوهر 
اختصاصه » ووسيلة توحيد تلك الأافمال الإنسانية الضخمة الغتلفة , لا عمله 
الصغير الباق . بعد ذهاب مبماته الكبرى . . لاقوله هذا حرام » وذاك حلال . 


تيج الفقيه ) قعل ( وفءدل قيادى ذو صلاحية دى تتعدى الفتبا ف حودود 
اختصاصه » إل الفتا بالاستناد إل آراء الإخصائيين فما رج عن حدوده 
العلية 0 وبزداد خطوة فير تضع إلى همسئوى عمله الأ كبر »وهو تصمم الثقافة 
المضارءة العامة بن تر وى بوسعها 0 ويدميها 2 وبوزعها 0 وبربطها مسجد ده 


من الواضح أن لا أريد صبر جميع الاختصاصات فى اختصاص الفقه » 
أو أكاف الفقيه أن يكون أكس من نفسه هذه حاقة لاقطر الى ٠.‏ ولكن 
الفقيه أن 3 ن فقيها إذا ل يضطلع عرمته الثتى عرضتها » وان يضطلع بمبمته على 
وجبها قبل أن تكون له مشاركات ثقافة ضرورية لعمله الذى مله قدر ته على 
الملاءمة بين الحك وبين الفعل لا بأخذه من الآدلة جاهزاً ٠‏ بل بفهم نفسية الفعل 
وظرفه مضافاً إلى ذلك » والذى منه قدرته لا فقط على معرفة ذى الاختصاص 
ف مشكلة ترتيط لعير أرعه الخاص من فروع المعرفة 4 بل قدرثه وق هذا 35 
عل فهم التقرير المقدم اليه حل الإخصاق الآخير . والذى مئه قدرته على توجيه 
المعرفة فى مناهج التعلم وتوزيعبا وربطبا بالنظام الأساسى . 


ومكذا لا ,تحمل الفقيه مالا يطيق . ولا يتسع الفقه لابتلاع العلوم 
الأخرى . إنى لم أضف إلى الفقه شيئاً جديداً » وكل ما صئعت هو ألى سعيت 
) منطقة ) المستفاد من تارضخه » ومن موضوعه » ومن بئائه العلى على النحو 
الذى رأيت » والمستفاد من مبدأ (الاجتباد ) فيه » هذا المبدأ الصراعى 
التطورى العظم . 


نقة ظ رسالة الإسلام 


إن الاجتباد حمل اللواء :فى معرتة القاء .يرجه متها التصوصض المرنة 
منطاقاً نحو أمدافيا الحياتية فى الحالات الى <اقت بعد النصدوص وفق 
روحبا المتجددة 3 


هذا الذى أشرحه مكرس ف الفقه . . إنه الفقه متحركاً فى وظيفة الفقباء 
حى الفقباء المعاصرين » و لكن سيره اختاف فأضاعه وذهب به . كان سيراً 
أمامياً قمادسيزه ورادا »كان مطزد1 ٠‏ وهو الآن معكرس وان 15 مضامين 
فل. أشكالة .وهو الآن أجوت:. 


التخلف والشلل ليس من طبيعته » بل ليس من أعراضه , وإئما هما من 
أعراض الفقهاء الجامد بعضهم 2 التاجر أكرم 2 ولس فقيهاً من لا لعرف من 
الفقه أكثر من الرى . 


م - من ثم المكلفون ؟ ‏ 


« المكلف . اصطلاح قانوق, يذ كرنا بالعمل الضرائى لتُويل الزيئة , 
ويذ كرا بالتجنيد لخدمة العَلم » إنه تعبير دولى شائع ذومفهووم واضحء و لكنى 
لا أريد أن أخرج عن الفقه فى شىء ٠‏ من الإيضاح و الاستعانة 2 عن 
قدرته هو على إيضاح معطياته بذاته . 

(اللمكلف) فى الفقه هو من بلغ رشده . من بلغ نضحه الجسماق و تفتحه 
للحماة المؤذن ببلوغة الرشد العةلى الخر . المكلف هو كل فرد مسكّول ٠‏ هو من 
تخاطب بتكاليف الله . . تكاليف السلطة العليا المنجّرة أحكاماً شاملة مفصلة 
للفرد مستقلا ومنضماً » وللجاعة كل و بعضاً © فى جميع الأحوال » 7 
الظروف . وإزاء كل الوسائل رامن . ويشمل خطاب المكلف هم 
تكليفه بواجياته نحو غير المكلف . خ غير المشمول لطاب التكليف 0 
من طفل » وقاصى » ومريض » وعاجو » وكغيد المسم من مواطن ؛ ومحارب » 
ومعادهد » وكغير الإنسان من حيوان ونيات . وأرض » ومعادن , 
وسوائل , وغيرها . 


اختصاص الفقيه م 


بهذا ينم الشمول مرة أخرى » ويتضح العمل القيادى ف الفقه » وتبرز 
حدود اختصاص الفقيه . يظهر أن الفقه بربى مجتمعاً » ويسوس دولة » وإذا 
أضفنا إلى هذا ما نعلله عن نبج الإسلام وتخطيطه العام » ظبر لنا أن مجتمع فقبه 
هذا مجتمع مترام متنام مستمرء فى ظل دولة فتية اشتراكبة خالدة » ولدى 
حاكة بسيطة يظير أن نصوص فق هكبير لدرلة إنسائية باقية عظمى لا يمكن أن 
تكون جامدة . لآن جمودها يصطدم ميدأ النشوء والارتقاء » ويناقض أرادة 
مؤسسها فى بقائها واستمرارها » ويناقض طبائع الآمور وحقائق الاشياء » فا 
يلاثم 0 قد لا يلاثم مكاناً آخر ٠‏ وما يكم فى زمان لا يك فى زمان آخرء 


أو لا يصاح أو يفسد . 


إن عظمة الاسلام قَْ أن صيعه كلها مفتوحة تقيل التطورات 3 وتوحى 
عط مها وقوليتها 2 وفق الميادىء الما ث: المحق والعدل والحرءة والمساواة . 


- وسائل الفقيه هى وسائل المندس المكلف ببناء مديئة » أو بناء 
معمل كبر الى ضخم ذى ماكر توليد عد الفكه شحئنات طاقاما . صلاحية 
مركزه كبرى وسائله 5 1 


ولكى تتصور أهمية صلاحيته هذه فى الحياة . تذكر مكان القلب فى الجسد » 
وحل الدماغ بين أجبزته » هذان لا يقومان من الوظائف بأكش من إعطاء 
الاحكام ٠‏ وتوزيع الاختصاصات , وتزويدها واردها اللازمة » وضبط 
أعمالها » وتحديد وظائفباء وربطها بنظامها الاساسى » إنهما نقطتا التقاء . 
ومركزا قيادة . ومذا كانا أم الأعضاء » وهذا انتخبا رئيسين قائدين تتوقف 
على سلامتهما سلامة حيا"ق الجسد المادية والمعنوية . 


وكذلك الفقه . إنه نقطة التقاء . ومركز قبادة أيضاً . يتوسط أفعال 
المكلفين الى هى أفعال الشعب والدولة » وينظمها على الصعيد المادى » و يتوسط 
شك المعارف فينتفع مها » ويوزعها » و>ندها فى مراكزها متعاونة لرفع 
مستواها الذى يقصد به رفع مستوى الحياة . حما'ق المكلفين المادية والمعنوية . 


5-0 رسالة الإسلام 


هذه الوسيلة الكيرى الاساسية المسلحة بالذةوذ المطاع ؛ والقيادة المسيطرة . 
لوقه أشترا + .فخا اوؤاعاف تاعالع كوا فكو ماوت طلينة 
التنفيذ - بأجوزة التعبئة . . تعبدٌة أفعال المكلفين » وتنظيمبا ء وتحسين أفعالها » 
ورفع مستواها . وفق تقدم الاختبار باجبزة اجتماعية » ومنظات ذوات لجان 
واعية موزءة الاختصاص . متكافلة فى أداء المهمة . ومشاريع تظهر مدى التقدم 
وفعالية المكلفين . 1 

“م تتمكن على الصعيد المعنورى عواصلة التقدم العلى » ورفع مستواه إلى 
درجة القدرة على الاستمرار برؤية التحولات الكبرى , وهى تتحفن أثناء 
التجارب الصراعية المادية فى الحقل الءلى ى مفظ التوازن بين حياق الشعب 
فى خطهما الارتقائى » وتدون ما التهت اليه من الخطوات يقوانين وأنظمة 
جديدة تعتبر علامات تحفظ الأجيال الطالعة من الضلال ف مجاهل الحياة» 
وتوفر عليهم الجبد البادى. فى ا كتشاف أشياء سبقها الزمن . 

أما وسائل صلاحية الفقيه ٠‏ فبى معروفة ٠‏ فما أظن ٠»‏ فلا حاجة لى إلى 
التطويل بشرحها . 

هل نعم أنت تقساءل هل هذا موجود ف الفقه اجمد ؟ 

أجل هو موجود . إنه مدوان بوضوح فى منج الفقه . 

الي" مثلا. الشعوذة . التلاعب بعقول البسطاء تلاعباً ملوانياً . 
هذا الفن من خذاع الأبصار قبل أن يكون روحياً . . حتى وهو فى درجته 
السخيفة : درجة الحوأة . 

السحر هذا اتخذ الفقه منه موةفاً ؛ ووضع له حكاً . يمول الشهيدب دور 
الله ضريحه ‏ فى ( اللبعة الدمشقية  )‏ وهى من أغنى كتب الفقه متذاً وشرحاً ‏ : 
نعم" هذا الفن واجب كفا . وتعليل فرض عله واضحء فإن صيانة عمقل 
الامة واجب بالبداهة, لآن بقاءها عرضة لغزو الثءوذات والتضليل لايشكل 


(١)مكان‏ ركفا فى الأدياث البدائية قل 1 لاف الدنين فى بابل ومصر 


اختصاص الفعيه ”ع 
ا لس يي اا لسعم يجيه 
خطراً على عتائدها فقط » بل هو خطر على وعيها التقدى قبل ذلك » نخضوعبا 
لتضليل الشعوذات يعيها بالضمور العقلى والسخف اللذين يؤخران سيرها . 
وكشفائها لغزو الأقرياء » وإثما فرض تعله لإبطال مفاعيله هذه بفضح 
الشعوذة » "ماما ا فعل موسى عليه السلام فى مرحلته . 
وافكل [خن: 
الفلك . الحيئة . الجغرافيا . الرياضيات . علوم لارتوقف عليها اختصاص 
' الفقيه . . الاختصاص الضيق . فرو لاحتاج المبا إلا فى أبسط ما تقناوله 
مقدما” تها » وق أسط معلوماته هو و بدهماته لا يحتاج الما إلاف العيين القيلة 
من جذوب الجزيرة وفى عمليات الارث . وف تقدير سبام الدولة من الزكاة 
والقء ٠.‏ ومع هذا كان الفقباء أنفسوم يتعلئوتها كواد مغذية للاختصاص 
الخاص باعتبار » وكوسائل لتحسين الاختصاص العام باعتبار أقوى . ذلك 
لان الفقيه الواعى المخلص العادل . . الفقيه المستوق لشروطه بحس مسدو أيه 
الكبرى » ويق بتعوده 9 ن كين أهنا على رسالته لته . . رسالة آنا به عن الإمام 
بكل مأ بلزمه به هذا المركز من ؟. نغاءات القمادة والعلم والعدل والسسهر المتواصل 
عل تصعيد الحيأة العامة فى درجاتها الارتقائية » وهو يعرف أنه الموجه لاربط 
الانظمة العليا.. . الفوقية » بالنظام الإسلاى الاشتراى الأساسى . 
لهذا حرص .. كان تحرص أبدأ عل التوسط بين التمافات والمعارف 
والفذون لكلا يفقد معناه وقيمة وجوده . 
قاذا حدث لعدئد ؟ 
لقد رأى الجامدون فى غير المواد الفقبية المنقطعة عن الحياة المتجددة . 
المنقطعة عن أفعال المكلفين . . المتحركة فقط فى صيحات المعممين الستيرية 
لقد رأى الجامدون فى غير هذا الفقه المسموح على رغمه . رأوا فى غيره هرطقة 
وكفراً » وضلالا » وإفساداً الدين ؟ 
فن المتخلف : الفقه» أم هؤلاء الفقهاء ؟ 


لقد تعليوا السحر ونسوا العلل الذى أمرثم عليه » ونسوا فلسفة أمره هذا . 


1؟3.ظ رسالة الإسلام 


ليست له دولة ؟. هم أضاعوها , وثم يستطيعون أستعادتها شرط أن يكونوا 


يدرس الفقيه قوانين اللغة وعلومها الآدبية . هذا لا غبار علمه » فدراسة 
هذه المواد ضرودية بوصفها آلات افحص النص شكلا وءتوى . تركيياً 
ومعطى » نحت عملية الاستنباط . الآديب ليس أكثر حاجة إلى هذه الآلات 
من الفقيه . قد يستعنى عنها الاديب إذا صح أن نسمى المكتق بالهبة أديباً . 
أما الفقيه فلا يستغنى عنها إلا حين يستغنى الجراح عن المسبار والمشرط » 
والناقد عن انحك والمعايير » والمندس عن الفرجار و الثلثات . 

وف المنطق والكلام والآصول العملية من التفكير الفلسق ما يكفيه 
لاستخدام المبادىء العقلية فى عملية الاسقنباط الاجتهادية . 


كان هذا مع ما ينضم اليه ما يسمى علوماً إسلامية يكفيه فى يوم ماء وقد 
تقدمت الحياة » وتعقدت . واستحدئت حاجاتها علوماً لا يُستغنى عنها فى فهم 
( أنعال المكلفين ٠‏ وتنظيمها والحكم عليها . أفعال المكلفين التى ينتصب لها 
الفقه » ويتخذها موضوعه ‏ و بخضع ها استنياطه واجتهاده أفلا بحسن أن 
بوليها نظره ؟ ولعل الآصح أن نوجه السؤال إلى الفقباء لا إلى الفقه » فالفقه 
يقبناها بتأ كيد وجزم ء لآنه يحتاجها فى حاضره هذا حاجته املوم اللغة » 
ولاصوله ؛ إن لم يكن أشد حاجة اليها بوصفها أدوات فهم ا موضوع . . موضوع 
الحكم » وتلك أدوات فهم الدليل , . سند الحك . 

عم الاجتماع مثلا » وعلٍ النفس » وكيف تتم مبمة الفقيه الباحث عن 
( أفعال المكلنين) قبل أن يلم ما ؟ . وكيف يستغنى الفقيه عنما وهو علم 
اجبماعى فى حقيقته ينفذ عله يومياً فى حقله حم وظيفته ؟ . 

علم الاقتصاد ‏ كيف يستغنى عنه وهو يدرس التجارة والبيع والمزارعة » 


اختصاص الفقيه ”ع 
والمغارسة 4 وحى ما كانت له صفة مسحدرة من اقتصاده كالركاة 9 هل 2 بوملك على 


قوأ نينها واكانت قبل الف عام ؟ إذن هو يعيش قبل الف عام لأفعال المكلفين 
ل أكَ عا . أما إلا> ال الجديدة | نما لا لعترف 4 للآنه ليس د ٠.‏ 
قبل 1 و 


لا أطف الفقيه أن و ل اكخضاتة من الققه إل “الاقتماد ٠+‏ ولا أن 
الدروة العلمية ف اقتصاد الفقه حقها 0 ففمها أكية من الآراء والمبادىء والتفاصيل 
لا( تسود ) الوجه » ولكنى أكاف الفقيه بدراسة عل الإقتصاد ى يستطيع 
فهم اقتصاده وتحساله وبرجحته و تقد يمه ورفعه إلى مستو ىأفعال المكلفينؤعصره . 

كنا فما مضى نسيق زماننا , قال علىعليه السلام : ( قيمة كل|مرىء ما بسنه ) 

وهى كلة من أصول الاقتصاد الاشتراى وميادئه القويمة حتى ساعتك هذه 
ولكن معأصر به أعرضوا عنها لامها فوق مستواهم 0 وجاء جيل لعده كان 
ما بزال متأخراً فى مداها ففهم من ( حسله ) عليه لا يعمله 0 يقن عمله » ويد 
صنعه <تى ما كان منه 0 ٠‏ وهكذا نقلها جذ! التفسير إلى غير <تلها .. وظلت 
قلقَة ف غير مكانها > 6 ء أبن خلدون 2 0 إلى مكانها متحدءماً عن قيمة 
العمل . أدرك أ 00 الزمق 2 أهد ل اقتصادى » ف فى شرحبا 
ميادىء قاون ١‏ العرض والطلب ( : د لصبح هذه الكلمة قانوناً اي قبل 
علياء الاقتصاد الإجتاعدين فى الغرب» أعنى قبل فقهاء الغرب من تلامذتنا . 

إن أمرننا لعجب حا 0 لسبق الزمن آلف عام 7 ف تتأخر عنه أاف عام 8 
ألا مكن عندنا الوسط ء ألا تقدر على الاعتدال ! 

خذ مثلا أبسط من هذا يكثير . خذ حاجة عادءة من الحاجيات التِى تمارسها 
أفمال المكلفين يومياً . 

( الكولونيا ) مثلا” ٠‏ أيليق أن يتردد الفقيه باحك عليها بين الطبارة 
والنجاسة ؟. إن أبسط المعلومات تجزم بأن عنصرها الأساسى هو من الكحول » 
ولكنه بحبل هذا حيئاً » ويتجاهله حيناً آخر تحت وطأة الواقع الجديدء 


ذالملكلفون بحدونها حاجة ضرورية 3 


1.24 رسالة الإسلام 


جبل من هذه الدرجة عار" على الفقيه . وغربة . 
وليس التجاهل بأخف عيبا . 


المع بين الأخبار والأحاديث كان فنا من أدوع فون الفقه الاجتهادءة 
وأبرعبا . وما يزال الفقباء يستخدمونه فى أمور خبالية . فلاذا لا يستخدمونه 
فى ( الكولونيا ) مثلا » فيفصلون بين استعالها الخارجى » وبين استعالها 
الداخلى وينتهى الام ؟ 


هى من الكحول دون ريب ء والكحول محرم” شرها وهو بحرم معلل 
التحرم ( لا تشرب الخر لأنها مسكرة ) التعليل ضريح بأن أساس التحريم صحى » 
وحتى الثم فى الآية : ( وأمهما أكبر من نفعهما ) ل يفكر بغير الضرر الصحى 
فى الخر » والاقتصادى ف الميسر ء بدليل أنه مقابل بالنفع , ولما كان تحضير 
الكحول يومئذ محصور الفائدة بالاستمال الداخلى . بالشرب انسيان مم . 
أو استحداث طيش ٠‏ وضع الشارع على لمسه فيد النجاسة كى يعقد استعاله على 
المكلفين » ويكر”هه لهم حرصاً على سلامة عقولهم وقلوم ؛ ومن ها جاء هذ! 
الحم (كل مسكر نحشس) . وعند التأمل يظبر أن تحاسة المسكر ليست غير 
رمز لضرره مشروياً ٠‏ وعائق دون شريه فقط . فى زمن لم يكن أهله يعرفون 
سبباً لوجود الكحول غير السكر والعريدة فى أغلب الحالات , والشفاء فى حالات 
مرضية نادرة تحلل شر.ما . ثم نطور الرمن وتقدمت المعرفة فظبر أن الكحول 
يمكن الاستفادة منها لأشياء غير التلذذ بأضر ارها الخدرة , تستعمل للنظافة والتعقم 
مدلا ونطييب الرائحة 5 ف معنى بجحاستها الخارجية ؟ تحرم شرما معلل باعتبار 
صحى ٠‏ فلءاذا لا يرفع النجاسة عن استعالحا الخارجى أعتبارث” صحى أيضاً ' 
القياس فى منصوص العلة حجة بإجماع الآراء 


تكن الكولو نيا محرمة الشرب . طاهرة فى الاستعال الخارجى للتطييب 
والتعقيم وأمثا مما من الحالات . 


اختصاص الفقيه 5 
إلى المع بين النصوص فى هذا الموضوع وى موضوع آخر ليظبر لك الصواب 
ضوء الوحدة العامة . إن امع بين الأخبار هو اختيار الخطوط المتفرقة , 
لاتأ كد من ترا بطها بالروح العامة , وتلاقيبا با لقدر المشيرك 0 ولعاوما بأداء 
الوظائف الختّلفة التعبير عما به تتوحد .. 

الآناقة وججال المظبر من الساوك المدنى فرع لم مله الإسلام » عرض منه 
للنظافة والتطيب . قال النى : النظافة من الإعان » وفصكل هذا الإجمال بعد 
تثبيته فى شروط الآركان ,الو ضوء والغسل ؛ فقالء ما قال فى شرحها يأعماها 
وتفاصيلها » : « لولا أن أشق على أمتى لآمتهم التالةعي عظفه الأاحانب 
وقال : « حيب إلى من دنيا كم ثلاث : الطيب والنساء » وقرة عينى الصلاة » . 

قف قليلا !! ل ( الطيب) . الرائحة الشدية لستوقف الذوق الحلم واصوي 
لاحظ 1 أ قدم الطسب 3 ألا د ا الآمر ها بدعو إلى أختيار الروح 
العامة الى تر بطه افق الكحول 05 هل خلو ) الطيب ) من مادة الكحول : 
المادة التى نيحسها واستقذرها مبخرة مستقطرة خمرا ؟كيف عاد فأحما وض 
ما مبخرة مستقطرة عطرا ؟ 

هل كان يحول وجود الكحول فى روح العطر ومادته ؟ 

هل أوقعه الجول بالناقض ؟ 2 وحاشاه 5 إن وضع النجاسة الظاهرة 
قيداً على الزر الحرمة خاصة . أما الكحول المطيبة المعقمة فإنها طيبة طاهرة أحما 
ان 5 . هذا هو معطى اجمع بين الاخيار ٠.‏ 

هذا نموذج من التفكير الإسلاى الحر الممذهب . ولكل حادثة جديدة 
قصة كقصة الكولونيا تتهبى نحل ج ديد لو ذابت الثلوج عن قم هذا 


57 
فرظ ونهد 
كا لايم انه مجلم 
لاسير الفاضل انر ماد عير الى ١‏ كم 
زيل دمشق من القرداحة ِ اللاذقية 


اطلعت على كاب د التعايش الدينى فى الإسلام » بقلل الأبِتاذ: موه العوت 
هوسى هن أدياء همصر وكتامبا البارزين : تقديم ومراجعة لد كتوق بدوى 
عبد اللطيف الاستاذ بكلية أصول الدين ودار العلوم . 


والكنانسرى" بأفدترا بافنان وخاضة نهذ الط ف الذالقد م الا 
يعللم فيه المفكرون بيننا مشاكل الحياة فى أغلب الحالات على أساس آراء 
مفكربن وساسة أكرم أجائن بعيدون عن معرفة الإسلام أو التدين به. 
ونحن » الذين نشأنا على هذا الدين الإيهى الساى المبادى” والغايات » نرى أنه 
لا مكن أن تحل مشا كلنا <لا صما إذا لم يراع فى ذلك الأسس الى ل 
الإسلام وقام عليها نان 3 ا سبيل العالم عامة والعرب خاصة » فا: تقلوا مبد 
من أسر الجبالة ة وذل التفرقة ونقيصة التمصب الذمم » إلى حرية المعرفة وعزة 
الو<دة وفضماة القساح. فكانت أمتنا | بذلكرائد د الإنسانية وفات»ةالمالك» 
التى لم يعرف التاريخ فاتحاً أرحم منها ٠.‏ واستمرت كذلك مادامت ملتّزمة تعااام 
الإسلامالواضحة اما عملت الأاطاع عملها فى النفوسالضعيفة . و بدأ المسلون 
يتدذبونطريق ديهم السمح » نطرق الخلل إلى و حدتهم فتفرقوا وضعفوا وذلوا . 

وكتاب « التعايش الدينى » دراسة شاملة تعرض فببا المؤلف إلى أءقد 
مشاكل العالم والحلول التى أرتآها رجال الفكر » وقارنها بالحلول الى اهتمت ما 
00 السماوية وأمم المذاهب التى تفرعت منها . وخلص إلى التقرير بأن الحلول 

ى جاء ما الإسلام » أرسى قواعدها العملية هى الكدفيلة » من بين ذلك 


جميءه » بإخراج الإنسانية عامة والعرب خاصة من حى البلبلة الفكرية والتناحر 
الهدام والتكالب المادى المضلل . 

ونطي ل كثيراً إذا ما حاو لنا تقل تماذج من الدراسات والمقارنات التى قام 
مها المؤلف للتدليل على صعة مايرى اليه . ولكن الإخلاص للحقيقة التى يتوخاها 
المؤاف /قتضينا عرض ومناقشة بعض أقواله ء استدراا للصواب وابرازا 
فكي اللسارين الدل ١ه‏ مزشوع الكتات نول أمم: ويك هيا زا ليا 
من المطاعن . 

) خلال عرضه للموضوع الآول ( طفيان المادية على القمم الروحية‎ ١ 
: وجه /؟؟ و5/ يقول‎ 

«ونظ الإسلام بعين الرعاية فى أهمية الآموال فىحياة الآمم والأفراد 
لآن المال عصب التقدم فى بناء العارة الشاملة وصرح الحضارة الرفيعة وتأليف 
الجبوش . ومن أهمية الاقتصاد أن القرآن الكريم قد أورد الآموال سابقة على 
البنين ليذكر الناس هذه الآهمية . إذ أن الإنسان بطبعه متفان فى أولاده ولكن 
عليه أن ينظر فى أهمية المال الذى تقوم عليه دعائم الدولة . وثرى فى الآيات 
التالية ما بوضح ما ذهبنا إليه بتقد المال على البنين » تذكرة للناس فقد قال 
ممبحانه و لعالى : 

المال واليئون زيئنة الحياة الدنيا . 

يوم لا ينفع مال ولابنون إلا من أنى الله بقلب سلم . 

يرسل السماء عليكم مدرارا وبمددم بأموال و بنين . 

ذرق ومن خاقت وحبداً وجعلت له مالا مدودا وبنين شهودا . 

0-5 الأدتين بالاووادا: 

معد شقلتنا: أه النا هلو نا , 

إنما أموالكم وأولاد؟ فتنة . 

وفى أموالكم ( كذا ) حق للسائل والجروم . 


قد رسالة الإسلام 


ولكن ما الحيلة وقد لجأ نفر من المستبدين فى السياسة إلى الاعتاد على نفر 
هن رجال الدين ثّ الدعوة إل ال السامى 0 فأعان رجال الهو اليد السياسى 
بتأويل الدين و حر دفه حيث بو م المراج السياسى 3 

وقد رأينا الحام الفاطمى ينشر حركة التشيع ليمكن لسكومته وفقا لأغراضه 
السياسية انا المللات الصليدية تحن ورا 0 المقاصد الامتعار 3 المتيايئة ل 
فسالت بأسم الدين دماء زكية وتناثرت أجساد البشر أشلاء 2 الميادين 3 

اتهئ ها أرذنا نقله فى هذا الموضوع من كلام المؤلف و لنا عليه بالنسبة لغابة 
الكتان واككلتان 

الاولى فى أن عل م المال على اليدين ف الآيات الكرعة المن كورة قل ورد 
عطفا بالواو . الس تقصد الثر تيب والاحمية إنما لعاف م اق امار 
ولا ترى فى العطف بالواو إلى أءة أهمية والشواهد على هذا فى القرآن المكريم 
ولغة العرب أ كثر من أن تحصى . 

ففى محال الترتيب يقول الله جل شأنه : ( ولقد خلةما الإنسان من سلالة من 
طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خاقنا النطفة علقة عخلقنا العلققة مضغة نفلقنا 
المضغة عظاما فكسونا العظام نا ثم أنشاناه خلقا آخرء / المؤمنون:؟١14-1/‏ . 

وف مجال عدم قصد الثر ثبب والذاهية يدول جل شأنه : 

هو الذى خاقم فنم كافر ومنكم مؤمن . 

بن ولا يرتاب الذين أوتوا التكتان والمؤمئون . 

يامعشر الجن والإنس .. واندًا ظننا أن ان تقول الإنس والجن على 
لله كذيا . 

- أم لم ينبأ عا فى صحف موسى وإبراهم الذنى وف ( بتقديم موسبى وهو 
المتأخر على إبراهم وهو جده البعيد ) 5 

جح وأوعينا إلى إبراهم واسعاعيل وإسدق ويعقوب والاسباط وعسى 


وأيوب ويونس وهرون وسلمان وآ تيا داود زورا. ٠‏ ( يلاحظ عدم البرتيب 


كتاب «١‏ التعاش الدينى فى الإسلام » وفرة 


فى ذكر الأانبياء لا بالنسبة للقدم الزمنى ولا بالنسبة لأهكية الرسالة ) . 
قل لا يستوى الخييث والطيب . 
يوم يس المرء من أخبه وأمه وأببه وصاحبته و بذيه : 
يود امجرم لو يفتدىٍ من عذاب يومئذ ببنيه » وصاحبته وأخيه . 


وفصيلته البتى تؤويه . ومن فى الأارض جميعاً ثم ينجيه . 
ويقول حسان بن ثابت من قصيدة وق 8 أهل متف : 


فا زال فى الإسلام من آل هاشم دعام عرز لاترام ومفخر 
هم جبل الإسلام والناس <وله2 رضام إلى طوق بروق ويقور 
هدم أولياء الله أنزل حكه ,عليهم وفيهم ذا الكتاب المطبره 
ا ليل منهم جعفر وابن أمه على وملنهم أحمد المتخير 
وحمزة والعباس منهم ومنهم عقيل وماء العود من حيث يعصر 
ومن كل هذا يتضح أن العطف بالواو فى العربية لايعنى اية أهمية مخلاف 
ما يقرر المؤلف هذا الصدد » ونضيف إلى ذلك أنه ورد فى القرآن الكريم 
تأخين الافوال اق 1 باحدمنا 


بت قل إن كان آباوم وأبنازم وأذواجم وعشير تك وأعوال اقترفتموها 
واوة عقون كنادها ونا كن #مبكة! أعن الكم من الله ورسوله 
وجباد ف سبيله فترايصواأ حدى يأى ألله از وألله لاهدى الوم الفأسةين 
(التوبة: ؛؟). 

كت زكن الئاس حب الشهوات من النساء والبذين والقناطير المقنطرة دن 
الذهب والفضة والخيل المسوامة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا 
وألله عيده حسن المآب (آل عران: 1١5‏ ( . 

وقد ورد هنا تين الأموال 0 حَى القناطير منهأ 0 عنما قدمت عليه 
فى الآيات التى استشهد بها المؤلف , وجميع هذا التقديم والتأخير بالواو فلاحتمل 


فى العر بية شيئاً ئنا أراده المؤلف الكريم ومن الخير أن لا نحمل آيات الكدتاب 
الكرم-منالمقاصد » تدعيماً لرأينا الخاص _مالا تتحملهومالا يؤدءهالتمبيرالعربى. 

ومذه المناسبة نشير إلى ما أورد. المؤاف فى الوجه / جه / من أنه يرى 
فى الآبة الكرمه : « فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق مخرج من بين 
الصلب والثرائب ‏ كشفاً عن الغدتين اللتين ينتج عن امتزاجبما الجنين : غدة 
الذكر فوق الكلى وغدة الآنثى تحت الشدى , وتكتق هنا بالقول لأديينا 
الكرم : إن الاختصاص يقتضيه ترك مثل هذا الرأى للاطباء الإخصائمين » 
فالقرآن الكريم إنما هو كتاب عظة وإرشاد » وترغيب وترهيب .وضرب 
أقال لإيقاظ النفوس مرى غفلتها » وليس كتاب جغرافيا ولا تاريخ , 
ولا اكتثافات علية ولا تشريح تاوق أن 5 أسلوب النظم القرآتى المعجزر 
بفصاحته و بلاغته هو ما يقتضى التقديم والتأخير فى الآيات المار ذكرها عند 
العطف بالواو . ومن عحاولة تقديم المخار يتضح ذلك : ( البنون والمال زينة 
الجداة الدنا ) يلاحظ اختلال النظم البيا ىالرائع ( يوم لاينفع بنون ولامال ... ) 
يلاحظ أو هذا التغيير فى السمع ( و بمددم ببدين و أموال) ( لآوتينو ادا ومالا) 
حاشا بلاغة القرآن وإعجازه . والاية الاخيرة من استشهاداته لا دخل لا 
بالموضوع . وفى كتابتها خطأ والصو اب « وفى أموالهم » ( سورة الذاريات : 
4 )0( وسورةالعارج : .م و ه؟). 

والملاحظة الثانية : 

لا علاقة البتة لماعمب به على رأيه فى أهمية المال من لجوء المستيدين فى 
السياسة إلى الاعتهّاد على نفر من رجال الدين فى الدعوة إلى المذهب السياسى » 
ولامن رأبه فى الحا م الفاطمى و أشر حركة التشيع لمكن لمكومته وفقا 
لاغراضه السياسية » ولامن رأيه فى الخلات الصليبية وتنائر أجساد البشر . 
أشلاء فى الميادين , فكل ذلك خارج عن الموضوع ؛ وارد فى غير محله من سياق 
البحث . وأرى أن مصلحة المسلدين تقضى على الول وأمثالة بال فرت ١‏ 


كتاب ٠‏ التعايش الدينى فى الإسلام » ومع 

عناسية وندولها إلى تجديد الملات على التشّع ووصمه 83 هو مله برأء . 
فك ما اتخمت به بطون الكتب من ذلك » يوم كان ذلك الافتراء وسيلة للتقرب 
من ذوى السلطان والحسظوة لدى الآمراء » وذريعة للشهرة العلبية باسم التحقيق . 
بين العلم والتحقيق بعيدان عن التدقى إلى تلك الأساليب . وليس هذا مقام 
تفدد تلك الاتهامات بالبراهين التارضخية الدامغة لثلا نخرج عن 'الغرض 
من الموضوع حول « التعايش الدينى» ففنرجىء ذلك إلى تعليقنا على كتاب 
« المذاهب الإسلامية » اللاستاذ الشييخ أبو زهرة . التعليق الذى سينثر فى كتاب 
مسقل » و نخص علة رسالة الإسلام ببعض فصوله إن شاء الله . 


وف البحث الثانى : ثورة الإسلام الفيكربة يقول (وجه بو 88م9") : 


« ويفيض التاريخ فى الحديث عن ندوات المأمون » وهى صورة طيبة موفقة 
لتوضيح الفكرة الخاصة بالتعايش الدينى » فقدكان برتاد هذه الندوات كيرة من 
أهل العم والفكر والرأى من مسلدين وتصارى وغيرمم . ولم تكن هذه 
الندوات للمنادمة والمسامرة . وإنما كانت أكاديمية فكرية تثار فبها المسائل 
الدقيقة وتعرض مشاكل الفكر الشائكة ويدور فا الحديث فى حرية تامة 
ومطلقة . وكل عضو فها يتحدث ما لديه من 0 القول دون خوف 
أو مجاملة . ولم نكن الخصومة فيها خصومة تعصب لجنس أو للة أو دين . و لما 
خصومةعلبية حتة رائدها الوصول إلى الحقيقة ... وماكان أحدهم مخشى أن يضار 
بسبب رأى ارتآه أو عقيدة آمن ما أو دين اعتاقه أو مذهب فكرى آثره 
على غيره من المذاهب ... إلى قوله : ونتبين من هذا أن الإسلام دين لا يعرف 
التعصب و [نما يقوم على النساح وإفساح لمجال للحربات والعقائك وطرائق 
العبادات ... ومكذ! أراد الإسلام الحياة للئاس لتسير فى مجراها الطبيعى ء لأانه 
لاخثى على عقيدته من مناقشة أو حرية الدرس والبحث ٠‏ ويرى الآصول الى 
قام علمبا أقوى وأرسخ من أن تعصف با الآراء والآفكار المعارضة . وإذا 
كانت البشرية قد منيت فى سئوات التأخر والانحطاط ما يسى” إلى هذا الوعاء 
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الرائع فليس مرده الدين » ولكنه يرجع إلى فريق من الناس الذين لا يتعمةون 
المسائل » وما تأخذهم المظاهر السطحية » أو لآن الذين يدلون بدلوهم فى هذا 
من المق الجاهلين » والجاهل الأحمق لا يستطيع أن يرد على الرأى المعارض 
بابى هى ا بل إنه برده إعئف وغالظة وهما اران و عا الدين » . 


عثل هذا العرض الواضم بيرز الاستاذ العرب فكرة « التعايش الدينى » 
فى الإسلام فيجيد ويصيب الهدف . وليته استمر فى التزام هذه الخطة الرشمدة 
فى العرض ولم ينح عنها جنوحاً كاد يذهب بروعة عرضه السابق . فقد تقل فى 
حث ١‏ مجادلات نظرية » فى الكتّاب صفحة ١١0‏ » قول ابن الآثير فى تارمخه 
عن هشأم بن عبد الملك مأ نصه : 


«... إن الجعد بن درهم قد أظبر مقالته مخلق القرآن أيام هشام ٠‏ فأخذه 
ديلل إلى خالد القسرى ٠‏ وهو أمير العراق » وأمره بقتله . لخيسه خالد وم 
يقتله » فبلغ الخير هشاما فكتب إلى خالد يلومه ويعزم عامه أن يقتله . فأخرجه 
خالد من الحيس فى وثاقه » فليا صل العيد يوم الاضى قال فى آخر خطيته : 
انصرفوا وضحوا يقبل الله منكم فإنى أريد أن أضحى الوم يحمد بن درهم ٠‏ فإنه 
يقول : ما كلم الله موسى ولا اتخذ إبراهم خليلا . تعالى الله عما يول جعد علوا 
كبيرا . ثم نزل وذحه , . 

و يكتف بذكر الحادثة بل علق علها بقوله : 

د وتدل هذه الرواءة على أن بدعة خلق القرآن قد نبت فى العصر اللأموى » 
غير أنها قوبلت من الخليفة هشام بن عبد الملك حزم وشدة » فأطاحت البدعة 
برأس صاحمها ول بجد الربة الصالحة التى تنيت فا فى ذلك الحين . . وهذ! صان 
هشام العقيدة إذ كان يخثى على الآمة من الفتنة إذا تراخت الدولة فى وقف مثل 
هذا الراى». 

ومن هقارئة تعليق المؤلف هذا مما نقلناه آ نفا من قوله : « وهكذا أراد 
الإسلام الحياة للناس لقسير فى مجراها الطبيعى لأنه لا خشى على عقيدته من مناقشة 
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أو حرية الدرس والبحث ؛ وبرى الآصول الى قام عليها أقوى وأرسخ من أن ٠‏ 
تعصف بها الآراء والآفكار المعارضة » . 

ومن هذه المقارنة يتضح أن المنبج العلى الذى أخذ به المؤلف فى ابراز فلكرة 
التعايش كان يقدّضيه عند ذكره مصير جمد ؛ التعليق على الحادثة بما يظهره عظور 
المستدكر لأساوب المعاملة فهها ليكونمنسجما مع نفسه فى الغابة التى يتوخاها من 
الكتاب وخاصة فى حكه الآنف الذكر :«والجاهل الاحمق لايستطيع أن يرد على 
ال رأى المعارض بالتىهى أحسن: بل إنه برده يعنف وغلظة وهما أمران نهى عنما 
الدين » أجل كان منهاجه فى ال الكتاب يقتضيه التعليق » متلا » على غرار ما قاله سيد 
قطب فى مثل الحادثة ذاتها بأنها :دفى الغا لب كانت تتليس مها حالات سياسية و تكن 
خلفيا تزعات حزبية . ومى 0 وجه العموم ليسعطابعا بارذا ‏ للحياة الإسلامية 
وقد جاءت على أبدى اناس علييم الاسلام أن 71 ونوا فهمة للاسلام » 
(كتا به العدالة الاجماعيه وجه ١١6‏ من الطبعة الخامسة ) . 


لبس موضوعنا الآن المجوم أو الدفاع عن أى من جعد بن درهم مربى آخر 
الخلفاء الأمويين ولا هشام بن عبد الملك وواليه خالد القسرى » ولا أضرابهم 
فم ملاقون أعالهم عند من لا تق عليه خافية ولك ترضرغنا الآن التقربر 
بأن على من يتصدى لعرض الأفكار ونقدها وفق الطريقة العلسة أن تفرد 
بنزاهة عن العصييات الى تنحرف به عما يتوخاه من نصرته للحقيقة ومن النزامه 
للتدقيق العلى . 

ومرة'ثانية يورد المؤلف اتهامه الاشيع لعلى ( عليهالسلام ) مناسبة و بدونما 
فيختم هذا البحث بةوله : 

« يمكن القول بأن المسبب الأول لهذه الجادلات إفراط الناس فى حبة على 
ابن أنى طالب والجدل فى مسألة الخلافة حيث رط الناس بين الخلافة وأمور 
الفق ا 


و هذا القول خرج بعيداً عن اليج العلى الذنى سلكه فى إبراز التعايش » 
وانيحرف ف تمار - التعصبات المأهبية والمناورات السياسية فزعزع ثقة القارىء 
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. المتمعن بز اهة أحكامه . و ليته لم يفعل . فا دام موضوعهف الكتتاب إبراز فكرة 
التعايش الدينىفى الإسلام و تقد يمهالبرهان تلوالبرهان على التزام السكومة الإسلامية 
لفكرة التعايش الدينى فقد كارن عليه أن ينعى على أى كان من المسلين 
الخروج عن تلك الخطة الرشيدة . خطة ااتسامح والتعايش السلى . لاا سما 
والقرآن الشريف يصف المسلدين ونبيهم الآمين بةوله تعالى « جمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحاء بينهم ( سورة الفتح | وم ) ويخاطيهم 
فى سورة الحجرات بةوله تعالى . إما المؤمئون إخوة فأصاحوا بين أخويم 
واتقوا الله لعلكم ترحمونء وقوله « يأا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 
عبى أن يكو نوا خيراً منهم ولا ساق انا هد أن يكن حور | درن يه 
(آية.٠رو‏ لا )2 وخاطيهم فى سورة حمد بقوله تعالى د قهل عستم إن 
قوليتم أن مهدو ناركن وتتطفنا أرحامم ع وآ باناء 6 ومن هذا 
يتضح أن سماحة الإسلام أو التعايش الدينى فى الإسلام » م أراد المؤاف أن 
بدعوها مسايراً للتعا بير العصرية » لم تكن مقتصرة على تعامل المسلين مع غيرهم 
من الآديان الآخرى بل تعنى قبل ذلك تعامليم مع إخوا نمم فى الدين , رحماء 
ينم ء 2 رحمة فما بيننا أن يتصلب كل من ان لور عا لفه 
ف رافق أهل- القة بما يترقع عن أن برى مثله مخالفيه من أهل 
الملل الأخرى . 


وف وجه م١١‏ شول: 


وخدمالمأمون فسكرته السماسمة بشت الوسائلمتذرعا يالغايات الحتافاتةأ علن أن 
علياً رضى الله عنه أشرف الأخلق بعد النى صل الله عليه وس . وبنيت على هذا 
الإعلان نظربة الإهامة أو الزعامة الدينية وم التى تذقل من ءعضو إلى ءعضو من 
بيت على . وقد شاء بذلك أن يدخل إلى القلوب التى عارضته فى منبجه السماسى 
ويصل إلى مراتب الشهداء والصديةين . ويشغل الناريخ به بوصفه إماماً دينما 
بحا نب كز ه خليفة لاسلين . ومودت موله الفأرسمة جو كانت أمه وووجة 


اكثات 5 التعا يش إلديى قّ الإسلام 0 أ 2 
فارسيتين ‏ أسباب الإسراف فى المغالاة فى الشون العامة والخاصة ٠»‏ وكان 
المأمون طامفا فى أن تخلع عليه صفات ميزه عن غيره من سبقه منخلفاء المسلدين. 


وذهب اللأمون إلى تلقين الناس جديداً فى أمر دينهم ٠.‏ وذلك أن المصالح 
المرسملة للمسلبين مصاح تقسع ما الجالات وليس لما ا ولافى الحدرث. 
وعلى هذا فإن هناك مصادر يمكن الاسترشاد ما فى مسائل الدين غير القرآن 
والحديث . فكان يفسر القرآن بغير لفظه حتى أمكنه .هذا التفسير تذليل كثير 
من العقبات التى كانت تَعترض آراءه السراسية وأطاعه الدينية » من ذلك أباحته 
شرب الخثر وزواج المتعة . 

ويعقب المؤلف على أقواله هذه بنقله تعليق الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار 
على هذه الروح لدى المأمون ما يلى : 


ه قد رجع المأمون عن هذه المقالة ‏ يقصد شرب الخر وزواج المتعة ‏ بعد 
أن أقام احمد بن داود الحجة عليه بما ماخصه : إن زوجة الماعة ليست الزوجة 
التى تيجب نفقتها وترث ويذبت نسب الولد منها ما هو الال فى الزوجة الشرعية . 
فبى ابيست زوجة ولا ملك بمين . فزواج المتعة زنا . وعامة أهل الإسلام على 
هذا سوى الشيعة والرافضة . 


وعلى مس السنين تحولت فكرة المأمون فى خلق القرآن من مجرد رأى إلى 
إعلانه المدؤوم الذى حمل فيه رعاياه بالاضطباد والعقوبات على اتخاده عقيدة 
وقد أرسل إلى بغداد ؛ وهو فحملته الآخيرة على الروم؛ أمراً إلى والمها بأن بجمع 
كبار الفقهاء والعلاء ويمتحنهم فى هذه اللبناة الخميرة »بويرسل إلنه اجاباتهم . 
وق ا كوو العلاء فى مجلس المناظرة الذنى كان أشيه يمحا ؟ التفتيش 

حتى أظهروا القول يخلق القرآن . إلا أن البعض بق ثابتاً على عقمدته بأن الآرآن 
غير عخلوق كأ حمد بن حئبل صاحب المذهب الحثيل ٠»‏ الذى حماوه مكيلا يالحد بيد 
إل هي الخليفة . وقد خلعت كتفه بسبب الإيذاء الذى حاق به . ولقد ذكر 
التاريخ أن اثنين من هؤلاء الخالفين هددا بالقتل . وأرسل عشرون منوم تحت 
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الخفارة ليناظروا فى طرسوس عودة الخليفة من حرو به؛ ولكن جاءتهم الآنباء 
أثناء سيرمم يموت المأمون . واقد سودت أمثال هذه الفضائع سمعة المأمون 


الآخرين . وانا على هذه الآقوال بالنسبة لموضوع السكتاب ؛ ملاحظاث : 


الملاحظة اللاولل. : : من مقارنة تعليقه على حادثة جعد مع هشام ووالمه خالد 
بم ثمله عن الأموث وخر ك1 من ا لفيه فى اأر أ ضح أن الولف كمد كثيرا 
عن غايته من هذه الدراسة وم يلتزم المج العلى الذى بنىعلمه فكرة العا اث ش الدينى 
فى كتابه . فبينما هو متدح ذبح جعد لنخا لفته الرأى الذى بتبناه هشام ويعتبر أن مهذا 


العمل قد صينت الءقيدة ‏ إذا به ينتقص من المأمون برد إيذائه نخالنى الرأى 
الذى يقبناه . وفى هذين الموقفين المتضار بين بزعزع المؤاف إ مان القارىء بفكرة 
د التعايش الدينى » التى يصورها فى كتابه بأمى أشكاها ف مواقف أخرى . و بننا 
هو بمتدح ندوات المأمون بقوله قنها إنما «لا يضار فم! الخصوم بسبب رأى 
أو مذهب وإلها أوجدت ألفة مباركة بين كافة الشعب » إذا به ينتقص تلك 
الندوات فينقل عنها : ه وقد تأثر كديرون من العلماء فى مجاس المناظره الذى كان 
أشبه محا التفتيش حتى أظبروا القول تخلق القرآن » . وأية غابة فى التحيز 
0 من امتداح خليفة لذمحه عذالفه فى الرأى ذحا , وذم خليفة آخر ليرد كونه 
سيب خلع كتف عذالفه ى الرأى . واعتبار العمل الآاول صو نا من هشام للعقيدة 
الإسلامية التى « لا نخشى من مناقشة أو حرية الدرس والبحث والتى هى أقوى 
من أن تعصف لا الاراء والآفكار المعارضة» واعتيار العمل الثانى ١‏ فظائع 


مودت معة المأمون فى نوات كثيرة» ٠‏ 
ونعيد القول هنا أننا لسنا فى موقف الدفاع أو الحجوم لا على هشام 


و حجعل ولا على المأمون وخا لفيه ولاق معرض إثيات أو نق فكرة أى من 
الفريقين . ولكن . سماحة الإسلام » : هذه الفسكرة الى يضمنها المؤاف كتابه 


كتاب ١‏ التعايش الدينى ى الإسلام 8 44١‏ 
هى ما تمدينا هنا » وهى ما تطالبه به أن يظل أمينا عاببا فلا بجحعل مبدأ ,التعايش 
الدين » الذى ينادى به خاضعا لرأيه الشخصى ولا لرأى فئة ينحاز هو [اببا 
لانه ذلك بنسف عملءاً » هن قوأعده وأنينة 4 الميدأ الذنى بشرره نظريا . 
وكا يا ةوسا 


الملاحظة الثانية : إننا نيتغرب كيف سمم انئفسه » وهو ف مجال ممخيص 
المقائق » أن يزعم بناء نظربة الإمامة على إعلان المأمون « أن عليا رضى الله عنه 


أشرف الخلق بعد النى صل الله عليه وسل » فى حين أن المأمون إ نما كان على عبد 
الإمام الثامن من الأمة الاثثنى عشر الذين تقول الشيعة بأمامتهم :ون أن 
التاريخ الإسلاى يثدت إثباتا قطعيا أن عقيدة الإمامة كانت قبل الدولة العباسية 
وقبل الدواة الأموية . وفى سبيل القضاء على عقيدة الإمامة لدى الشيعة خاصة 
ولدى المسلءين عامة من يرون الإمامة العادلة شرطا حمل الناس على شر يعة 
الإسلام وسنة الرسول الواضحة ويرون أن الإمام الجائر لا تمجب طاعته 
فى جوره «١‏ لاطاعة محلوق فى معصية الخالق » ٠‏ و بمتدحون خلافة الراشدين 
لما ذهها من شروط الإمامة العادلة » فى سبيل القضاء على هذه العقيدة 
الصحيحة فى الإمامة أريقت دماء آلاف الاير ياء مر أجلاء الصحا بةوالتا بعين 
بإحسان أمثال الحسين وأهل ببته (عليهم السلام) وسعيد بن جبير وحجر بن عدى 
وأحتاءه وغيرم » وغيرهم من لايتسع انجال لتعديد أسائهم ٠‏ ولا تسمح فكرة 
« التعايش الدينى » الصحيدةء فى هذا الظرف بالذات ٠‏ أن يتحيز الباحثون فى 
تلك الأخطاء التى وصمت تاريخ المسلمين بعار التخلى عن ١‏ سماحة الإسلام » 
أو « التعايش الدينى » .على حد تعبير الأؤلف - وانه سيحانه يصف |اسلءين 
بأنهم « رحاء بينهم » « إنما المؤمنون إخوة » م فبل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا 
فى الآرض وتقطعوا أرحامك .. 


الملاحظة الثالثة : إننا نستغرب من الاستاذ العرب وهو الآديب البحاثة 
الغيور عل جلاء الحقانق ف المنهج الإسلاى الواضح كيف عرض عناسية 


حك رسالة الإسلام 


وبدوما إلى التنديد بالشبعة والتشييع مع أنه بمتدح الاجتهاد فى أكثر من بحل 
فى كنتا به فبو يقول : 


« وتبين أن الاجتهاد فى الإسلام ضرورة لأآنه يفتتح لمجال أمام العلماءلمواجهة 
حاجات الآمة الى يعيشون فيها والزمن الذى يمر .هم ... واجهود أمام حركة 
التطور يؤدى إلى القضاء على أصحابه . . . ومعنى هذا أن الشخصية الإسلامية هى 
شخصية متحررة و إغلاق باب الاجتهاد يقضى على قيام هذه الشخصية » ويقسر 
الآمة فى تطورها على أن تكون نسخة عتيقة لحياة ماضية » « وجه 146 و95و» . 
وفقهاء الشيعة هم الذين استمروا فى اعتبار باب الاجتهاد مفتوحا بااشروط 
الخاصة بامجتهد ينما غيرهم قد أوصد باب الاجتهاد ومنع منه منعا بانا إلى أن التق 
الآخو وان المسلمان : السنى والشيعى فى هذا العصر على بساط الإسلام السمح 
« التعايش الدينى » بين جدران الآزهر الشريف فأقرت مشيخة الأزهر فتح باب 
الاجتهاد أسوة ما عند الشيعة . 


الملاحظة الرابعة : ونتعلق بما نقله من تعليق الاستاذ الشيخ عبد الوهاب 
النجار من أن المأمون قد رجع عن مقا لته يتحليل شرب الخر وذواج المّعة . 
ونتساءل ما الذى حمله على إغفال تفنيد قضية ار وتعمد الرد على قضية المتعة 
والحم بأن زواج المتعة زنا وأن عامة أهل الإسلام على هذا سوى الشيعة 
والرافضة » ينها موضوع الكتاب ما هو[ براز فسكرة التعايش الدينى فى الإسلام 
لا نقد أعمال بعض الفرق الإسلامية فم لا دخل له بسكرة التعايش . 


والاستاذ العرب لو رجع إلى ما قيل ف المتعة لوجد ترعها مضطربا لدى 
من يقولون به : فبعضهم يقول إن الخليفة عمر (رضى الله عنه ) هو الذى حرمها 6 
و بعضهم #قول إن الرسول (ضل الله عليه وسلم) هو الذى نمىعنها بعد أن| باحها 
لضرورة كانت ثم زالت . و لعضهم يحتج فى أن الآية الى يستشهد ما القائلون 
حلبا « فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجر رهنء ( النساء ؛؟) هى منسوخة بآيات 
« والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أذواجهم أ هاه ملكت أعائهم فإنهم 


كاب « التعايش الدينى فى الإسلام ممع 


غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك فأو لتك هم العادون» ( سورة المؤمنون - 
هو5دون0). ومن دراسة تارم الازول يقبين أن سورة المؤمنون 'زلت قبل 
سورة النساء التى منها الآية السابقة فى المتعة والناسخ لا يكون قبل المنسوخ . 
ومن مراجعة تفسير الطبرى والناسخ والمنسوخ لابن حزم يتضح ما نقلناه من 
القول بنسخها م ضح زيادة على ذلك أن أى بن كعب وعيد الله بن عباس 
وعبد الله بن مستعود قرءؤ1 آ,ة المتعة :ىما استمتعتم به منون إلى أجل مسعى » 
ونعود فنسكرر القول بأن موضوعنا هذا ليست الغاية مئه الدفاع أو ا مجوم على 
القائلين بتحرم المتعة أو تحلها » وإ'ما الغاية منه الحرص على أن يظل الباحث 
فى قضية «١‏ التعايش الدينى فى الإسلام » ملنزما المج العلى فى بحثه لإبراز 
سماحة الإسلام » على وجهها الصحيح نظريا فى المبادىء الإسلامية وعمليا 
فى علاقات المسلمين ببعضهم أولا و بغيرم ثانيا . 

الملاحظة الخامسة و الآخيرة : 

لقد تابع المؤاف » وهو المسم الغيور على دينه » رأى الاستاذ ( ميود ) 
فى كتابه عن الخلافة فتتقل قوله «١‏ وفى المق أن المأمون كان متعصبا لفارس 
مسقط رأس أمه وزوجه ء شديد الميل إلى العلويين » وجه ١7‏ )ء وكن عليه 
أن بتبين قبل أن يتابعه وخاصة بعد أن نقل اعتراض الاستاذ الشيخ 
عبد الوهاب النجار على زعم الانغاة عزن ) انلق حقاتد ليق الصعيية 
أن العقمدة التى كانت لا تنازع أن القرآن أو غير مخلوق ذقد رد الاستاذ 
النجار بةوله « . . . ما كان عند المسلمين عقيدة هذا الوصفء (وجه8١١).‏ 

وهذه المتابعة , التى لا نرضاها اثل الاستاذ العرب » كثيرا ها اندفع [أما 
من يتصدون للتحقيق العلمى أو لتعليل الموادث التاريخية من المسلمين » والدين 
الإسلاى أرفع من أن يتد هذا الظل الاجتماعى النا عن التعصب العنصرى » تعصياً 
فى غير هدى العقل الإسلاى . ومن يرجع إلى تارريخ المسلدين فى أدواره الوضاءة 
المشرقة مد أن عمر بن الطاب رضىالهعنه وعلى بنألىطا لبعليهالسلام وهما من 
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هما فى بناء بحد الإسلام وصيانته قد زوجا اب.هما من فارسيّدين . وأنجبتاعندها 
من خيرة علماء اا بعين ٠‏ بل يحد أن الرسول صل الله عليه وس قدابى عارية 
« القبطية ‏ و أولدها إبراهم وتزوج من صفية بنت حيى بن اخ زلود ) 
كا تزوج من أم حبيب بنت أبى سفيان بوم كان أبوها رن لا بغر 
عن الكيد للإسلام. . 


ولوكان فى الزواج من غير العربية مغمر يلحق بالآزواج والأآبناء للا كان 
الث صل اللهعليه وسل ولاصاحياه عبر وعلىءوههما بن أعيينا حياطة الاسلام بعده» 
أقدموا عل التزوج من غير العربية . ولو أن الإسلام ٠‏ وحاشاه , أراد شيئاً 
من هذه العنصرية البعيدة عن « التعايش الدينى » لما كان النى الكريم قد اختص 
مؤذنه بلالا «الحيثى» ولااصاحبه ومستشاره فى وقعة الختدق سلمان ( الفارسى ) 
ولا صبمبا (الروى) ٠‏ وحاشا لهذا الدين السمح الذى جاء عاما « هدى للعالمين» 
أن يعنى بثى” من التعصب العنصرى الذى أعاده الأمويون فى حياة المسلمين 
مارب وقتية فى الاحتفاظ بالحكم والتسلط على المؤمنين كا أعادوا العصبية 
الجاهلية ٠‏ من قبلية وعشائرية وعائلية » فرقت وحدة العرب بعد أن جعيم 
الإسلام السمح على بساط التقوى والتعارف بقوله تعالى : « يأها الئاس إنا 
خلقنا ك من ذكر وأتى وجعلنا ك شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اك ا 
أتقام إن الله عار | خبيد » ( سورة الحجرات 18 ) . 


ونختم بحثنا هذا بالثناء الصادق على الدراسة الواسعة التى أودعها الاستاذ 
العرب كتا به القم راجين أن بسع صدره للا حظلا تنا البر يئة وأ تحملها هو 
والقارى* الكر يم على الغيرة الصادقة على الوحدة الإسلامية والاخوة الدينة 
ومصلحة المسلمين . والله من وراء القصد . 
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أنبتاء واراء 


الآنباء والآراء لهذا العددكثيرة » وكلبا تدور حول الخطوة الكبرى الى 
خطاها الازهر فى دراسات كلءة الشريعة » تلك الدراسات الى شملت المذاهب 
الاسلامية المعتد 5 والتى جعلت للإمامية الاثنا عشرية وللزيدية نصياً و 
فى الفقة وأصوله وتاريخه » وفى مصطلح الحديث عالت وق كزان الكعن 
الآمبات » وأحاما الثقاة . 

بين أيدينا أنباء وآراء فى ذلك كله » تلقيناها رسائل وير قيات » وقرأ ناها 
حوثاً ومتالات نشرتها الصحف وإنجلات على نطاق واسع فى مختلف البلاد 
الإسلامية » وعلى نطاق خاص أيضاً بين مشيخة الجامع ارقو وكيار علياء 
الشبيعة وم راجعبم . 

كل ذلك كان صدى لاقرار التاريخى الخطير الذى تحدثث عنه وكالات الآانباء 
وتولت إليه أنظار العلماء فى مشارق الارض ومغارما » بل ولت [إليه أنظار 
غير المسلين وكان موضع تأمل ودراسة من الهيئات الدينية ٠‏ التى ترصد الحركات 
الإصلاحية فى الإسلام وشعوبه وطوائفه : وماعسى أن يترتب على هذه الخركات 
من تحول فى مجرى التاريم . 

ولا كانت صفحات الانباء والأراء فى عدد ما من ١‏ رسالة الإسلام» 
5 تستطيع أن تستوعب ذلك على وجه من التفصيل » وكأن من الخير ألا نخذف 
000 حمل فيه رأنا 1 لذلك بكتاب يجمع بين دفتيه مختلف الآنباء 
والاراء حمال هذه الوئية التار خية العظمى الى حةق الله ما أكنية طاماً نادى ما 
التقريب وهى أن تكون الجامعات الإسلامية عالمية متبصرة لا إقليمية حصورة . 

إن عبداً جديداً قد بزغت شمسه فى آفاق الآمة الإسلامية : إنه عومد 
الإصلاح الذى يقتعد فيه رجل النقريب والآزهر أريكة المشيخة الجليلة ليحقق 
دعوة طاداً سعى [امها وكان فى مقدمة الحاملين للوائها . 

إنه فتح مبين » سيكون بإذن الله خيراً و بركة على الإسلام والمسلدين . 

وامد لله الذى بتعدله تتم الصالحات . 


واناء :قر . ألْدكَر فب 
إلى الكتاب والباحثين 


١‏ س لرجو من الكاتب الإسلاى أن بحاسب نفسه قبل أن مخط أى كللة» 
وأن بتصور أمامه حالة المسليين وما هم عليه من تفرق أددّى مهم إلى حضيض الدؤس 
والشقاء وما نتج عن تسم الأفكار من آثار تساعد عل انتشار اللادينية والإلحاد . 

؟ - وترجو من الباحث الحقق - إن شاء الكتابة عن أبة طائفة من 
الطوائف الإسلامية أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها. ولابعتمد إلاعلى 
المراجع المعتبرة عندها » وأن بتجنب الأاخذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ 

منها » وألا ,أخخذ معتقداتها من مخالفيا . 
٠ ْ‏ - وترجو من الذين يحبون أن بحادلوا عن آرائهم أو مذاههم أن يكون 
جد الم بالثى هىأحسن . وألا يحرحوا شعور غيرهم » حتى يمهدوا لم سبيل الاطلاع على 
ما يكتبرن؛ فإن ذلك أولى بهم » وأجدى علهم , وأحفظ للبودة بذهم وبين [خوانهم . 

م ار أن ه سياسة الحكم والحكام , كثيراً ما تدخلك قديما 
فى الشئورن. الدينية » فأفسدت الدين وأثارت الحلانات لا لثىء إلا لصالح 
الجاكين . وتثييتاً لأقدامهم ٠‏ وأنهم روا مع الآسف ‏ بعض الاقلام 
فى هذه الاغرا ض. وقد ذهب الحكام وانقرضواء بيد أن آثار الأقلام لا تزال 
باقية » تؤثر فى العقول أثرها ؛ وتعمل عملها فعلينا أن نقدر ذلك ٠‏ وأن نأخذ 
الام فيه منتبى الحذر والحطة . ١‏ 

ذا مشا شن 

وعلى اجملة ترجو أله بأخيذ أحد اقلم ء إلا وهو يحسب حساب العقول 

المستنيرة ؛ ويقدم مصلحة الإسلام والمسلمين على كل اعتبار . 


د 


من القانون اللاساسى لماعة التقر يب 


المارة الا 


أغراض اجماعة هى  :‏ 

١‏ العمل على جمع كللة أرباب المذاهب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذين 
باعدت بيهم آراء لا يمس العقايد الى 
عواو ناويا 

ب نشر المبادىء الإسلامية باللغات الختافة 
وبان حاجة امجتمع إلى الآخذ بها . 

ج ‏ السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلمين » والتوفيق 


د 


2# 


فهر سس 


كأسة التدرير 02006060606 الفضيلة الأستاذ العبخ عمد مد المدنى . . . 
تفسير القرآن الكريم . . . ٠.‏ لنفضية الأساذ الأكير الشيخ يود شلتوت 
قصة القريب ٠ ٠ ٠‏ 0 000 لصاحب السراحة العلامة الجليلالأستاذتحدتقالقمي 
الاقتصاد الإسلانى 0060260٠6 ٠‏ لفطل الأستاذ اليخ تمد أبو زهرة . 

رجة البعث فى كلية السريعة . ٠. ٠.‏ افضيلة الأستاذ الشيح عمد تمد المدنى . 

الأخة والقراين ٠٠0. . ٠ ٠‏ الأستاذ الدكتور على عبد الواحد وافى . 
دن كرات الحقول والنقول . . . الأستاذعلى اطإندى ا اول قاد لات 2 
قال شرنى ع نر ا > لكاتب الفاضل الأستاذ أحد عمد ريرى 1 
على أوائل الطريق ٠060606 ٠ ٠‏ الأستاذ الجليل الشررخ هل الذزالى اللقا . 
ختصاص الفقه م ء. . 6 .6 . الأسعاذ العلامة صدر الدين شرف الدين . 
كتاب التعايش الدبى فى الإسلام ٠.‏ اليد الفاضل الأستاذ عبد الرحمن اخير 

أنناء وآراء له وم ودف ا ا 


د مالي ١‏ ك 1 
د 2 
زسس ١س‏ #واتتزيي . 3 
سل سما مد عالة 
تضدّرع دارا قرزا لزاه لاإنلامية القاة 


الفسيرة الرابية ؟ ديع الثانى ل جادى الآخرة ولوماه 
8 1 اكد بر اح- ديدامسبير ١56‏ 8 


شار ١‏ #تحمالفت- مدرالإدانة : عبارو يسنى 


ادامر : 14 شاع حشتابشابالزمالك . التاهم لفن 18 
تهة الإمشتراك ف السنة للافإد : هون نمضي أومايضاد 


مط اجر على هرت 19لا 


.م 
إل 


